لمزید من الکتب والأبحاث زوروا موقعنا مكتبة فلسطین للکتب المصورة 


۱۱۱۰/۵۱۱۳ 000 00 


اکتو 
کنوبر 
۵ 


الطعة الثانية 








مذ کر ات 


الفر یقا سعد الدین الشادلم | 


حرب اکتوبر 


مذکرات الشاذلي 


8 الكتاب : حرب أكتوبر .. مذکرات الشاذلي 
تألیف : الفريق سعد الشاذلي 
الدیر المسؤول . رضا عوض 
رؤية للتشر والتوزیع 
القاهرة : 012/3529628 
6 ش البطل أحمد عبد العزیز - عابدین 
تقاطع ش شريف مع رشدي 
Email: ۳۵۱۵۷۵۵ ۱00۵.‏ 
فاکس : 25754123 (202) + 
هاتف : 23953150 )202( + 
الاخر اج الداخلي : حسين جبیل 
جع وتنفيذ : القسم الفني بالدار 
رقم الإيداع :2011/17077 
ال نیم الدولي : 978-977-499-032 

الطبعة الکاملة الاولی في مصر 

الطبعة الأولى: ..٠_‏ - 6 اکتوبر 2011 ۰ 
الطبعة الثانية: 6 نوفمير 2011 


8 جميع الحقوق حفوظة ل رز 


يسة 


حرب اکتوبر 





مذکرات الشاذلي 





راء 


إل شباب 25 يناير 
الزين صنعو( أعظم الثورات 
وژلتي لولاها لا رأى هزا (ثگتاب (لنور 
۱ زینات متولی السحیمی 


تقدیم الطبعة الاولی 


0 


على الرغم من صدور كتب كثيرة عن حرب أكتوبر 1973 بين العرب 
وإسرائيل» فيا زال هناك الكثير من الحقائق الخافية؛ التي لم يتعرض فا أحد حتى 
الآذء كما أن ثمة حقائق أخرى قام بعضهم بتشويههاء أحيانًا عن جهل» وأحيانًا 
أخرى عن خطأ متعمد لإخفاء هذه الحقائق» ومن بين الوضوعات التي ما زالت 
غامضة تيرز التساولات الآتية: 

لاذا لم تقم القوات المصرية بتطوير هجومها نحو الشرق بعد نجاحها في 
عبور قناة السويسء ولاذا لم تستول على المضائق في سيناء؟ 

هل حمّا كان ضمن تصور القيادة العامة للقوات السلحة المصرية أن يقوم 
العدو بالاختراق في منطقة الدفرسوار بالذات» وأا أعدت الخطة اللازمة لدحر 
هذا الاختراق في حالة وقوعه؟ وإذا كان هذا حقيقياء فلاذا لم يقم المصريون 
بالقضاء على هذا الاختراق فور حدوثه؟ 

كيف تطور اختراق العدو في منطقة الدفرسوار يوما بعد يوم» وكيف كانت 
الخطط التي يضعها العسكريون تنقض من قبل رئيس الجمهورية ووزير الحربية؟ 


من هو المسئول عن حصار الجيش الثالث؟ هل هم القادة العسكريون أم 





عه 


كيف أثر حصار الجيش الثالث على نتائج الحرب سياسيا وعسكرياء لا على 
مصر وحدها بل على العام العربي بأسره؟ 

عندما قررت أن آبداً في كتابة مذكراتي في أكتوبر 76- أي بعد ثلاث سنوات 
من حرب أكتوبر 73- لم يكن هدفي فقط هو كشف أكاذيب السادات التي عمد 
إلى تأليفها جزافا بعد أن وضعت الحرب أوزارهاء بل كان هدفي الأول هو إعطاء 
صورة حقيقية للأعمال المجيدة والمشرفة التي قام بها الجندي الصري في هذه 
الحرب. إن من المؤسف حقا أن السادات ورجاله لم يستطيعوا تقديم هذه الحرب 
في الإطار الذي تستحقه كعمل من أروع الأعمال العسكرية في العالم. لقد عمدوا 
إلى الكلمات الإنشائية والبلاغية دون الاستعانة بلغة الأرقام والتحليل العلمي 
للعوامل المحيطة بها. لقد انحصر همهم في إخفاء وطمس دور الفريق سعد الدين 
الشاذلي الذي كان يشغل منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية 
لمدة امتدت من مايو 71 (29 شهرا قبل بداية الحرب) وحتی 12ديسمير3 7 
(سبعة أسابيع بعد وقف إطلاق النار)» ولم يعلم السادات أنه بهذا الحقد على 
الفريق سعد الدين الشاذلي قد أساء إساءة بالغة للقوات المسلحة المصرية؛ فلكي 
يتحاشى هو ورجاله ذكر دور الفريق الشاذلي لم يستطيعوا أن يذكروا كيف تم 
إعداد القوات المسلحة وتجهيزها هذه احرب ول يستطيعوا أن يذكروا كيف 
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قامت القوات المسلحة بعبور قناة السويس» ول يستطيعوا أن يذكروا كيف وقع 
أول تصادم بين الفريق الشاذلٍ والرئیس السادات يوم 16 من أكتوبر لخلاف 
في الرأي حول القضاء على العدو الذي اخترق في منطقة الدفرسوار» وم 
يستطيعوا أن يذكروا كيف تطور القتال غرب القناة يومًا بعد یوم» وكيف كانت 
آراء العسكريين تنقض من قبل السياسيين. لقد اعتقد السادات ورجاله أنهم 
يستطيعون أن يحكوا قصة حرب أكتوبر» وألا يكون نصيب رئيس أركان حرب 
القوات المسلحة المصرية سوى أربعة أسطر يلقون فيها عليه باللوم بصفته السئول 
عن الثغرة! ما أتفه هذا التفكير! أو يظن هؤلاء أنهم 0 آن یثبتو 
يقولون؟ أو یظن هو لاء آله تست تا الوثائق التی تثبت هم كاذبون؟ ويل 
للكاذبين الذين يقولون الكذب وهم يعلمون. 

لقد انتهيت من تسجيل مذكراتي في أكتوبر ۰77 وأخذت أنتظر الوقت 
المناسب الذي أقوم فيه بنشرهاء لاله عامل مهم في كسب أية معركة سواء 
أكانت هذه المعركة سياسية أم عسكرية. إن مهاجمة رئيس نظام آوتوقراطي 
وفضح أكاذيبه وخداعه ليس بالأمر السهل» فهو يحتاج إلى الوثائق التي لا يتطرق 
إليها الشك» وحتاج إلى شهود دوليين» وال مناخ إعلامي مناسب. وبحلول 
أكتوبر 77 كان قد تم إعداد كل شيء» وم يبق سوى انتظار المناخ الإعلامي 
الناسب. :وفيا ين آکتوبر 77 ومایو 978 1 ارتکب السادات ثلاثة آخطاء کبرة 
نوفمبر 77 قام بزیارته الشئومة إلى القدس» حیث آعطی الکثیر لاسرائیل دون 
أن محصل على شىء لقاء ما أعطىء وفى آبریل 78 نشر مذکراته» وبذلك كان آول 
رئيس دولة في العالم بقوم بنشر مذکراته وهو لا یزال في السلطة. لقد كان نشر هذا 
الکتاب عملا لا أخلاقيًا استغل فيه السادات منصبه کرئیس دولة وحاکم 
بأمره يملك وسائل الاعلام - یعطی ویمنح یرقی ویفصل» ینصر ویقهر- 
لیختلق الا کاذیب على کل من خالفه في الرأي» وفى مايو 78 ارتکب الخطأ الثالث 
باجراءاته التعسفية لاسکات کل رأي حر في البلاد. لقد كنت آراقب السادات 
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وهو یقوم بتصرفاته الشاذة بألم وحسرة» بصبر وتحفز» في انتظار الوقت الناسب 
وبحلول شهر يونيو 78 وجدت أن الصمت بعد ذلك قد یکون خيانة لعزة مصر 
وشرفها وقواتها السلحة وی يوم 19 من يونيو 8 197» ومن مكتبي کسفیر لصر 
في البرتغال هاهت السادات هجوما عنیفا» وقلت کل ما يريد كل مصري حر 
أن يقوله» كنت آعلم بأننی أضحي بمنصبي المتاز من أجل مبادتي» وکنت 
سعيدًا بذلك. لقد ظن السادات أن حياة الأبهة التي أعيش فیها کسفیر قد تنسيني 
حبي لصر وحبي للکفاح من أجل مصر ولکنه أخطأ في تقدیره هذا خطأ 
جسيًا. لعل السادات يرى الناس من خلال نفسه. إنه يعتقد أنه یستطیع بالال 
والناصب أن يشتري أي شخص. ولکن هیهات هیهات فليس الرجال كلهم 
وا 

وها هي ذي مذکراي عن حرب أكتوبر 73 أهديها لكل ضابط وکل جندي 
في القوات المسلحة المصريةء وإنني فخور جدا بكل يوم وكل ساعة قضيتها 
كرئيس لأركان حرب القوات السلحة المصرية. تلك الفترة التي تم خلاها تخطيط 
وتنفيذ آول عملية هجومية ناجحة ضد إسرائيل في الثلائین سنة الماضية» وإني 
أنتهز هذه الفرصة لكي أشيد بكل ضابط وكل جندي أسهم في تلك الحرب التي 
استعادت للجندي المصري كرامته وتاريخه الجید. لقد كانوا هم الأصحاب 
الحقيقيين هذه الذکرات. لقد صنعوها بدمائهم وشجاعتهم وكانوا شهود عیان 
لكل أحداثها. وان بعض الحوادث التي ذكرتها في هذه المذكرات يعلمها الألوف 
منهم وبعضها الآخر تعلمه المئات أو العشرات منهم. إن مئات الألوف منهم 
سوف يستقبلون هذه المذكرات بحماس شديد ولكن قليلين وممن باعوا أنفسهم- 
للسادات وربطوا مصيرهم بمصيره- سوف يجدون آنفسهم في كرب شديدء فإما 
أن يقولوا الحق وهم يعلمون أن ذلك سوف يعنى أن يفقدوا مناصبهم وإما أن 
يقولوا الكذب وهم يعلمون الحقائق» فيفقدوا بذلك سمعتهم أمام الناس وأمام 
أبنائهم وأمام التاريخ» ناهيك عن حساب الله الذي يمهل ولا همل. إني أرثي 
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هؤلاء وأدعو الله أن يوفقهم إلى الصراط المستقيم» ولكنى أحذرهم بأنني قادر 
على إثبات كل ما كتبت في هذه المذكرات. 

الحمد لله رب العا مين الذي وفقني في أن أقول كلمة الحق وآن أدافع عنهاء 
اللهم اهدنا وأنر الطريق لنا وأنزل السكينة في قلوب الومنین حتى يستطيعوا أن 
يقفوا في وجه الطغيان وألا يكتموا كلمة الحق وهم يعلمون. 


الفريق سعد الدين الشاذلي 

رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية 

خلال الفترة من 16 من مايو 71 حتى 12 من دیسر 73 
الجزائر أول سبتمبر 79 
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الحمد لله الذي وفقنا لإصدار هذا الکتاب بصفة عامف وهذه الطبعة بصفة 
خاصة. رغم جميع المصاعب والعراقيل. قد يتصور الكثير من القراء أن السادات 
والا ممريالية والصهيونية هم وحدهم الذين كانوا يقاومون انتشار هنا الکتاب 
وأن الدول العربية كافة سوف تتحمس له وتعمل على انتشاره وم العذر فيا 
یتصورون. فأنا نفسي كنت آتصور ذلك عندما تعاقدت مع مؤسسة الوطن العربي 
في نوفمبر 78 لكي تنشر هذا الكتاب» ولكن الأحداث التي تلت ذلك قد أثبتت 
أنني كنت على خطأ في هذا التصور. 

لقد اتضح لي أن بعض الأنظمة العربية تحارب انتشار الكتاب وإن كان كل 
منها يحاربه من منطلق يختلف عن الآخر» فبعض هذه الأنظمة كان يتوقع من 
المؤلف أن مجاملها - على حساب الحقيقة - عند سرد الدور الذي قام به في هذه 
الحرب» فلا اكتشف أن ذلك لم يحدث اتخذ موقفا معاديًا من الكتاب ومن المؤلف. 
أما البعض الآخرء فقد أراد أن يستقطب المؤلف وأن يجعله يصادق من يصادقه. 
ويعادى من يعاديه؛ فلا فشل في ذلك قرر أن يهارس الضغط عليه بجميع الوسائل 
الممكنة؛ وكانت محاربة انتشار هذا الكتاب هي إحدى هذه الوسائل. 

وی أوائل عام ۰1980 بدأ الخلاف بين مؤسسة الوطن العربي وبين المؤلف 
يتصاعد يومًا بعد يوم. فلقد كانت الآراء السياسية للمؤلف تتعارض مع الخط 
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السياسي الذي تتبناه مؤسسة الوطن العربي» وقد بلغ الخلاف آقصاه بعد أن أعلن 
المؤلف من دمشق يوم 27 من مارس 1980 تشكيل الحبهة الوطنية المصرية. لقد 
كان مقررًا أن يظهر الكتاب في الأسواق في الأسبوع الأول من شهر آبریل80 
ونزلت الإعلانات في مجلة الوطن العربي وفى صحف أخرى تبشر بذلك ولكن 
هذه الإعلانات سرعان ما توقفت وأصبح الكتاب سجينا في المخازن لا يستطيع 
أن يرى النور» ولا فشلت المساعي السلمية في إقناع مؤسسة الوطن العربي بنشر 
الکتاب طبقا لنصوص العقد. اضطر المؤلف إلى أن يرفع الأمر إلى القضاء 
الفرنسي » وقد وصل الإنذار الأول من محامى المؤلف إلى مؤسسة الوطن العربي 
بتاريخ 9 من يونيو 1980. 

وفى يوليو ۰1980 قامت موسسة الوطن العربي بنشر آعداد محدودة من 
الكتاب» وادعت آمام القضاء بأن الكتاب لا یصادف رواجَا نظرا للمواقف 
اعتراف مؤسسة الوطن العربي أمام القضاء الفرنسی بأن تصريحاتي السياسية تؤثر 
على انتشار الكتاب مفاجأة لي» أولاً لأني لم أكن أتصور قط - كا أني لم أكن 
مستعدا بأي حال من الأحوال - أن مواقفي السياسية يجب أن تنسجم مع هذا أو 
ذاك من أجل إعطاء الفرصة لتسويق الكتاب» وثانيًا لآن مواقفي السياسية لم تتغير 
قط منذ عام 1974 وحتى يومنا هذا.. لقد كانت تجربتي مع مؤسسة الوطن 
العربي هي تجربتي الاولى في عام النشر» وقد تعلمت الكثير من هذه التجربة. 
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وفى یوم 17 من یونیو 81 » قال القضاء الفرنسي کلمته؛ فحکم بإلغاء العقد 
ونص على أن یکون الالغاء اعتبارا من 15 من یولیو 80. كما حکم للمولف 

لقد أشادت المؤسسة بالمؤلف ما بين یونیو 78 وحتی آوائل عام ۰80 كما لم 
تشهد به أي جهة آخری. ثم انقلبت عليه بعد ذلك بالغمز واللمز أحياناء 
وباحجوم السافر واختلاق الاخبار الكاذبة عليه أحيانا آخری. لقد تساءل كثير 
من القراء عن سر اختفاء الکتاب من الاسواق» وعن سر تدهور العلاقات بين 
مؤسسة الوطن العربي وبين المؤلف. ولکن أسئلتهم الحائرة بقیت بدون جواب؛ 
وها نحن اليوم نكشف عن بعض الخبايا حول هذا الوضوع؛ وها هو الكتاب 
يظهر مرة أخرى قويًا شاا بعد أن تغلب على جميع العراقيل التي وضعت في 
طريقه والتي كانت تهدف إلى حاصرته ومنع انتشاره. 

سوف يكتشف القارئ تناقضًا حادًا بين ما كان يقوله السادات أعوام 71 
و 72 و 73 وبين ما یقوله الآن في الانینیات ولكن هذه هی الحقيقة المرة. إن كل 
ات إلى دت و ا با سا اروم أن از کف ما 
قاله في هذه المحاضر نشر في صحف الحكومة في حينه» ما الذي حدث؟ وكيف 
تغيرت البوصلة التي توجه السادات بمقدار 180 درجة؟ هل تغيرت سياسة 
أمريكا اليوم عما كانت عليه قبل ذلك بعشر سنوات؟ وهل تغيرت سياسة 
إسرائيل اليوم عما كانت عليه قبل ذلك بعشر سنوات أم هل تغير السادات 
وحده؟ إني أترك للقراء أن يجيبوا بأنفسهم عن هذه الأسئلة. إن هدني من هذا 
الكتاب هو أن أروي التاريخ كشاهد عيان. أما مناقشة أسباب انحراف السادات 
عن الطريق الصحيح فهذا موضوع آخر لا يدخل ضمن إطار هذا الكتاب. 

وأخيرًا فإني إذ أقدم للقارئ هذه الطبعة الجديدة النقحة» يطيب لي أن أقدم 
شكري وتقديري إلى الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائرية على ما قامت به 
من مجهود كبير لكي يصل الكتاب إليك في هذه الصورة المتازة. 


الفريق سعد الدين الشاذلي 
أول أكتوبر 1981 
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عزيزي القارئ: 

تظهر هذه الطبعة بعد أن ربحت قضيتى استتناف ضد موّسسة الوطن 
العربي» كانت الأولى هي قضية نشر كتابي عن حرب أكتوبر» وكانت القضية 
الثانية تتعلق بحملة التشهير التى قامت بها مجلة الوطن العربي ضدي. إن قضية 
مؤلف وكاتب يريد أن يدافع عن حقه في حرية التعبير» ويرفض أن يبيع قلمه» إنها 
قضية الاعلام في داخل الوطن وني خارجه. إن المذكرات وحيثيات الحكم التي 
اصدرتها محكمة باريس تعتبر وثائق يجب أن يطلع عليها كل من يريد أن يلقي 
نظرة داخلية في أساليب القمع الاعلامي وقد آن الأوان لنکشف عن بعض 
هذه الحقائق. 

لقد قدمت مؤسسة الوطن العربي إقرارًا على يد حضر بتاريخ 15 من يوليو 
0 بأنها قامت بطبع 15000 نسخة من الکتاب وإنها ستقوم بطبع 85000 
نسخه أخرى بدون توقف. ولكنها عادت وآخبرت المحكمة بعد شهر واحد بأن 
الكتاب لا يصادف رواجاء وتقدمت بعدد من المستندات في تواريخ متلاحقة لكي 
تقنع المحكمة بصدق ما تدعی» وكان من بين هذه الستندات ثلاثة خطابات 
مثيرة» كان الخطاب الأول بتاريخ 19/ 7/ 80 من ناشر في إحدى الدول العربية 
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خطر المؤسسة بأن الکتاب قد صودر. و کان الخطاب الثاني بتاریخ 8/5 80 من 
ناشر آخر في دولة عربية ثانية یعتذر عن عدم قبول نشر الکتاب لأن فرصة بیعه في 
تلك الدولة تکاد تکون معدومت وأما اخطاب الثالث فقد كان بتاریخ 
5 80/8 وکان صادرا من الدار الوطنية للتوزیم والاعلان في دولة عربية 
ا وفیها تقول تلك الدار اعا تسلمت 6985 نسخة وان الکمية قن الباعة 
هی 5428 وانه نظرا لاکتظاظ الخازن. فقد قامت باعدامها » وهذا یعنی أن 
الکتاب اعدم بعد نزوله إلى الأسواق بأقل من شهر واحد لأنه لم يلاق رواجَاء هذا 
مع العلم بان توزيع مجلة الوطن العربي - إبان قيامها بنشر هذا الكتاب على 
حلقات- ارتفع في تلك الدول العربية الثلاث إلى حوالي ثلاثة أمثال معدل 
توزيعها السابق في الدولتين الأولى والثالثة» وإلى الضعف بالنسبة للدولة الثانية. 

وعمومّاء فان هذه اخطابات والستندات لم تمنع محكمة باريس من إصدار 
حكمها لصالحى في 17 من یونیو1 8» وقد قامت مؤسسة الوطن العربي باستئناف 
الحكم في 24 من يوليو 281 ودون أن تنتظر مصير هذا الااستناف بدأت مجلة 
الوطن العربي حملة تشهير مكثفة ضديء ما دفعني إلى أن أرفع ضدها قضية تشهير 
بتاريخ 23/ 10/ 81» وفي 17 من فبراير 82 حكم القضاء الفرنسی لصا حي في 
قضية التشهير التي رفعتها ضد مجلة الوطن العربي» ومرة أخرى قامت مجلة الوطن 
العربي باستئناف الحكم. 
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في 12 من یولیو ۰1982 صدر حکم الاستئناف لصالحي في فضية نشر 
الذکرات. وفي2 من مارس 83 صدر حکم الاستئناف في قضية التشهیر لصالحي 
أيضاء وهكذا آدان القضاء الفرنسی مجلة الوطن العربي في القضیتین بعد فترة 
امتدت لی حوالي ثلاث سنوات. لقد انتصر الق في لنهاية. تری هل ستردع هذه 
الأحكام من يمارسون القمع الاعلامي ضد المؤلفين والکتاب أم أن التعویضات 
المالية وحدها لن تكفي لردعهم؟ آعتقد أنه من الصعب الاجابة عن هذا السوال 
الآنء وآن الایام القادمة هي التي ستقوم بالرد على هذا السؤال. وعمومًا فانني 
آعتقد أن وعي القراء واقبافم على ما یکتبه الاحرار من مولفین وکتاب 
وصحفيين» واعراضهم عا يكتبه النافقون والرتزقة» هو آمضی سلاح لمقاومة 
القمع الم علامي. 

وأخيرًا وفي ظل هذه الظروف التي نعيشهاء فإنني آقدم لك أيها القاری 
العزيز هذه الطبعة الثالثة من كتابي عن حرب أكتوبر» وسوف تصدر هذه الطبعة- 
بإذن الله- في دمشق وفي الجزائر في وقت واحدء وقد أضيف إلى هذه الطبعة 
فهرس تفصيلي يضم جميع الأساء التي وردت في هذا الكتاب والصفحات التي 
وردت فيهاء كا تم إصلاح الأخطاء المطبعية التي ظهرت في الطبعة الثانية» فترجو 
أن يحوز ذلك قبولكم. 

هذا ونأمل أن يصدر الجزء الثاني من مذكراتي والذي يغطي الفترة ما بين 
عامي 74 و 978 1 قبل نهاية عام 983 1» والله ولي التوفيق. 


الفريق سعد الدين الشاذلي 
1 من مارس 1983 
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عریزی القارئ: 
مضی آکثر من 19 سنة منذ أن صدرت الطبعة الثالثت» وقعت خلاضا عدة 

آحداث مهمة تتعلق با جاء في الکتاب » وقد رأيت من واجبی تجاه القاری أن 

آنوه عن هذه الأحداث و أعقب عليهاء ویمکن احال هذه الأحداث فی| یل : 

1 - آصدرت محكمة عسكرية بتاریخ 83/7/16 حك غيابيًا على مولف الکتاب 
بالاشغال الشاقة لدة ثلاث سنوات بتهمة إفشاء آسرار عسکرية.. وترتب 
على |ذاعتها الاضرار بأمن وسلامة البلاد. 

2- نشر الفریق آول محمد فوزي (الذي كان یشغل منصب وزير الحربية والقائد 
العام للقوات السلحة من یونیو 67 حتی مایو 1970) عام 1983 کتابا 
آساه احرب الثلاث سنوات» (یفصد 0-7 7). 

3- نشر المشير محمد عبد الغنى الجمسبى (ألذي كان یشغل منصب رئيس هيئة 
عمليات القوات المسلحة أثناء حرب أكتوبر 1973 برتبة لواء) عام 1992 
كتابا عن حرب أكتوبر أسماه «يوميات حرب أكتوبر). 

4- جاء على لسان الفريق أول فوزي والمشير عبد الغنى الجمسي - سواء في 
کتابیه أم جاء علي لسانیه| في حاضرات أو أحاديث لوسائل الإعلام- ما 
يعتبر مالفا لما جاء في كتاب الفريق الشاذلي في المواضيع التالية: 





- 


يقول الفريق أول فوزي إنه كانت هناك خطة هجومية قبل عام ۰1970 بینا 
يقول كل من الشاذل وا سى عکس ذلك. 
حين أن الشاذل وقادة الجيوش يرفضون ذلك. 
يقول الجمسي إن فشل هجومنا نحو المضايق يوم 14 من أكتوبر يرجع إلى 
تاخر امجوم حتى هذا التاريخ» وإنه لو تم اهجوم يوم 9 أو 10 من اكتوبر لكانت 
فرصته في النجاح أفضل» ولكن الشاذلي يرفض ذلك» ويقول إن قرار ال هجوم 
وهو قرار سیامی كان خطأء وإنه كان محكومًا عليه بالفشل سواء تم يوم 9 أم قبل 
ولكى أناقش هذه النقاط الخلافية كان أمامى أحد حلين: فإما أن أناقش كل 
نقطة من تلك النقاط الخلافية في الفصل والمكان الذي ورد فيه ذكر هذه النقطة في 
كتابي في الطبعات السابقة .. وإما أن أضيف بابا آخر في الكتاب (في هذه الطبعة 
الرابعة) آناقش فيه تلك النقاط» واخترت الحل الثاني حتى يبقى كتابي عن حرب 
أكتوبر مرجعًا ثابتا للباحثين والمؤرخين ترتبط وقائعه وتحليلاته بالوقت الذي 
وقعت فيه تلك الأحداث والوقت الذي أجريت فيه تلك التحليلات. والله ولي 
اف 
الفریق سعد الدين الشادلي 
بولیو 1998 
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لم نكف عن التفكير في اهجوم على العدو الذي يحتل أراضينا حتى في أحلك 
ساعات الطزيمة في يونيو ۰1967 لقد كان الموضوع ينحصر فقط في متى يتم مثل 
هذا اهجوم وربط هذا التوقيت بإمكانات القوات المسلحة لتنفيذه. وفي خريف 
8 بدأت القيادة العامة للقوات المسلحة تستطلع إمكان القيام بمثل هذا 
اهجوم على شكل «مشاريع إستراتيجية» تنقذ بمعدل مرة واحدة في كل عام» وقد 
كان ادف من هذه المشاريع هو تدريب القيادة العامة للقوات المسلحة- با في 
ذلك قيادات القوات الحوية والقوات البحرية وقوات الدفاع الحوي. وكذلك 
قيادات الجيوش الميدانية وبعض القيادات الأخرى- على دور كل منها في الخطة 
الهجومية. لقد اشتركت آنا شخصيا في ثلاثة من هذه المشاريع قبل أن أعين رئيسا 
لأركان حرب القوات المسلحة. لقد اشتركت في مشاريع عامي 8 و1969 
بصفتي قائدا للقوات الخاصة (قوات الظلات وقوات الصاعقة)» واشتركت في 
المرة الثالئة عام 1970 عندما كنت قائدا لمنطقة البحر الأحمر العسكرية. وقد 
جرت العادة على أن يكون وزير الحربية هو المدير هذه الشاریع» وأن يدعى رئيس 
الجمهورية الحضور جزء منهاء لكي يستمع إلى التقارير والمناقشات التي تدور 
خلا اء وقد استمرت هذه المشاريع خلال عامي 1971 و 072 أما المشروع 
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الذي كان مقررا عقده عام 1973 فلم يكن إلا خطة حرب آکتوبر الحقيقية التي 
قمنا بتنفيذها في 6 أكتوير 3 197. 
وحيث إن إسرائيل كانت تتفوق علينا تفوقاً ساحقًا في كل شيء خلال عام 
8 والأعوام التالية» فقد كان مديرو هذه المشاريع الإستراتيجية يفترضون 
امتلاكنا لقوات مصرية ليست موجودة واقعيّاء وذلك حتى يكون من الممكن 
تنفيذ مشروع الهجوم بأسلوب لا يتعارض مع العلم العسكري. وبمعنى آخر فإن 
الدیرین كانوا يضعون الخطة الهجومية على أساس ما يجب أن يكون لديناء إذا 
أردنا القيام بعملية هجوم ناجحة. ولا يمكن أن نعتبر هذا خطأ كبيرًا حيث إن 
مثل هذه الخطط وان كانت غير واقعية» فإنها تظهر بوضوح حجم القوات 
المسلحة التي يجب توافرها لكي يمكن تنفيذ خطة هجومية ناجحة. وفي خلال 
السنوات 69 وما بعدها آغذت قواتنا الصرية تزداد قوق. وأغذت خططنا كلك 
الشاریم الاستراتيجية تبدو آقل طموخا- نتبجة ربط الاهداف بالامکانات 
الواقعیة- وبذلك آخذت الثغرة بين إمكاناتنا امجومية وخططنا ال هجومية في 
الشاریم الإستراتيجية تضيق شيئًا فشيئاء حتى تم إغلاقها تمامًا في أكتوبر 3 197. 
وهكذا أصبحت خطتنا ال هجومية عام 73 مطابقة للإمكانيات الفعلية لقواتنا 
المسلحة. 
لب الفصل الأول المشاريع الإستراتيجية س 
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إمكانياتنا الهجومية 





۳ 


عندما عينت رئيسًا لارکان حرب القوات السلحة الصرية (ر.ا.ح.ق.م.م) 
في 16 من مایو ۸۰71 تكن هناك خطة هجومیة ونیا كانت لدینا خطة دفاعية 
تسمی «الخطة 200 وکانت هناك آیضا خطة تعرضية آخری تشمل القیام 
ببعض الغارات بالقوات على مواقع العدو في سیناء ولکنها لم تكن في الستوی 
الذي یسمح لنا بأن نطلق علیها خطة هجومية» وکانت تسمی «جرانیت». 

بدأت عملى بدراسة إمكانيات القوات السلحة الفعلية ومقارنتها بالعلومات 
المتيسرة عن العدو بهدف الوصول إلى خطة هجومية تتماشی مع إمكانياتنا الفعلیف 
وقد أوصلتنى تلك الدراسة إلى النقط الرئيسية التالية: 

إن قواتنا الجوية ضعيفة جذا إذا ما قورنت بقوات العدو الحوية. إنها لا 
تستطيع أن تقدم أي غطاء جوى لقواتنا البرية إذا ما قامت هذه القوات بال هجوم 
عبر آراضی سيناء المكشوفة» كا أنها لا تستطيع أن توجه ضربة جوية مركزة ذات 
تأثير على الأهداف المهمة في عمق العدو. 

أن لدينا دفاعا جویا ۷ بأس به بعتمد اس على الصواريخ المضادة 
للطائرات 5834 ولكن -وللأسف الشديد- هذه الصواريخ دفاعية وليست 
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حجم كبير ووزن ثقیل وتفتقر إلى حرية الحركة (۸ يكن لدینا في هذا الوقت 
الصاروخ 5831-6 الخفيف الحركة والذي يستطيع أن یتحرك ضمن تشکیلات 
القوات المهاجمة)» وبالتالي فإنها لا تستطيع آیضا أن تقدم غطاء جویا لأية قوات 
برية متقدمة عبر سیناء نها سلاح مناسب في الدفاع حيث یمکن أن توفر فا 
الوقاية بوضعها في ملأجئ خرسانية يتم انشاژها خلال بضعة آشهر آما إذا 
خرجت من هذه الملاجئ لترافق القوات البرية المهاجمة» فانها تصبح فريسة سهلة 
لقوات العدو الجوية وقوات مدفعیته. 

كانت قواتنا البرية تتعادل تقریبا مع قوات العدو. لقد كان لدینا بعض 
التفوق في الدفعیة- في ذلك الوقت- ولکن العدو كان ختبى وراء خط بارلیف 
المنيع» والذي كانت مواقعه قادرة على أن تتحمل قذائف مدفعیتنا الثقيلة دون أن 
تتأثر هذا القصف. وبالاضافة إلى ذلك فقد كانت قناة السويس - با أضافه العدو 
إليها من موانع صناعية كثيرة- تقف سدًا منيعًا آخر بين قواتنا وقوات العدو”''. 


(1) ذكر أليعازر رئيس أركان حرب القواث المسلحة الإسرائيلية خلال حرب آکتوبر 3 7 أنه 
أثناء مناقشة احتمال قيام المصريين بالهجوم عبر القناة علق دايان ساخرا «لكي تستطيع 
مصر عبور قناة السويس وافتحام خط بارليف فإنه يلزم تدعيمها بسلاحي المهندسين 
الروسی والأمريكى معا». وكان الجنرال بارليف يؤيد دايان في هذا القول. إن هذه الشهادة 
من قادة العدو هي شهادة نعتز با لأنها تظهر عظمة التخطيط وروعة الأداء اللذين تم به 
إنجاز هذا العبور العظيم. 


الفصل الثاني: انا افو وا نسح 


۳۹ آما قواتنا البحرية» فقد كان من المکن أن نعتم‌ها أقوى من بحرية إسرائيل» 
ولکن ضعف قواتنا الجوية قلب الوازین وأحال تفوقنا البحري إلى عجز وعدم 
قدرة على التحرك بحرًا.. لقد كان في استطاعة العدو أن یتجول في خلیج السویس 
ببعض الزوارق الصغيرة وهی لا تحمل سوی بعض الرشاشات دون أن یکون في 
استطاعتنا أن نتحدی تلك القوارب الصغبرة بقطع بحرية هي أكثر قوة وأفضل 
تسلیحا. لقد كانت تلك القطع البحرية العادية تعتمد على قوة الطبران الاسرائيلي 
الذي یستطیع أن يغرق أية قطعة بحرية مصرية تتعرض ها. وم یقتصر تحدي 
العدو لبحريتنا على تقييد حرکتها في أعالى البحا بل إنه استفاد من ضعف دفاعنا 
الجوي في منطقة البحر الأحمر» فکان یقوم بتوجیه عدة ضربات برية ضد قطعنا 
البحرية ونجح في عدد من الحالات في إغراق بعض قطعنا البحرية وهی راسية في 
الميناء . لم يكن بإمكاننا أن نحقق دفاعا جویا موثرا بواسطة الصواریخ عن جميع 
أهدافنا داخل الجمهورية» ولذلك فقد كانت هناك أسبقيات تنظم توزيع هذا 
الدفاع» وكانت جبهة قناة السويس والعمق يستحوذان على إمكانياتنا كلها تاركين 
منطقة البحر الأحمر شبه عارية من وسائل الدفاع الجويء اللهم إلا بعض المدافع 
التقليدية الضادة للطائرات. والتي لا تشكل أي دید خطير للطائرات النفاثة 
الحديثة» والجهزة بصواريخ جو أرض ذات مدى طويل يجعلها قادرة على أن 
تصيب أهدافها دون أن تدخل في مدى مدافعنا المضادة للطائرات وفي هذه 
الظروف استطاع العدو أن يحصل على السيطرة البحرية في خليج السويس والجزء 
الشمالی من البحر الأحمر بواسطة قواته الجوية» وذلك على الرغم من تفوقنا 
العددي والنوعي في القطع البحرية على إسرائيل. 

ونتيجة هذه الدراسة فقد ظهر لي أنه ليس من الممكن القيام بهجوم واسع 
النطاق بهدف إلى تدمير قوات العدو وإرغامه على الانسحاب من سيناء وقطاع 
غزة» وأن إمكانياتنا الفعلية قد تمكننا- إذا أحسنا تجهيزها وتنظیمها- من أن نقوم 
بعملية هجومية محددة تهدف إلى عبور قناة السويس وتدمير خط بارليف ثم 
التحول بعد ذلك للدفاع» وبعد إتمام هذه المرحلة يمكننا التحضير للمرحلة التالية 
التي تهدف إلى احتلال المضائق» حيث إن المرحلة الثانية سوف تحتاج إلى أنواع 
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آخری من السلاح والى أسلوب آخر في تدریب قواتناه وقد كانت فكرتي في القیام 
بهذا ال هجوم الحدود متأثرة بالعوامل الرئيسية التالية: 

كان العامل الأول هو ضعف قواتنا الجوية» کا سبق أن قلت. لقد كنت 
حریصا ألا نزج بقواتنا الجوية في معارك جوية غير متكافئة مع العدو. لقد دمرت 
قواتنا الجوية مرتين على الأرض. كانت المرة الأولى إبان العدوان الثلاثي البريطاني 
الفرنسي الإسرائيلي عام ۰1956 وكانت الرة الثانية إبان الحجوم الإسرائيل 
المفاجئ عام1967. وني خلال السنوات الأربع الماضية قمنا ببناء ملاجی 
خرسانة لطائراتناء كا أقمنا شبكة دفاع جوي بالصواريخ حول قواعدنا احویق 
وبذلك أصبح لدينا بعض الضانات ضد تدمير قواتنا الجوية بضربة جوية 
مفاجئة» كما تم في الحالتين السابقتين ولكن بمجرد أن يقلع الطيار بطائرته في الجو 
فإنه سوف يعتمد اعتادا كليا على مهارته وعلى كفاءة طائرته عند اشتباكه مع 
الطائرات العادیة» ومن خلال الاشتباكات المتعددة التي تمت بين طائراتنا 
وطائرات العدو بعد 1967 ظهر تفوق الطيران الاسرائيلي في هذه الاشتباكات 
بشكل واضح وحاسم» وقد دار كثير من الجدل والناقشات حول هذا الموضوع: 
هل هو نقص في تدريب طيارينا ومهارتهم؟ أم هو عدم كفاءة طائرة الميح 21 
بالقارنة مع طائرات العدو؟ كان طيارونا يلقون بأسباب فشلهم في هذه 
الاشتباكات على الطائرة» في حين كان الخبراء السوفيت يلقون باللوم على 
الطيارين الصریین. وني اعتقادي أن فشلنا في هذه الاشتباكات كان يعود إلى كل 
من الطيار والطائرة» وكذلك إلى الظروف التي كان العدو يفرضها علينا في هذه 
الاشتباکات. فعندما كان العدو يخطط لمثل هذه الاشتباكات فإنه كان ينتقى ها 
آفضل طیاریه ویرسم ما خحطة محکمة یبدأها عادة بأن كارف آجواءنا في الوقت 
والکان والاتجاه الذي انتخبه ضمن خطته» وعندما نقوم نحن باعتراض تلك 
الطائرات المعادية» فاننا نعترضها بواسطة من یتصادف قیامهم بخدمة العملیات 
في أعلى درجات الاستعداد» وقد یکون من بینهم بعض الطیارین حديئي الخبرة 
وهؤلاء لا یمکن مقارنتهم بأي حال من الاحوال بالنخبة الختارة من الطیارین 
التي دفع بها العدو للتحرش مهم وبالإأضافة إلى ذلك فان طیارینا ینطلقون 
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بطائراتہم الاعتراضية إلى الجو دون أية خطة مرسومة معتمدین على ما سوف 
یحصلون عليه من معلومات من الموجهين الأرضيين» وحيث إن الموجهين 
الأرضيين هم الآخرون يقومون بدور خدمة عادي» فقد يكون منهم الوجه الجيد 
أو الوجه دون المستوى الطلوب. ونتيجة لذلك کله فان العدو يقابلنا بافضل 
طیاریه وبخطة مرسومة بینما نقابله نحن با هو متيسر لدینا في الخدمة من طيارين 
ودوجهين ودون أية خطة ولذلك فقد كانت النتائج دات في مصلحة العدو. في 
كثير من الحالات أفاد طيارونا بأنهم أسقطوا بعض طائرات العدوء ولكن ۸ يقم 
ديل قوى على ذلك في معظم الحالات. لم يكن طيارونا تنقصهم الشجاعة ولكن 
كانت تنقصهم الخبرة والتجربة. لقد كانت الغالبية العظمى منهم تقل ساعات 
طيرانهم عن 1000 ساعة طيران» في حين كان متوسط ساعات طيران الطيارين 
الإسرائيليين يزيد على 2000 ساعة. لقد كانت القوات الحوية الإسرائيلية تسبق 
القوات الجوية المصرية بعشر سنوات على الأقل» وإذا أضفنا إلى ذلك كله أن 
طائراتنا كانت أقل كفاءة من طائرات العدو» ولا سيا من حيث المدى وقوة 
التسليح والتجهيز بالأسلحة الإلكترونية وجدنا أن طيارينا كانوا يقاتلون عدوهم 
في ظروف غير متكافئة» ومن هنا بدأ يتولد عندي أسلوب جديد في استخدام 
قواتنا الحوية يعتمد على مبدأين: المبدأ الأول؛ هو تحاشي المجاءهة مع العدو في 
الوقت والمكان اللذين يختارهما هو. والمبدأ الثاني هو أن نستخدم قواتنا الجوية 
عندما تشتعل الحرب بتوجيه ضربات مفاجئة في الأوقات والأماكن التى نستبعد 
فيها أي تدخل من جانب قوات العدو الحوية. یی عدي زنك کت اا 
إلى أن أجعل القوات البرية والأهداف الأرضية الإسرائيلية تتأثر نفسيا مبجمات 
قواتنا الجوية» وفي الوقت نفسه نحاول أن نتجنب أية معارك جوية. لقد كنت 
مقتنعا بأنه ما لم نستخدم قواتنا الجوية بحرص وذكاء : فمن الممكن أن نخسر قواتنا 
الجوية للمرة الثالثة مع فارق بسيط هو آننا هذه المرة نخسرها وهي في الجو بدلا 
من خسارتها وهي على الأرضء كما تم في المرتين السابقتين. 

كان العامل الثاني هو قدرات صواريخنا المضادة للطائرات 5.834 ومداها في 
المعركة ال هجومية. لقد أثبتت صوارحختا كفاءتها خلال حرب الاستنزاف ما بين68 


¥ 
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و ۰70 وکذلك خلال الاشتباکات والتحرشات مع طيران العدو بعد وقف 
إطلاق النار في 7 من آغسطس 70 وحتی قيام حرب آکتوبر 73. إن إسرائيل لم 
تحترم قط وقف اطلاق النا واستمر طيرانها یقوم باختراق مجالنا الجوى كلما 
سنحت له الفرصة بذلك ولکننا لاحظنا بکل فخر أنه كان دائا يحاول أن یتفادی 
اختراق الناطق التي یعلم آنها تحت مظلة من صواریخ ]8۸3۷ ۰ وقد كان ذلك في 
حد ذاته شهادة رسمية من العدو تنطق باحترامه وخشيته من صوارگنا. لقد كان 
آحد دروس حرب الاستنزاف هو أن القوات الحوية العادية تکون ذات تأثر 
ضئیل ضد القوات الخندقة» وذات تأثير کبر ضد القوات الارضية إذا ما 
هوهت في العراء وهی خارج مدی مظلة دفاعنا الجوى بالصواریخ 5۸1 . 
ومن هنا كان علینا أن نقید حرکتنا شرق القناة في أية عملية هجومية» وآن نربط 
هذه الحركة بقدرة دفاعنا الجوى على مدى الوقاية التي يستطيع أن يحققها لقواتنا 
البرية. وقد كانت إمكانياتنا في الدفاع الجوي - بعد القيام ببعض الإجراءات 
الخاصة- قادرة على تحقيق دفاع جوي مؤثر شرق القناة بمسافة تتراوح ما بين 10 
و 12 كيلومترّاء وأن أي هجوم برى يتجاوز هذه المسافة قد يقود إلى عواقب 
وحیمه. 

لقد كان العامل الثالث هو الرغبة في أن نرغم إسرائيل على قتالنا تحت ظروف 
ليست مواتية شا. إن إسرائيل ذات الثلاثة ملايين نسمة تعبیع وقت الحرب حوالي 
0 من قوتها البشرية للانضیام إلى القوات المسلحة وقوات الدفاع الاقليمي 
وهي نسبة عالية جدا لم تستطع أية دولة في العالم أن تصل إليها. وإسرائيل نفسها 
لا تستطيع أن تتحمل مثل هذه التعبئة لمدة طويلة لأنها ترهق اقتصادها القومي 
وتصيب خدماتها وجميع نشاطاتها الأخرى بالشلل الكامل. ونتيجة هذا الموقف. 
فان لإسرائيل مقتلين: المقتل الأول هو الخسائر في الافراد» والمقتل الثاني هو إطالة 
مدة الحرب. إن إسرائيل لا تهتم كثيرا إذا هي خسرت الكثير من الأسلحة 
المتطورة 5001150162160 من دبابات وطائرات ولكنها تصاب باههلع إذا خسرت 
بضع مئات من الأفراد. إن لديها رصیدا هائلا من العدات. وهناك من يقوم نيابة 
عنها بدفع ثمن فواتير السلاح آما خسائر الأفرادء فان رصيد الشعب اليهودي 
من البشر رصيد محدود. ومن الصعب تعويض هذه الخسائر. كذلك فان إطالة 
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Na‏ هي السم الذي یضعف مقاومة إسرائيل یوما بعد یوم. إن الجندي 
الإإسرائيلي الذي يستدعى في التعبئة هو نفسه العامل والهندس في المصنع» وهو 
نفسه الأستاذ والطالب في الجامعة» وهو نفسه الذي يقوم بجميع النشاطات 
الأخرى في الدولة» فكيف يمكن هذه الدولة أن تعيش لو امتدت الحرب ستة 
آشهر فقطء وما بالك بأكثر من هذا؟ لقد كانت إسرائيل في جميع حروبها السابقة 
تفضل أسلوب الحرب الخاطفة 81121168 . لذلك فقد كان من صالحنا أن 
نفرض عليها حربا بأسلوب ليس في صا حها. فلو أننا توقفنا شرق القناة بمسافة 
تتراوح ما بين10 و 12 كم» فإننا سنخلق لها موقفا صعباء فإذا هي قامت بالهجوم 
على مواقعنا شرق القناة فستكون لدينا الفرصة لأن نحدث في قواتها المهاحمة 
خسائر كبيرة سواء في القوات الأرضية أم القوات الحوية التي تساندهاء نظرا 
لوجود تلك المنطقة تحت مظلة دفاعنا الجوي» وإذا هي عزفت عن اهجوم فسوف 
تضطر إلى الاستمرار في تعبئة قواتها المسلحة» وبذلك تستنزف قوتها الاقتصادية. 
أما العامل الرابع الذي آثر على تفكيري: فقد كان «تعلم الحرب بواسطة 
الحرب»» أو بمعنى آخر تدريب الضباط والجنود على الحرب الكبيرة - التي 
سوف تتم في مراحل قادمة- عن طريق الزج بهم في حرب محدودة يستطيعون فيها 
أن يكتشفوا ذواتهم وأن يكتسبوا خبراتهم بأنفسهم. لقد تعلمت من خدمتي في 
القوات المسلحة واشتراكي في حمس حروب سابقة أن ميدان المعركة هو آنسب 
الأماکن لتدریب الرجال عل فنون اطرب. انا مها حاولتا كلذل التدریب أن 
نخلق المناخ الذي يتشابه مع مناخ احرب. فاننا لن نستطيع أن نخلق الأثر 
النفساني الذي تولده الحرب في الجنود. هذا الأثر الذي هو خليط من الخوف 
والشجاعة. خليط من الکریاء وحب البقاء. هذه الاثار النفسية على المقاتل لا 
يمكن أن تكتشف إلا عن طريق الحرب الحقيقية. لقد كنت أتوقع أن يلعب 
نجاحنا في هذه الحرب المحدودة دورا مها في رفع معنويات قواتنا المسلحة بعد أن 
تكبدت ثلاث هزائم أمام إسرائيل خلال الخمس والعشرين سنة الماضية. هذا 
كنت أرى أن ارب القادمة يجب أن تكون مخاطرة محسوبة» ويجب ألا تكون بأي 
حال من الأحوال نوعا من أنواع المقامرة. 





الپاب الأول: اخطة المحومية 


E 





E: 
E 


تطور الخطة الهجومية 








مقتنغا بأن معرکتنا القادمة يجب أن تکون محدودة ويجب أن يكون هدفها هو 
«عبور قناة السویس وتدمیر خط بارلیف واحتلاله ثم اتخاذ آوضاع دفاعية بمسافة 
تتراوح ما بين 10 و 12 کم شرق القناة» وأن نبقی في هذه الأوضاع الجديدة إلى 
أن يتم تجهیز القوات وتدریبها للقیام بالرحلة التالية من تحرير الارض. وعندما 
عرضت هذه الافکار على الفریق آول محمد أحمد صادق بصفته وزیا للحربية 
وقائدا عاما للقوات السلحة عارض هذه الفكرة بشده وقال !نها لا تحقق أي 
هدف سياسي أو عسكري» فهي من الناحية السياسية لن تحقق شينًا. وسوف يبقي 
ما يزيد على 60000 كيلو متر مربع من سیناء» بالإضافة إلى قطاع غزة تحت 
الاحتلال الاسرائیلی. ومن الناحية العسکرية سوف تخلق لنا موقفا صعبا فبدلا 
من خطنا الدفاعى الحالي الذي يستند إلى مانع مائی جید. فان خطنا الدفاعی 
الحديد سوف يكون في العراء وأجنابه معرضة للتطويق. وبالإضافة إلى ذلك 
فسوف تكون خطوط مواصلاتنا عبر كباري القناة تحت رحمة العدو. لقد كانت 
فكرته في العملية المجومية هي أن نقوم بتدمير جميع قوات العدو في سیناء» 
والتقدم السريع لتحريرها هي وقطاع غزة في عملية واحدة ومستمرة! قلت له كم 
أود أن نقوم بتنفيذ ذلك» ولكن ليس لدينا الإمكانيات للقيام بذلك سواء في 
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الوقت ال حالي أم في المستقبل القريب» رد قائلاً: «لو أن السوفييت أعطونا الأسلحة 
التي نطلبها فإننا نستطيع أن نقوم بهجومنا هذا في خلال عام أو أقل». لم أوافقه 
على رأيه هذا وأخبرته أننا قد نحتاج إلى عدة سنين لكي نحصل ونتدرب على 
الأسلحة اللازمة لمثل هذا اهجوم. وأعدت ذكر الأسباب التي تفرض علينا 
القيام بعملية هجومية محدودة. وبعد مناقشات مطولة وعبر جلسات وأيام 
متعددة وصلنا إلى حل وسط وهو تجهيز خطتين: خطة تبدف إلى الاستيلاء على 
المضائق» وأخرى تهدف إلى الاستيلاء فقط على حط بارليف. 

أطلقنا على الخطة الأولى اسم «العملية 41»» وقمنا بتحضیرها بالتعاون مع 
المستشارين السوفيبت بهدف إطلاعهم على ما يجب أن يكون لدینا من سلاح 
وقوات لكي نصبح قادرين على تنفيذ هذه الخطة. أما الخطة الثائية» فقد أطلقنا 
عليها الاسم الكودي «الآذن العالية)» وكنا نقوم بتحضيرها في سرية تامة. وم 
يكن يعلم بها أحد من المستشارين السوفییت. كما أن عدد القادة المصريين الذين 
سمح لهم بالاشتراك في مناقشتها كان محدودًا للغاية» وني خلال يوليو وأغسطس 
1 کانت الخطتان قد تم استكالم|. كانت الخطة 41 غير قابلة للتنفيذ إلا إذا 
توافرت أسلحة ووحدات افترضنا وجودهاء أما خطة المآذن العالية فقد كانت 
أول خطة هجومية مصرية واقعية. 
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۱ وبناء على الخطة 41 قمنا بتحریر کشوفات بالاسلحة والعتاد الطلوب 
الحصول علیها من الاتحاد السوفیتی» و کالعادة دارت مناقشات مطولة بیننا وبين 
الحا رو وی وی هه ك ت د كان ر ر متا را 
بالغالاة في مطالبناء بین| كان الجانب المصري يتهم الروس دائا بعدم الاستجابة 
إلى مطالبنا العادلة والضرورية. وفي أكتوبر 1971 سافر الرئيس السادات 
والفريق أول صادق إلى موسکوء حيث تم الاتفاق على صفقة أسلحة كانت تعتبر 
أكبر صفقة أسلحة مع السوفيت حتى ذلك الوقت ورغم ضخامة هذه الصفقة 
فإنها لم تغط جميع الاسلحة اللازمة لتنفيذ «الخطة رقم 41». ورغم أن هذه 
الصفقة كانت تشمل 100 طائرة ميج ۳۷-21 وفوج صواريخ كوادرات مضادة 
للطائرات خفيفة الحركة (54884-6). فان قدراتنا في الدفاع الحوي- حتى بعد 
التدعيم بهذه الأسلحة الجديدة- لم تكن بقادرة على حماية أي تقدم لقواتنا البرية في 
اتجاه المضائق طبقا لمتطلبات «الخطة رقم 41 كما أن الأسلحة والعدات التي 
تقرر وصوها قبل نهاية عام 71 ۸ يكن في استطاعتنا أن نستوعبها قبل أبريل 
32 في أحسن الظروف. 

وعلى الرغم من هذه الحقائق» فقد أخذ السادات يدق طبول الحرب بعد 
عودته من الاتحاد السوفيتي» ويصرح في كل مناسبة وأحيانا دون مناسبة بأن عام 
1 هو عام الحسمء ولكي يقنع الجميع بجديته في ذلك أعلن نفسه قائذا عامًا 
للقوات المسلحة اعتبارًا من 31 من أكتوبر ۰71 وفي الوقت نفسه أخذت وسائل 
الإعلام المصرية -التي تسيطر عليها الدولة- تتحدث عن الحرب القادمة بحرية 
غريبة كأنها نوع من حفلات البارزة التي يعلن مسبقا عن ميعادها ومكان 
انعقادها. لقد كان موقفا غريبًا وشاذا مما اضطرني إلى أن أفاتح الفريق صادق في 
هذا الموضوع» حيث قلت له: «إن الرئيس يضعنا في موقف صعب إذا كنا حقا 
سنخوض المعركة هذا العام فان الرئيس يحرمنا من المفاجأة التي يمكن أن نحققها 
لو أنه ظل صامتاء وإذا كنا لن نقوم بالمعركة هذا العام فإنه بتصريحاته هذه يمكن 
أن يدفع إسرائيل إلى أن تقوم بضربة إجهاض ضد قواتناء أو على أقل تقدير فقد 
تأخذ هذه التصريحات ذريعة لطلب أسلحة جديدة من الولايات التحدة!» قال 


و 





الباب الأول: الخطة الشحومية 


لي إنه يتفق معي في وجهة نظري هذه وانه نافش هذا الوضوع مع الرئیس وانه 
يعتقد أن الرئیس يلعب لعبة سياسية. لم أقتنع بمثل هذه الخدع السياسية وعکفت 
على تدقیق وتجهيز خطة «المآذن العالية» حتی لا آجد نفسي مفاجأ بقرار سيامي 
بالهجوم دون فترة إنذار معقولة. 

وني خلال عام 1972 آخذنا ندخل بعض التعديلات الطفيفة على كل من 
«الخطة رقم 41» و«خطة الأذن العالية»» وذلك بناء على التغير الستمر في حجم 
قواتنا وحجم قوات العدوء ولكن جوهر كل خطة بقي کا هو عليه» ولكن تم 
تغيير اسم «الخطة 41» لتكون «جرانيت 2. وبنهاية عام 1972 بقيت «خطة 
الاذن العالیة» هی الخطة الوحيدة الممكنة» بين كانت الخطة جرانيت 2 هی خطة 
الستقبل التي يشترط لتنفيذها حدوث تغييرات أساسية في إمكانيات قواتنا 
المسلحة. كان ما زال هناك ثلاث نقط ضعف رئيسية تحد من قدراتنا على تنفيذ 
الخطة «جرانيت ۰2 وكانت أولى هذه النقط هي ضعف قواتنا الجوية. فلم يكن 
لديها الإمكانات التي تمكنها من تصوير وتفسير وتسليم الصور الجوية في وقت 
یسمح بالاستفادة من هذه المعلومات. كذلك لم تكن القوات الحوية بقادرة على 
توفير الدفاع الجوي للقوات البرية أثناء تحركها. وكانت نقطة الضعف الثانية هي 
عدم توافر كتائب صواريخ 52/4 خفيفة الحركة بالقدر الذي يمكنها من أن تحل 
محل القوات الجوية في توفير الغطاء الحوي للقوات التي تتقدم شرقا. وكانت نقطة 
الضعف الثالثة هي عدم قدرة غالبية عرباتنا على السير عبر الأراضي» أي خارج 
الطرق الممهدة وعبر الأراضى الرملية. لقد تعلمنا من خبراتنا السابقة في الحرب 
أن العربات ذات المجلات التي لا تتمتع بمقدرة مقبولة على السير في الرمال 
خارج الطرق تشكل عبئا ثقيلا على كاهل القوات المقاتلة» فعندما يقوم طيران 
العدو بتدمير بعض هذه العربات آثناء سيرها على الطرق المرصوفة» فان هذه 
العربات تقوم بسد الطريق مما يدفع العربات اللاحقة- في محاولة لتفادیها- إلى 
الخروج عن الطريق الرصوف فتغرز في الرمال ويتكرر الأمر نفسه حتى يختنق 
الطريق تمامًا بيا يعادل حوالي 50 مترًا من كل جانب بالعربات المعطلة أو 
الغروزة. 


الفصل الثالث: تطور الخطة الفجومية 


- 


5 عندما عين الفریق أحمد |س‌اعیل وزيرًا للحربية وقائدًا عامًا للقوات السلحة 
خلمًا للفريق صادق في نهاية شهر أكتوبر ۰1972 عرضت عليه خططنا الهجومية 
لناقشتها معه. لقد كنت أعلم مسبقًا وجهة نظره عن الحرب من تقرير كان قد 
تقدم به بصفته مديرًا للمخابرات العامة في النصف الأول من عام ۰1972 وفي 
هذا التقرير ذكر أن مصر ليست على استعداد للقيام بحرب هجومیة. وحذر من 
أنه لو قامت مصر بشن الحرب تحت هذه الظروف فان ذلك قد يقود إلى كارثة. 
وكان هذا التقرير قد رفع إلى رئيس الجمهورية وأرسلت صورة منه إلى القيادة 
العامة للقوات السلحة» وأيد رئيس الجمهورية هذا التقرير في مره الذي عقد 
في القناطر الخيرية''' يوم 6 من يونيو 1972. وعندما كنت أناقش الموقف 
العسكري مع الفريق أحمد إساعيل بصفته الجديدة كوزير للحربية ذكرته بتقريره 
السابق وقلت له: «۸ تحدث اختلافات كبيرة في القوات المسلحة منذ تقريرك 
وبالذات فيا يتعلق بالدفاع الجوي» ولكنني أعتقد أنه بإمكاننا أن نقوم بعملية 
هجومية محدودة». ثم عرضت عليه الخطة «جرانيت 2» وخطة «الماذن العالیة» 
وقد افتنع بعدم قدرتنا على تنفيذ الخطة «جرانيت 2 وأنه يجب علينا أن نركز على 
خطة «المأذن العالية» وتحدد ربيع 1973 كميعاد حتمل للهجوم. 

عندما بدأت في وضع اللمسات النهائية على خطة «المآذن العالية» كان يتحتم 
علينا أن نوسع عدد القادة الذين يلمون بالخطة ومناقشة كافة المشكلات 
والاحتمالات المنتظرة وفي أثناء هذه المناقشات برز سؤال مهم «متى وكيف سيقوم 
العدو بپجومه المضاد؟». في جميع المشاريع الإستراتيجية السابقة كنا نفترض أن 
العدو سيقوم پجومه المضاد التعبوي بواسطة لواءاته المدرعة والميكانيكية ضد 
رژوس الكباري بعد فترة تتراوح ما بين 36 و 48 ساعة من بدء ال هجوم. لقد كنا 
طبعا نتوقع بعض الهجات المضادة الصغيرة بقوة تتراوح ما بين فصيلة وكتيبة 
دبابات خلال الساعتين الأوليين من امجوم» ولکننا لم نكن نهتم كثيرًا بمثل هذه 
المجات الضادة» حيث إن قواتنا كانت قادرة على صدها بسهولة. ولكن عند 
مناقشة تفصيلات الخطة قدرت هيئة العمليات أن امجوم المضاد للعدو ينتظر 


(1) الفصل الثامن عشر. 
الباب الأول: الخطة المجومية 








وقوعه بعد 24 ساعة فقط من بدء اشجوم لقد بني تقدیرهم على أساس أنه على 
الرغم من جميع ما نقوم به من اجراءات خداعية فان العدو سیکتشف حت| 
استعداداتنا قبل بدء امجوم بثلائة أيام» وبالتالي یکون لدیه الوقت اللازم لتعبئة 
قواته وحشدها في آماکن قريبة من القنال تسمح له بتوجیه ضربته بعد 24 ساعة 
فقط من بدء اشجوم. آما إدارة الخابرات الحربية» فقد كانت آکثر حذرًا ول 
تعترف بأن خططنا الخداعية قادرة على خداع العدو» سوف یکشف نوایانا 
اشجومية بمجرد بدء العد التنازلي 15 یوما قبل المعركة» وأن هذا الوقت الكافي 
سیسمح له بتعبئة قواته في سهولة ویسر وآنه سیتمکن من حشد 18 لواء في 
سیناء قبل أن نبدأ هجومنا. وبالتالی فان مدير الخابرات الحربية آشار في تقریره إلى 
أنه يتوقع أن يقوم العدو بتوجيه هجومه المضاد العام في خلال 8-6 ساعات من 
بدء هجوم قواتنا. 

لقد كان واضحًا أن مدير المخابرات الحربية يبالغ في قدرات العدو حتى 
يؤمن نفسه فيا لو استطاع العدو أن يقوم بهذا الاحتمال البعید أما إذا لم يستطع 
العدو تنفيذ هجومه المضاد في خلال ثاني ساعات فلن يتوجه أحد باللوم لمدير 
المخابرات. ۸ أكن مقتنعًا برآي مدير المخابرات» ومع ذلك فلم يكن من الممكن 
إهمال هذا الرأي» وكان علينا أن ندخله في حسابنا على الرغم من المشكلات 
الكبيرة التي خلقها لنا. لقد كانت خطتنا في العبور تتلخص في عبور آفراد المشاة 
المترجلين في قوارب مطاطية حاملين معهم أسلحتهم الخفيفة التي يستطيعون 
حملها أو جرها على الشاطوم البعید» وكنا ننتظر أن تبدأ المعديات في العمل ما بين 
سعت س+ 5 وسعت س+7 آما الكباري فكنا نعتقد آنها ستكون جاهزة ما بين 
سعت س +7 تسوس E‏ وبحسابتا لقدرة جميع العدیات والکباری 
المنصوبةء فان الدبابات والأسلحة الثقيلة الضرورية ستحتاج إلى حوالي 3 
ساعات على الأقل للعبور والانضام إلى المشاة أي أن قواتنا العابرة لن تكتمل 


(1) سعت س - ساعة بدء ال هجوم والتي يتم التخطيط كله على أساسهاء فإذا قلنا س+ 5 ساعة 
فان ذلك يعنى 5 ساعات بعد بدء افجوم وإذا قلنا س-10 دقيقة فان ذلك یعنی 10 
دقائق قبل بدء | لهجوم. 

الفصل الثالث: تطور الخطة المجوميةل 


۳ 


وت الدفاعية لكي تصبح قادرة على صد هجوم العدو المضاد الرئيسي قبل 
سعت س+12 ساعة وفي أحسن الظروف سعت س+. ۱ ساعة فإذا قام العدو 
بپجومه النتظر ما بين س+6 وسعت س+ 8‏ كا جاء في تقریر مدير الخابرات 
الحربية» فمعنی ذلك أنه یسبقنا بحوالي 4 ساعات وتكون لديه فرصة جيدة 
لتدمیر منشاتنا قبل أن تصل إليها دباباتنا وأسلحتنا الثقيلة لزيادة |مکانیاتها 
الدفاعية» ولواجهة هذا الاحتال اتغذنا الاجراءات التالیة ۳ . 


قمنا بزيادة عدد الصواریخ الضادة للدبابات التي حملها الشاة معهم أثناء 
العبور» وقد تم ذلك على حساب التشکیلات غير الشتركة اشتراكًا مباشرًا في 
عملية العبور. وهكذا جردت تشكيلاتنا التى كانت في احتياطات الجيوش 
الميدانية كا جرد احتياطنا الإستراتيجي من جميع الصواريخ المضادة للدبابات 
مالوتكا 813101168 بأطقمهاء وذلك حتى يمكن أن ندعم بها قواتنا المشاة المكلفة 
بالعبور. لقد كانت مغامرة ولكنها كانت محسوبة على أساس أن هذه الأسلحة 
سوف تسحب هي وأطقمها وتعاد إلى تشكيلاتها الأصلية بعد أن تصل الدبابات 
والأسلحة الثقيلة إلى المشاة. 


قررنا زيادة عدد القوات المكلفة بالعمل في عمق العدو وذلك هدف تأخير 
وصول قواته الاحتياطية المكلفة بالقيام بالهجوم المضاد, إلى أطول أجل مکن. 

فرضنا على وحدات المشاة المترجلين الذين يعبرون القناة ألا يتجاوز تقدمهم 
5 كيلومترات شرق القناق مع ضرورة استناد آجنامها على القناة حتى تؤمن نفسها 
ضد التطويق ثم تتقوقع مشاتنا داخل رؤوس الكباري هذه إلى أن تصل إليها 
الدبابات والأسلحة الثقبلة. وقد كان لفرض هذه القيود فوائد متعددة» حيث إن 


(1) م يقم العدو بيجومه المضاد العام إلا صباح يوم 8 من أكتوبر» أي بعد 42 ساعة من بدء 
اهجوم. 

(2) أثناء إدارة المعركة الفعلية تأخر سحب هذه الوحدات الفرعية من تشكيلات شرق القناة 
وذلك لمغالاة بعض القادة في ال موقف. والتراخي في إعادة هذه الوحدات الفرعية إلى 
تشكيلاتهاء وقد أثر ذلك تأثيرًا كبيءًا على قدرة تشكيلاتنا غرب القناة في صد هجمات 
العدو عندما تمكن من فتح الثغرة في منطقة الدفرسوار. 

الباب الأول: النطة المجومية 








صغر حجم رأس الكوبري إلى هذا الحد كان یعنی تقصير الط الدفاعی» وبالتالی ۱ 
زيادة نسبة ترکیز آعداد أسلحتنا الضادة للدبابات لكل کیلومتر من خط 
الواجهة.. كا أن توقف الشاة عند هذا الخط كان یعطی لنا الفرصة لآن نش لد 
معها فواتنا المتمركزة غرب القناة في معركة صد هجوم العدو الضاد ودلك 
بواسطة مدفعيتنا الميدانية ودباباتنا وصواريخنا المضادة للدبابات إلخ. كذلك فإن 
توقف المشاة عند هذا الخط يجعلها تتمتع بالعمل تحت مظلة دفاعنا الجوى التي 
تكون ما تزال على بعد حوالي 10 كيلومترات غرب القناة لتبقى خارج مرمى 


الفصل الثالث: تطور الخطة ال هجومية ل 


الفصل 
الرايع 





الخطه در 


كانت الخطوط العريضة لخطتنا المحومية بعد أن أخذت صورتا النهائية 

وبعد أن تغير اسمها من «المآذن العالية» إلى «بدر»"'' تتلخص فيا يلى: 

1- تقوم خس فرق مشاة بعد تدعيم كل منها بلواء مدرع وعدد إضاني من 
الأخرى غير المشتركة في عملية العبور- باقتحام قناة السويس من حمس 
نقاط . 

2- تقوم هذه الفرق بتدمیر خط بارلیف ثم تقوم بصد اهجوم الضاد التوقع من 
اعدو 

3 - ما بين سعت س +18 ساعة وسعت س +24 ساعة تكون كل فرقة مشاة قد 
عمقت ووسعت رس الكوبري الخاص بها لتصبح فاعدته حوالي 16 كم 
وعمقه حوالي 8 کم. 

4- بحلول سعت س+48 ساعة تکون فرق الشاة داخحل کل جيش مبدانی قد 
سدت الثغرات الوجودة بينها وانديجت مع بعضها في رأس كوبري واحد 


(1) ۸ یطلق اسم «بدر» على العملية الحجومية الا خلال شهر سبتمبر 73 بعد أن تحدد یوم 


الحجوم ليكون 6 من آکتوبر الموافق 10 من رمضان 1393 هجرية. 
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لكل جيش.. وبحلول سعت س+72 ساعة يكون كل من الجيشين الثاني 
والثالث قد وسعا رأس الكوبري الخاص بكل منهیا بحيث يندمج الاثنان في 
رأس كوبري واحد يمتد شرق القناة على مسافة تتراوح ما بين15-10 كم. 

5- بعد الوصول إلى هذا الخط تقوم الوحدات بالحفر واتخاذ أوضاع الدفاع. 
احتياطات العدو من العمق وشل مراكز قيادته. 


إن قرارنا بخصوص عبور قناة السويس على مواجهة واسعة هو عقيدة ثابتة 
استقرت في تفكيرنا العسكري في مصر منذ عام ۰1968 وقد تولدت هذه العقيدة 

لدينا للأسباب الاتية: 

1- إذا نحن قمنا بتركيز هجومنا على مواجهة صغيرة- كا هو الحال في جميع 
عمليات العبور السابقة عبر التاريخ- فإن ذلك سوف يعرض قواتنا 
لضربات جوية شديدة سواء أثناء مرحلة تجمعها في اتجاه الاختراق أم أثناء 
عمليه عبورها الفعلي. 

2 - إذا ما استخدمنا فرق الشاة التي تقوم بالدفاع غرب القناة في القيام بال هجوم. 
بحيث تقوم كل فرقة مشاة من مواقعها الدفاعية بعبور القناة من القطاعات 
التي في مواجهتهاء فان ذلك سوف يقدم لنا المزايا التالية: 

الفصل الرابع: الخطة بدر 
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أ - سوف تبقی القوات المكلفة بافجوم في خنادقها التي تضمن فا الاختفاء 
والوقاية لأطول مدة مکنة قبل أن تغادر هذه الواقع وهي في طریقها 
للهجوم. 

ب- سوف نستفید من التجهیز امندمي الوجود في منطقة کل فرقة لاغراض 
الدفاع للاستعانه به ضمن متطلبات التجهيز اهندسي الذي یستلزمه 
امجوم؛ وبالتالي نوفر الکثیر من أعمال التجهیز امندسي. 

ج - إن ذلك سیجعل آوضاع قواتنا في اهجوم تکاد تتطابق مع آوضاعها في 
الدفاع» وبالتالي لا تکون هناك حاجة لإجراء تحركات كبيرة بين قواتنا 
قبل امجوم. مما قد يلفت نظر العدو فتضيع منا فرصة المفاجأة . 

3 - إذا اختار العدو أن يقوم بتوزيع هجاته المضادة على طول المواجهة فإنه سوف 
يضطر إلى توزيع مجهوداته وسوف تكون لدينا فرص ممتازة لصد هجماته 
الأرضية والحوية بواسطة دباباتنا وصوارخنا المضادة للدبابات وصواريخنا 
الضادة للطائرات النتشرة على طول الحبهة. ولو أن العدو لحا إلى هذا 
الأسلوب فان فرصته في نجاح هجماته المضادة تكاد تكون معدومة . أما 
إذا قام بتركيز هجومه المضاد على قطاع واحد أو اثنين من قطاعات 
الاختراق فإنه قد تكون لديه فرصة أفضل في تدمير رأس كوبري لفرقة أو 
اثنتين بعد تحمله خسائر جسيمة- ولكن ذلك سوف يتركنا شرق القناة 
برؤوس كباري سليمة لعدد ثلاث فرق على الأقل ۰ ومن خلال هذه الفرق 
يكون في إمكاننا استعادة الموقف في القطاعين اللذين يكون العدو قد نجح في 
تدميرهما. 


في خلال شهر أبريل 73 أخبرني وزير الحربية بأنه يرغب في تطوير هجومنا 
في الخطة لكى يشمل الاستيلاء على المضائق» فأعدت له ذكر المشكلات المتعلقة 
بهذا للوضوع در انه بكرا اي تغییر علی الوقف منذ آن ناقشنا هذه الشکلات معا 
في نوفمبر 72. وبعد نقاش طویل أخبرني بأنه إذا علم السوریون بأن خطتنا هي 


(1) قد استخدم العدو هذا الأسلوب» ولذلك فإنه م ينجح في تدمير أي رأس كوبري لأية 
فرقة مشاة. 1 
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احتلال 15-10 كم شرق القناة فإنهم لن یوافقوا على دخول الحرب معناء 
فأخيرته بأنه بإمكاننا أن نقوم بهذه المرحلة وحدنا وأن نجاحنا سوف يشجع 
السوريين على الانضمام إلينا في المراحل التالية» ولكنه قال: إن هذا الرأي مرفوض 
سياسياء وبعد نقاش طويل طلب إلى تجهيز خطة أخرى تشمل تطوير اهجوم بعد 
العبور إلى الضائق» وأخبرني بأن هذه الخطة سوف تعرض على السوريين 
لإقناعهم بدخول الحرب. ولكنها لن تنفذ إلا في ظل ظروف مناسبة » ثم أضاف 
قائلا: «فلنتصور مثلاً أن العدو تحمل خسائر جسيمة في قواته الجوية - وهو 
عنصر التهديد الاسامی- وأنه قرر سحب قواته من سيناء» فهل سنتوقف نحن 
على مسافة ۱5-10 كم شرق القناة لأنه ليس لدينا خطة لمواجهة مثل هذا 
الموقف؟). 

لقد کنت آشعر بالاشمئزاز من هذا الأسلوب الذی یتعامل به السیاسیون 
الصریون مع |خواننا السوریین؛ ولكني لم آکن لاستطیع أن أبوح بذلك 
للسوريينء وقد ترددت کثیرا وآنا آکتب مذكراي هذه» هل أحكي هذه القصة آم 
لاء وبعد صراع عنیف بيني وبين نفسی قررت أن آقوضا كلمة حق لوجه الله 
والوطن. إن الشعوب تتعلم من أخطائهاء ومن حق الأجيال العربية القادمة أن 
تعرف الحقائق مها كانت هذه الحقائق خجلة. 

قمنا بتجهيز الخطة الحديدة التي لم تكن إلا الخطة «جرانيت 2» بعد إجراء 
بعض التعديلات الطفيفة» وبعد أن تم وضع هذه الخطة دمجت مع «الخطة بدر» - 
التى هی خطة العبور- في خطة واحدة أصبحنا نطلق على خطة العبور لفظ 
ال رحلة الأول وخطة التطویر لفظ «الرحلة افا ولكي نعمق الفاصل ين 
الرحلتین فقد كنا عندما ننتقل من شرح الرحلة الأولى إلى الرحلة الثانیق نقول. 
«وبعد وقفة تعبوية نقوم بتطویر کذا کذا - ». إن التعبیر العسكري «وقفة تعبویة) 
يعني التوقف إلى أن تتغیر الظروف التي آدت إلى هذا التوقف. وقد تکون الوقفة 
التعبوية عدة آسابیم» وقد تکون عدة شهور أو آکثر» كنا نشرح ونناقش خطة 
العبور بالتفصیل الدقیق ثم نمر مرورا سريعًا على الرحلة الثانية. لم آتوقع قط أن 
يطلب إلينا تنفيذ هذه المرحلة» وکان يشاركني هذا الشعور قادة الجيوش ویتظاهر 
بذلك على الأقل وزير الحربية. 
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في خلال شهر سبتمبر 73 قال لي آمد إساعيل: «إننا سوف نقوم باحرب» 
فإذا سارت الأمور على ما یرام فان آحدا لن مهتم بتوجیه كلمة شکر لنا» آما إذا 
تطورت الأمور إلى موقف سيئ فانهم سیبحثون عن شخص یلقون عليه التبعة». 
لقد كان أحمد إساعيل منزعجاء وکان مخشی وقوع افزيمة ويريد أن يؤمن نفسه 
ضد هذا الاحتمال» لقد طرد من قبل الرئیس عبد الناصر مرتین: الرة الأولى عقب 
حرب ۰1967 حيث كان یشغل منصب رئيس آرکان جبهة سیناء» والرة الثانية 
في سبتمير 969 ۰1 حیث كان يشغل منصب رئيس آرکان حرب القوات السلحة 
وقد آثرت هاتان ال حادثتان على نفسیته تأثيرًا كبيرًا. لقد أصبح رجلاً يخشى 
المسئولية» ويفضل أن يتلقى الأوامر ويخشى أن يصدرهاء يفكر في احتالات 
المزيمة قبل أن يفكر في احتمالات النصره قلت له: «آنا شخصيًا لا همني أن أتلقى 
كلمة شكر أو لا أتلقى» إذ إن سعادتي في إرضاء نفسي» وان لا أخشى كلمة لوم 
لأني متيقن بأننا سننتصر بإذن الله». لم تطمئنه كثيرا كلاتي المتفائلة» وقال: "إنه من 
الأفضل أن يصدر رئيس الجمهورية توجيها يحدد فيه واجب القوات السلحت 
حتى لا يكون هناك خلاف في الستقبل حول هذه الآمور» وانتهت مناقشاتنا على 
أساس أنه سيطلب إلى الرئيس السادات إصدار هذا الأمر. وفي نهاية سبتمبر (قبل 
بدء العمليات بحوالي أسبوع) استدعاني الوزير إلى مکتبه. وسلمني كتابًا لقراءته 
فأخذت في قراءته فإذا هو توجيه بتوقيع السادات» يحدد واجب القوات المسلحة 
في العمليات بشكل عام. ولكن هناك جملة واحدة لفتت نظري وهي احسب 
إمكانيات القوات المسلحة». كانت هذه الحملة من الناحية النظرية تعنى أن 
القيادة العامة للقوات السلحة هي التي تملك القرار الأخير في تحديد ما هو ممكن 
وما هو غير ممكن. لقد كان أحمد إسماعيل سعيدا بهذه الجملة. وان كان تطور 
الأحداث فیا بعد قد أثبت أن الرئيس السادات كان أكثر ذكاء عندما كتب هذه 
الجملة» لأا تعطيه حق التنصل النهائي من أي قرار تقوم به القوات المسلحة 
وهي تعلم أنه ليس في طاقتها. وبعد أن قرأت التوجيه قلت لأحمد إسماعيل 
ضاحكا: «ميروك.. لقد حصلت على ما تريد»» وأعدت له الكتاب لأنه كان 
باسمه ولكن أحمد إساعيل بطبيعته الحذرة أعاد الكتاب إلى مرة أخرى قائلاً: 
«آرجو أن توقع على هذا الكتاب بأخذ العلم»» فأخرجت قلمي دون تردد وكتبت 
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و 


عليه «علم وسننتصر بإذن الله ووقعت باسمي وتاریخ التوقیع على الوثيقة» ثم 
آعدته إلى الوزیر. 

هذه هي قصة التوجیه الإستراتيجي التي ذکرها الرئیس السادات في 
الصفحة رقم 331 من مذکراته. بأسلوب روائي يقول فيه: «کنت قبل ذلك في 
سبتمبر 1973 قد أصدرت الأمر الإستراتيجي للقائد العام ووضعت فيه 
تصوري للهدف الإستراتيجي» وقد كان هذا الأمر هو الأول من نوعه في تاريخ 
مصر الحديث». نعم لقد كان الأمر الأول من نوعه؛ ولكن لاذا؟ لأنه كانت هناك 
شكوك خفية- مهما حاول الطرفان إخفاءها- بين رئيس الدولة ووزير الحربية. 
وان التناقض في أقوال السادات واضح في هذه النقطة كا هو واضح في نقاط 
أخرى كثيرة» ففي كتابه في الصفحة رقم 331 يقول: إنه حرر التوجيه 
الإستراتيجي في سبتمبر ووقع أمر القتال في 2 من أكتوبر » في حين أن الصور 
الزنکوغرافية المنشورة في الكتاب نفسه- بعد استبعاد الأخطاء اللغوية- في 
صفحتي 443 و 444 تقول: إن تاريخ الوثيقتين هو أول أكتوبر و5 من أكتوبر 
على التوالي» بماذا يفسر لنا السادات هنا التناقض الغريب في وثيقتين تاريخيتين 
يقول عنهی إنه| قمة العمل العسكري؟! 

إني أعلن للملا بأن هاتين الوثيقتين مزورتان؛ ليس لان الوثائق الرسمية 
عليها توقيعي الشخصى فحسب. بل لأن هذه الوثائق كتبت على أوراق يتناسب 
طولها وعرضها مع طول وعرض صفحات الكتاب الذي نشرت به مذكرات 
السادات. 
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إن السيطرة على قوات مسلحة فوامها حوالي اللیون ضابط وجندي هي 
عمل صعب للغاية» فعندما شغلت منصب (ر. ا. ح. ق. م. م) كان حجم 
القوات المسلحة حوالي ۰800000 وقبل اندلاع حرب أكتوبر 73 كانت القوات 
المسلحة قد بلغت ۰000 ۰050 1 (مليونا وخمسين ألفا) في امیش العامل» يضاف 
إلى ذلك 150000 كان قد تم تسريحهم وتنظيم استدعائهم خلال السنتين 
السابقتين للحرب وبذلك وصل حجم القوات المسلحة إلى 1200000 
(مليون ومائتي آلف ضابط وجندي) كان حوالي 58/ منهم لا ينخرطون ضمن 
الوحدات اليدانية» ولا شك أن هذه النسبة تعتير نسبة عالية إذا ما قورنت 
بالدسب السائدة في القوات المسلحة الأجنبية» ولكننا اضطررنا إلى هذا الوقف 
نتيجة للعاملين التاليين: 


1 - إن تفوق العدو الحوي الساحق جعل بإمكانه توجيه جماعات منقولة جوا 
لتدمير وتخريب أهدافنا الحيوية التناثرة في طول البلاد وعرضهاء وان البنية 
التحتية 15535]1110]1056 والأهداف الحيوية في مصرء هى أهداف مثالية 
لجماعات التخريب المعادية» فهناكِ مئات الكباري فوق النيل والرياحات 
والترع» وهناك خطوط أنابيب المياه والبترول التي تمتد مئات الكيلومترات 
عبر الصحراء وكذلك خزانات المياه والنفط ومحطات الضخ والتقوية وتوليد 
الكهرباء إلخ. 
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2 - إن التوسع المستمر في حجم القوات المسلحة كان يفرض علينا زيادة طاقة 
المنشآت التعليمية حتى تستطيع أن تلبي مطالبنا المتزايدة فى تدریب الکوادر 
الطلوبة لقواتنا المسلحة» ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بمزيد من تدعيم هذه 
المنشات بضباط الصف المعلمين والإداريين الذين يرفعون من طاقة هذه 


امشات 


إن هيئة أركان الحرب العامة (ها. ح. ع) هي جهاز مركب تركيبا غاية في 
التعقید» إنها تضم حوالي 5000 ضابط و 20.000 من الرتب الاخری» وعلى 
قمة هذا الجهاز جلس (ر. ا. ح. ق. م. م) وحت إمرته الباشرة 40 ضابطا برتبة 
لواء كل منهم على قمة فرع أو تخصص أو إدارة لمعاونة (ر. ا. ح. ق. م. م) في 
السيطرة على القوات ولتسهيل عملية السيطرة على تلك القوات ذات المليون 
جندي. فقد تم تجميعها تحت 14 قيادة هي: (البحرية- الطيران- الدفاع الجوي- 
الجيش الثاني- الحيش الثالث- قوات المظلات- قوات الصاعقة- منطقة البحر 
الأحمر- المنطقة الشالية- المنطقة الغربية- المنطقة المركزية- المنطقة الوسطى- 
المنطقة الجنوبية- قطاع بور سعيد). لقد تعودت في الاضي أن أخلق نوعا من 
الاتصال المباشر بيني وبين الرجال الذين أقودهم. لم أكن قط من ذلك الطراز من 
القادة الذين يستمعون إلى تقارير مرؤوسيهم المباشرين ويعتمدون عليها اعتمادا 
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كليًا في اتخاذ قراراتهم. كنت أستمع دات إلى تقارير المرؤوسين المباشرين ولكني‎ 
کنت في الوقت نفسه أکمل وأتحقق من هذه التقاریر عن طریق الاتصال الباشر‎ 
مع الستویات الصغری. فعندما كنت قائدا لكتيبة مظلات كنت آزور الضباط‎ 
والجنود وأتحدث معهم یومیا. وعندما آصبحت قائد لواء مشاة كنت آزور‎ 
الوحدات الصغرى في كل أسبوع مرة على الأقلء وعندما أصبحت قاندا للقوات‎ 
الخاصة (التي كانت تضم قوات المظلات وقوات الصاعقة) كنت أزور كل وحدة‎ 
فرعية بمعدل مرة كل أسبوع تقريباء وعندما توليت قيادة منطقة البحر الأمر‎ 
العسكرية المترامية الأطراف. والتي كانت مواجهتها حوالي 1000 كيلومتر كنت‎ 
أزور جميع رجالي بمعدل مرة كل شهر تقريباء وخلال هذه الزيارات المستمرة‎ 
كنت أستطيع أن الجن قدرات رجالي الحقيقية» وكنت أستطيع أن أعالج نقاط‎ 
الضعف التي أكتشفهاء وكنت أحقنهم بأفكاري وتعلياتي وها أنذا الآن‎ 
(ر. (. ح. ق. م. م)ء فكيف يمكنني أن أحافظ على هذا الرباط التاريخي الذي‎ 
يربطني دائّا بجنودي؟ كان من الواضح أن زيارة جميع الوحدات التابعة لي- كما‎ 
اعتدت فيا سبق - ضرب من الحال. وفي الوقت نفسه إذا آنا اعتمدت على‎ 
یرام مکی کی یمان وی ون‎ ۱ 
بنبض الجنود وآفکارهم وقدراتهم ای و ات‎ 

ا ا انوا اتید E‏ 
كان بيني وبين کل جندي مقاتل سبع قيادات» فلو أن إحدى هذه القيادات السبع 
أهملت أو أخطأت في العمل كموصل جيد بين رؤسائها ومرءوسيها أو بين 
مرءوسيها ورؤسائها- وهذا احتمال لا يجب استبعاده- فإننا لن نضمن تنفيذ 
تعلییاتنا بالأسلوب الذي نبتغيه» ولكي أتغلب على هذه المشكلة وبعد تفكير 
طويل قررت أن أدخل اسلویا جديا لكي لق اتصالا مباشرًا بینی وبين 
الضباط وا لورد پتناسب مم ظروف قواتنا السلحة. ۱ 
كانت الوسيلة الأولى هي عقد مزر شهري تحت رتاستي وکان حضر هذا 
المؤتمر جميع مساعدي (آریمون ضابطا برتبة لواء) وجميع القادة الرئیسیین (14 
قائدا)ء ومع كل منهم القادة الرژوسون له مباشرة وعلی سبیل الثال كان يحضر 
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هذا المؤتمر قائد احیش ومعه قادة الفرق التی تحت قيادته» وهکذا كان عدد 
ا لحاضرين في هذا المؤتمر یتراوح ما بين 90 و 100 قائد ومدیر. كان مؤتمرنا يمتد 
من الساعة التاسعة صباخا حتى الرابعة أو الخامسة بعد الظهر ويتخلله غداء 
خفيف نتناوله معا في مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة. لقد كنت حريصًا كل 
اخرص على عقد هذا المؤتمر الشهري مها كانت الظروف. ومها كانت مشاغلي 
نظرًا لاقتناعي بضرورته وفائدته الكبيرة وقد كان آخر مؤتمر شهري عقدته قبل 
بدء حرب أكتوبر 73 هو المؤتمر رقم 26 الذي عقد بتاريخ 22 من سبتمبر 3 7 
وكان ذلك قبل بدء الحرب بأسبوعين فقط. وهناك تسجيل كامل لكل من هذه 
المؤتمرات يشمل جميع المواضع التي نوقشت والقرارات التي اتخذت. لقد كنت 
أعرف من خبرتي السابقة كضابط ميداني أنه توجد دائّا أزمة ثقة بين الضباط 
الیدانیین وضباط أركان الحرب في القيادات العلیا؛ فالضباط الميدانيون كانوا دان 
ینعتون ضباط أركان الحرب بالبيروقراطية وعدم الواقعية وآنهم دائّا يريدون أن 
يفرضوا سلطاتهم على الضباط الميدانيين بواسطة تعلييات سخيفة وغير قابلة 
للتنفيذ أما ضباط أركان الحرب فإنهم يتهمون الضباط الميدانيين بالإسراف 
الشديد والتبذير وعدم مراعاة التعليهات الفنية والادارية في استخدام العدات مما 
يؤثر على كفاءتها وصلاحيتهاء وأن الضابط الميداني عندما يتلف سلاحه أو معداته 
فإنه يرمى بها إلى الخلف ویطالب بسرعة إصلاحها أو صرف أخرى جديدة بدلاً 
منهاء وان إمكانيات الدولة لا تسمح لضباط أركان الحرب بتلبية مثل هذا 
الإسراف والتبذير الذي یمارسه الضباط الميدانيون. كان واجبي- وأنا على قمة 
الجهازين- أن أخلق جوا من الثقة بين المجموعتين حتى يتم التعاون بين الجميع 
بها فيه صالح القوات المسلحة. لقد كان هذا المؤتمر يتم بأسلوب ديمقراطي 
سليم» كان أي قائد أو مدير يعرض مشكلته ويناقش جميع جوانبها ثم أدعو 
الجانب الآخر إلى الرد على وجهة نظره. ويشترك الحاضرون في إبداء الرأي ثم 
نتخذ القرار في النهاية بعد أن يكون الموضوع قد أشبع بحثا. ونتيجة هه 
اللقاءات اكتشف كل من الحانبين أنه كان يغالي في عيوب الجانب الا خر فأخذ 
القادة الیدانیون یدرکون آهمية القیود الفروضة علیهم کبا آن ضباط آرکان 
الحرب والدیرین أصبحوا أكثر إلماما وتجاوبا مع مطالب القادة الیدانیین» وفضلا 


الفصل الخامس: إنشاء خطوط جديدة للقيادة والسيطرة 





a. 
عن هذا وذاك فان هذه اللقاءات وتناول الغداء معا وتجاذب الحديث في فترات‎ 
الراحة بعيدا عن الرسميات خلق جوا من الصداقة بين الطرفين» مما كان له الاثر‎ 
الأكبر في إذابة الثلوج التي كانت تفصل بینهیا. كانت هذه اللقاءات فرصة لحل‎ 
معظم المشكلات التي تعرض عليناء أما المشكلات المعقدة التي كانت تحتاج إلى‎ 
دراسة مطولة فكنت أشكل لجنة مشتركة من الطرفين تقوم بدراستها وتعرض‎ 

علينا ما توصلت إليه في موغرنا التاللي. 

وعن طريق هذه المؤتمرات الشهرية أمكنني أن أخلق اتصالاً مباشرًا بيني 
ردق وی انا وگن هذا بعش ا الك خدالة ره كود تان 
القيادة تفصل بيني وبين الجندي المقاتل» ولخلق هذا الاتصال قررت أن أصدر 
توجيهات مكتوبة تصل إلى مستوى قائد السرية'''» وعن طريق هذه التوجيهات 
أصبح باستطاعتي أن أسمع صوت إلى ثلاثة مستويات قيادية أخرى. 

لم تكن هذه التوجيهات تصدر بطريقة دورية أو بأسلوب تقليدي» أو يكتبها 
شخص متخصص ثم يوقع عليها (ر. ا. ح. ق. م. م) لإعطائها الصورة الرسمية. 
لقد كنت أكتبها بنفسی وأصدرها طبقا للظروف والأحداث. كما أن كل توجيه 
بت وراد وف أو حادث أو أخطاء ارتكبت بواسطة بعضهم. ولا 
أريد لها أن تتکرر من قبل الآخرين» لا بمجرد القول بأن هذا خطأ بل بتحلیل 
آسباب الخطأ وتعلیم الاخرین كيف یتصرفون في مثل هذه الظروف. وعن طریق 
هذه التوجیهات وضعت أفكاري وبصیاق في عقول رجال القوات السلحة لیس 
بالکلام النمق الانشائي» ولکن بواسطة الکلیات العلمية الرزينة التي تصدر من 
ضابط جرب إلى آشبال یتمنی أن یکونوا أفضل منه في حمل راية احرب والحرية. 
وکنت عندما آزور حتلف القوات أسأل الضباط والجنود عما ورد في توجيهاتي 
وشيئا فشيئا وجدت أن الضباط الاصاغر والجنود قد ارتبطوا بي فکریا عن طریق 
هذه التوجيهات» وأنهم كانوا ينفذونها بدقة وحماس. 

لقد كان يوم 8 من أكتوبر 73 من اسعد أيام حياتي» وذلك عندما كنت آزور 
وحداتنا في شرق القناة» وكان الضباط والجنود مهتفون ويصيحون كلما رأوني 
(1) السرية هي وحدة فرعية يقودها ضابط برتبة نقيب ويتراوح عدد الحنود الذين یعملون 


نحت قيادته بين 50 و 10 ضابط صف وجندی حسب كل تخصص في القوات المسلحة. 
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بینهم اعاش التوجیه رقم 441 «لقد اتبعنا تعلي‌اتك في التوجیه رقم 41 بالحرف 
الواحد»؛ الخ". وفي خلال الفترة ما بين يوليو 71 وسبتمبر 1973 كنت قد 
أصدرت 48 توجيهاء وني خلال الحرب أصدرت توجيهات أخرى كان أوها هو 
التوجيه رقم 49» وكان عنوانه اخبرة الحرب في قتال الدرعات». وقد صدر يوم 
5 من أكتوبر بعد معركة الدبابات التي وقعت في اليوم السابق وخسرنا فيها 
0 دبابة» وقد كان آخر توجيه أصدرته قبل أن يعزلنى السادات من منصبى 
هو التوجیه رقم 3 الصادر بتاريخ 30 من ا 3 لقد كانت 37 
التوجیهات ذات فائدة كبيرة في تثقیف وتعلیم القادة الاصاغر والجنود. لأن 
الكثير منها كان یعالج التکتیکات الصغری التي كانت تعتبر من نقاط الضعف 
الرئيسية في قواتنا السلحة. 

كما سبق أن قلت كانت توجيهاي تصل إلى مستوی قائد السرية» وبذلك 
استطعت أن أخلق ارتباطا مباشرًا بيني وبين خسة مستويات قيادية» ولكن كيف 
يمكنني أن أصل إلى الجندي وضابط الصف وقائد الفصيلة؟ في القوات المسلحة 
يعتبر قائد السرية هو المعلم الأول للسرية» ولكن في قواتنا - ذات المليون رجل- 
كان لدينا أكثر من عشرة آلاف قائد سرية أو ما يعادله» ولا يمكن أن نضمن- 
التوسع الكبير والسريع في القوات المسلحة- أن جميع الافراد في هذا العدد 
الضخم هم من القادة والمعلمين الأكفاء. إن أي ضعف أو تقصير من قائد السرية 
ينعكس مباشرة على الحنود» وهذه حقيقة نلمسها دائ) في القوات السلحة فإذا 
كان القائد جيدًا فان الوحدة تكون دامّ)ا جيدة وإذا كان سيا فان الوحدة تكون 
دالا سيئة. ولمساعدة قائد السرية في مهمته قررت أن أصدر كتيبات صغيرة توزع 
على كل جندي تعالج بعض الأمور التي تخص الجندي بصفة مباشرة» وفي خلال 
عملي (ر. ا|. ح. ق. م .م) أصدرت 8 كتيبات: ستة منها قبل الحرب والاثنان 
الآخران أصدرتهما بعد وقف إطلاق النار» وكانت الكتيبات الستة الأولى هي: 
دليل اخندی- دليل السائق- دليل نقاط المراقبة الحوية -التقاليد العسكرية- 


(1) التوجيه رقم 1 هو التو جيه الذي ينظم عملية عبور قناة السويس بواسطة فرقة مشاة. 
(2) تم عزلي من منصبي یوم 2 1 من ديسمبر 3 7) وإن كان السادات يدعي أنه عزلني يوم 19 
من أكتوبر 1973. 
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۴ التائهین في الصحراء- عقیدتنا الدينية طریقنا للنصر. آما الکتیبان الاخران 
اللذان صدرا بعد وقف إطلاق النار» فكان الأول هو «دليل القادة الأصاغر 
لضباط المشاة والمشاة الميكانيكية» وصدر بتاريخ 5 من ديسمبر ۰73 وكان الثاني 
هو «دليل القادة الأصاغر في وحدات الدرعات» وقد قمت بمراجعته للمرة 
الثالثة والأخيرة ودفعته للطباعة يوم 11 من ديسمبر 73. 


لقد كانت هذه الكتيبات في حجم صغير يسمح بوضع الكتيب في الجيب 
حتى يستطيع الجندي أن يقرأه في الوقت الذي يحلو له. وقد قمنا بطبع مليون 
ومائتي ألف نسخة من كتيب «عقيدتنا الدينية طريقنا للنصر»» وكانت تعليياقي 
تنص على أن يحمله الجندي معه وهو في المعركة. وكان يوزع على كل فرد من أفراد 
الاحتياط عندما يذهب إلى مراكز التعبئة » وقد حدث أن استولت إسرائيل على 
بعض نسخ هذا الكتيب الذي كان مع من وقعوا أسرى من رجالنا أثناء الحرب» 
فحاولت أن تسىء تفسير بعض فقراته وتدعي أنني أصدرت تعلياتي إلى الجنود 
بفتل الاسرائیلیین نالو توا آسری في آیدینا؛ وقاموا بحملة کببرة ضدي؛ ثم قاموا 
بوضع ترجمة مسوخة لبعض صفحات هذا الکتیب مما يجعل العاني تختلط على 
القاری» وم يتحرك النظام الصري للرد على هذه التهم وكأن الأمر لا يعنيه» إلى 
أن عينت سفيرًا لصر في لندن فقمت بصفتی الشخصية بتکذیب هذه الادعاءات 
لباطلة لأنها تتعارض مع دیننا وتقالیدنا العربية. لقد لعبت هذه الکتیبات درا 
مهًا في تثقيف الجنود والضباط الاصاغر وتوجيههم» ولکن ما لاشك فيه أن 
الکتیبین الأخيرين یعتران ذوی قيمة كبيرة جذا؛ لقد بینت فیها - على ضوء 
خبرة الحرب- كيف یمکن لقائد الفصيلة والسرية أن يتصرف في كثير من 
الشکلات التي تواجهه. لقد كان طبیعیا في قواتنا السلحة الصرية أن نمد ضابطا 
برتبة ملازم أو نقیب يتكلم بطلاقة وعلم غزیر كيف یقاتل اللواء أو كيف تقاتل 
الكتيبة» ولکنه في الوقت نفسه لا یعرف كيف يقاتل بفصیلته أو سریته إذا كان 
يعمل ستقلاً بعيدًا عن التشکیلات التراصة للواء أو الفرقة فکانت هذه 
الکتیبات والکثیر من التوجیهات التي آصدرتها خير علاج لهذا الوقف الخطير. 
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الفصل 


السادس 


تشکیل وحدات جدیدة 





ان عملية بناء القوات المسلحة لم تتوقف قط منذ هزيمة يونيو 67 حتی 
آکتوبر ۰73 وعندما تسلمت منصب (ر.ا.ح. ق.م.م.) كانت القوات المسلحة 
تضم حوالي 800000 رجل (36000 ضابط و 764000 رتبة آخری)» وفي 
آکتوبر 73 كانت القوات السلحة قد وصلت 1200000 رجل (66000 
ضابط و 1134000 رتبة آخری). إن تجنید وتدریب 400000 رجل (30000 
ضابط و 370000 من الرتب الاخری) في فترة تزید قلیلا على السنتین يعتبر 
عملا صعبا وشاقا. فکیف استطاعت مصر أن تقوم بهذا العمل الکبیر؟ 

لقد كانت مشكلة الضباط هی مشكلة الشکلات؛ فقد كانت وحداتنا تشکو 
من التقص في الضباط بنسبة تتراوح بن ۸30 و 40/» وکان إجال التقص العام 
في القوات السلحة یصل إلى حوالي 15000 ضابط فإذا آضفنا إلى هذا الرقم ما 
نحتاجه من ضباط للوحدات الجديدة التي سوف تنشأ خلال العامین التالیین 
فقد قدرنا هذا الرقم بحوالي 15000 ضابط آخرء ومعنی ذلك أنه یتحتم علینا 
لکی نستکمل مرتبات الوحدات من الضباط اعداد 30000 ضابط في خلال 
سنتین» ویحساب طاقة کلیاتتاالعسکرية التخصصة في تدریب الضباط اتضح ل 
أن آقصی طاقة تعمل بها هذه الکلیات هو 3000 ضابط بکل عام وهذا يعني آننا 
نحتاج لعشر سنوات على الأقل إذا آردنا أن تحل هذه المشكلة بالوسائل 
الباب الثاني: تجهیز وإعداد القوات السلحة للمعركة إهجومية 
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التقليدية ا ومن ناحية آخری فانه لا جوز السکوت عن هذا الوقف. لان 
العجز في کوادر الضباط يؤثر تأثيرًا خطيرًا على كفاءة القوات السلحة. ان 
الضابط هو القائد والعلم لجنوده. فمن الذي يعلم الجندي ومن الذي يقوده إذا م 
يتوافر هذا الضابط؟ لكى أجد مخرجا لهذا الموقف قررت أن أنشيع كوادر جديدة 
من الضباط یطلق علیها «ضابط حرب»». هذا الضابط يتم انتقاؤه من بين الجنود 
الثقفین ويجري تدریبه تدریبا مرکزا لدة تتراوح ما بين 4- 5 آشهر في خصص 
واحد. بحيث یصبح على مستوی عال في تخصصه على أن تكون معلوماته العامة 
عن التخصصات الأخرى محدودة وبالقدر الذي يسمح له بالتعاون مع تلك 
التخصصات”". إن تدريب هذا الضابط بهدف إلى تأهيله لتولي وحدة صغرى 
وأن يبقى بها إلى أن تنتهي الحرب فيتم تسريحه. وعند البحث عن ال مثقفين من بين 
اجنود اتضح لي وجود 25000 جندي أو ضابط صف حائز على درجة جامعیت 


(1) إذا حسبنا الخسائر العالية في الضباط نتيجة الوفاة والإحالة على التقاعد خلال هذه 
السنوات العشر وضرورة تعويضهم فان هذا يعنى آننا قد نحتاج إلى حوالي 12 ا 

(2) إن التدريب العادي للضباط يشمل تأهيل الضباط لتولى قيادات متعددة» ونتيجة لذلك 
فإته يدرس أسلوب إدارة المعركة المشتركة مما يترتب عليه إجراء دراسة عامة لكل 
التخصصات قبل أن يتخصص بصفة نبهائية في أحدها. 

الفصل السادس: تشكيل وحدات جديدة ل 


+ ری 
مولاء الرشحین للتأهیل لرتبة ضابط» وکنت متحمسا هذا الشروع لانه ‏ يكن 
يحل لنا مشكلة الضباط فحسب بل لاه كان سوف یساعدنا على حل إحدى 
مشکلات الضبط والربط؛ فقد كان هؤلاء الجنود المتقفون دائمي الشجار مع 
قادتهم من الضباط الاصاغر الذین کانوا في كثير من الاحیان آقل منهم سنا وثقافة 
عامة» وكانت الشکلات تزداد بين الطرفین اذا تصادف وجود سابق معرفة بين 
الضابط والجندي قبل الانخراط في الجندية سواء عن طریق الدرسة أم عن طریق 
الانتماء إلى قرية واحدة أم حي واحد. 

كان في اعتقادي أن الجنود المثقفين سيرحبون ببذه الخطوة» ولكنى فوجئت 
بعدم حمسهم :لذ الشروع؛ فقد کانت الغالبية منهم تفضل البقاء بدرجة جندي 
أو ضابط صف. کانوا یتصورون أن ترقيتهم لرتبة ضابط قد تربطهم بالقوات 
السلحة فلا يسرحون من الخدمة عندما يحين اجل تسریح دورتهم» وقد قمت 
بإجراء عدة لقاءات معهم لكي آشرح هم الوقف والدوافع هذا الشروع 
ووعدتبم بأن تسریح الضابط منهم لن يتأخر یوما واحدا عن میعاد تسریح 
الجندي من دفعته» ویعد الكثير من التوعية آقبل الکثیرون منهم على التطوع 
وآمکن تأهیل وترقية 15000 رجل منهم إلى رتبة اللازم» كما قمنا بتأهیل 
0 آخرین من بين خريجى الجامعات الذین جندوا في عامی 71 و 72ء 
وبذلك كان لدینا قبل یونیو 2500073 ضابط ا ا 5000 
ضابط عادي تم تدريبهم وتأهيلهم في الكليات العسكرية» فأصبح إجمالي من تم 
تأهيلهم وتدريبهم خلال سنتين هو 30000 ضابط وقبل بدء العمليات في 
أكتوبر 73 لم تكن القوات المسلحة قد استكملت كوادرها من الضباط فحسب» 
بل كان لدينا فائض يقدر بحوالي ۸2-۱ في كل تخصص لقابلة الخسائر المحتملة في 
أثناء القتال. 

إن تجنيد الجندي وتأهيله هي عملية أقل صعوبة من مشكلة انتقاء وتأهيل 
الضباط ولكنها مع ذلك لم تكن عملية بسيطة. لقد جندنا ما بين يونيو 71 ويونيو 
3 حوالي 400000 شاب حتى يمكننا أن نستكمل وحداتنا التي كانت قائمة 
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فعلا» ولكي نواجه التطلبات المتعلقة بانشاء وحدات جدیدة. إن مصر ذات 
ال35 ملیون كانت من الناحية الواقعية عاجزة عن مداد قواتها السلحة سنویا 
بحوالي 160000 شاب ذوي مستوی ثقافي وصحي یتناسب مع متطلبات 
القوات السلحة. لقد كان عدد الشبان الذین یصلون إلى سن التجنید سنويًا هو 
حوالي 350000 (ثلائمائة وخسون ألمًا) ونظرًا لانخفاض الستویین الثقاني 
والصحي بين الجندین ‏ نکن نستطیع أن نحصل من بينهم على آکثر من 
0 شاب ممن ینطبق علیهم الحد الأدنى من الستویات الثقافية والصحية. 
وهکذا كانت احتیاجاتنا الفعلية تفوق مواردنا بحوالي 40000 رجل سنوی 
وآمام هذا الوقف وجدت نفسی مضطرا إلى قبول مستویات أقل ثقافيًا وصحيًا 
رغم العارضة الشديدة التي آثارها رجال الخدمات الطبية حول خفض مستوی 
اللياقة الطبية» کذلك حاولت أن آفتح جال التطوع آمام المرأة للانضهام إلى 
القوات السلحة ولکن نظرا لآن مثل هذا القرار يعتبر من الأمور الاجت‌اعية التى 
نهم کل أسرة» فقد طرحت هذا الوضوع للمناقشة في أحد اجتماعاتي الشهرية 
فأثار اهتام الجميع» وكانت الغالبية العظمی ضد أي اتجاه للتوسع في فتح الباب 
آمام المرأة للانضام إلى القوات السلحة وأخيرًا استقر الراي على أن نفتح باب 
التطوع آمام المرأة لكي تشغل وظائف السكرتارية على أن تقتصر على العمل في 
القواعد الخلفية وألا ترسل إلى المناطق الامامية أو المناطق النائية» وهكذا فتحنا 
باب التطوع للنساء في القوات المسلحة للقيام بأعمال السكرتارية» واستقبلنا 
الفوج الأول منهن خلال عام 73 وتخرجت الدفعة الأولى في نوفمبر 1973. 
وبإضافة 30000 ضابط و370000 رتبة أخرى إلى القوات المسلحة كان 
في استطاعتنا أن ننشئ مئات الوحدات خلال العامين ما قبل أكتوبر 73. وإننى 
لن أقوم بحصر هذه الوحدات وتعدادها نظرًا لكثرتباء ولكنني سأذكر فقط بعضا 
من هذه الوحدات التى ارتبط تشكيلها بخطة العبور ارتباطًا وثيقاء كاللواء 
المرمائى BRIGADE‏ 75 . . لقد بدأنا نفکر في إنشاء هذا اللواء في 
آواخر عام 1 19. واتخذ قرار إنشائه في يناير 1972. وكان الغرض من إنشاء 
هذا اللواء هو دفعه في عمق العدو عبر البحبرات أو البحر بمهمة شل مراکز قيادة 
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0 تقدم احتباطیاته من العمق. لقد كنا نعلم أن العدیات التي ستقوم 
بنقل دباباتنا إلى الشاطی الآخر لن تکون جاهزة للعمل قبل سعت س+ 5 ساعة 
في حين أن اللواء البرمائي یستطیم أن يعبر البحیرات في آقل من ساعة بأعداد 
كبيرة من الدبابات والعربات» مما يشكل تهدیدا خطيرا لقيادات العدو ومحرك 
احتياطياته. لقد شكلنا هذا اللواء على غرار الوحدات الخاصة وزودناه بحوالي 
0 دبابة برمائية» و 80 مركبة برمائية لنقل المشاة اليكانيكية ۷110۷. وفي 15 من 
يونيو 72 أصدرت التوجيه رقم 16 الذي ينظم عمل هذا اللواء» وكان هذا 
التوجيه ينظم الأسلوب الذي تعمل به الكتائب البرمائية عبر المسطحات الائیق 
وقد أتبعت هذا التوجيه ببیان عملي تم إجراؤه في 28 من أغسطس ۰72 وبحلول 
أكتوبر 72 كان اللواء قد أتم تدريبه وقام بأول مشروع تدريبي ليلي في ليلة 
2 23 من أكتوبر ۰72 وفي خلال عام 1973 استمر اللواء في تدريباته بأسلوب 
أكثر عنفاء وقد وصل مستواه إلى الحد الذي جعله يستطيع أن يبقى بمركباته في 
الماء لمدة تصل إلى 6 ساعات متتالية» وفي ليلة 18/ 9 1 من يوليو 73 قررت أن 
أختبر كفاءة هذا اللواء بمشروع تدريبي يكون أكثر صعوبة من الواجب الذي 
سوف نكلفه به أثناء العمليات» وقد كان الشروع يشمل النقاط التالية: 

1 - من منطقة تجمع قريبة من شاطی البحر الأبيض تنزل كتائب اللواء إلى الماء 
ليلا ثم تسبح لمسافة 30 كم ثم تخرج إلى الشاطی عند نقاط محددة وفي 
توقيتات محددة. 

2- تتقدم بعد ذلك في العمق» حيث تقوم بتدمير مواقع العدو كا تقوم بصد 
وعرقلة احتياطات العدو المتقدمة من العمق. 
لقد كانت المهمة التدريبية لاختبار اللواء أكثر صعوبة من واجب العمليات» 

حيث كان واجب العمليات يتضمن عبور اللواء مسطحا مائيًا يتراوح ما بين 5- 

0 کم بینا كان المشروع التكتيكي يتطلب منه عبور 30 کم ولكني كنت دات 

وما زلت أؤمن بضرورة التدريب الشاق حتى لا یفاجاً الجنود بظروف ۸ يتهيأوا 

لمجابهتهاء لقد بقيت مع عناصر اللواء طوال الليل» وقد نجحت إحدى الكتائب 
في تنفيذ مهمتهاء بين ضلت الكتيبة الأخرى اتجاهها واستطاعت بصعوبة أن 
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تصل إلى الشاطی في غير الکان الحدد لها بعد أن فقدت مرکبتین وعشرة آفراد» 

وفي صباح الیوم التالي تمكنا من انقاذ سبعة آفراد من العشرة الفقودین وثبت لدینا 

غرق الباقین وعلى الرغم من خساترنا في الافراد والرکبات؛ فقد تعلمنا دروسًا 

جديدة وکسب الضباط والجنود ثقة أكبر بدباباتیم ومركباتهم» وبعد أقل من 80 

یوما عوضنا الله عن تلك الارواح الثلاث عوضا كريًا. لقد كان ثمن هذه 

الأرواح هو المجد والكبرياء لرجال اللواء البرمائي. الذي عبر البحيرات المرة يوم 

6 من أكتوبر 73 في أقل من ساعة زمنية» وكان معه 20 دبابة و 80 مركبة برمائية» 

دون أية خسائر في المعدات أو الرجال» وعندما تلقيت هذا الخبر السعيد وأنا في 

غرفة العمليات حوالي الساعة 1500يوم 6 من أكتوبر تذكرت الشهداء الثلائة 

الذين فقدناهم في التدريب وصليت من أجلهم. 
لقد كان إنشاء وحدات المهندسين محظی لدينا دات) بالأولوية؛ لآن عبور القناة 

هو في المقام الأول عملية مهندسين؛ إذ كان يتحتم على المهندسين طبقًا للخطةء أن 

يقوموا بتنفيذ الهام التالية: 

1- فتح 70 ثغرة في الساتر الترابي على الجانب البعید» كل منها 1500 متر 
مكعب. 

2 - إنشاء 10 كباري ثقيلة لعبور الدبابات والمدافع والمعدات الثقيلة. 

3 - إنشاء 5 كباري خفيفة حتى يمكنها أن تجتذب نيران العدوء وبالتالي تخفف من 
هجوم العدو على الكباري الرئيسية» وكانت هذه الكباري تشبه الكباري 
الثقيلة تمامًا ولكن حمولتها كانت أربعة أطنان فقط. 

4- بناء 10 كباري اقتحام لعبور المشاة'''. 

5 - نجهيز وتشغيل 35 معدية. 

6- تشغيل 720 قاربا مطاطيا لعبور الشاة. 


وكانت جميع هذه الهام تتم تقريبًا في وقت واحدء. فقد كنا نفترض أن يتم 
فتح هذه الثغرات خلال ما بين 7-5 ساعات وتبدأ المعديات في العمل فور إتمام 


(1) قامت إدارة المهمات ببناء هذه الكباري. 
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۷ هذه الثغرات بینا يتم ترکیب الكباري بعد ذلك بحوالي ساعتين» وبالإضافة 
إلى عظم حجم هذه الاعمال وقصر الوقت الخصص لانجازها يجب ألا ننسی أن 
جميع هذه الأعمال كان يتم تحت نيران العدو وهجاته التکررة لذلك كان من 
واجبنا أن نقوم بعملية حساب دقيقة نستطيع بها أن نحدد حجم الوحدات 
المطلوبة. لقد كان عدد وحدات المهندسين التي آسهمت في عملية عبور القناة 
بطريق مباشر حوالي 35 كتيبة من مختلف التخصصات كان نجاح القوات 
المسلحة في تشكيل وتدريب وحدات المهندسين اللازمة لعملية العبور هو المفاجأة 
الكبرى في هذه الحرب لأن جميع دول العالم - الصديقة منها والعدوة - كان يعتقد 
باستحالة التغلب على هذه المشكلات! ولقد سعدت كثرا عندما قرأت مذكرات 
الجنرال أليعازر (ر. ا. ح. ق. م) الإسرائيلية خلال حرب آکتوبر عندما تكلم عن 
هذه النقطة» حيث قال: أنه أثناء مناقشة على مستوى القيادة الإسرائيلية لدراسة 
احتمال عبور المصريين للقناة» قال دايان وزير الحربية: «لكي يعبر المصريون قناة 
السویس» فإنه يلزمهم سلاح المهندسين الأمريكي والسوفيتي مجتمعين لمساعدتهم 
في ذلك». إن هذه شهادة نعتز ونفخر بهاء وإني لا آلوم دايان على المبالغة» لأني 
أعرف جيدًا مدى الجهود الذي بذل لتحقيق هذه المفاجأة! 
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الفصل 
السایخ 


مشكلات العبور وکیف تم التغلب عليها 
مشکلات العیور وکیف ثم التغلب علد 








إن تحضير وتجهیز القوات السلحة للمعركة افجومية لم يكن مقصورًا على 
إنشاء وتدريب وحدات جديدة تقلیدیة» حيث إن عبور قناة السويس يعتبر من 
العمليات العسكرية ذات الطابع الخاص. فالتنظيم العادي والتسليح العادي 
والعقائد العسكرية السائدة كل ذلك لم يكن ليقدم حلولا لعملية العبور التي 
تنتظرني .. لذلك كان يجب علينا أن نلجأ إلى خيالنا وخبراتنا في جميع الجالات 
لكي نوجد حلولا للمشكلات التي تواجهنا. لقد أدخلنا الكثير من التعديلات في 
تنظیات بعض وحداتنا القائمة» کا قمنا بإنشاء وحدات جديدة ذات تنظيم معين 
لكي تکون قادرة على القیام بمهام محددة كذلك آدخلنا بعض العدات الجديدة 
ضمن تنظیم وحداتناء وکان بعضها من أحدث وأرقى العدات الستخدمة في 
العالم» وفي الوقت نفسه انا إلى بعض العدات البدائية التي كانت تستخدم في 
العصور القديمة. وبينا كان كل ذلك يجري في وقت واحد كان علينا أن نختبر 
هذه التنظيات والمعدات والهمات والعقائد الحديدة اختبارًا ميدانيًا تحت ظروف 
أقرب ما تكون إلى الظروف الواقعية التي سوف تواجهنا. وقد أجرينا مثات 
التجارب وأدخلنا العديد من التعديلات على أفكارنا وتنظياتنا ومعداتناء قبل أن 
نستقر على قرار نهائي في أي من هذه الواضیع. 
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۳ 


قناة السويس کمانع ماني 
لم تعد الأنهار والقنوات تشکل عائقا كبيرا آمام الجيوش الحديثة بعد تطویر 

أسلحة القتال وإدخال الدبابات والرکبات البرمائية والدبابات التي تستطیع 

أصبح في مقدار القوات البرية أن تقتحم الانع المائي بامجوم من الحركة وعلى 
مواجهة واسع وذلك بأن تدفع القوات الرئيسية أمامها بمفرزة برمائية تقوم 
بإنشاء رأس كوبريء ويتبعها الهندسون الذين ینشتون الكوبري الذي تعبر عليه 
القوات الرئيسية عند وصوها إلى المانع المائي. وإذا كان ذلك ينطبق على جميع 
الموانع المائية» فإنه لا ينطبق من قريب أو بعيد على قناة السويس» حيث إنها مانع 
مائي من نوع فريد في طبيعته» وقد أضاف إليها العدو- علاوة على ذلك- كثيرًا 
من العوائق الاصطناعية ما جعلها تبدو في أعين الكثيرين من العسكريين ما" تا 

مائيًا لا يمكن اقتحامه. ويمكن وصف قناة السويس كانع مائي - باختصار- 

بالنقاط التالية: 

1 - مانع مائي صناعي يتراوح عرضه بين 180 و 200 مترء وأجنابها حادة الیل 
ومكسوة بالدبش والحجارة لنع انهیار الأتربة والرمال إلى القاع» وهذا يجعل 
من الصعب على أية دبابة برمائية أن تعبرها إلا إذا تم نسف أكتاف الشاطئ 

الفصل السابع: مشكلات العبور وكيف تم التغلب عليها ا 


8 
وتجهیز منزل ومطلع تستطيع المركبة البرمائية أن تستخدمهما في النزول إلى 


الاء والخروح منه (الشکل رقم 1). 

قيام العدو بانشاء سد ترايي على الضفة الشرقية للقناة وبارتفاع یصل في 
الاتجاهات الهمة إلى 20 مترًا ما مجعل من الستحیل عبور أية مركبة برمائية 
إلى الشاطی الاخر الا بعد إزالة هذا السد. وقد عمل الاسرائیلیون بجد في 
تعلية هذا السد وزحزحته إلى القناة حتى أصبح ميله يتقابل مع ميل شاطئ 
القناة أي أنه م تكن هناك أي مصطبة أو كتف ظاهر لشاطئ القناة من ناحية 
العدو. وكان ميل هذا السد يتراوح بين 45 و65 درجة طبقا لطبيعة التربة 
في كل قطاع (الشكل رقم 2). 


3 - وعلى طول هذا السد الترابي بنى الإسرائيليون خطًا دفاعیّا قويًا أطلق عليه 





خط بارليف 126 32716۷ وقد كان هذا الخط يتكون من 35 حصنا 


تتراوح المسافة بين كل منها ما بين كيلو متر واحد في الاتجاهات المهمة 


و5 كيلومترات في الاتجاهات غير المهمة على طول القناة. أما في منطقة 
البحيرات فقد كانت هذه الحصون أكثر تباعذا إذ وصلت إلى ما بين 10-15 
كم بين كل حصن وآخر. كانت هذه الحصون مدفونة في الارض وذات 
أسقف قوية تجعلها قادرة على أن تتحمل قصف المدفعية الثقيلة دون أن تتأثر 
بذلك» وكانت تحيط بها حقول ألغام وأسلاك كثيفة» ويمكن غمر القناة من 
مزاغل الدشم بنيران كثيفة». وبين هذه الحصون كانت هناك مرايض نيران 
للدبابات بمعدل مربض كل 100 متر. كان العدو لا يحتل هذه المرابض 
بصفة دائمة. كان يحتلها فقط في حالات التوتر» وكان في استطاعة دبابات 
العدو أن تتحرك بين مربض وآخر وهي مستورة ماما عن النظر والنيران من 
جانبناء وكانت حصون خط بارليف لديا الاكتفاء الذاتي لمدة 7 أيام» ولديها 
وسائل اتصال جيدة مع قيادتها الخلفية» وأما القوات المخصصة لاحتلال 
خط بارليف فكانت لواء مشاة وثلاثة ألوية مدرعة. كان لواء المشاة (حوالي 
3000-0 رجل) يحتل الحصونء بینا كانت الألوية المدرعة (360 
دبابة) تخصص حولي ثلث قوتها للعمل كاحتياطيات قريبة تتمركز على 
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مسافة 5 -8 کیلومترات شرق القناة. أما باقی الدرعات» فکانت تتمرکز على 
مسافة 30-25 کم شرق القناة. لقد قدرنا أنه لو آمکننا تحقيق المفاجأة التامة 
وبدأنا القتال دون أن يعدل العدو من أوضاعه فمن النتظر أن یقوم بهجیات 
مضادة ضد قواتنا العابرة بواسطة سرايا أو کتائب دبابات في خلال 30-15 
دقيقة من بدء امجوم. وأن یقوم بجوم مضاد بواسطة اللواءات الدرعة في 
حدود ساعتين آما إذا شعر العدو بتحضیراتنا للهجوم فقد ینجح في احتلال 
الفراغات التي تفصل بين الحصون بواسطة دباباته» وبذلك یمکنه أن یکبدنا 
خسائر كبيرة أثناء عملية العبور. علاوة على إمكان قيامه جات مضادة على 
قواتنا التي تنجح في العبور بعد فترات تقل كثيرًا عما سبق ذ کره. 

4- كأن كل هذه الوانم والعواتق لم تکف لكي تبعث الطمأنينة في نفوس 
الإسرائيليين والرهبة في نفوس أعدائهم فأرادوا أن يبعثوا اليس في نفوسناء 
فأدخلوا سلاحًا جدیذا رهيبًا هو النيران المشتعلة فوق سطح الماء لكي تحرق 
كل من يحاول عبور القناة. ولتنفيذ هذه الفكرة الجهنمية بنوا مستودعات 
ملأوها هذا السائل ووصلوا هذه الستودعات بأنابیب تقل السائل إلى 
سطح الاء ونظرا لأن كثافة هذا السائل أقل من كثافة الاء فانه يطفو على 
سطح الاء فإذا اشتعل بطريقة آلية أو بواسطة قنبلة فسفورية حول سطح 
الاء إلى جحیم. ومع استمرار التغذية بالسائل تستمر النيران الشتعلة. 
(الشکل رقم 3). 
تلك هي قناة السویس» وهذا هو المانع المائي الذي كان علینا افتحامه 

وللتغلب على هذه المشكلة الكبيرة قمنا بتجزئتها إلى مجموعة من الشکلات 

الأصغر حجاء وأخذنا نعمل على حل كل مشكلة على حدة إلى أن تم التغلب 

عليها جميعا فكان العبور العظيم في أكتوبر 1973. 


فتح الثغرات في الساتر الترابي 


كانت المشكلة الأولى والرئيسية هي فتح ثغرات في السد الترابي حتى يمكن 
من خلاها عبور الدبابات وأسلحتنا الثقيلة سواء عبر المعديات أم الكباري. 
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۱ 8 ا ت منصب ( ر. ا ح. ق.م. م( كانت العقيدة السائدة لفتح الثغر ات 
ل الساتر الثرا تتلخص فیا بل 


1 - یقوم الهندسون بالعبور في قوارمهم الطاطية بمجرد أن تتمکن موجات المشاة 
من تحقیق الحد الادنی من الوقاية هم. 

2- یقوم الهندسون بشق حفرة داخل السد الترابي مستخدمین في ذلك آدوات 
الحفر اليدوية (لاستحالة استخدام آدوات الحفر اليكانيكية نظرّا لتهایل 
التربة) ثم تملا هذه الحفر بالتفجرات ویتم تفجیرها بعد أن ينسحب 
الهندسون إلى مسافة 200 متر بعيدًا عن مكان التفجير. قد يبدو من الناحية 
النظرية أنه كلما عمق الهندسون الحفر داخل السد الترابي» وکلما زادت كمية 
المتفجرات الدفونة في السد زادت كمية الأتربة المزاحة» أما من الناحية 
العملية فقد كان الموقف تلقا؛ إذ كانت طبيعة التربة التى يتكون منها السد 
اران اا و مرخ ا تمق ی بحا ةا جابيد 
السد. وكانت الأتربة والرمال على آجناب الحفرة تتهايل إلى داخلها مع كل 
محاولة لتعميقهاء وبالتالي فقد كانت المتفجرات التي نقوم بدفنها داخل السد 
ليست على عمق كاف يسمح بإزاحة كمية كبيرة من الأتربة. كانت النتائج 
غير مشجعة وكانت كمية الأتربة المزاحة نتيجة التفجير تصل إلى حوالي 
0- 300 متر مكعب تاركة ما يقرب من 1200 متر مکعب أخرى تجب 
علينا إزاحتها بواسطة العمل اليدوي والميكانيكي. 


3 - يستأنف العمل اليدوي لتجهيز مطلع للبولدوزر 8۷011007۴8 الذي يتم 
نقله على معدية ثم يبدأ البولدوزر في العمل لاستک‌ال عملية فتح الثغرة. 
في خلال شهري مايو ويونيو 71 حضرت عدة بيانات عملية قامت إدارة 

المهندسين بتنظيمها لإظهار الأسلوب المتبع في فتح الثغرات في السد الترابي نبارًا 

أو ليلاً. كان يعيب هذا الأسلوب النقاط التالية: 

1 - أن عملية التنسيق بين المهندسين الذين يقومون بالتفجیر؛ والشاة التي تعبر أو 
التى عبرت وأصبحت على الشاطئ الآخرء قد لا تس على الوجه الأكمل غا 
قد تترتب عليه إصابة بعض جنودنا نتيجة هذه التفجيرات . 
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2- إن تخصيص عدد کبیر من المهندسين للقیام بأعمال الحفر اليدوي بعد عملية 
التفجیر قد تترتب عليه زيادة خسائرنا في آفراد المهندسين في لو وقعت هذه 
الجموعة تحت نيران العدو الباشرة أو غير الباشرة . 


3- إن إرسال بلدوزر للعمل في استکیال فتح الثغرة مبكرًا قد یعرضه للتدمير 
من الاحیان على خط السیاء وإذا تأخرنا في إرساله فسوف یتأخر فتح 
الثغرات» وبالتالي يتأخر تشغيل العدیات وبناء الكباري فتزداد فترة تعرض 
مشاتنا جات العدو الضادة. 

4- كان فتح الثغرات بهذا الاسلوب يعتبر باهظ التکالیف في الأفراد والعدات 
والواد فقد كان فتح الثغرة الواحدة حتاج إلى 60 فردا وبلدوزر و200 كخم 
من التفجرات وعمل یستمر من 6-5 ساعات دون حساب لأي تدخل من 
عة 


م يكن أمامي إلا أن آقبل العمل بهذا الحل إلى أن نجد ما هو أفضل من 
ولكني أخبرت اللواء جمال علي مدير إدارة المهندسين بضرورة البحث والتفكير في 
أسلوب آخر لفتح هذه الثغرات. وفي خلال يونيو من العام نفسه أخبرني اللواء 
جمال علي أن آحد ضباط المهندسين يقترح فتح الثغرة في الساتر الترابي بأسلوب 
ضغط الياه» وأنه قد مارس هذا العمل عندما كان يعمل في السد العالي وكانوا 
يفتتون الصخر بقوة اندفاع الیاه. كانت الفكرة سهلة وبسيطة ولا ينقص إلا 
تجربتهاء وقبل انتهاء شهر يونيو حضرت أول تجربة لاختبار هذه الفكرة. استخدم 
الهندسون في هذا البيان ثلاث مضخات مياه صغيرة إنجليزية الصنع وكانت 
النتيجة رائعة. كان واضخا أنه کل زاد ضغط الماء زادت سرعة تهايل الرمال 
وبالتالي سرعة فتح الثغرة وبعد عدة تجارب اتضح لنا أن كل متر مكعب من الیاه 
يزيح مترًا مكعبًا من الرمال» وأن العدد المثالي في كل ثغرة هو هس مضخات 
وني يوليو 71 تقرر أن يكون أسلوبنا في فتح الثغرات في الساتر الترابي هو أسلوب 
التجريف (ضغط المياه)» وقررنا شراء 300 مضخة مياه إنجليزية وصل قسم منها 
قبل نهاية العام» والقسم الباقي وصل في أوائل عام 72. وفي خلال عام 72 قررنا 
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۱ ۱ 1 مضخة آخری آلانية الصنم وأكثر قوة من الضخة الإنجليزية» 


شراء 50 

وبتخصیص 3 مضخات انجليزية ومضختین آلانیتین لكل ثغرة كان من المکن 
ازاحة 1500 متر مکعب من الاأتربة خلال ساعتین فقط وبعدد من الأفراد 
یتراوح ما بین 15-10 فردا فقط. 


كان هذا حلاً رائعًا وسهلاً ویتلای جميع العیوب التي كان یتسم بها 
الأسلوب السابق» فشكرا للمهندس الشاب صاحب الاقتراح وشكرا لجميع 
رجال المهندسين الذين قاموا بتطوير الفكرة وتهذيبها إلى أن أخذت لونها النهائي 
قبل حرب أكتوبر 73. ومن الأحداث الغريبة حقا أنه على الرغم من عشرات 
التجارب التي أجريت بهذا الأسلوب خلال الأعوام 71 و 72 و 73 إلا أن 
الإسرائيليين لم يعرفوا اكتشافنا هذا الأسلوب في فتح الثغرات في السد الترابي» 
وقد تحققنا من ذلك عندما وقع في أيدينا أحد جواسيسهم قبل بدء اخرب 


0 


بسهرين . 
التغلب على النبران المشتعلة 


كانت المشكلة الثانية التي وجبت علينا مجامبتها هي مشكلة النيران المشتعلة 
فوق سطح الا» وفي شهر يونيو 71 حضرت بيان عمليًا عن أسلوب التغلب على 

هذه النيران المشتعلة» وقد تم تنفيذ المشروع كما يلي: 

1 - يقوم بعض الجنود الذين يلبسون ملابس واقية ضد الحريق بركوب أحد 
القوارب ومع كل منهم واحدة من سعف النخيل (جریدة)؛ ثم يبدأون 
بمهاجمة جزر النيران المشتعلة وضربها بالحريد فتنقسم عادة الحريرة الكبيرة 
إلى عدة جزر صغيرة» ثم تتكرر العملية» وهكذا. 

2- اقترح علّ خلال هذا البيان أن نستبدل القوارب المطاطية بمركبات برمائية 
وان يستبدل سعف النخل بمواد كياوية أو بمعنى آخر تشكيل قوة مطافىئ 
بحرية. ل أقتنع بأنه يمكن إطفاء هذه النيران بسعف النخيل إذ كنا نستخدم 
في تجربتنا عشرة أطنان من السائل المشتعل» ولكن يهب أن نتصور ماذا يمكن 
أن يحدث لو أن العدو قذف بخمسين طنا من هذا السائل ثم أخذ يغذيها 
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a 
۱ باستمرار. لاشك أن النیران ستکون أكثر قوة وأكثر تماسکا بحیث لا تسمح‎ 
بوجود جزر عائمة من النيران یمکن لقواتنا الكلفة بالاطفاء أن تباحها‎ 
واحدة بعد الاخری» كما أن تشکیل وحدات اطفاء بحرية سیشغلنا عن‎ 
واجبنا الأصلي» فبدلاً من أن نعبر ونقتحم فان جهودنا سوف يتحول إلى‎ 
عملیه إطفاء حریق وبهذا یتحقق هدف العدو.‎ 
وبعد دراسة الوضوع من جميع جوانبه قررت أن تکون عقیدتنا فيا یتعلق‎ 

بهذه المشكلة هي كما يل : 

1 - يجب أن نحرم العدو من فرصة استخدام هذا السلاح الذي يعتمد على ثلاثة 
أجزاء: خزانات يسع الواحد منها 200 طن من المواد المشتعلة» أنبوبة تصل 
ما بين هذه الخزانات وسطح مياه القناة ثم وسيلة سيطرة تشمل الفتح 
والإشعال. فلو أمكننا إفساد أي من هذه الأجزاء لفشل العدو في استخدام 
هذا السلاح. كانت الخزانات مدفونة دفتا جيدًا في الرمال ومن المشكوك فيه 
إمكان تدميرها بواسطة المدفعية. وكانت الأنابيب التي تنقل السائل هي 
الأخرى مدفونة ومن الصعب الوصول إليهاء ولكن فتحات هذه المواسير 
كان يمكن رؤيتها بوضوح من جانبنا. وكانت فتحة هذه الأنابيب تختفي 
تحت سطح المياه عندما يكون هناك «مد» وتظهر فوق سطح الیاه عندما 
يكون هناك «جزر» فلو أمكننا أن نسد هذه الفتحات قبل بدء العمليات 
لفسدت خطة العدو في استخدام هذا السلاح تماما. لذلك يحب علينا- 
كجزء من التخطيط - أن نغلق هذه الفتحات وأن نضرب الخزانات بالمدفعية 
أثناء فترة تحضيرات الدفعية التي تسبق عملية امجوم وبالإضافة إلى ذلك 
فإنه یمکننا إرسال حماعات تخریب لتدمير هذه الخزانات قبل المعركة 
و حلاها. 

2 - كان علینا عند انتخاب نقط العبور أن نختارها بحيث تکون فوق اتجاه التیاره 
حيث إن هذا السائل الحترق یعوم مع التيار» وبالتالي فانه یعتبر عدیم 
الفعول ضد أي قوات تعبر من فوق انجاه التيار. 
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حدث واضطررنا لانتخاب قطاع العبور بحیث یکون تحت التیار» ثم 
فشلت جميع محاولاتنا في إبطال مفعول هذا السلاح ونجح العدو في تشغیله 
فإننا نوقف عملية العبور إلى أن ينتهي تأثير هذه النیران. قد یتراوح الوقت 
اللازم لاحتراق هذا السائل ما بين 15- 30 دقيقة طبقا لکمية السائل 
السکوب ولیس آمامنا الا أن نتعامل معه كأنه أحد أسلحة القتال: نحاول 
أن نتحاشاه إذا كان مؤثرًا ونتجاهله إذا ضعف تأثره» مثله في ذلك مثل 
منطقة مغمورة بنيران المدفعية: إذا كان الضرب كثيفًا ومؤئرًا تحاشيناه وإذا 
كان دون تركيز عبرنا المنطقة بخسائر طفيفة. 
أحمال جندي المشاة 
كان في تقديرنا - ىا سبق أن قلت - أن تبدأ المعديات في العمل بعد حوالي 
من 7-5 ساعات من بدء الهجوم» وأن تبدأ الكباري في العمل بعد ذلك بحوالي 
ساعتين» ونتيجة لذلك فان الدبابات والأسلحة الثقيلة لن تعر إلى الشاطوم الآخر 
بأعداد مؤثرة تسمح بتدعيم المشاة في قتاها إلا بعد حوالي 12 ساعة من بدء عبور 
المشاة أما الوحدات والعناصر الإدارية فإنها لن تصل إلى وحدات المشاة إلا بعد 
حوالي 18 ساعة من بدء الهجوم. إن هذا الموقف يشبه إلى حد ما موقف وحدات 
الظلات التي يتم إنزا ها في عمق العدوء حيث تبقى هناك لمدة يوم أو يومين إلى أن 
تتصل ما القوات الرئيسية الصديقة» وهی في خلال هذه الفترة تعتمد اعتمادًا كليا 
و اع ما تستطیع غيل معها من أسلحة وعتاد وغذاء وماء. وللحقیقة فان 
موقف جندي الشاة الکلف بعبور القناة كان أصعب من موقف جندي الظلات 
الذي ینزل في العمق. لأن جندي العبور سیواجه جات مضادة مدرعة بمجرد 
أن يضع قدمه على الشاطئ الاخر لذلك كان يجب علینا أن نجهز هذا الجندي 
تجهیزا یسمح له بمقابلة هذه التحديات التي تنتظره» ولتحقيق ذلك كان يجب على 
هذا الجندي أن يحمل معه عددًا كافيًا من الأسلحة المضادة للدبابات ولاسی| 
الصواريخ مالوتكا ۸16۷ حتى يمكنه أن يدمر الدبابات التي تهاجمه وكان 
عليه أن يحمل الصواريخ المضادة للطائرات ۹1111۸ (54234-7) حتى 
يمكنه أن يدمر الطائرات التي تهاجمه من ارتفاعات منخفضة وكان عليه أن يحمل 
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ب 0 
يحمل ألغامًا مضادة للدبابات حتی تساعده في الدفاع عن مواقعه الکتسبة ضد 
هجات الدبابات. كانت المشكلة الرتيسية هي تحديد عدد ونوعية الاسلحة 
وكمية الذخاثر التي يحملها جندي الشاة (المترجل). علا بأن آقصی ما یستطیع 
الحندي القاتل مله هو 25 کیلوجرامّا» فکیف نحقق التوازن بين هذه الطلبات 
الضرورية جیعها؟ هنا آطلقت شعار جنود الظلات بين الحنود الشاة الکلفن 
بالعبور «آقمی ما یمکن من السلاح والذخيرة وأقل ما یمکن من الاحتیاجات 
الادارية الأخرى». 


كان یلزم کل جندي 2 کجم من الطعام مع 2.5 لتر من المياه» فإذا أضفنا إلى 
ذلك ومن الحد الادنی من اللابس والشدة اليدانية والخوذة» فان وزن جميع هذه 
الأصناف یصل إلى حوالي 10 كجم» وبذلك یتبقی لدینا 5 کجم لجميع آنواع 
الأسلحة والذخيرة والعدات العسكرية. لم يكن هذا الوقف یشکل أية مشكلة 
بالنسبة لجندي المشاة العادي السلح ببندقية أوتوماتيكية ومعها 300 رصاصة 
و 2 قنبلة يدوية حيث إن وزن جميع هذه الأصناف كان يقل عن 15 كجم. ولكن 
كانت المشكلة الحقيقية تكمن في تلك الأحمال التي يتحتم على أطقم أسلحة 
الدعم حملها (المدفع عدیم الارنداد ب ۰10 والدفع عدیم الارتداد ب ۰11 
والمالوتكاء وال R۴6‏ وال S۲۸۴114۸‏ » ومدافع الماكينة المتوسطة 7.62 مم» 
ومدافع الماكينة الثقيلة 12.7 ممء وقواذف اللهب الحمولت إلخ). إن هذه 
الأسلحة ولو أنها تدخل تحت نطاق الأسلحة الخفيفة التي يمكن حملها فإن 
أوزانها -إذا أضيف إليها الحد الأدنى من الذخيرة التي يجب أن ترافقها- تصبح 
كبيرة وتجعل من المستحيل على طاقمها أن يتحمل وحده عبء حملها هي 
وذخيرتها. لذلك كان من الواجب علينا أن نوزع هذه الأحمال على باقي آفراد 
المشاة بطريقة تجمع بين عدالة التوزيع في الأحمال وسهولة الحصول على هذه 
الأحمال بطريقة لا تؤثر على كفاءة الاستخدام التكتيكي للسلاح. وحيث إن عدالة 
التوزيع في الأحمال تتعارض مع كفاءة الاستخدام التكتيكي للسلاح والمهام 
الکلف بها كل جندي» فقد قمنا بعمل كشوفات تفصيلية تشمل كشفا خاصا لكل 
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۱ ۱ فرقة الشاة طبقا لوظیفته وفي هذا الکشف حددنا ما یتحتم على كل 


جندي في فر 

جندي أن يحمل. وكانت الأحمال تتراوح بين 30-23 كجم للفرد وفي أحوال 

نادرة كان يحمل بعض الجنود ما يزيد على 30 كجي' ''. 
لقد بدا واضحًا أن الشدة الميدانية (البل) التي كان معمولا بها في القوات 

المسلحة في ذلك الوقت أصبحت لا تتناسب مع الظروف الجديدة» إن تثبيت 

الأحمال على جسم الجندي المقاتل هو موضوع بالغ الأهمية. إن هذه الأحمال إذا ما 
ثبتت بجسم الجندي بحيث تصبح وكأنها جزء من أعضائه فإنه يمكنه أن يتحرك 
بها في يسر وسهولة دون أن تعوق حركته أو تؤثر على کفاءته» أما إذا لم تثبت هذه 
الأحمال بطريقة جيدة فانها سوف تؤثر تأثيرًا كبيرًا على أداء الحنود» وذلك علارة 
على احتمال سقوط وفقد بعض هذه الأحمال دون أن يشعر بها الحندي. إن الشدة 
الميدانية المثالية هي تلك التي تستطيع أن تستوعب جميع أحمال الجندي بطريقة 
جيدة» ولكن الظروف التى خلقتها مشكلة عبور قناة السويس قد فرضت علينا 
ضر ورة ابتکار شدة تن تتناسب مع تلك الأحمال الخاصة. كان أمامنا عشرات 
الأحمال المختلفة» وکان ال المثالي هو إيجاد شدة خاصة لكل حمل من هذه 
الأحمال. ولكن ذلك كان كفيلاً بأن يخلق لنا مشكلات إدارية ضخمة؛ وقد قامت 
إدارة الهیات بالكثير من التجارب حول هذا الموضوع إلى أن توصلنا إلى حمس 

عينات مختلفة» بحيث تستطيع كل منها أن تخدم عدة أحمال. في 12 من يوليو 72 

تمت الموافقة على هذه العينات وقبل نهاية أكتوبر 72 كان قد تم عمل 50000 

شدة ميدانية من هذه الأنواع الجديدة”. 

(1) قد ساعد في تحرير هذه الكشوفات خحبرتي السابقة كضابط مظلات فقد سبق لي أن 
جهزت هذه الكشوفات عن كل فرد في الكتيبة عندما كنت قائدا لكتيبة المظلات ثم قمت 
بعمل هذه الكشوفات عن كل فرد في اللواء عندما كنت قائدا للقوات الخاصة؛ لذلك 
عندما بدأت في عمل الكشوفات الخاصة بالفرقة كان الجزء الأكبر من هذا العمل قد سبق 
لي إنجازه. 

(2) قوات المشاة المترجلين المكلفين بالعبور طبقا للخطة كان عددهم 2000 ضابط 
و 30000 رتبة أخرىء وبذلك أصبح لدينا من الشدات الميدانية ما يغطي مطالبناء 
بالإضافة إلى احتياطي مخازن حوالي 50/. 
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كذلك قمنا بتغییر زمزمية الیاه التي محملها جنود العبور. كانت الزمزمية 
الستخدمة في القوات السلحة تسع ثلاثة آرباع اللتر من المياه فاستبدلناها بأخری 
تسع 2.5 لتر حتی یکون مع جندي العبور ما یکفیه من المياه لمدة يوم کامل (هذه 
الکمية هي الحد الادنی من الياه التي يحتاج إليها الفرد)» وقد أمكن انتاج 
0 من هذه الزمزميات قبل نهاية عام 1 197. 


عربة الجر اليدوي 

وعلى الرغم من الأحمال الثقيلة التي كلفنا جنود المشاة بحملهاء إلا أني لم أكن 
مطمئنا بالقدر الكافي على قدرة مشاتنا في الاستمرار في المعركة لمدة طويلة. لقد 
كانت الذخيرة التي يحملونها قليلة جدا ومن الممكن أن تستهلك في قتال عنيف 
خلال ساعة زمنية واحدة وعلاوة على ذلك فإنهم لا يحملون ألغاما أو كاشفات 
ألغام» أو وسائل مواصلات كافية» أو علامات إرشادء إلخ» وكان الحل الأمثل 
لكل هذه المشكلات هو إدخال عرية جر يدوية يمكن جرها بواسطة فردين بعد 
تحميلها بحوالي 150 كجم من الذخائر أو المعدات العسكرية. كيف صنعنا 
وأدخلنا هذه العربة ضمن خطة عبور آناة السويس؟ إنها قصة طريفة سوف 
آرویها للتاريخ. 

عندما عينت قائدا لمنطقة البحر الأحمر العسكرية في يناير 1970 كان أول 
عمل قمت به هو دراسة العمليات العسكرية السابقة التي قام مها العدو في هذه 
المنطقة على الطبيعة» وكان من ضمن هذه العمليات قيام العدو بقصف ميناء 
سفاجة بالمدفعية ليلا وذلك قبل أن أتولى قيادة المنطقة ببضعة أشهر. عندما ذهبت 
إلى سفاجة عاينت الحفر المتخلفة من قصف المدفعية فاتضح لي أنها لا بد أن تكون 
نتيجة قصف هاون من عيار 120 ملليمتر» وبحساب مدى افاون ۰120 وأنسب 
الأماكن للهبوط بطائرة ال هلي وكوبتر سألت نفسی «لو أني مكان العدو لنزلت في 
هذا الکان أو ذاك الکان؟». انتقلت إلى الکانین اللذین تصورت أن يكون العدو 
قد عمل من أي منههماء فوجدت في أحدهما جميع الشواهد التي تؤكد صدق 
تغميني. لقد كانت بقايا ومخلفات القصف ما زالت في مكانها وبجوارها عربة 
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ات آربع عجلات» وها ذراع طويلة للجر وکان واضحا أن طاقم افاون 


صغيرة ذات 
الاسرائیل قد نقل طلقات الحاون في هذه العربة إلى مربض النبران الذي كان یبعد 
خرال 400 متر من مکان هبوط الطاثرات لقد آعجبت کثرا بهذه العربة ا 
عند عودتي إلى مركز قيادي واستدعیت رئيس الشؤون الفنية بالنطقة وعرضت 
عليه العربة وقلت له: «أريد أن تصنع لي 6 عربات مثل هذه العربة»؛ وبعد أن 
فحصها قال لي إنه يستطيع أن یصنم أفضل منها ولکن المشكلة الوحيدة هي 
العجلات» حيث إن القوات المسلحة لا تستخدم عجلات من هذا النوع 
الصغیر. ولكنه أضاف إن أنسب العجلات التي يمكن استخدامها هي عجلات 
الدراجة النارية الإيطالية الصنع ۰۷2۹۳۸ قام رئيس الشؤون الفنية بشراء 
العجلات المطلوبة (24 عجلة) من سوق الكانتو في القاهرة'''. لقد صممنا أن 
نصنع عربة جر أفضل من العربة الإسرائيلية» وهكذا قمنا بعدة دراسات وتجارب 
ميدانية على العينتين الأوليين حتى یمکننا أن نحدد آنسب الأبعاد وأقصى 
الحمولة» وبعد عدة تجارب وجدنا أن أقصى حمولة يمكن جرها بواسطة فردين 
فوق أرض غير مهدة ولمسافة 5 كيلومترات هي 150 كجم. كما قمنا بتعديل في 
طوفا حتى يمكن تحميل صواريخ القاذف الصاروخي جراد ب الذي كان 
ضمن تسليحنا في منطقة البحر الأحمر» وكانت عملية حملها بواسطة الأفراد تعتبر 
مشكلة صعبة» وفي نهاية الأمر أصبحت لدينا في منطقة البحر الأحمر 6 عربات جر 
تستطيع الواحدة منها أن تحمل 150 كجم من الأسلحة والعتاد ويمكن جرها 
بواسطة فردين لمسافة 5 كم عبر أرض غير مهدة. 

وبینا كنت أفكر في مشكلات عبور القناة وأنا (ر. ا. ح. ق. م. م) تذكرت 
عربات الجر الست التي تركتها في البحر الأحمر. استدعيت اللواء جمال صدقي 
مدير إدارة المركبات في القوات المسلحة في 21 من يوليو 1971 وعرضت عليه 
واحدة من هذه العربات» وقلت له: «أريد أن تصنع لي 1000 عربة مثل هذه 
العربة»» وبعد عدة أيام عاد إلي ليخبرني أنه لو اشترى جميع العجلات المتيسرة في 
السوق المحلية فإنه لن يستطيع أن يصنع أكثر من 100 عربة» أما إذا أعطيته مهلة 


(1) سوق تباع وتشترى فيها الأصناف القديمة. 
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6 أشهرء فانه ا 
استورد العجلات المطلوبة من الخارج. وافقت على مهلة الأشهر الستة» ووق 
اللواء جمال صدقي بوعده فكان لدينا خلال يناير 72 ألف عربة من هذا النوع, 
طلبت منه تصنيع ألف عربة أخرى فكانت جاهزة قبل أكتوبر 72 ثم طلبت 
آلفا ثالثا فكانت جاهزة في أبريل ۰1973 وعندما اقتحمت مشاتنا قناة السويس 
في أكتوبر 73 كانت تجر معها 0 عربة من هذه العربات محملة بذخاثر وألغام 
ومعدات عسكرية يبلغ وزنها 336 طتا. شكرًا للعدو الإسرائيل صاحب الفكرة» 
وشكرا لجميع رجال إدارة المركبات الذين قاموا بتصنيع هذه العربة. لقد سبق لنا 
أن علمنا أن الرجل العادي يستطيع أن يحمل 15 كجم زيادة على ما يحمله من 
طعام ومياه ومهمات عسكرية وهذا يعني أننا كنا سوف نحتاج إلى 22400 
(اثنين وعشرين ألفا وأربعائة) من الحالين غير المسلحين حتى يستطيعوا حمل ما 
قامت بنقله هذه العربات. 
تجهيز أفراد المشاة بمعدات خاصة 

لقد جهزنا جندي المشاة أيضًا بالكثير من المعدات الحديثة» فبحلول يوليو 
2 كان قد تم تجهيز جميع وحداتنا من المشاة بأجهزة الرؤية الليلية» فمنها ما 
كان يعمل بنظرية الأشعة تحت الحمراء ومنها ما كان يعمل بنظرية تقوية وتكبير 
ضوء النجوم 110111131 51:61.: وإلى جانب هذه الأجهزة الحديثة كانت هناك 
أجهزة ومعدات بدائية وغاية في البساطة» ومن بين ذلك النظارات السوداء 
العتمة وسلالم الحبال. فأما النظارات السوداء فهي مصنوعة من زجاج سميك 
معتم من نوع الزجاج الذي يستخدمه عمال لحام الأوكسجين وذلك حتى يلبسه 
الأفراد عندما يستخدم العدو أشعة 0 البالغة القوة في تعميتهم . لقد تعلمنا 
هذا الدرس خلال حرب الاستنزاف عندما كنا نبعث برجال الصاعقة لاصطياد 
دبابات العدوء وبعد عدة لقاءات ناجحة استخدم العدو الضوء البهر المركب على 
دباباته في شل إبصار جنودناء فكان ردنا على ذلك هو أن يلبس الجندي هذه 
النظارة ثم يوجه قذيفته إلى مصدر الضوء فيدمره. أما سلم الحبال فهو يشبه 
السلالم المستخدمة في الوحدات البحرية» أجنابه من الحبال ولكن درجاته من 
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یی مین رس 
أن یتسلق الساتر الترابي دون أن تغوص قدماه في التراب» كما أنه بوضع سلمین 
متجاورین نستطیع أن نجر مدافعنا وعربات الجر التي ترافقنا فوق هذا الساتر 
دون أن تغوص عجلاتها في الرمال. 
توقف المشاة انتظارا لوصول أسلحة الدعم 
والان وبعد أن تم تجهيز جندي الشاة بأفضل الاسلحة والعدات وبعد أن 
تم تحمیله بأقصى ما یستطیع أن يحمل» فقد زادت قدراته القتالية زيادة كبيرة 
واصبح خصً) قويا وعنیذا للدبابات والطائرات ولکن بقی سوال آخبر: هل 
يستطيع 32000 ضابط وجندي من الشاة- یعبرون في 12 موجة على مدی 
ثلاث ساعات- أن یتحدوا قوة العدو التی تتکون من ثلاثة ألوية مدرعة ولواء 
مشاة متحصنة بخط بارلیف وآمامهم قناة السویس بعوائقها کلها؟ وادا جاز لنا 
أن نتصور أنهم قادرون على ذلك» فهل في استطاعتهم بعد ذلك أن یصدوا ال هجوم 
الضاد الكبير الذي حذر مدير المخابرات الحربية من أن العدو سوف يقوم به بعد 
8-6 ساعات من بدء الهجوم؟ لقد كانت حساباتنا تدعو إلى الاطمئنان بأن 
مشاتنا إذا قاتلت بعناد فإنها تستطيع أن تهزم قوة العدو التكتيكية (لواء مشاة + 3 
ألوية مدرعة) التي تدافع عن القناة أما إذا دفع العدو باحتياطه التعبوي الذي 
قدرته إدارة مخابراتنا بأربعة ألوية مدرعة وأربعة ألوية مشاة ميكانيكية بعد 8-6 
ساعات من بدء الهجوم- فان الموقف يصبح خطيرًا جداء لذلك كان لا بد من 
اتخاذ إجراءات معينة لمقابلة هذا الموقف. كان الإجراء الأول هو تقديم المعاونة 
بالنيران لقواتنا شرق القناة بجميع الاسلحة الثقيلة المتيسرة في غرب القناة» أما 
الإجراء الثاني فكان یتلخص في فرض قيود مشددة على سرعة تقدم المشاة وذلك 
لضیان وجودها دائ في مدى المعاونة بالنيران من الضفة الغربية ولتقصير 
خطوطها الدفاعية» وبذلك تزداد إمكاناتها في صد هجوم الدبابات» وتطبيقا 
لذلك كان رأس الكوبري لكل فرقة مشاة يصل تدریجیّا إلى عمق 5 كم وقاعدة 8 
كم بعد 4 ساعات من بدء ا هجوم وعند الوصول إلى هذا الخط يجب على المشاة أن 
تتوقف إلى أن تصلها أسلحة الدعم التي تعبر على المعديات والكباري والتي 
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ینتظر أن تبدأ في الوصول حوالي س+ 10 ساعة وبعد وصول أسلحة الدعم 
واعادة التنظیم تستأنف المشاة تقدمها بحیث یصبح رأس كوبري الفرقة 8 کم في 
العمق و 16 کم في القاعدة بحلول س+18 ساعة» وإذا سارت الأمور طبقا 
للسیناریو الذي تصورناه فانه يمكن القول بأن معركة العبور تکون قد تأکدت 
بعد 18 ساعة من بدء الهجوه''". 


السيطرة على عملية العبور 

إن عبور مانع مائي شبیه بقناة السويس هو عملية بالغة التعقید وتحتاج إلى 
إجراءات دقيقة وتفصيلية» وإذا لم تتم هذه الاجراءات طبقا لنظام دقیق ونحت 
سيطرة حاسمة من الانضباط فان العملية بأكملها قد تتحول إلى فوضی عارمة. 
لقد قسمنا وحدات الشاة الكلفة بالعبور إلى مجموعتين: الجموعة الأولى هي 
مجموعة الترجلین الذين یقتحمون القناة في قوارب مطاطية ثم یعتمدون على 
آرجلهم في التحرك بعد وصوهم إلى الشاطوع الآخرء آما الجموعة الثانية فتشمل 
الوحدات والاطقم ذات الأسلحة الثقيلة التي تنتظر على ا مانب الغربي إلى أن يتم 
فتح الممرات في السد الترابي وتشغيل المعديات والكباري. كان العبور على 
المعديات والكباري لا يتم بالوحدات المتكاملة بل كان يتم تبعا لأهمية كل مركبة 
ومدى حاجة المشاة إليهاء ومن أجل ذلك تم تقسيم مركبات كل فرقة مشاة إلى 6 
اقات 

كانت الاسبقية الأول تشمل الدبابات وعربات القتال وعربات اللاسلكي 
والهاونات الثقيلة وعددا محدودا من العربات التي تنقل الذخيرة. وتبلغ هذه 
المجموعة 200 دبابة و 750 مركبة. وكانت الأسبقية الثانية تشمل وحدات 
المدفعية ووحدات الدفاع الحوي وعددا إضافيا من العربات التي تحمل الذخيرة 
لكي يصل إحمالي الذحرة التي مع المشاة المترجلة ال وحدة ناریت وتبلغ هذه 


(1) سوف نرى أن هذا السيئاريو هو ما حدث فعلا -عدا أن هجوم العدو المضاد التعبوي 
الذي حذر مدير المخابرات الحربية من وقوعه بعد مابين 8-6 ساعات لم يحدث- 
وبحلول صباح يوم 7 من أكتوبر 73 كانت عملية العبور العظيم قد تمت بنجاح باهر. 
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سب 0 مرکبة. آما الأسبقية ة الثالثة فکانت تشمل باقي العناصر الا دارية 


التابعة لكتائب المشاة وكتائب المدفعية الضادة للطائرات؛ وکان مجموع هذه 
الأسبقية سبقية 600 مركبة . وكانت الأسبقية الرايعة تتكون من الوحدات الإدارية التي 
اف مهن الأولوية وتصل في مجموعها إلى 400 مركبة. والأسبقية الخامسة 
تشمل الوحدات الادارية التي على مستوی الفرقة وتصل في جموعها إلى 250 
هل مه A‏ الحمي: 1 کی او ا دسا اللديق 
عبروا في القوارب وتبلغ هذه الجموعة 80 مرکبة وقد كانت الاوامر صريحة 
بعدم السیاح بعبور أية عربة من عربات هذه الجموعة قبل مرور 48 ساعة من 
بدء افجوم. 
كانت هذه الاسبقیات تعني أن کل كتيبة مشاة تقوم بتقسیم مركباتها إلى 4 
حموعات (۰1 ۰2 ۰3 6)» وآن كل مجموعة من تلك الجموعات علیها أن تقابل 
الجموعات ذات الاسبقية الواحدة في مکان ووقت محددین وبترتیب معين ثم 
ال سوق اد pS‏ 
أن يتم عبورها فانها تسلك طریقا حددا وتصل إلى وحدتها الام في مکان ووقت 
معینین. آما وحدات الدبابات والدفعية فقد كانت أفضل حالا من وحدات الشاء 
حیث نها تقسم إلى آسبقیتین فقط (1 و 3 بالنسبة للدبابات و 2 و 3 بالنسبة 
للمدفعیة). إن عبور32000 رجل في القوارب» وعلى مدی 12 رحلة خلال 
ثلاث ساعات ثم تدعیمهم بعد ذلك بحوالي 1000 دبابة و 13500 مركبة خلال 
6 ساعات من بدء تشغیل العدیات والكباري بين) المعركة تدور على آشدها- هو 
عمل شاق يحتاج ال الکثیر من الهارة وی قدر کبیر من الانضباط ومستوی عال 
من السيطرة. ولتحقیق هذه السيطرة قمنا باتخاذ الاجراءات التالية: 
1 - ترقیم القوارب الخصصة لنقل الشاة بأرقام متسلسلة من اليمين إلى اليسار 
داخل الفرقة من رقم 1 إلى رقم 144. 
2 - تحدید نقطة انطلاق کل قارب من ناحیتنا ونقطة وصوله إلى الحانب الآخر 
بعلامة إرشاد كبيرة یمکن رؤيتها وتمييز رقمها نهازا أو ليلا من الجانب 
الاخرء وذلك حتى يعرف كل قارب وجهته في الذهاب والعودة 





3- تم تخطيط طرق طولية تسلکها الوحدات في طریقها إلى نقاط العبور» وأعطي 
لكل طریق رقم ولون مميز. 

4- تم تخطيط طرق عرضية تربط بين الطرق الطولية وأعطیت ها آسیاء (آ. ب 
ê‏ 

5- قمنا بعمل رسم تخطيطي لنطقة شرق القناة حتى عمق 6 کم ورسمنا عليه 
خطوطا طولية تتقابل مع الخطوط الطولية التي في ناحيتناء وحمل الرقم 
ل 

6 تم تميبز کل وحدة ووحدة فرعية بعلامة مميزة توضع على خوذة الجندي. 

7- تقوم وحدات الشرطة العسكرية التي تعبر مع المشاة بحمل علامات التمييز 
والفوانیس التی مکنها من تحدید الطرق شرق القناة طبقا للم‌خطط الذي 
CEE EMNE E‏ ان لو یا 

8- قمنا بطبع علامات مميزة تحدد آسبقية العبور» ویتم لصق هذه العلامة على 


زجاج العربات. 
9- آعطی لكل مركبة رقم مسلسل (طباشري) يحدد آسبقية عبورها داخل 
وحدتها. ۱ 


0- قمنا بصنع جداول تفصيلية تحدد الوقت الذي تخرج فيه عربات كل وحدة 
من منطقة التجمع والطريق الذي تسلكه والمعبر المحدد ها والتوقيت الذي 
تبدأ فيه بالعبور (جميع التوقيتات تم تقديرها على أساس ساعة الصفر مضافة 
إليها كذا.. دقيقة). 

1- كان تلقين المعلومات يصل إلى مستوى الجندي وسائق المركبة» فقد كان كل 
فرد يعرف ما يخصه بالتفصيل ويترك الباقى لقائدة كان الجندي مثلاً مطلوبًا 
منه أن يعرف رقم قاربه والأفراد الذين يركبون معه في القارب وترتيب 
الركوب وترتيب النزول ومن هو الجندي الذي يكون على يمينه ومن هو 
الجندي الذي يكون على يساره أثناء ركوب القارب الخ. آما السائق فكان 
يجب عليه أن يعرف رقمه (الطباشيري)» والوقت الذي يجب عليه أن يخرج 
فيه من حفرة الوقاية» والطريق الذي يسلكه. وأسبقيته داخل رتل وحدته 
وأسبقيته في العبور» ورقم المعبر الذي يعبر علیه» وسرعة العبور» ثم رقم 
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ولون الطریق الذي يسلكه بعد عبوره والاسم والعلامة الميزة للوحدة 

الفرعية التي سوف ینضم إليها إلخ. 
2 - تم تشکیل قيادة خاصة للسيطرة على عملية العبور. 

قد یتساءل القاری» ماذا یمکن أن يحدث لو تدخل العدو وانقلبت هذه 
التوقیتات رأسًا على عقب؟ آلیس من المکن أن يتحول هذا العبور النظم ال 
فوضی عارمة؟ وللإجابة عن ذلك أود أن آوضح أن جميع توقیتاتنا قد أدخلت في 
حسابها مثل هذا التدخلء» وأن التوقيتات التى ذكرنا تزيد كثيرًا على التوقيتات 
لتي آمکن تحقیقها نی التدریب كنا أن توقیتات العملیات حسبت عل آساس 
حوالي ضعف التوقیتات التي یمکننا تحقيقها في التدریب مارا وحوالي ۸50 
زيادة على التوقیتات التي یمکننا حقیقها في التدریب ليلاء وبالتالي فان توقيتاتنا 
الحسوبة تستطيع أن تستوعب مثل هذا التدخل مالم یتطور مثل هذا التدخل في 
بعض القطاعات إلى أعمال غير متوقعة.ومع ذلك فلكي نقابل مثل هذا الاحتال 
أنشأنا قيادة خاصة لتنظیم عملية العبور وزودناها بکل ما تحتاجه من إمكانيات 
وکان على قمة هذه القيادة في كل فرقة رئيس آرکان الفرقة» كما كان رئيس أركان 
كل جيش هو المسئول الأول عن السيطرة على عملية العبور. كانت هذه القيادة 
تسيطر على 40 نقطة عبور للمشاة في كل 18 قاربا و 35 معبر معدية في كل 3-2 
معدية و 15 كوبري (10 ثقيل و 5 خفيف)» ولكي تستطيع الوحدات الفرعية 
الوصول إلى هذه النقط فإنه يتحتم عليها أن تمر في سلسلة من نقاط المراجعة التي 
تملك سلطة السماح ها بالمرور أو إيقافها وذلك طبقا لخطة العبور وسير العمليات 
وقد أعطيت هذه القيادة سلطة التعديل في خطة العبور طبقا للموقف» فلو فرضنا 
مثلاً أنه تم تدمير أحد الكباري تدميرًا كبيرًا وأنه لن يمكن إصلاحه إلا بعد بضع 
ساعات فإنه يمكن تحويل العبور إلى كوبري آخر بالأسبقية نفسها التي كانت ها 
على الكوبري الدم وحتى نضمن السيطرة الكاملة على عملية العبور فقد 
خحصصنا لهذه المهمة 500 ضابط و1000 ضابط صف وجندي ومعهم 500 
جهاز لاسلكي و200 هاتف ميداني وما يزيد على 750 كيلومترًا من أسلاك 
هاتف الميدانية. 
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الفصل 


الثامن 


ادخاا عتائد حلں < 
إدخال عقاند جدد 


التصرف تجاه القنابل الزمنية 
كانت العقيدة السائدة في القوات السلحة عند التعامل مع القنابل التي لم 

تتفجر تتلخص في أن نقوم باخلاء النطقه من جميع الافراد ثم نتعامل مع القنبلة 

بعد 24 ساعة سواء برفعها أو تفجيرهاء كان ذلك یعنی أن القنبلة التی لا تنفجر 

. تعتبر آکثر وأبعد تأثيرًا من القنبلة التي تنفجر فعلا. إن العدو في ظل هذه العقيدة 

يستطع أن يسقط قنابل زمنية فوق الكباري وممرات الإقلاع في المطارات ضمن 

مجموعة أخرى من القنابل شديدة الانفيجار» فإذا أصاب هذه الأهداف إصابات 

مباشرة فإنه سوف يضمن أن إصلاح هذه الأهداف لن يبدأ إلا بعد مرور 24 

ساعة وإذا ما فشل في إصابة هذه الأهداف فإنه سوف يضمن أيضا تعطيل 

استخدام هذه الأهداف لمدة 24 ساعة على الأقل. وتصحيحًا هذا الوضع 

أصدرت تعلياتي بتعديل هذه العقيدة لتكون كا يلى: 

1 - القنابل التي لم تنفجر يتم التعامل معها بواسطة الهندنین فورًا وفي أقصر 
وقت ممكن. وكنت أعلم أن هذه القنبلة قد تكون قنبلة زمنية وإنها قد تنفجر 
في أية حظة طبقا للتوقيت الذي حدده العدو ما» ومع ذلك فان من واجبنا 
أن نقبل هذه المخاطرة. 
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لص 


2- إذا سقطت إحدى القنابل أثناء المعركة بجوار أحد الكباري ولم تنفجر فان 
تدفق قواتنا عبر الكوبري يستمرء كا لو أنه لم يحدث شيء. وما لا شك فيه 
أن هناك احتمالاً أن تنفجر مثل هذه القنبلة قبل أن ينجح الهندسون في 
تأمينهاء ولكن حتى لو حدث ذلك فإن خسائرنا في الأفراد قد تتراوح ما بين 
20-5 رجلاء فإذا تصورنا أنه خلال ساعة زمنية واحدة يمكن أن تعبر 
حوالي 200 عربة قتال وقارنا بين تعطل عبور هذه القوة المقاتلة ومن احتال 
- قد لا يحدث مطلقا- أن نخسر حياة عدد من الرجال اتضح لنا أن 
المخاطرة التي ركبناها هي مخاطرة محسوبة. إنها الحرب وليست هناك حرب 
فون شتا زوا القادة ف ابا وو ال یناخ الم ریت 

3 - إذا ما سقطت قنبلة زمنية على أحد مرات الطائرات في مطاراتنا العسکرية فان 
الاقلاع وامبوط یستمران في الطارات ما دام ذلك لا یعوقهیا عملياء بين 
یقوم الهندسون بابطال مفعول القنبله. 


العبور نهارا 

- من العقائد الأخرى التي قمنا بتغييرها في القوات المسلحة هو استمرار 
العبور على الكباري هازا. لقد كانت عقيدتنا حتى آوائل 1973 تقضى بألا يتم 
العبور إلا ليلآ» وقبل بزوغ الفجر نکون قد قمنا بفك الكباري وإخفائهاء ويستمر 


:. الفصل الثامن: إدخال عقائد جديدةللاه 


ار و این 
الكباري مرة آحری لكي تعمل ليلا وهکذا. كان ادف الأساسي من هذا 
الاجراء هو تلافى القصف الجوى العادي ولكنني عندما بدأت في إجراء 
الحسابات التفصيلية للعبور اتضح لي أنه لن یمکننا- طبقا هذا الأسلوب- إتمام 
العبور الا على مدی ثلاث لیال وهذا موقف خطير لا یمکن قبوله. لقد كان كل 
تفکیرنا قبل أن نتفق مع إخواننا السوریین هو أن نبداً عملياتنا ليلا. إن ساعات 
الظلام بين العشاء والفجر هي تقريبا 8 ساعات فاذا أنقصنا من هذه المدة 4 
ساعات لتركيب وفك الكوبري فان الوقت المتبقي للعبور يكون 4 ساعات فقط 
أما الليلة الأولى للهجوم فسوف تستنفد في فتح المرات في السد الترابي الذي 
يحتاح إلى 7-5 ساعات بعد بدء الهجوم» وبالتالي لن يكون هناك وقت لتركيب 
الكباري» معنى ذلك أن نبداً في تركيب الكباري خلال الليلة الثانية ونستخدمها 
في أحسن الظروف لمدة 4 ساعات ثم نستخدمها في الليلة الثالثة لمدة 4 ساعات 
أخرى» أي إن العبور يتم على مدى ثلاث ليال متتالية . إن عبورا بهذا الأسلوب 
لا يمكن أن نضمن له النجاح» واعتباژا من منتصف عام 1972 قررنا أن پستمر 
عبور قواتنا على الكباري نهارا إلى أن يتم عبور جميع القوات. هذا ويمكن الإقلال 
من تأثير القصف الجوى المعادى سلبيًا عن طريق استخدام الدخان والكباري 
الفيكلية» وإيجابيا عن طريق تقوية الدفاع الجوى عن الكباري. 
تخصيص كوبريين لكل فرقة 

إن تخصيص كوبريين لكل فرقة من فرق النسق الأول كان من أهم القرارات 
التي ا تخذت خلال فترة التخطيط والتحضير للعمليات. لقد كانت خططنا حتى 
عام 1972 هي أن نخصص كوبري واحذاء لكل فرقة من فرق النسق الاو 
ولكنى عندما كنت أقوم بتجهيز «التوجيه رقم 241 خلال الربع الأخير من عام 
2 اتضح لي أن تخصيص كوبري واحد للفرقة لن يكون كافيا. لقد كانت 
المعلومات المتيسرة لدينا في هذا الوقت هي أن العدو سوف يقوم بضربته المضادة 
التعبوية بعد 12 ساعة من بدء الهجوم. 
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كن 


كنا نتوقع أن يوجه العدو ضرباته إلى ثلاثة رؤوس كباري من الخمسة التي 

قمنا بانشائها بمعدل 3-2 آلوية مدرعة نی کل اتاد لذلك قمنا با جرا حساباتن 
على آساس أن یکون لدی کل فرقة الاسلحة الكافية التي تمكنها من صد مثل هذا 
امجوم ولکن اتضح لنا أن كوبري واحذا لن یسمح بعبور جميع هذه الأسلحة في 
الوقت الناسب الذي بتیح ها الاشتراك في معركة صد الهجوم الضاد. لذلك 
كان لا بد لنا من تخصیص کوبریین لكل فرقة وهنا يجب أن نتوقف قلیلاه حيث 
إن جميع الكباري الثقيلة التي كانت متيسرة لدينا - با في ذلك التفق على 
استيرادها- هو 12 كوبريًاء ولاشك أن استخدام عشرة كباري في اليوم الأول من 
الحرب بینا كل ما نملكه هو 12 فقط كان يعتير نوعا من الخاطرة ولکنها كانت 
مخاطرة محسوبة. لقد كنت مقتنعا بأنه كلما أسرعنا في العبور زادت فرصتنا في 
النجاح. 
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التاسع 





لبحت في جميع المجالات 
۱ ۲ سس و س 


۳ 


قامت جميع هيئات وادارات القوات المسلحة بالعدید من البحوث التي 
كانت تبدف إلى البحث عن حلول للمشعلات التي تتعلق بالعرکه الهجومية 
ما امه نماض کات د EEA‏ بانط 
والتسلیح؛ والعدات الفنية والإدارية» وما يرتديه الجندي من ملابس ومهات» 
وما يأكله آثناء المع ركة» إلخ. كانت هذه البحوث تحاول أن تبتکر أسلحة ومعدات 
جدیدة أو آن تقوم بتحسين وتطوير الاداء بالنسبة للاسلحة والمعدات المتيسرة. 
وقد اشترکت معنا في عدد من هذه البحوث وزارة البحث العلمي وبعضص 
الادارات الحكومية الأخرى» وقد بلغ جموع هذه البحوث ما بين یولیو 
1 ويوليو 73 أكثر من مائة بحث. ولعل أكثرها طموحا هو البحث إلخاص 
ب«الرجل الطائر»» وقد نجحت بعض هذه البحوث بینا فشل بعضها الآخر في 
التوصل إلى حلول للمشكلات التي كانت تعالجها. وسوف أذكر هنا بعضا من 
تلك البحوث التي تمت خلال السنتين اللتين سبقتا حرب أكتوبر 3 7. 
القاهر والظافر 

لقد قيل الكثير عن امتلاك مصر لصواريخ يطلق عليها اسم «القاهر؛ ويصل 
مداها إلى حوالي 200 كيلومتر أو أكثرء ويبدو أن السلطات المصرية كان يسعدها 
تشجيع هذه الأقوال وتغذيتهاء وقد كان الصاروخ القاهر عنصر2 دائّ في جمیع 
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الاستعراضات العسكرية المصرية قبل حرب 1967« وبعد هزیمه يونيو 1967 
أخذ المصريون يتهامسون «أين القاهر؟ هل استخدم في هذه الحرب أم لا؟». وم 
تكن هناك أية إجابة عن هذه التساؤلات إلا الصمت الرهيب من السلطات 
المختصة جميعها. 


وعندما تسلمت أعمال (ر. |. ح. ق. م. م) لم يتطوع أحد ليخبرني بشیء عن 
«القاهر» أو «الظافر» ولكنى تذكرتها فجأة وأخذت أتقصى أخبارهما إلى أن 
عرفت القصة بأكملها. لن أقص كيف بدأت الحكاية» وكيف أنفقت ملايين 
الجنيهات على هذا المشروع» وكيف توقف» وكيف أسهم الإعلام الصري في 
تزوير الحقائق وخداع شعب مصر. إني أترك ذلك كله للتاريخ ولكنى سأتكلم 
فقط عن ال حالة التى وجدت فيها هذا السلاح وكيف حاولت أن أستفيد- بقدر ما 
أستطيع - من المجهود والمال اللذين أنفقا فيه. لقد وجدت أن المشروع قد شطب 
نهائيا وتم توزيع الأفراد الذين كانوا يعملون فيه على وظائف الدولة المختلفة» أما 
القاهر والظافر» فکانت هناك عدة صواریخ منهیا ترقد راكدة في الخازن. لد 
كانت عيوبه| كثيرة وفوائدهما قليلة ولكنى قررت أن أستفيد مها بقدر ما تسمح 
به خصائصهماء وقد حضرت بيانًا عمليًا لإطلاق القاهر» يوم 3 من سبتمير 
1 لقد كانت قذيفته تزن 2.5 طن وتحدث حفرة في الأرض المتوسطة 
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ی ل 
متر مكعب وكا يبدو فان القوة التدميرية لهذا السلاح تعتير رائعة ولكن كفاءة 
السلاح اليداني لا تقاس فقط بقوة التدمير» فقد كانت هناك عيوب جوهرية في 
هذا السلاح تجعله أقرب ما يكون إلى المقلاع أو المنجنيق اللذين كانا يستخدمان 
خلال القرون الوسطى. لقد كان كبير الحجم والوزن» إذا تحرك فان مركبته تسیر 
بسرعة 8- 10 كيلومترات في الساعة وعلى أرض ممهدة أو صلبة» وإذا أطلق 
فإنه يطلق بالتوجيه العام» حيث إنه ليست لديه أية وسيلة لتحديد الاتجاه سوى 
توجيه القاذف في اتجاه المدف قبل تحميل المقذوف على القاذف. أقصى مدى يمكن 
أن يصل إليه هو ثانية كيلومترات ولا يمكن التحكم في المسافة إلا في حدود 
ضيقة وعن طريق رفع زاوية الإطلاق أو خفضها. وف أثناء التجربة أطلقنا 4 
مقذوفات بالاتجاه نفسه والزاوية نفسها فكانت نسبة الخطأ تصل إلى 800 مترء 
وعنى الرغم من ذلك كله فقد قررت أن أستهلك هذه الصواريخ خلال حرب 
أكتوبر وشكلت وحدة خاصة هذا السلاح؛ وأطلقنا عليه اسم «التين»» وم يكن 
في استطاعتنا طبعًا أن نستخدمه ضد أي هدف يقع شرق القناة مباشرة لأن عدم 
دقة السلاح قد يترتب عليها سقوط القذيفة على مواقعنا التي تقع غسرب القناة 
ولا يفصلها عن مواقع العدو سوى 200 متر فقط ول يكن في وسعنا أن نبعث به 
إلى الحبهة قبل بدء العمليات» حيث إنه لو حدث واكتشف العدو وجوده فقد 
يعتقد الإسرائيليون- بناء على ضخامة حجمه- أنه قادر على ضرب تل أبيب» 
لذلك أجلنا تحركه حتى ليلة الهجوم, أي أنه تحرك إلى الجبهة خلال ليلة 6/ 5 من 
اکتویر 3 7. 

لم تكن نتائج استخدامه طيبة» ولکننا- کا سبق أن قلت- حصانا عليه من 
بين الأصناف الراكدة ولم نکن لنخسر شيئا نتيجة لاستخدامه» ولكنى فوجتت 
بأن الرئيس السادات يعلن صباح يوم 23 من أكتوبر 73 أننا أطلقنا «القاهر؛ على 
العدو الذي يحتل منطقة الدفرسوار قبل وقف إطلاق النار مساء يوم 23 من 
أكتوبر ببضع دقائق» وإني أعلن وأقرر أن هذا الادعاء باطل ول يحدث مطلقا. إن 
كل ما حدث هو إطلاق ثلاث قذائف سوفيتية الصنع بواسطة من 781718 
(1) يطلق عليه الغرب اسم "501010" . 
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وأنى لاتعجب! من الذین يريد السادات خداعهم: آمریکا أم إسرائيل أم شعب 
مصر؟ إن من السذاجة أن یعتقد السادات أنه يستطيع أن يخدع آمریکا أو إسرائيل 
بمثل هذا القول. حيث إن إمكانيات أمريكا الاستطلاعية بواسطة الاقمار 
الصناعية وطائرات الاستطلاع التي تطير خارج مدى صواريخناء ووسائل 
الاستطلاع الإلكتروني» كل ذلك كفيل بأن يجعل مثل هذا الادعاء مثارا 
للضحك. إذن فالمقصود هو شعب مصر الذي لا يسمع ولا يقرأ إلا ما يقوله 
حاكم مصر. لا آعرف كيف سيرد السادات على هذه الكذبة» وان كنت لا أستبعد 
أن يرد عليها بأن يرتكب كذبة أخرى. 

آما صاروخ الظافرء فهو الأخ الأصغر للقاهر لقد كان أصغر حجًا وأقصر 
مدى. وقد قامت الكلية الفنية العسكرية بتطويره بحيث يمكن إطلاق 4 قذائف 
دفعة واحدة. لقد كان أكثر دقة من القاهر ولكنه مع ذلك لا يمكن اعتباره بين 
الأسلحة الدقيقة. ولقد حضرت أيضًا بيانًا عملیا عن إطلاقه يوم 23 من سبتمبر 
1 ثم حضرت عدة بيانات عملية أخرى لاطلاقه بعد ذلك وقررت استهلاك 
الوجود منه خلال حرب أكتوبر 3 7. وفعلا تم تشكيل وحدة خاصة به وأعيدت 
تسميته لتكون «الزیتون». وقمنا بدفعه إلى الجبهة خلال الليالى الثلاث الأخيرة 
قبل المعركة. لقد كانت نتائجه فى العمليات الحربية أفضل من أخيه القاهر 
وكانت حرب أكتوبر هي الفرصة التي أمكن بها إسدال الستار نهائيا على «القاهر» 
وهالظافر» آو- طبًا لاسميهها الجديدين- «التين ولزیتون» 
الحوامات hovercraft‏ 

وف مجال البحث عن المعدات الحديثة التي يمكن الاستفادة منها فى عملية 
العبور فكرت فى الحوامات ]10761181 استقبلت مندوب الشركة الإنجليزية فى 
مكتبي يوم 21 من يوليو ۰72 ولكنى بعد أن درست معه خصائص جميع الأنواع 
المتيسرة لديهم لم أجد أن أيا منها يمكن أن يقدم حلولا جذرية لما يجول بخاطري. 
كانت أكر هذه الحوامات ذات حمولة 17 طنا وسرعة 60 عقدة فى الساعة» 
وأخيرًا قلت لندوب «الشركة» هل تستطيع أن تصنع لي حوامة ذات حمولة 50 
طناء ولا همني السرعة العالية» فان 30 عقدة تعتبر كافية حيث إنني أريد أن 
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ی سس سس واحدة ق 
كل مرة؟ آجاب مندوب الشركة بأنه يعتقد أن هذه المشكلة یمکن حلها فنياء وانه 
سيبحث الوضوع مع شركته ثم يخبرني بالنتيجة. وفي خلال سبتمبر من العام 
نفسه عاد إلي ليبلغني بأن الشركة قد قامت بصنع التصميم اللازم طبقا للطلبات 
التي حددتها لهم وانه فى استطاعة الشركة القيام بإنتاج الحوامات المطلوبة. لم يكن 
ذلك فحسب» بل إنه أحضر معه نموذجًا مصغرًا لهذه الحوامة» ولقد كان النموذج 
رائعًا ويحقق كل ما كنت أفكر فيه. ولكن للأسف الشديد فان ثمن حمس 
حوامات كنت أود الحصول عليها لم يكن متيسرا وم أستطع الحصول عليه وهكذا 
وضع المشروع على الرف. لقد كان هدفي هو ان استخدم هذه الحوامات فى نقل 
عدد من الدبابات عبر بحيرة التمساح والبحيرات المرة لقد عبرنا تلك البحيرات 
خلال حرب أكتوبر بواسطة الدبابات والمركبات البرمائية» ولكن شتان ما بين 
الدبابة البرمائية ذات الدرع الخفيف والدفع عيار 76 مم والدبابة ت 54 أو ت 
55 ذات المدفع ..1مم أو الدبابة ت 62 ذات الدفع 115 مم. لو إننا كنا نملك 
هذه الحوا مات قبل حرب أكتوبر 73 لأمكننا أن نزيد من عدد دباباتنا التي ندفع 
بها فى موخرة العدو. وبالتالي كان من الممكن أن نحصل على نتائج آفضل» إنى 
أقول هذه القصة لألفت النظر إلى أن هذه الحوامات سوف تلعب دورًا مها فى 
نقل الدبايات فى حروب الستقبل. 
كوبري مروان 

اتصل بي اللواء طلاس وزير الدفاع السوري خلال شهر مایو 273 وأخبرني 
ان أحد ضباط سلاح الحندسة فى الجيش السوري قد آخطره بأن لدیه آفکارا 
جديدة فيم| یتعلق بالكباري التي نقیمها على قناة السویس, وأن هذه الكباري 
ی ی و کل اسان اسان هر 
الضابط إلى مصر لیکون تحت تصرفنا لاية فترة. رحبت بالفکرة حيث إن توفیر 
ساعة زمنية واحدة كان يعنى بالنسبة لنا عبور حوالي 1200 دبابة أو 3000 
مرکبة (کانت حساباتنا عل آساس أن طاقة کل كوبري نی الساعة هي عبور حوالي 
0 دبابة أو 200 مركبة. فإذا ضربنا هذا الرقم في 10 كباري فان توفیر ساعة 
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زمنية واحدة تعنی عبور 1200 دبابة أو 2000 مرکبة). استقبلت الرائد السوري 
الهندس مروان فى مكتبي یوم 30 من مایو ۰73 وحضر القابلة كل من مدير إدارة 
الهندسین في القوات السلحة والدیر العام لشركة التمساح التی كان عليها أن 
تقوم بصنم العينة الأولى من الكباري بعد الاستماع إلى الفكرة. 

كانت فكرة الهندس مروان تعتمد على آساس أن یتفادی فتح مرات فى 
الساتر الترابي» وذلك بأن یکون نصف الکوبري الذي من ناحية قواتنا عائا على 
الماء ثم یرتفع النصف الآخر» بحیث يستند طرفه البعید على قمة الساتر الترابي» 
ونظرا لارتفاع الساتر الترابي إلى حوالي 20 مترا- کا سبق أن ذکرنا- فقد كان هذا 
يعني أن زاوية ميل الجزء العلق من الكوبري ستکون كبيرة إذا بدأ الجزء المعلق فى 
الارتفاع داخل السدس الأخير من القناة آما إذا بدأ الجزء المعلق في الارتفاع عن 
سطح المياه قبل ذلك فسوف تقل زاوية الارتفاع ولكن مقابل التضحية بقوة تحمل 
الكوبري وثباته. لم يتحمس مهندسونا للفكرة وآثاروا الکثبر من نقاط التشكيك 
ولو أنهم اعترفوا بأنه من الممكن تنفيذها هندسيا وأنا أيضا كنت أرى أن تطبيق 
الفكرة سوف لق لنا الكثير من الشکلات من وجهة نظر العمليات. إن عبور 
كوبري بهذا الميل سوف يحتاج إلى تدريب خاص ومستوى عال فى قيادة المركبات 
قد يكون من الصعب توافره بين جميع السائقين. ماذا يحدث لو أن إحدى 
الدبابات أو العربات الثقيلة تراجعت للخلف فصدمت ودمرت المركبة التى 
خلفها؟ ماذا يحدث لو أن الجزء المعلق من الكوبري دمر بواسطة العدو؟ إن 
إصلاح الكوبري العائم باستبدال جزء آخر يتم فى سهولة ويسر أما بالنسبة 
للكوبري المعلق فان الوضع يختلف. كا أن فرصة العدو في إصابة الكوبري المعلق 
أو المركبة التى تعبر عليه أفضل بكثير من فرصة إصابة المركبة وهی تعبر على 
الكوبري العائم (انظر شكل رقم 4). 

وعلى الرغم من هذه المشكلات كلهاء فقد وافقت على أن نقوم بعمل عينة 
للكوبري» وبعد عمل العينة حضرت إجراء تجربتها ولكن النتائج لم تكن 
مشجعة. اقترح الهندس مروان أن نرسي طرف الكوبري على نقطة متوسطة من 
الساتر الترابي ثم نرسل بولدوزر إلى الشاطئ الآخر يقوم بالعمل فى الساتر الترابي 








۲ أن ینقص ارتفاعه إلى مستوی معقول یستقر عليه طرف الكوبري ثم نبدأ فى 
العبور فوق الكوبري» كان هذا التعدیل الجديد يزيد العملية تعقیدا ومع ذلك 
ترکت الهندس مروان فى تجاربه كنوع من استمرار الدراسة وکعمل من أعمال 
الخداع'''. كانت آخر تجربة حضرنها عن كوبري مروان یوم 33 من سبتمبر 23 
وبعد حضور هذه التجربة طلب منی الرائد مروان أن یعود إلى بلاده فوافقت بعد 
أن شکرته على الجهودات الضخمة التی بذها خلال آربعة آشهر متتالية» وعل 
الرغم من أن كوبري مروان لم يكتب له النجاح إلا أن القصة تدل على ان العقول 
الصرية والسورية لم تتوان عن التعاون معا لحل الشکلات التی تعترضها مه 
كانت التحدیات والتضحیات. 
الاستشعار من بعد 


في خلال شهر مایو 73 وصلنی خطاب من الدکتور عبد امادی- الاستاذ 
الق ا خا رها ان الرلأياك ا له أنه برد[ 
يطلعني عل نظام جدید يمكن بمقتضاه اکتشاف آية معادن أو میاه تحت سطح 
الأرض بموجب معدات خاصة يتم تركيبها فى الطائرات وأنه يعتقد انه من 
الممكن أن نستفيد من تطبيق هذه النظرية فى النواحي العسكرية» كا أخطرني بأنه 
قد سبق له آن آرسل عدة خطابات إل العدید من السئولین لعرض هذا الوضوع» 
ولکن لم یستجب إليه آحد. وفى خلال أيام كان الدکتور عبد افادي في مكتبي 
يشرح لي النظرية الجديدة التى قال عنها إن شركات البترول تستخدمها الآن فى 
البحث عن حقول البترول إن النظرية تعتمد أساسًا على أن كل مادة ها درجة 
حرارة تختلف عن درجة حرارة المواد الأخرى التى تتواجد معها فى المحيط نفسه. 
ونتيجة لذلكء فان المياه الحوفية أو النفط فى باطن الأرض تكون درجة حرارته 
ختلفة عن درجة حرارة الارض التى تحيط به. كذلك فان الدبابة أو العربة إن 
وضعت داخل جراج فإن درجة حرارتها تكون مختلفة عن درجة حرارة حوائط 


(1) كان ميعاد الحرب قد تحدد في أواخر أغسطس وكان واضحًا أنه حتى بفرض نجاح الفكرة 
فإن عامل الوقت لن يسمح باستخدامها لعدم توافر الوقت اللازم لإنتاج الكباري 
المطلوبة وتدريب السائقين. ه 
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وسقف اراج. وتطبيقا هذه النظرية فإنه إذا آمکن قياس درجات حرارة هذه 
الاجسام على شکل نبضات تلتقطها أجهزة الطائرات فانه یمکن تسجیل هذه 
التبضات وتفسيرها على شكل صورة وإذا كان الفرق فى درجات الحرارة بين 
الجسم الذي نرغب فى اكتشافه وبين الأجسام التى تحيط به يزيد على 2». من 
الدرجة المئوية. وقد أطلعني على إحدى المجلات العلمية» وكان بها مقالة عن 
الدول التى تستخدم هذه النظرية وكانت إسرائيل من بين تلك الدول» لقد كان 
كلام الدكتور عبد الهادي واضحا ومنطقيا وم يكن ينقصني إلا التجربة العملية 
لكي نتحقق مما يقول فوافق على ذلك. وفى أثناء مناقشاتنا علمت منه أن هناك 
أجهزة للالتقاط وهي أجهزة سهلة وبسيطة وهی معه حاليا فى مصر أما آجهزة 
التفسير فهي أجهزة معقدة ثقيلة ولا توجد معه ولذلك يجب أن يرسل الأفلام 
الملتقطة إلى الجامعة فى أوكلاهوما لتفسيرهاء وهنا كانت المشكلة. فقد كنا فى مصر 
فى ذلك الوقت سواء على المستوى الشعبي أم على الستوی الرسمي- لا نفرق بين 
أمريكا وإسرائيل» فكل سر تعرفه أمريكا عنا نفترض - بطريقة آلية أنه قد انتقل 
إلى العدو. أبديت شكوكي وتخوفي من هذه النقطة فأراد أن يطمئنني بأن أنتخب 
مكان التصوير لأغراض التجربة بحيث يكون بعيدا عن أي هدف عسكري» 
وبعد أن أقتنع بالتجربة فإننا نعمل على تدبير أجهزة التفسير الخاصة بنا. والتالي 
يصبح لدينا جهاز مستقل للالتقاط والتفسیر فوافقت على ذلك. 

بعد هذه المقابلة استدعيت بعض مساعدي لبحث الموضوع معهم ولكنى 
فوجئت بمدير إدارة المخابرات الحربية يقول لي: لقد ذهلت عندما علمت بأن 
سيادتكم قد قابلتم الدكتور عبد اهادي. إنه معروف لدينا بأنه عميل لوكالة 
الخابرات الأمريكية 0[4'”''. سألته عا إذا كانت لديه أية اتهامات محددة يمكن 
أن يوجهها إليه. فأفاد بالنفى» فقلت له: «لحسن الحظ فان أخلاقى وطباعى 
تختلف عن طبيعة رجال الخدمة السريةء نی اتعامل مع کل وطني عل أنه رجل 

يف إلى أن یثبت العکس» آما آنتم فانکم تشککون فى کل فرد إلى أن يثبت 


(1) ليتني آعرف ا و ا ی ی ی 
هذا اللقاء. 
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77 آنا لا أعتقد أن الدکتور عبد افادي هو جاسوس لجرد آنه آمریکی 
الیول والاتجاهات». وف النهاية اتفقنا على أن نسير فى إجراء التجربة مع اتخاذ 
الإجراءات التى تضمن عدم تسرب العلومات. 

a‏ تن لد كوي میا ای مود اأخرى ینز 
اللواءين إبراهيم عبد الفتاح ومصطفى کال حيث تم الاتفاق معه على 
الإجراءات الخاصة بالتجربة» وخصصنا إحدى الطائرات وحددنا القطاع الذي 
يتم تصويره ليلاء وتمت التجربة وجاءت نتائج تفسير الفيلم رائعة وتدل على 
سلامة النظرية فى التطبيق العملي. كان الوقت يقترب بسرعة من موعد حرب 
أكتوبر ولم أستطع تمصير جهاز الاستشعار من بعد قبل الحرب» ولكنني نجحت 
فى وضع النواة التى آمل أن تنمو وتكبر على مر الأيام”''. 


العلاقة بين التكاليف وقدرة الأداء cost effectiveness‏ 


المسلحة وسألته عن تكلفة إنشاء وإدامة كل وحدة من وحدات القوات السلحت 
ولكنه آخرني بأنه لا توجد لديه إجابة حاضرة وسريعة عن هذا السؤال. فان 
تحضيره يحتاج إلى جهود ووقت طويلينء لاذا؟ لأن ميزانية القوات المسلحة يتم 
تحضيرها على أساس الصنف وليس على أساس الوحدة المتكاملة» أي أن هناك 
ميزانية للتسليح وميزانية للمركبات وميزانية للمباني والمعسكرات وميزانية 
للملابس وهكذا. وحيث أن كل وحدة هي ف الواقع خليط من كل هذاء فإنه 
للإجابة عن سؤالي يجب ان يأخذ كل وحدة ويقوم بتحليلها إلى تلك العناصر ثم 
یقوم بإجراء حسابت التكاليف لكل عنصر من هذه العناصر داخل الوحدة 
الواحدة ثم يقوم بتجمیع حساب عل الرقم الإجمالي لحساب تكلفة هذه العناصر 
لكي حصل الوحدة قلت له: كيف يمكنني أن آفضل بين لواء صواریخ مضادة 
للطاثرات وبين سرب من القاتلات إذا لم أكن على علم بمعرفة تكلفة إنشاء 


(1) قامت مصر بعد حرب أكتوبر ۰73 وبمساعدة الدكتور عبد المادي نفسه بإنشاء المركز 
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وإدامة کل منهماحتی تکون الأفضلية على آساس ثمن التأثير 
effectiveness"‏ cost"؟‏ اجات بأنه يقدر أهمية هذا الوضوع وأنه سوف يقوم 
بتشكيل مجموعة عمل لتنفيذ هذه المهمة» ولكنه حذر مقدما من أن ذلك سوف 
حتاج إلى وقت طويل وأنه لا يستطيع أن يضمن الدقة التامة هذه التقديرات. 
وكخطوة مبدئية طلبت معرفة نسب توزيع اليزانية العسكرية على أوجه 
الانفاق الرئيسية» فاتضح لي أن ميزانية القوات المسلحة عن عام 73 كانت موزعة 


طبقا لما يلي: 
رواتب وأجور و إيواء 5 
تسلیح 13 
صيانة أسلحة ومعدات 9/ 
تحصینات 6/ 
أصناف أخرى متنوعة 4/ 
اجایی ۱ 100 


فى البلاد التطورة - حيث لا تکون هناك أية قيود على شراء السلاح- يبدأ 
تسلیح القوات السلحة بالقرار الذي تتخذه الدولة من حيث تحدید البالغ 
المخصصة لشتون الدفاع» وعلى آثر ذلك يشرع الختصون بشئون الدفاع فى 
بحث أفضل الطرق لاستخدام هذه الاعت‌ادات المالية- ومع أن القرار الأصل 
هو قرار سیاسی ف القام الأول والقرار الثاني هو قرار عسكري ف القام الأول. 
فان صانعي القرار فى کلتا الحالتين يتأثرون بالحوار الذي يجرى بين الطرفين قبل 
اتخاذ هذه القرارات. هذا ما محدث ف البلاد المتطورة أما فى البلاد التى ما زالت فى 
مرحلة التطوير- أو بكلمة أعم فى دول العام الثالث- فان الموقف ليس ذه 
السهولة. إن سوق السلاح تسيطر عليها الكتلتان الكبريان: الكتلة الشرقية 
والكتلة الغربية» إن قرار أي من أمريكا أو الاتحاد السوفيتي إمداد إحدى دول 
العالم الثالث بالسلاح يخضع لعوامل كثيرة أهمها الحفاظ على توازن القوى بين 








نس سس رس 

على استیعاب الأسلحة التقدمة» ومقدرة الدولة على دفع ثمن السلاح» ومدی 
التزام الدولة التی تشتري السلاح بالخط السيامي الذي لا یتعارض مع مصالح 
الدولة الصدرة له. وهکذا فإن صانعي القرار فى دول العام الثالث ليست لدم 
الكلمة الأخيرة فى حدید واختیار السلاح الذي يريدونه. 

وإذا قارنا أوجه الإنفاق فى ميزانيتنا العسكرية عام 73 بمثيلاتها فى الدول 
الغربية فإننا نجد تبايتا واضحًا. فعلى الرغم من انخفاض الرواتب والأجور التى 
يحصل عليها الجندي والضابط المصريين» وعلى الرغم من مستوى المعيشة 
المتواضع جدا الذي توفره القوات المسلحة لرجاها فإن تكلفة الرجال وحدهم 
تشكل 68/ من اعتادات الدفاع مقابل 50/ في كل من الولايات المتحدة 
وبریطانیا ". إن أول ما يتبادر إلى الذهن نتيجة لهذه الأرقام هو آننا نستخدم عددا 
أكثر من الأفراد لتشغيل معداتنا الحديثة» وأننا ما زلنا نعتمد على الجندي السلح 
بالبندقية أكثر من اعتمادنا على الأسلحة المتقدمة والإلكترونية» ولا شك أن هناك 
نصيبا كبيرا من الحقيقة فى هذا القول» ولكن هناك أيضا عوامل أخرى كثيرة لا 
جال لبحثها الآن. 

فى مساء يوم 26 من أغسطس 73 كنت مدعوا على العشاء فى فندق 
ميناهاوس من قبل السيد حسين الشافعي؛ الذي كان يقوم بأعمال رئيس 
الجمهورية بالنيابة- نظرًا لوجود الرئيس السادات خارج القطر- وكان يقيم 
مأدبة عشاء على شرف الرئيس معمر القذانی الذي كان قد حضر فجاة إلى 
القاهرة فى اليوم السابق. كان يجلس بجواري الدكتور حجازي نائب رئيس 
الوزراء ووزير الاقتصاد”*. تحدثت مع الدكتور حجازي بخصوص مناقشتي مع 
رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة بغرض تحديد تكلفة إنشاء وإدامة 
كل وحدة من وحدات القوات السلحت وسألته عا إن كان يستطيع مساعدتنا 
فى هذا الموضوع. فا إن سمع الدكتور حجازي كلامي عن هذا الموضوع حتی 
(1) في أوائل الستينيات كانت هذه النسبة 40/ في بريطانياء و 30/ في الولايات المتحدة. 


(2) عين رئيسًا للوزراء في عام 1974 . 
الباب الثاني: جهیز واعداد القوات السلحه للمعركة اشحومية 





قفز فرحا وقال: «سوف آقدم مساعدتي فى هذا الوضوع ليس بصفتي وزیرا 
للاقتصاد والالية ولکن بصفتي الدکتور حجازي الذي حصل على شهادة 
الدکتوراه فى الوضوع نفسه الذي تحدثني عنه وتطلب مساعدتي فیه. لقد حاولت 
آنا نفسي أن أفعل ما تریده آنت الآن في یتعلق باليزانية الدنية ولکنی ۸ آنجح. إن 
تنفيذ هذا الوضوع محتاج إلى انضباط شدید وآنا لم آستطع أن آفرض هذا 
الانضباط على الجهات الدنية. آما فى القوات السلحة فان فرصتنا فى النجاح 
ستکون أفضل بكثير. إن الانضباط موجود وعلاوة على ذلك فان رئيس أركان 
حرب القوات المسلحة يؤيد هذا المشروع ویسانده لقد نجح ماكنارا فى تعديل 
ميزانية الدفاع فى القوات المسلحة الأمريكية بالأسلوب الذي تطلبه أنت الان» 
وإني أعتقد أن بإمكاننا أن نحقق فى مصر ما استطاع ماكنارا أن يحققه فى أمريكا». 

كان الدكتور حجازى شديد التحمس هذا الموضوع واتفقنا على أن نتقابل 
بعد عودته من رحلة إلى امضارج كان يزمع القيام بهاء وذلك لمناقشة التفاصيل 
والاتفاق على الخطوط العريضة التى سوف تتبع لدراسة هذا الموضوع. لقد 
كانت تلك الادبة بعد يومين فقط من إنهاء الوغر المشترك بين القيادتين 
العسكريتين المصرية والسورية. والتي تم الاتفاق فيها على تحديد يوم ا مجوم. 
وكنا فقط في انتظار تصديق الرئيسين السادات وحافظ الأسد. كانت عجلة 
الحرب قد بدأت في الدوران وكان واضحا انه لن يتسع الوقت لإجراء هذه 
الدراسات وعدت الدكتور حجازي بأني سأتصل به مرة ثانية بعد عودته من 
الخارج ولكنى ۸ أفعل ذلك فقد كنت مشغولاً بوضم اللمسات الأخيرة 
للمعركة ال هجومية التي بدأت في 6 من أكتوبر. 
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انهیار الدقاغ الجوی عام 1969 

لقد بدآنا في بناء القوات السلحة الصرية بعد هزيمة یونیو 1967 بجد 
و ماس شدیدین» وبحلول سبتمر 68 كانت قواتنا البرية قد وصلت إلى مستوی 
یسمح فا بتعدي الوجود الإسرائيلي شرق القناة. وهكذا بدأت حرب 
الاستنزاف. لقد كان الهدف العسكري من هذه الحرب هو رفع معتویات جنودنا 
التي اهتزت نتيجة هزيمة 67 النکراء وفی الوقت نفسه إرهاق العدو وتکبیده آکبر 
ما یمکن من الخسائر في الأرواح» وقد كان آسلوبنا في ذلك هو قصف مواقع 
العدو شرق القناة بالدفعية وإرسال الدوریات عبر الشاطئ ال خر للقیام بأعمال 
الكمائن والاغارة لیلا» والتي كان یقع عبئها الاکبر على عاتق رجال الصاعقة. 
وکانت القيادة العامة للقوات السلحة قد قررت ایقاف هذه العملیات بعد أن 
قامت إسرائيل بدفع جماعات التخریب النقولة جوا إلى أعماق مصر وقامت 
بنسف بعض الأهداف الحيوية ومنها محطة کهرباء نجع حماد» وبعد توقف دام 
حوالي آربعة آشهر استونفت حرب الاستنزاف مرة آخری في مارس 69 ورد 
العدو على ذلك بتصعید عملیات إغارته على آهدافنا في العمق. 

وفى خلال یولیو 69 دفع العدو بقواته الجوية في معارك الاستنزاف وقام 
بتدمیر دفاعنا الجوى في القطاع الشالي من القناة وبذلك فتح ثغرة واسعه في وسط 
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الدفاع الجوى ما بين بور سعيد شالا وال ساعيلية جنوباء وأصبح في استطاعته 
أن يعبر بطيرانه من خلال هذه الثغرة إلى قلب الدلتا. وفی صباح 9 من سبتمبر 
عبرت قوة إسرائيلية خليج السويس وأنزلت 9 دبابات» وعددًا من عربات القتال 
الأخرى في منطقة الزعفرانة» حيث قامت هذه القوة- تحت حماية الطاترات 
الإسرائيلية- بمهاجمة وتدمير بعض أهدافنا الأرضية الموجودة في المنطقة ثم 
انسحبت دون أي تدخل من قواتنا الجوية أو البحری حيث إن طيران العدو كان 
يسيطر على ساء المنطقة طول فترة الاغارات لقد كانت هذه الاغارة دليلا ساطعا 
على مدى ما يستطيع أن يفعله العدو في ظل سيطرة جوية كاملة. لقد اختار العدو 
منطقة | لزعفرانة لهذه العملية بعناية فائقة. فقد كانت هذه المنطقة من وجهة نظر 
القيادة العامة للقوات المسلحة ذات آهمية ثانوية وبالتالي فان القوات التى 
خصصت ها كانت قليلة ومنتشرة وضعيفة التسليح فقد كان واجبهم الاساسي 
هو الراقبة والعمل ضد حماعات التخريب الصغيرة التى تتسلل إلى المنطقة 
ولكن ليس لقتال قوة مدرعة. لقد كانت لديم بعض الأسلحة المضادة للدبابات 
التى يصل أقصى مداها إلى 600 مترء بینا كانت دبابات العدو تستطيع أن 
تدمر هذه الأسلحة وهی على مسافة 2000 متر دون أن يكون في ذلك أية 
مغامرة. 
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| وقد بلغت مشكلة الدفاع الجوي في مصر أقصاها عندما كثف العدو غاراته 
في العمق» فدمر دفاعنا الجوي ثم بدأ يوجه غاراته على الاهداف الدنية من مصانع 
وكباري ومدارس إلخ. ولكي يستعرض العدو إمكانياته وسیطرته الجوية قام 
بعملية فريدة في نوعها غريبة في طبیعتها. إذ قام بعملية إغارة على حطه رادار في 
منطقة البحر الأحمر ثم قام بفك اهاز وتحميله في إحدى طائرات اليل وكبتر وعاد 
به من حيث أتى» وبنهاية عام 1969 كان دفاعنا الجوي قد انهار تماما وأصبحت 
سماء مصر مفتوحة أمام الطائرات الإسرائيلية تمرح فيها مثلما تشاء وحيث تشاء. 
عناصر الدفاغ الجوي 

إن أي نظام للدفاع الجوى التکامل يجب أن يشتمل على آربعة عناصر 
رئيسية» ودونا فان هنا النظام يعتبر نظاما هيكليا يسهل اختراقه وتدميره جزءًا 
جزءٌا إلى أن يتم الإجهاز عليه نهائیا بواسطة الخصم. وأصل هذه العناصر هو 
اكتشاف ومتابعة الطائرات المعادية على مسافة بعيدة تسمح لوسائل الدفاع الجوى 
الإيجابي والسلبي بأن تتخذ الإجراءات المناسبة لمقابلة الطائرات المغيرة» والعنصر 
الثاني هو توافر طائرة مقاتلة تكون في مستوى أفضل من الطائرات المغيرة أو على 
أقل تقدير في مستواها حتى يمكنها أن تعترض الطائرات المغيرة وتشتبك معها 
وتطاردها إلى خارج الحدود. أما العنصر الثالث فهو شبكة متكاملة من الصواريخ 
المضادة للطائرات التي تقوم بالدفاع الثابت عن الأهداف الحيوية مثل المطارات 
والسدود والكباري والمناطق الصناعية والمناطق المأهولة بالسكان الخ» ويجب أن 
تكون شبكة الصواريخ هذه في تطور مستمر یت‌اشی مع تطور طائرات العدو 
وقذائفه جو أرض ۸۹ إن أية شبكة دفاع جوي حديثة يمكن أن تصبح عديمة 
القيمة بمجرد حصول العدو على نوع متطور من القذائف جو أرض» وعلى سبيل 
المثال فان شبكة الدفاع الجوى الصري التي كانت تعتبر من أكفأ شبكات الدفاع 
الجوى في العالم في آکتوبر1 ۰7 والتي كان في استطاعتها أن تصيب آهدافها وهی 
على مسافة حوالي 20000 متر قد أصبحت الآن عديمة القيمة تماما بعد أن 
امتلكت إسرائيل القذائف جو أرض الأمريكية 600007 وبعد أن طورت القذيفة 
الإسرائيلية 30116 لكي تطلق من الحو وبعد أن قررت إسرائيل تصنيع القذيفة 
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7۸ محليًا في إسرائيل على أن تکون فى خدمة جیشها فى آوائل الشانینیات وتعتبر 
هذه القذيفة الأخيرة أفضل من القذيفتين السابقتين حيث إن مداها يصل إلى 
0 کم. إن طائرات إسرائيل تستطيع أن تدمر شبكة الصواريخ المصرية بالقذائف 
1 من مسافة 40 كم أو بواسطة القذائف 102 من مسافة 80كم دون أن 
تعطى الفرصة لشبكة الصواريخ المصرية أن تطلق قذيفة واحدة. أما العنصر 
الرابع من عناصر الدفاع الجوى فهو الأجهزة الإلكترونية» إن اكتشاف طائرات 
العدو المغيرة يعتمد عليها ىا أن القذائف جو جو ۸۸۷۲ والقذائف جو أرض 
164 التي تطلقها الطائرات على أهدافها تعتمد على الأجهزة الالکترونیت 
وكذلك القذائف التي تطلق من الأرض إلى الحو 58174 على الطائرات المغيرة 
تعتمد أيضا على الأجهزة الإلكترونية» فضلاً عن أن التقدم العلمي ليس له حدود 
يتوقف عندها. إن أي جهاز إلكتروني يمكن إبطال مفعوله بإجراء إلكتروني 
مضاد. وهذا الإجراء الإلكتروني المضاد يمكن إبطاله مرة أخرى بإجراء مضاد 
لضاد» وهذا الإجراء الضاد للمضاد يمكن ابطاله مرة أخرى بإجراء مضاد 
للمضاد الضاد وهكذا دواليك. لذلك فان نجاح واستمرار آي دفاع جوى 
یتوقف على ارتباطه الوثيق بالتقدم الالکتروني والتطویر الستمر فى الاجهزة 
الالکترونية الست‌خدمة. 

إن الدفاع الجوى هو عملية باهظة التکالیف. ولکنه لا یقبل أنصاف ا لول 
فاما إن یکون هناك دفاع جوی متکامل ودائم التطور بحیث یستطیع ان یت‌اشی 
مع تطور القوات احوية المعادية» واما أن توفر الدولة آمواغا وجهودها وتبنی 
سیاستها على آساس أنه ليس لديا دفاع جوي. إنه من الغباء والاسفاف أن تنفق 
مئات الملايين على دفاع جوی يستطيع العدو أن یدمره دون أن يخسر طائرة واحدة 
ودون أن تکون هناك أي فرصة لرجال الدفاع الجوى أن یطلقوا مقذوفا واحدا. 
السوفيت یشارکون فى الدفاع الجوي : 

في نهاية دیسمبر 1969 استطاع الرئیس جال عبد الناصر بواقعیته وحسه 
المرهف أن يلم هذه الحقائق. لقد أدرك حال عبد الناصر أن دفاعنا الجوى مخوض 
معركة غير متكافئة ضد عدو يتفوق تفوقا ساحقا فى إمكانياته. كان حال 
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الرغبة فى الفداء بل كان ينقصهم السلاح الذي يستطيعون به أن يواجهوا هذه‎ 
الهجمات الضارية. لذلك سافر عبد الناصر إلى موسكو فى يناير 70 لكي يطلب‎ 
من الروس أن يشاركوا بقواتهم فى الدفاع الجوي عن مصرء وقد استجاب الاتحاد‎ 
السوفيتي لطلب عبد الناصر وبدأت الإمدادات الروسية تصل إلى مصر خلال‎ 
فبراير ومارس فى سرية تامة» وبحلول شهر أبريل كانت الوحدات السوفيتية قد‎ 
أصبحت جاهزة للقيام بمهامها القتالية. كانت هذه الوحدات تشمل جميع‎ 
العناصر الرئيسية الأربعة فى الدفاع الجوي» وكانت معها معدات حديثة لم يسبق‎ 
لصر أن حصلت عليها”''. كان معها الرادارات والطائرات والصواريخ المضادة‎ 
للطائرات 584۷ ومن بينها 6 والوحدات الإلكترونية. وق يوم 18 من‎ 
أبريل 70 عرف العالم بوجود قوات سوفيتية فى مصرء وذلك بعد أن قام بعض‎ 
الطيارين السوفيت بمطاردة بعض الطائرات الإسرائيلية المغيرة حتى خارج‎ 
الحدودء وقد كانت جميع محادثاتهم اللاسلكية أثناء هذه العملية تتم باللغة‎ 
الروسية» وبعد هذا التاريخ أوقفت إسرائيل غاراتها فى العمق وبذلك أعطت‎ 
الفرصة لعناصر الدفاع الجوي المصري التي كانت قد أنبكت ماما لكي تعيد بناء‎ 
نفسها من جديد. لقد قام العدو ما بين يناير وأبريل 1970 بالعديد من الغارات‎ 
بلغت فى مجموعها 3300 ساعة» وأسقط خلالها 8800 طن من المتفجرات»‎ 
بوثبات من العمق‎ 54M وفى أواخر یولیو 70 تحركت كتائب الصواريخ المصرية‎ 
وفى اتجاه الجبهة» وفى خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو 70 تمكنا من إسقاط‎ 
طائرات معادية سقطت سبع منها فوق أرضناء فأطلق على هذا الأسبوع لقب‎ 0 
«أسبوع تساقط الطائر ات وقد أصبح ندا ستو نا لول ارت الدفاع الحوى‎ 
۴4 الصري. إن يوم 30 من يوليو 70 الذي تم فيه إسقاط أول طائرتين من طراز‎ 
بواسطة صوارخنا 5۸ يعتبر يوما مشهودا في حياتناء إنه يعلن بعث الحياة من‎ 


(1) كانت العناصر السوفيتية تقوم بتشغيل عدد من الرادارات و 80 طاثرة میج 21 و 27 
كتيبة صواريخ 5434 ووحدات إلكترونية متعددة و 4 طائرات میج 25 للقيام بأعمال 
الاستطلاع» وكان مجموع القوات الروسية فى مصر حوالي 6000 رجل. 
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جدید فى دفاعنا الجوى ویمثل فتحا جدیدا لعصر الصراع بين القذيفة 5۸۷ 5 
الطائرة» لقد كان الصراع بين الطائرة والقذيفة صراعا مريرًا خلال حرب آکتوبر 
دون أن یستطیع أي منهما أن يدعي بأن له التفوق على الآخرء ففي بعض الأحيان 
انتصرت الطائرة ودمرت أو أبطلت بعض قواعد الصواریخ وفى أحيان أخرى 
انتصرت قواعد الصواريخ ودمرت الطائرات المغيرة وقد كانت الأجهزة 
الإلكترونية التي يستخدمها كل من الطرفين هي العامل الحاسم فى تحديد نتائج 
العرکة» وسوف يستمر الصراع فى الحروب القادمة بين الطائرة والقذيفة. ولن 
يستطيع أي منههما أن يلغي وجود الطرف الآخر. وليست هناك إجابة مطلقة تحدد 
من سينتصر ومن سينهزم - سينتصر من يملك الأفضل نوعا.. ستنتصر الطائرة 
إذا سلحت بقذائف جو أرض ۸5M‏ أبعد مدى من قذائف 8۸3۷ وكانت تملك 
أجهزة إلكترونية تستطيع بها إن تبطل عمل الأجهزة الإلكترونية المعادية عموما 
والتى تساعد فى توجيه القذائف 5474 بصفة خاصة. وستنتصر القذائف 5401/1 
عل الات اا إذا كانتت حت ات :قير ا واف جو رضن 
04 ذات مدى يزيد على مدى القذائف أرض جو وإذا كان لدى الدفاع الجوى 
أجهزة إلكترونية تستطيع أن تبطل مفعول الأجهزة الإلكترونية المعادية سواء 
الإيجابي منها أم السلبي. 


تطور قواتنا الجوية بعد هزيمة يوليو 67 
كانت خسائرنا في الطیارین خلال حرب يونيو 67 قليلة» حيث إننا خسرنا 
قواتنا احوية فى هذه الحرب بینا كانت لا تزال رابضة على أرض المطارات مما 
وضعنا فى موقف يسمح لنا بإعادة بناء قواتنا الجوية فى وقت آسرع مما لو كنا قد 
فقدنا الكثير من طيارينا. ومع ذلك فلم يكن من السهل إعادة بناء قواتنا الجوية 
بشكل يسمح لا باللحاق بمستوى قوات العدو أو تضييق الفجوة بين القوات 
ا لجوية الإسرائيلية والقوات الجوية المصرية» كانت القوات الجوية الإسرائيلية 
تسبقنا بعشر سنوات على الأقل. كان طيارونا أقل عددًا وأقل خبرة حيث أن خلق 
الطيار الكفء عمل أكثر صعوية من شراء الطائرات لأنه يحتاج إلى 5 سنوات على 
الأقل» ثم بحتاح بعد ذلك إلى 5 سنوات أخرى لكي يصل إلى قمة كفاءته. فى 
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وذلك علاوة على قيام الروس بتشغيل 80 طائرة میج 21 مصرية بطيارين 
سوفیت. 

لقد بدأت عملية إعادة بناء القوات الجوية فى الأسابيع الأولى بعد هزيمة 67 
تحت ظروف بالغة الصعوبة» فقد كان على الطيارين القدامى أن يكونوا على 
استعداد دائم للإقلاع بطائراتهم كواجب من واجبات الدفاع اخوي. وكان 
عليهم فى الوقت نفسه أن يقوموا ببعض الرحلات التدريبية لتدريب أنفسهم أو 
لتدريب الطيارين الجددء ونتيجة لإرهاقهم زادت نسبة الحوادث بينهم لاع 
التدريب زيادة كبيرة ما اضطر القيادة العامة إلى التخفيف من الواجبات اللقاة 
على عاتقهم سواء بالنسبة لواجب العمليات آم بالنسبة لساعات التدریب» وبینا 
كانت قواتنا الجوية تمر مبذه الظروف الصعبة كانت القوات الحوية المعادية تتطور 
تحت ظروف مواتية بل مثالية. لقد كانوا فى وضع يسمح لهم بالاطمئنان وعدم 
الخوف من أية هجمة جوية معادية» وبالتالي فلم تكن هناك ضغوط على طيارهم 
للقيام بأعمال المناوبة المستمرة في الدفاع الجوى وكانت لديهم الخبرة والفن» 
وكانوا يأخذون الوقت الكافي في التدريب وتدريب طيارين جدد» وبالإضافة إلى 
ذلك كله كانت لديهم الطائرة الفضلى والأسلحة والأجهزة الإلكترونية الفضلى. 
تحت كل هذه التحديات بدأت القيادة العامة للقوات المسلحة فى إعادة بناء 
القوات الحوية منذ الأسابيع الأولى لهزيمة يونيو67. كان البناء يتم فى جميع 
الاتجاهات استعدادا للمعركة التالية: كان تدريب الطيارين يجرى على قدم وساق» 
كانت القواعد الجوية يجري بناؤها فى أماكن متفرقة من القطرء كانت اللاجیم 
الخرسانية تبنى فى القواعد ماية الطائرات والطيارين من أي هجوم جوي 
مفاجی» كانت عملية الدفاع الجوى والارضی عن الطارات فى تطور وج 
كانت الجهودات تبذل فى کل اتجاه باعادة بناء قواتنا الجوية. 


الهندسون وتأمين الدفاع الجوي 


جديدة على عاتق المهندسين» فقد قاموا ما بين عامی 68 و 73 بأعمال ضخمة 
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لصالح الدفاع الجوى إذ بنوا للقوات الجوية حوالي 500 ملجاً من ملاجی 
الطاثرات فى حوالي 20 قاعدة جوية عسکرية وذلك علاوة على ملاجىئ الطیارین 
وغرف العمليات والمستشفيات وجميع الخدمات الأخرى داخل تلك القواعد 
الجوية. أما قوات الدفاع الجوى فقد حظيت بالنصيب الاکبر من جهودات 
المهندسين» حيث تم بناء المئات من مواقع الصواريخ أرض جو 5۸ ومهدت 
مئات الكيلومترات من الطرق لربط هذه الشبكة داخليًا وخارجیا. أما القوات 
البحرية والقوات البرية» فقد كانت متطلباتهها من الدفاع الجوى أقل بكثير من 
متطلبات القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى» حيث إنها كانت تعتمد أساسا 
على الملاجى الخفيفة» إن من الصعوبة بمكان حصر الاعمال الهندسية التفصيلية 
التي قام مها الهندسون لتأمين القوات المسلحة المصرية ضد افجیات الجوية 
العادية بين 67 و ۰73 ولكن من الممكن تصورها من حجم الأعمال التالية التي 


تم تنقيذها خلال هذه الفترة: 
30 مليون متر مكعب من أعمال الردم والحفر 
9 ملایین متر مکعب من الخرسانة 
0 كيلومتر من الطرق 
100 آلف ملجأ من الملاجى الخفيفة 4×2 آمتار أو ما یعادشا. 


سحب الوحدات السوقيتية وأثره على الدفاع الجوي 


بحلول منتصف عام 1973 كان من المکن القول إن الدفاع الجوي قد 
وصل إلى مستوی مقبول» وفجاة وقع مالم يكن فى الحسبان عندما قرر الرئیس 
السادات دون أن يستشيز آحذا من رجال القوات المسلحة طرد جميع الوحدات 
السوفيتية الوجودة فى مصر ‏ یولیو 72. كانت جميع الوحدات الروسية التي ف 
مصر هي وحدات تقوم بواجب الدفاع الجوي» حيث كان السوفيت يقومون 
بتشغيل ۸30 من الطائرات ميج 21 التي تقوم بالدفاع الجوي وكانوا یقومون 
بتشغيل 20/ من كتائب الصواريخ أرض جو 5۸ كما كانوا يقومون بتشغيل 
الغالبية العظمى من الوحدات الإلكترونية وكانت بعض المعدات الإلكترونية 
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درجة عالية من السرية. وهكذا غادرت هذه المعدات الإلكترونية مصر مع 
الوحدات السوفيتية» وقد أثر قرار سحب هذه القوات السوفيتية على قدراتنا فى 
الدفاع الجوى تأثيرًا كبيرّاء ومع ذلك كان من الواجب علينا أن نعمل بجد 
لتخفيف هنا الأثر بقدر المستطاع. لقد استطاعت قوات الدفاع الجوى (أقصد 
وحدات الصواريخ أرض جو) 5434 أن تبيئ الأفراد المدربين اللازمين لتشغيل 
كتائب الصواريخ التي كان يقوم الروس بتشغيلها وذلك بحلول نهاية ۰72 أما 
القوات الجوية فقد عانت مرة أخرى من المشكلة القديمة وهى زيادة عدد 
الطائرات على عدد الطيارين» وقد دفعنى هذا الموقف لأن أطلب من كوريا 
الشالية آن دنا بعدد من الطیارین الدربین عل قيادة طاثرات الیج 21 
فاستجابت هذا الطلب وآرسلت لنا 20 طیارا وصلوا إلى مصر فى شهر یولیو 
3 وهذا الوضوع قصه. 
الطیارون الکوریون في مصر 
فى خلال مارس 73 كان نائب رئيس جمهورية کوریا الديمقراطية فى زيارة 
رسمية لصی وكان يرافقه فى الزيارة الجنرال زانج زونج 2028 2208 نائب 
وزير الدفاع الكوري. الذي آبدی رغبته فى أن يزور جبهة قناة السويس» ويي يوم 
6 من مارس توجهت معه إلى الجبهة وفى خلال الرحلة أخذنا نتناقش ونتبادل 
الرأى فى الوضوعات العسكرية» وقد تحدثت له عن متاعبنا بخصوص إعداد 
الطيارين وأن لدينا ميج 21 أكثر مما نستطيع تشغيله» ولاسی| بعد أن سحب 
السوفيت حوالي 100 طيار كانوا يقومون بتشغيل 75 طائرة» ثم انتهزت الفرصة 
وقلت له «ترى هل يمكنكم أن تمدونا بعدد من طياري الميح 21؟ إن ذلك 
سيكون ذا فائدة مشتركة للطرفين من ناحيتنا فانکم ستحلون لنا مشكلة النقص 
فى الطيارين وتسهمون ف الدفاع اوی» ومن ناحيتكم فان طياريكم سيكتسبون 
خبرة قتالية ميدانية لأن الإسرائيلين يستخدمون نفس الطائرات ويتبعون نفس 
التكتيكات التي ينتظر من عدوكم النتظر فى المنطقة أن يستخدمها ویتبعها". 
سألني عن عدد الطيارين الذين نحتاج إليهم» فقلت له: إننا لا نتوقع منكم أن 
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تملأوا الفراغ الذي ترکه السوفیت ولو آنکم آرسلتم سربًا واحذا لكان كافيًا. وإذا 
احتاج الأمر مستقبلاً لإرسال سرب آخر فانه يمكن بحث ذلك فيما بعد. كنا 
نتناقش كعسكريين ولكن كنا نعلم جيدا أن هذا الموضوع يحتاج إلى قرار سياسي 
من الطرفين» وقد وعد كل منا الآخر أن يبذل جهده فى إقناع الجانب السياسي 
عنده لاتخاذ القرار المطلوب. 

لم أجد أنا أية صعوبة فى إقناع وزير الحربية ولكنه أخبرني بأنه سوف يستأذن 
أولا رئيس الحمهوريةء وبعد ذلك بعدة أيام وافق الرئیس السادات على الفكرة 
وجلست أنتظر الرد الكوري» بعد حوالي أسبوعين من رحيل الوفد الكوري عاد 
الجنرال زانج زونج مرة أخرى إلى مصر وأخبرني بأن الرئيس الكوري كيم إل 
سو نج 5088 .11 فک وافق هو الآخرء ولكنهم يدعونني إلى زيارة رسمية إلى 
كوريا لمعاينة الطيارين بنفسي قبل إرسالهم إلى مصرء وف يوم 2 من أبريل 73 
بدأت رحلتي إلى بيونج يا نج ۷082 ۳۱002 عاصمة كوريا الشمالية. 

كانت رحلتي تمر بشنغهاي فى الصين نظرا لعدم وجود أية خطوط جوية 
مباشرة إلى بيونج يانج» ولذلك قررت الحكومة الصينية مشكورة أن تستضيفني 
لمدة ثلاثة أيام قبل أن أصل إلى بيونج يانج يوم 6 من أبريل. لم تكن زيارتي للصين 
زيارة رسمية ومع ذلك فقد احتفى الجانب الصيني بى وبالوفد المرافق لي احتفاء 
كبيرا» فقد أقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة الصينية حفل عشاء على شرفي 
تبادلنا خلاله الآراء حول بعض الموضوعات العسكرية والسياسية كا نظمت لي 
بعض الرحلات الترفيهية» فقمت بزيارة سور الصين العظيم فى أقصى الشال 
وزرت الملاجئ العديدة التي أعدتها الصين لمقاومة أي هجوم نوويء كما زرت 
مترو أنفاق بكين الحديد والعديد من التاحف. إن البساطة والاعت‌اد على النفس 
وإنكار الذات التي لمستها فى الشعب الصيني وف قيادته السياسية خلال إقامتي 
القصبرة نی الضين ستبقی دائبا من الذکریات الحية التي لا يستطيع الزمن أ ن 
یمحوها من الذاکرة. 

استقبلت فى بیونج یانج استقبالاً حماسيًا وأحيطت الزيارة بهالة كبيرة من 
التکریم والتشریف كنت آینا ذهبت- سواء أكان موسسة عسكرية أو مصنعًا فى 
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5 داخل الجبل إلخ- آقابل بالاف من الناس یرحبون ویغنون ویلوحون 
بالاعلام وبعد هذا الاستقبال الار يبدأ الأفراد فى استعراض خبراتهم وفنهم 
الذي كان يزيدني إثارة. وف إحدى الزیارات حضرت بیانا عملیا عن ضرب نار 
تقوم به وحدة من وحدات الحرس الوطني المكلفة بأعمال الدفاع انحوی» كانت 
الوحدة جميعها من الشابات الصغيرات» كن صغيرات الحجم حتی اعتقدت إنهن 
دون الخامسة عشرة ولكن قيل لي انین فى الثامنة عشرة أو أكثرء كانت نتائح 
تدريبهن ممتازة وعندما قمت بتفقدهن بعد انتهاء المشروع التدريبي قلت هن : (إني 
أشكركن على ما اظهرتنه من كفاءة فى ضرب النار وليس عندي ما أستطيع أن 
اعبر به عن تقديري سوى أن أهديكن تلك «البيريه» التي ألبسها ثم خلعت 
«البيريه» القرمزية الخاصة برجال المظلات والتي كنت آلبسها آثناء الزيارة 
وسلمتها إلى قائد الوحدة». 

هناك الكثير ما يمكن أن يقال عن كوريا الشمالية وعن رئيسها ا1 2ك 
8 إن ما أمكن تحقيقه خلال السنوات العشرين الماضية فى هذه البلاد يعتبر 
شيا من الصعب تصدیقه. إنهم لم يعيدوا بناء بلادهم فقط بعد أن هدمتها الحرب 
الأهلية» بل استطاعوا أن يعتمدوا على أنفسهم فى كل شيء» انبم أصبحوا قادرين 
على إنتاج الغالبية العظمى مما يحتاجون إليه عسكريا ومدنياء انبم ينتجون الدبابة 
والدفع والجرار والماكينة إلخ.. وإذا كانت الصين بمواردها الطبيعية الهائلة وبعدد 
سكانيا الکیس قد استطاغت آن تعتمد عل مهای تطریر ا دون غون 
خارجي من الدول التقدمة" ‏ فان کوریا الشبالية التي كان تعدادها 15 ملیون 
نسمة فقط تعتبر مثالا فريدًا لا يمكن أن تقوم به دولة صغيرة من عمل نحو تطویر 
نفسها دون الاعتماد على أي عون خارجي. إن الشعب الكوري بأكمله قد نظم 
وكأنه فى ثكنة عسكرية كبيرة» ففي الساعة السابعة صباخا نرى التلاميذ الصغار 
وهم يحملون الفؤوس وأدوات الحفر الصغيرة التي تتناسب مع أحجامهم وهم 


(1) لقد بدآت الصين اعتبارا من عام 78 تنشد التكنولوجيا الغربية وذلك رغبة فى إسراع 
الخطى نحو تطوير نفسها وكانت أمريكا وحلفاؤها الغربيون يشجعون ويباركون هذا 
الانجاه رغبة منهم فى خلق عنصر تهديد على الجدود الشرقية السوفيتية. 
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يغنون أثناء سيرهم إلى منطقة العمل التي سوف يعملون فيها. إن كل فرد في 
الدولة سواء أكان كبيرًا آم صغيرًا يتحتم عليه أن يؤدى ساعات حددة من العمل 
اليدوي لمصلحة الدولة دون أجر. وتطبيقا لذلك فان رصف الطرق وصيانتها 
وإنشاء الأنفاق والملاجئ إلى غير ذلك من النافع العامة يتم إنشاؤها طبقا لجدول 
عمل ينظم هذا المجهود البشرى الضخمء وقد استفاد الكوريون من طبيعة 
بلادهم الجبلية ومن وفرة الأيدي العامة فى بناء الأنفاق الواقية من القنابل الذریق 
وقد نقلوا إلى هذه الأنفاق مصانعهم وحتى مطاراتهم فقد شاهدت أكثر من 
مصنع فى باطن الجبل كما شاهدت مطارا كاملا لا يظهر منه سوى تمر الاقلاع أما 
جميع المنشآت الأخرىء فقد كانت فى باطن الجبل» لقد كان عملا رائعا يدعو إلى 
الانبهار حمًا. عندما قابلت الرئيس 5028 ]1 K:۳‏ قلت له: «سيادة الرئیس.. إذا 
قامت حرب نووية فأحشى أن يدمر العالم بأجمعه وألا يبقى سوى كوريا 
الديمقراطية». ضحك الرئيس وقال: «اسمع يا سيادة الفريق.. أنا أعرف اما 
أنني لا أستطيع أن أتحدى الأمريكيين في الجو. لذلك فان الحل الوحيد الباقي هو 
تلافي ضرباتهم الجوية ببناء الأنفاق ثم بعد ذلك نقوم بغمر سیائنا بنيران المدافع 
وال تاشارف 


قمت بالتفتيش ومعاينة الطيارين الذين تقرر سفرهم إلى مصر. لقد كانوا من 
الطيارين ذوى الخبرة الجيدة وكان الكثيرون منهم لديه ما يزيد على 2000 ساعة 
لزعو ات ١ج‏ تعر لع مر جاخ اس تست 
رواتب الطيارين المصريين. وقد وعدت الرئيس كيم إل سونج بأني شخصيا 
سأشرف على راحتهم وأننا لن نزج بهم فى معركة داخل إسرائيل أو فوق الأراضي 
التي محتلها إسرائيل» وان عملهم سیقتصر على الدفاع اخوي عن العمق» وقد 
طلبت من الرئيس الكوري أن يبعث لنا ببعض الخبراء فى الأنفاق حتى یمکننا 


(1) أنا شخصيًا لا آتفق معه فى الرأي بأنه يمكن تحقيق دفاع جوى إيجابي بهذا الاسلوب ولكن 
ما لاشك فيه أن توزيع أعداد كبيرة من هذه الأسلحة فى جميع أراضى الجمهورية يمكن أن 
يكون مصدر مضايقة كبيرة للطائرات المغيرة ويمكن القول إن هذه النيران تعتير نيران 
إزعاج .Harassing Fire‏ 

الفصل العاشر: تطور الدفاع الجوي في مصر سس 


۱ 


ان ری ی 
رحلة من أمتع الرحلات التي قمت بها. 
وبمجرد عودتي إلى القاهرة» قمت بتشکیل مجموعة من الهندسین لیکونوا 
نواة لفرع جدید فى الهندسة بطلق عليه «فرع الأنفاق» وفی أول مایو وصل الفریق 
الكوري من خبراء الأنفاق حيث مکث فى مصر لمدة ثمانية أيام قام خحلاضا با جراء 
دراسات میدانیه مع فریق الهندسین الصریین» وعندما زارني الوفد للتحية قبل 
العودة إلى بلاده قال لي رئیسه: «إن رئيس مجموعة الهندسین الصریین لدیه خبرة 
نظرية عتازة فى الانفاق ولکن تنقصه الخرة العملیة». كانت الدراسات 
والتوجیهات التي قدمها خبراء الانفاق الکوریون مفيدة للغایت وبعد سفرهم 
مباشرة قمت بتشکیل مجموعة عمل هدفها وضع التصمیم الخاص ببناء مطار فى 
باطن الجبل. كنت ألتقي مع هذه الجموعة مرة کل آسبوع أو کل آسبوعین 
لاناقشهم فيا آمکن التوصل الیه. وعندما قامت حرب آکتوبر 73 كانت 
الجموعة ما زالت تعمل فى رسم المشروع ووضع تفصيلاته. وکنا قد أحرزنا 
تقدما كبيرا فى هذا الصدد. كنت أحرص على الاجتاع الدوري بهذه المجموعة 
لسببين: السبب الأول هو اهتيامي بالوضوع. والسبب الثاني هو لون من ألوان 
الخداع بأن الحرب ليست وشيكة الوقوع» إذ لا يمكن أن يتصور أن يضيع (ر. 
ا. ح. ق. م. م.) جزءًا من وقته لوضع تصميم مطار قد يحتاج إنشاؤه إلى همس 
سنوات بینا تكون الحرب وشيكة الوقوع. كان من ضمن مجموعة العمل هذه 
أحد ضباط فرع العمليات فى قيادة القوات الحوية. وعندما شاهده اللواء حسني 
مبارك مشغولا بجمع المعلومات وصنع الرسومات وكان ذلك قبل بدء العمليات 
بأقل من أسبوعينء نره وقال له: أليس عندك ما هو أهم من ذلك. فرد عليه 
قائلا: إن الفريق الشاذلي هو الذي طلب منه ذلك» فتعجب حسني مبارك وقال له 
سوف أسأل رئيس الأركان لأتحقق ما تقول» وعندما قابلني حسني مبارك بعد 
ذلك بيومين حكى لي القصة وضحكنا نحن الاثنين. 


فى أوائل يونيو 73 بدأ الطيارون الكوريون فى الوصول. وقد اكتمل تشكيل 
السرب الذي يعملون به خلال شهر یولیو وفى 15 من أغسطس أذاع راديو 


الباب الثاني: تجهيز وإعداد القوات المسلحة للمعركة الهجومية 





إسرائيل أن هناك طیارین کوریین فى مصرء فاتصل بي الدکتور آشرف غربال 
الستشار الصحفي لرئیس الجمهورية» وسألني عن صحة الخبرء فأخبرته بأن الخبر 
صحيح ولكن إذاعته وعدم إذاعته هو قرار سياسي ولاسییا أن هناك دولة أجنبية 
أخرى يجب استطلاع رأها قبل إعلانه» والآن وبعد مرور مس سنوات على هذه 
القصة وبعد أن عاد الكوريون وأصبح تدعيمهم لنا وقت الحرب جزءًا من 
لتاریخ» فقد قررت آن أحكي القصة بکاملها حتی یعرف شعب مصر کل من 
وقفوا معه وقت الشدة إن آمریکا وإسرائيل والاتحاد السوفيتي یعلمون حقائق 
الدعم الكوريء إن الطیارین آثناء تدريبهم اليومي یتحدئون باللاسلكي باللغة 
الكورية مع أعضاء التشكيل ومع الموجهين الأرضيين» وفى استطاعة أية ادارة 
مخابرات أجنبية أن تسجل هذه المحادثات» وإذا كان كل من همهم الأمر یعرفون 
فلاذا نخفى هذه الحقائق عن شعب مصر وعن الشعب العربي؟ 

إن التجريدة الكورية التي أرسلتها كوريا الشمالية الى مصر تعتبر من آصغر 
التجريدات التي أرسلتها دولة إلى دولة صديقة أخرى فى تاريخ الحروب. لقد 
كان عدد هذه التجريدة 30 طيارًا و 8 موجهين جويين» و5 مترجمين و 3 عناصر 
للقيادة والسيطرة وطبيبا وطباخاء كانت القاعدة التي خدموا بها تضم 3000 
مصري. وكان المصريون يديرون شبكات الرادار والدفاع الجوى والدفاع الأرضي 
عن القاعدة وجميع الشئون الإدارية الخاصة بالسرب» وقد زرت تلك القاعدة 
عدة مرات لأتأكد من عدم وجود مشكلات ولكنى كنت دائ| أجد أن كل شيء 
يسير على ما یرام كانت العلاقة بين الكوريين والمصريين تسیر على أحسن ما 
يرام. كان الكوريون بالنسبة لرجالنا شخصيات غريبة» فقد كان الطيارون 
يعتمدون على أنفسهم فى كل شىء إنهم ينظفون أماكن سكنهم بأنفسهم 
ويشغلون أنفسهم دائ) بشیء ما. فأحدهم إما أن يكون في مهمة تدريبية أو انه 
يقوم بالدراسة او بأعمال رياضية.. ليس لدیهم أي وقت للفراغ» وليست لديهم 
أية متاعب إدارية يشكون منهاء وقد وقع اشتباكان أو ثلاثة بين الطيارين 
الكوريين والإسرائيليين قبل حرب أكتوبر ووقع الكثير خلال الحرب نفسها. 


الفصل العاشر: تطور الدفاع ابموي في مصر ا ل 





۷ كمين دفاع جوی لطانرة إسرائيلية 


إن إسرائيل لم تحترم قط أي قرار لوقف إطلاق النار فيا یتعلق باستخدام 
قواتها الجوية» إنهم كانوا يودون أن یذکرونا دائ| بتفوقهم الجوي فكانوا يتعمدون 
دائا ان يخترقوا مجالنا الجوي» كانوا ينتخبون قطاعات اختراقهم بعناية فائقة 
بحيث يتفادون دائا الدخول ضمن مرمى نيران صوارغنا المضادة للطائرات 
وبالتالى فقد كانوا دائم) يدخلون ويخرجون دون أن ينالوا أي عقاب وقد ضقت 
ذرعا مهذه اللعبة وقررت أن آلقنهم درسًا فى ذلك. 

لقد كانت مواقع صواريخنا أرض جو تبعد حوالي 0-15 2 كم غرب القناة 
لكي تكون خارج مرمى مدفعية ميدان العدوء وقد كان ذلك يحد من مدى قدرتنا 
على إسقاط الطائرات التي تطير شرق القناة وكان العدو يقوم بعملية استطلاع 
إلكتروني بصفة دورية بواسطة طائرة ستراتو كروزر محملة بأجهزة إلكترونية بالغة 
الدقة والحساسية. كانت هذه الطائرة ترصد وحدد جميع مواقع صواريخنا 
وراداراتنا وأجهزتنا الإلكترونية وهي تطير على ارتفاع متوسط فى خط مواز للقناة 
وشرقها بحوالي 3 کم وكانت بذلك تضمن أن تكون خارج مدى صوارخنا. 
وباتفاق سرى بيني وبين اللواء محمد على فهمي قائد الدفاع الجوى قررنا أن 
ننصب كمينا هذه الطائرة وذلك بأن ننقل ليلا إحدى كتائب الصواريخ إلى موقع 
متقدم يقع غرب القناة بحوالي 5 كم. ثم يقتنص الطائرة الإسرائيلية عند مرورها 
المعتاد. تم جهيز الكمين واتصل بى اللواء محمد على فهمي يوم 16 من سبتمبر 
ليؤكد استعداده لتنفيذ المهمة ويطلب التصديق النهائى على تنفيذ المهمة فصدقت 
عليها. وف تمام الساعة 1511 يوم 17 من سبتمبر 71 كانت طائرة الاستطلاع 
الإلكتروني» ذلك الهدف الثمين» قد أصبحت أشلاء صغيرة متناثرة جنوب 
البخيرات"'"''. انسحب الكمين بسرعة بعد إسقاط الطائرة المعاديةء وأحذت آعد 
العدة لمقابلة الانتقام المنتظر من العدو فرفعت درجات الاستعداد في القوات 
الجوية والدفاع الجوى وبعض عناصر ألقوات الأرضية والبحرية. 

كان رد فعل العدو سريعا وفوريّاء فقد جاء في اليوم التالي مباشرة أي فى يوم 
8 من سبتمير» ولكن كان واضخا أن رد العدو يتميز بالعصبية وسوء التقدير. 


(1) لم يعلن العدو عن إسقاطنا لإحدى طائراته وم نعلنه نحن أيضًا بطبيعة الحال. 
الباب الثاني: تجهيز وإعداد القوات الملحة للمعركة المحومية 





ا 


كم شرق القناة على مواقع راداراتنا التي كانت على بعد حوالي 20 كم غرب القناة 
فلم تتمكن أية قذيفة من الوصول إلى هدفها. لقد كان واضخا أن الطيارين كانوا 
يخشون الاقتراب من القناة إلى مسافة تقل عن 10 كم خوفا من وجود كمين آخره 
فکان ذلك فى حد ذاته يعتبر نصرًا لناء كا أن استخدامه للقذائف 5۳716 كانت 
فرصة جيدة لتدريب قواتناء كنا نعلم أن العدو لديه هذه القذائف وكانت لدينا 
خطط لمقاومتهاء وكنا ننتظر الفرصة لتجربة هذا الأسلوب فى مقاومة القذائف 
«شرايك» فأعطانا العدو هذه الفرصة ما أكد لنا نجاح الأسلوب الذي كنا قد 


اف تا لذلك. 
العدو ینصب لنا کمینا جویا 


في یوم 13 من یونیو 72 وفى ام الساعة 1619 اخترقت طائرتان 
إسراتيليتان من طراز فانتوم مجالنا امحوي في منطقة رأس العش وتوغلت فى اتجاه 
الدلتا» وأقلعت طائرتان مصریتان من طراز ميج 21 من مطار النصورة 
لاعتراض الطائرتين الا سر ائیلیتین. هربت الطائرتان المعاديتان فى اجاه البحر بینا 
استمرت طائرتانا فى مطاردتبا» وفجأة وقعت طائرتانا فى الكمين الجوى الذي 
أعد لما والذي لعبت فيه الطائرتان المعاديتان دور الطعم لسحبه) إلى منطقة 
الکمین. وفى الوقت الذي اكتشف فيه القائد المناوب فى غرفة العمليات وجود 
الكمين العادی على شبكة الرادار كان الوقت قد فات لتحذيرهما أو لتدعيمهماء 
دفعنا ثاني طائرات ميج 21 أخرى لتعزيز طائرتينا السابقتين ولكن العدو كان قد 
آسقطه| وغادر المكان قبل وصول تعزيزاتنا إلى المنطقة. 

إن هذه القصة تبين المشكلات التي تعترض المسئولين عن الدفاع الجوى» أن 
العدو يستطيع دائ أن يخترق أجواءناء فإذا لم نقم باعتراضه فإنه سيزداد غرورًا 
وصافاء وإذا نحن أردنا أن نقوم باعتراضه بسرعة فإننا ندفع بطيارينا إلى السماء 
دون أية خطة لمقابلة خصم قد خطط وجهز وأعد لكل شيء عدته. ولتلافى وقوع 
مثل هذه الأحداث مرة أخرى أصدرت تعليمات جديدة تنظم الخطوات التي تتبع 
فى حالة الاختراقات الحوية المعادية» وكانت هذه التعليات تشمل النقاط 
الأساسية التالية: 


اسر ریس 


2 - يتم تقييم الوقف بهدوء وتفکیر بدلاً من جرد مطاردة طائرات العدو دون أية 
3 - لا يسمح بالدخول في معركة جوية من موقف غير متکافی. 

وقد آراد العدو أن يكرر الاسلوب نفسه بعد ذلك بيومين فقام باختراقات 
على طول منطقة البحر الأحمز بعد ظهر يوم 15 من يوليوء ولکن تعلییاتی السابقة 
كانت نافذة وم تبتلع قواتنا الجوية الطعم الذي كان يعرض غلیها. 


دقاعنا الجوی بسیطر على سماء القناة 
الخبراء السوفیت من مص فاقترب بطائراته من القناة بأكثر ما كان یسمح به 
لنفسه فى الماضى فأسقطنا له فى الساعة 1645 من هذا الیوم إحدى طائراته التي 
كانت تطير على مسافة 10 کیلومترات شرق القناة ومنذ ذلك الحين أصبح 
لا یقترب بطائراته إلى مسافة تقل عن 14 کم من القنات وق یوم 10 من آکتوبر 
2 حاول أن یکسر هذه القاعدة فاقترب بأحد تشکیلاته من القناة فأطلقنا عليه 
قذیفتی أرض جو. فطاشت إحداهما وأسقطت الثانية إحدى الطائرات كان يبدو 
أن العدو يحاول اختبار أسلوب جديد فى الهجوم لأنه حاول فى الوقت نفسه أن 
يعوق عن العمل راداراتنا المخصصة للانذار وراداراتنا المخصصة لإدارة النبران 
لقد كانت فرصة تدريبية لكلا الطرفين. 

وق يوم 8 من يونيو 73 حاول العدو الطيران مرة أخرى فوق المنطقة غير 
المسموح با فأسقطنا له فى الساعة 1612 إحدى طائراته ومنذ ذلك الوقت 
وحتى حرب أكتوبر فى العام نفسه لم يحاول طيران العدو قط أن يقترب إلى القناة 
مسافة تقل عن عشرة كيلومترات لقد.فرضنا سيطرتنا الجوية فوق هذه الشقة من 
الارض بواسطة طوارمخنا أرض جو. وهكذا مهدنا الظروف لعملية العبور التي 
كنا نعد اء ۱ 


الباب الشازن: 3008 وإعهاه القوات المسلحة للمعر کة اشجومية 
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موقف القوات البحرية 
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لم تتحمل قواتنا البحرية خساثر تذکر خلال حرب یونیو 67 وبعد أقل من 
آربعة آشهر من وقف اطلاق النار خلال تلك الحرب قامت قواتنا البحرية 
بتوجیه ضربة قوية إلى القوات البحرية الإسرائيلية ودلك بإغراقها الدمرة 
إيلات» لقد كانت إيلات تقوم بأعمال الدورية على السواحل الشمالية لسیناء 
الواجهة لبور سعید. وکانت خلال مهمتها تقترب آحیانا حتی مسافة 5 و 6 
آمیال من بور سعيد» وقد صدرت الأوامر إلى سرب بحري زوارق الصواریخ 
باغراق هذه السفينة إذا تجاوزت حدود 12 ميلاً. وی يوم 21 من آکتوبر 67 
قامت السفينة باختراقها العهود» فظل سرب الصواریخ صامتا ال أن آصبحت 
على مسافة 9 آمیال فأطلق علیها مقذوفین سطح سطح ۹5۷ فأغرقهاء ویعتر 
هذا التاریخ ذا أهمية كبيرة فى تطور اطحروب البحرية بصفة عامة وفى تاريخ 
بحريتنا بصفة خاصة فعلى الرغم من أن القوارب كومار والقذيفتين اللتين 
استخدمتا فى إغراق إيلات كانت جميعها سوفيتية الصنع إلا أن المصريين كانوا 
آول من يستخدم هذه الصواريخ فى الحروب البحرية فى تاريخ العالم. 

لقد أحدث إغراق إيلات - وهى قطعة بحرية كبيرة بواسطة قارب صغير- 
تغييرًا كبيرًا في تصور المفكرين بالنسبة للحروب البحرية القادمة» وقد كان التأثير 
كبيرًا فى إسرائيل نفسها فمنذ هذا التاريخ أخذت إسرائيل تبنى قواتها على أساس 
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أن القوارب الصغيرة السريعة والمسلحة بالصواریخ سطح سطح هي أساس 
القوة الضاربة البحرية الإسرائيلية» وقد بدأت إسرائيل بشراء 13 قاربًا من طراز 
سعر 544۴ من فرنسا وسلحته بصواریخ جبریل التي قامت بتصنیعها ليا 
وفی الوقت نفسه بدءوا فى بناء نوع جدید من القوارب السريعة فى ترسانة حیفاه 
واطلقوا عليه اسم 186966 وقد قامت إسرائيل بتدشین أول قارب من هذا النوع 
يوم 19 من فبرایر ۰73 ومنذ ذلك التاریخ وهی مستمرة فى بناء هذه القوارب 
بمعدل قاربین فى کل عام» وبتهاية عام 78 أصبح لديا 12 قاربا من هذا النوع 
وقد تم تطوير القذيفة جبریل 5534 بحیث يصل مداها إلى 40 ميلاً. وسلح کل 
من القوارب سعر وریشیف وتبلغ حمولة القارب ريشيف 413 طنا وحمل 
7 قذائف جبریل. ومداه 500 1میل. وأقصى سرعة له هى 32 عقدة فى الساعة 
وا اوقت قاس ا ا اش دوس 
إحداها 35 طنا وطاقمه 6 آفراد وأطلقوا عليه اسم الدبور تناط1(8 » تجهيز هذا 
القارب لأغراض مختلفة» فمنها ما يجهز بأنابیب لاطلاق الطوربید» ومنها ما مجهز 
بالرشاشات. ومن مزایا هذه القوارب آنها صممت على أساس امکان نقلها برًا. 
وهکذا فان إسرائيل تستطیم نقلها من البحر الابیض إلى البحر الأحمر والعکس 


باستخدام ناقلات اب 


(1) كان ذلك على آساس إغلاق قناة السويس فى وجه السفن الإسرائيلية. 
الفصل الحادي عشر : موقف القوات البحرية 





i. 


وعلى الرغم من قوارب سعر التي اشترتها إسرائيل من فرنسا وعلى الرغم 
أيضًا من خطة إسرائيل لبناء القوارب» فقد كانت قواتنا البحرية متفوقة على 
القوات البحرية الاسرائيلية من حيث الكم والكيف خلال الفترة ما بين 67 
و ۰73 ولكن نظرا للتفوق الجوي الإسرائيلي فقد أصبحت قواتنا البحرية عاجزة 
عن الحركة بل وأحيانًا كنا عاجزين عن توفير الحاية الجوية لهاء وهی داخل 
موانئها. ومن هنا فلم تكن هناك حاجة ماسة لتطوير وتدعيم قواتنا البحرية ما 
الفائدة التي يمكن أن نجنيها من زيادة قدرة قواتنا البحرية فى الكم والكيف إذا 
كانت هذه القوات لا تستطيع أن تعمل فى ظل تفوق جوى مضاد؟ إن النظرة 
الواعية من وجهة نظر مصر هي التركيز آولاً على الدفاع الجوي والقوات الجوية 
قبل الانتقال إلى مرحلة تقوية القوات البحرية» ونتيجة لهذا التفكير المنطقى فان 
القوات البحرية الصرية ال تتطور خلال تلك الفترة الا نادرا وبالنسبة فقط لبعض 
العدات التکميلية ولا عتقد أنه من الحكمة العمل على تطوير القوات البحرية 
الان إلا بعد حل مشكلة الدفاع الجوي» لقد كنا حتی آکتوبر 73 نستطیع أن 
نتحرك لیلاء حیث يقل تأثير القوات الحوية العادية. آما بالنسبة لحروب 
الستقبل. فإن القوات الحوية الإسرائيلية تستطیع أن تحرم قواتنا البحرية حتی 
من التحرك لیلا. إن الطاثرات الاسر ائيلية طراز ۳4 کف ۴-16 السلحة 
بقذاتف جو أرض ۸5۷ تستطيع أن تصيب أية سفينة معادية نهارًا أو ليلاً 
وهی على مسافة 110 كم دا استخدمت قذيفة هاربون 1123:0001 ومن مسافة 
80-0 کم ادا استخدمت Condor!‏ الأمريكية آو قذيفة 1)072 الإسرائيلية. 
ولیس هناك من وسيلة لمقابلة هذا التهدید سوی باعتراض الطائرات العادية 
واسقاطها قبل أن تصبح مقذوفاتها جو سطح فى مدی قطعنا البحرية (حوالي 
0 کم) ونظرا لضیق الرقعة التي تفصل اسرائیل عن مصر فان هذا الوضم لا 
یمکن أن يتحقق الا إذا حصلت مصر على السيطرة الجوية» وهذا سوف یعیدنا 
مرة أخرى إلى أن تقوية الدفاع الجوي والقوات الجوية يجب أن تأتي فى القام الأول 
قبل التفكير فى تقوية وتطوير القوات البحرية . 
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نطور خطة التعبئة العامة 


۳ 


یمکن القول إن خطة التعبئة العامة فى مصر حتی منتصف 1972 كانت 
تعتبر من أسوأ خطط التعبئة فى العالمء واني لا آلقي اللوم فى ذلك على آحد. 
وذلك لعدة آسباب: السبب الأول هو عدم توافر السلاح» فقد كان السلاح دائ 
من القله بحیث لا يكاد یکفی احتیاجات القوات العاملة» ونحت هذه الظروف 
فان بناء جيش کبیر من الاحتياطي دون أن یکون لدی الدولة السلاح الذي 
تستطیع ان تسلح به هذا الجيش» يعتبر مجهودا ضائعا. آما السبب الثانی» فهو 
اضطرارنا فى مصر - نتيجة السيطرة الحوية للعدو- إلى الاحتفاظ بقوات أرضية 
كبيرة فى الیش العامل» وذلك لحاية آهدافنا التعددة فى العمق ضد حاعات 
العدو التقولة جوا أو المنقولة بحرا؛ ونتيجة لهذا فانه لا یمکننا - كا هو الحال فى 
إسرائيل مثلا- أن نحتفظ بنسبة قليلة من قواتنا السلحة فى امیش العامل وأن 
نبقی الزء الاک من قواتنا السلحة فى الاحتياط» ففی اسرائیل تمثل القوات 
العاملة حوالي 30- ۸40 من حجم قواتها السلحة وتستطیم أن تعبیم قواتها 
السلحة الآن (1978) فى خلال 24 ساعة» وتعتمد إسرائيل على قواتها احوية 
التفوقة فى ستر وحماية عملية التعبئة العامة إذا ما فوجئت مهجوم مباغت كا 
حدث خلال حرب آکتوبر ۰73 آما بالنسبة إلى مصر فنظرا لضعف قوانها الجوية 
فإنها إذا ما فوجئت بجوم مباغت وکان حوالي 60/ من قواتها السلحه فى 
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الاحتیاط فقد تجد نفسها فى موقف صعب للغاية» وقد يتم حسم المعركة قبل أن 
تكتمل التعبئة. أما السبب الثالث والأخير الذي دعا المصريين إلى عدم الاهتمام 
الكبير بموضوع التعبئة فهو القرار الخاص بإيقاف النقل إلى الاحتياط (عدم 
تسريح الجنود عند قيامهم بإتمام مدة الخدمة الإلزامية) اعتبارًا من عام 1967 
واستمرار سريان هذا الأمر حتى منتصف يوليو 1972 وبالتالي فقد اختفى 
العنصر الأساسي لتكوين القوات الاحتياطية. عندما وصلت قواتنا المسلحة 
العاملة خلال النصف الأول من عام 72 إلى حوالي مليون رجل بدأت الحكومة 
تطالب بضرورة تسريح جزء من القوات المسلحة ممن طالت مدة تجنيدهم التي 
ثلاثة آهداف. كان امدف الأول هو التوفير» والمهدف الثاني هو الاستفادة من 
الکثیر من عناصر المثقفين الجندین في القوات المسلحة» فقد كان من بينهم 
للخدمة داخل مصر أو لاعارتهم للدول العربية التي كانت في حاجة ماسة إلى 
عدماجم. اا الک هه تن رت ل رقع يعويات این خو ی 
خريجي الجامعات- الذین طالت مدة خدمتهم دون أن یعرفوا متی سوف تنتهی. 
كان الکثیرون منهم یتوقون إلى أن يبنوا مستقبلهم أو يؤسسوا أسرًا وکانوا 
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مس رس 
تاريخ انتهاء خدمتنا في القوات السلحة حتی نستطیع أن نرتب حياتنا»» وهکذا 
اتخذ القرار خلال شهر یولیو 72 بأن نقوم بتسریح 30000 رجل من القوات 

المسلحة في الأول من یولیو 2 7. 
في ظل هذه الظروف الجديدة وجدت نفسي مضطرا لدراسة خطط التعبلة في 

مصر وفي البلاد الاخری الشهورة بکفاءة خطط تعبتتها وهی السوپد وسویسرا 

واسرائیل» وقد اتضح لي أن خطة التعبئة الصرية مليئة بالعیوب ویمکن تلخیص 

العیوب الرئيسية فيما یل : 

1 - كان تسجیل البیانات سيئا للغاية» وکان نتيجة ذلك التسجیل السییم أنه عندما 
يستدعى أحد جنود الاحتياط فإنه كثيرًا ما طلب إليه العمل في وظيفة لم 
يؤهل لها وأن يستخدم سلاخا لم يسبق له أن تدرب عليه. 

2- كانت تذاكر التسجيل وحفظها وبالتالي استدعاء جندي الاحتياط يتم على 
آساس مكان ميلاد الشخص ولا يحدد طبقا لمكان سكن الفرد بعد تسريحه 
من الخدمةء وبالتالي فلم يكن من السهل العثور على الفرد والاتصال به 
لااستدعائه . 

3- لم تستخدم الأجهزة الحديثة مثل العقل الا لکتروني (الکمبیوتر) ۰0100۱0/61 
بل كانت التعبئة تتم بواسطة الأعمال اليدوية وهو عمل شاق ويحتاج إلى 
وقت طويلء» ونتيجة لذلك- وتحت ضغط عامل الوقت- كان يتم 
الاستدعاء بأعداد أقل ما هو مطلوب بالنسبة لبعض التخصصات وبأعداد 
أكثر ما هو مطلوب بالنسبة لتخصصات أخرى. 

4- كانت خطة التعبئة المصرية- نظرا لعدم حبك أطرافها- تعتمد على المركزية 
الشديدة فقد كان على كل جندي احتياطی أن يصل إلى مركز التعبئة في 
القاهرة حيث تصرف له البندقية کسلاح شخمي وتصرف له موانه 
العسكرية ثم یرحل بعد ذلك إلى مراکز تدریب الاسلحة الختلفة (مشاة 
مدرعات مدفعية.. إلخ) وبعد فضاء فترة تدريب مركزة في مراکز التدریب 
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EE 
۱ هذه يتم ترحیله إلى الوحدة التي سیخدم فيها”''» وهکذا يجد الفرد نفسه في‎ 
وحدة لا یعرف فيها أحدًا ولا يربطه بها أي نوع من الحب أو الذکریات انه‎ 
غريب بين مجموعة من الخرباء.‎ 

5- كان الضباط العاملون الذين يشكلون کوادر هذه الوحدات الاحتياطية 
لا ا ل ا ا يي 
اانا و ذوي المستوى الضعيف في التدريب أو الانضباط العسكري ممن 
رفضتهم وحداتهم رغبة في التخلص منهم» وهکذا فان هؤلاء الضباط 
يذهبون إلى تلك الوحدات الاحتياطية بقلوب كسيرة وبمعنويات منخفضة 
فيضيفون مشكلات جديدة هذه الوحدات بدلا من العمل على حل 
مشكلاتها. 
وبعد دراسة خحطة التعبئة السويسرية استبعدتها لسببين: السبب الأول هو أن 

الحكومة السويسرية تسمح للجندي المسرح بأن محنفظ بملابسه وسلاحه 

الشخصي في مسکنه. وهذا موضوع لا يمكن أن تسمح به القيادة السياسية 

الصرية أما السبب الآخر فهو أن الأغلبية العظمى في القوات البرية السويسرية- 

نتيجة لطبيعة آرضها الجبلية- هى من جنود المشاة الذين يمثلون آسهل المشكلات 

في موضوع التعبئة» وبدراسة تفاصیل خطة التعبئة الإ سرائيلية اتضح لي إنها تعتمد 
أساسًا على أسلوب التعبئة السويدية بعد إدخال بعض التعدیلات الیها لکی 

تراشسی مع طبیعة عراف العدوانة. ۱ 
كانت خطة التعبئة السويدية تعکس الفکر العسکری السویدي. كانت خطة 

التعبئة تخدم خطة دفاعية ثابتة» أن جميع الأسلحة الثقيلة من دبابات ومدافع 

وعربات إلخ في مخازن متفرقة في الناطق التي سوف تعمل فيها طبقا للخطة كان 
جميع الأفراد الذين سيقومون بتشغيل هذه الأسلحة يعيشون فعلا في المناطق التي 


(1) إن هذا الأسلوب هو الأسلوب نفسه المتبع عند التجنيد مع فارق واحد هو اختصار 
وضغط المدة اللازمة للتحضير والتدريب قبل الانضیام إلى الوحدة التي سيعمل فيهاء فقي 
حالة التجنيد لأول مرة تمتد هذه الفترة إلى 9-6 أشهرء أما في حالة الاستدعاء للخدمة في 
الاحتياط فإنه يتم ضغط هذه الفترة إلى حوالي 30 يومًا. 
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۹ 
سیعملون فیها وعلی مسافات قريبة من آماکن تخزین الأسلحة والعدات التي 
سوف یقومهن بتشغیلها؛ ويجرى باستمرار تعدیل آفراد الوحدة طبقا لانتقال 
الفرد من مکان لآخر. فلو فرضنا مثلاً أن شخصًا ما كان يعمل في شمال البلا 
وكان بالتالي ينتمي إلى وحدة ستعمل في الشمال» ثم نقل هذا الفرد إقامته الدائمة 
إلى الجنوب فإنه يتم نقله من كشوفات وحدته في الشمال إلى وحدة قريبة من مقر 
عمله. وما لا شك فيه أن هذا الأسلوب يعتبر أسلوبا رائعا في كثير من مظاهره» 
إنه خفض وقت التعبئة إلى أقل وقت ممكن ويخفف الضغط على وسائل 
الواصلات المطلوبة لنقل كل فرد من مكان إقامته إلى وحدته. إن معظم أفراد 
الوحدة يعرفون بعضهم بعضًا لأنهم جميعًا يعيشون بصفة دائمة في منطقة واحدة. 
ومن الممكن استدعاؤهم سنويا للتدريب في يسر وسهولة نظرا لقرب الأفراد من 
مكان الاستدعاء كا أنه يمكن توقيت الاستدعاء في التوقيتات المناسبة» بحيث لا 
يؤثر على الإنتاج'''. وأخيرا فان هذا الأسلوب يثبت في ذهن الفرد بأنه لا يقاتل 
في سبيل وطنه فقطء بل إنه يدافع أيضًا عن كيانه الشخصيء إنه يدافع عن منزله 
وعن أسرته وأرضه. وإذا اکتسحها العدو فإنه سوف يخسر كل شیء وبالتالي فانه 
يكون أكثر حماسًا وأكثر إقبالاً على الفداء. وعلی الرغم من هذه المزايا كلها فإن 
خطة التعبئة السويدية كان بها بعض العیوب. إذ تنقصها المرونة وتظهر بوضوح 
خطة البلاد الدفاعية ما يمكن العدو المهاجم من استغلال نقاط الضعف فيها. 
وبعد هذه الدراسات قررت أن تعتمد خطة تعبئتنا أساسًا على بعض أفكار 
الخطة السويدية مع إدخال بعض التعديلات التي نتماشی مع ظروفنا الحربية 
والسياسية والاقتصادية» فلم يكن من الممكن أن تتم التعبئة جغرافيًا وأن 
يدافع كل فرد في إقليمه لأن الهجمة الصهيونية التي تتعرض ها مصر تأت من اتجاه 
سيناء ولذلك يجب علينا أن نحشد جميع مواردنا في هذا الاتجاه» أما بخصوص 
إنشاء الوحدات الاحتي‌اطبة» فقد رأيت أن من الأفضل أن تشكل هذه الوحدات 


(1) على سبيل المثال لا يتم الاستدعاء لأغراض التدريب السنوي في أوقات جنی محصول 
زراعي في منطقة ما. وبالتالي فان تواريخ الاستدعاء يمكن أن تختلف ما بين منطقة 
وأخرى. 

الباب الثاني: جهیز وإعداد القوات المسلحة للمعر كة افحومية 





تا 


من دفعات متعدد ة على مدی 9 سنوات وهی الدة التي يحددها قانون التجنید 
الصري للخدمة في الاحتباط أي أن حجم القوات الاحتياطية في نهاية 9 سنوات 
من بدء تنفیذ الخطة يصل إلى ما یعادل حجم المسرحين في خلال 9 سنوات أي ما 
یعادل حوالي 1.5 ملیون رجل» ثم يجرى بعد ذلك تغيير تسع هذه القوة سنوياء 
وذلك بإنهاء خدمة القدامى نهائيًا من الخدمة في وحدات الاحتياط على أن تحل 
حلهم عناصر جديدة من الجنود المسرحين حديثًا من الخدمة في القوات العاملة. 
وكمرحلة انتقالية تسبق تشكيل الوحدات الاحتياطية وجدنا أنه يمكن 
للوحدات العاملة أن تعمل بنسبة استک‌ال 85- 90/ من مرتباتها من الأفراد بعد 
نقل بعض أفرادها إلى الاحتياط » أي أنه في حالة نقل عدد من أفراد من وحدات 
الجيش العامل إلى الاحتياط فإن هذه الوحدة العاملة تحتفظ بوظائف هؤلاء 
الجندین النقولین إل الاحتیاط شاغرة طالا کان هذا الق یتراوح ما بین 
0- 15 /من قوة الوحدة في کل تخصص. وعند التعبئة یعود الفرد إلى وحدته 
التي كان يعمل بها وال وظیفته التي كان يشغلهاء وکأنه كان في إجازة طويلة من 
الوحدة. 
وتطبيقًا هده الأفكار الحديدة اتخذنا الإجراءات التالية: 


جميع العيوب السابقة. 

2- أدخلنا نظام الميكنة والكمبيوتر ووضعنا البرامج التى تخدم جميع مطالبناء 
وبذلك آصبح بامکاننا آن نستدعی آي عدد محدد نطلبه» سواء أكان ذلك 
طبقا للوظيفة أم طبقا للوحدة آم تاريخ التجنید أم التخصص أو السلاح» 
إلخ. 

3 - افتتحنا 100 مركز تعبئة (الهدف النهائی هو إنشاء350- 400 مركز تعبئة 
بحيث يتوافر مركز واحد لخدمة كل تجمع سكاني يبلغ 100000 نسمة» 
وبحيث لا تزيد المسافة بين المركز وبين أبعد منطقة يخدمها على 10 
كيلومترات أيبها آفضل). 
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ا ن ی ا 

حيث يقوم بتسليم مهاته العسكرية وينهى جميع علاقاته بالقوات المسلحة. 

5- يتم استدعاء الفرد عن طريق مركز التعبئة» وف هذه ا حالة يتوجه الفرد إلى 
المركز حيث يتسلم مهماته العسكرية ويترك ملابسه المدنية ثم يسافر فورا إلى 

وحدته طبقا لما يلي: 

أ - خلال المرحلة الانتقالية فإنه يتوجه مباشرة إلى وحدته الأصلية في 
القوات العامل حيث يتسلم العمل نفسه الذي كان يقوم به قبل النقل 
إلى الاحتياط. 

ب - بعد أن تنتهى الفترة الانتقالية فإنه ينتقل من مركز التعبئة إلى منطقة 
ا ا رن لا وا ت انا ت 
الاحتياطية في التخزين» ويتم تشكيل الوحدة في هذا المكان قبل أن 
تتحرك لتنفيذ واجبها في العمليات. ويلاحظ هنا أن نظامنا يختلف عن 
الأسلوب السويدي الذي يعتمد أساسا على التعبئة جغرافيا في حين 
آننا نجمع بين الأساس الجغرافي واتجاه العمليات المستقبلة» فقد 
أخذنا بالمبدأ الجغراني في يتعلق بالفرد وأخذنا بمبداً اتجاه العمليات 
بالنسبة للأسلحة والمعدات الثقيلة» لأن نقل الفرد أسهل بكثير من 
نقل الأسلحة والمعدات ولاسی| الثقيل منها. 

وبمحض الصدفة كان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السويدية في 

زيارة خاصة لمصر في أواخر شهر يونيو» فلا علمت بوجوده دعوته للغداء يوم 
6 من يونيو 72 في نادي الضباطء وف أثناء تناول الغداء تحدثت معه عن 
أسلوب التعبئة في السويد وأخبرته أني قرأته وأعجبت به ولكن هناك بعض 
التساؤلات التي أريد أن أستطلعها والتمست منه الموافقة على أن أرسل ضابطين 
مصريين إلى السويد لإجراء دراسة ميدانية على هذا الأسلوب لاستيضاح النقاط 
التي ما زالت خافية علينا. اعتذر (ر. ۱. ح. ق. م) السويدية بأدب جم وقال إن 
يخشى إن هو قبل ذلك أن يكون هذا التصرف خرقا لموقف السويد الحيادي الذي 
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تحرص عليه كل الحرص» وقد سارعت بالاعتذار له لأنني فاتحته في هذا الوضوع 
ورجوته أن يعتبر الموضوع منتهيا. وفى 4 من أغسطس من العام نقسه وصلني منه 
كتاب من السويد مرفق بمطبوعات كثيرة عن نظام التعبئة في السوید» يعلمني فيه 
بأنه يوافق على حضور ضابطين مصريين لاستکال الدراسة الميدانية في السويد 
دة أسبوعين. وعلى الفور قمتا بدراسة المطبوعات الجديدة بعناية وأعلنت عن 
مسابقة لاختيار هذين الضابطينء وفى 14 من أكتوبر 72 أقلعا إلى استکهول 
وبعد عودته| ناقشتھ| فییا شاهداه ورأياه فازددت يقينا من آننا كنا نسير في الاتجاه 
السليم. 

تم تطبيق الخطة الحديدة للتعبئة على كل من ينقل إلى الاحتياط اعتبارا من 
شهر يونيو ۰1972 وكان عددهم 530000 » ولكن للأسف لم نتمكن من تطبيق 
هذا النظام على تلك الدفعة بنسبة 100/ نظرا لأننا لم نتمكن من إنشاء مراكز 
التعبئة المائة التي كنا نريد إنشاءها قبل الأول من يونيو ۰72 آما الدفعات التالیت 
فقد تم تطبيق النظام الجديد عليها 100/. ولتصحيح وضع دفعة يونيو 72 . 
قمنا باستدعائها في الفترة ما بين 5- 10 من أكتوبر 72 وتم تصحيح أوضاعها 
ودفعة يونيو 73 حوالي 100000 رجل وأصبح في إمكاننا استدعاء هذا العدد 
الضخم و إشراكه في القتال في فترة تتراوح بين 24 و 48 ساعة فقط. 

لقد نجحت الخطة الحديدة للتعبئة نجاحا عظيهاء لقد كنت أتصور أنه قد 
تلزمنا 48 ساعة لاستكمال التعبئة» ولكن التجارب المتكررة التى أجريتها خلال 
عام 73 لاختبار الخطة قد أثبتت أن نسبة كبيرة من الأفراد تتراوح بين 70 و 
0 تصل في اليوم الأول. كان أفراد الاحتياط يشعرون بالسعادة لذهابهم إلى 
وحداتهم القديمة» وكان ضباط وجنود وحداتهم يقابلونهم بالموسيقى والعناق. 
وقیا بين يناير وسبتمير 73 قمت بتنفيذ 33 عملية استدعای بعضها كان لبضعة 
أيام وأطوها كان لمدة أسبوعين. كانت العملية تتم في يسر وسهولة فاذا أعلنا أن 


(1) كانت هذه أول دفعة تنقل إلى الاحتياط اعتبارا من يونيو 1967. 
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سس سس 
وأصبحت فترات الاستدعاء هذه فرصة طيبة لتدریب جهاز التعبئة واعادة 
. تدریب وصقل جنود الاحتیاط والاهم من ذلك كله تعود العدو على عملیات 
التعبلة لأغراض التدریب دون أن یشعر بالقلق. وف یوم 27 من سبتمبر بدأنا 
عملية التعبئة احقيقية بطلب استدعاء 70000 رجل» وف یوم 30 من سبتمبر 
طلبنا استدعاء 50000 رجل آخرء ولكي نخدع العناصر العميلة التي تراقب 
أعمالنا قمنا بتسریح 20000 رجل يوم 4 من آکتوبر من الدفعة الأولى التي 
استدعیناها يوم 27 سبتمیر» وهکذا سارت الأمور في يسر وسهولة وابتلع العدو 
الطعم الذي كنا نقوم بإعداده منذ مدة طويلة وفوجی باحرب یوم 6 من آکتوبر 
دون أن يشعر بتعبئة 100000 رجل. والان يجب أن نتساءل: لو لم يكن لدینا 
هذا الأسلوب الحکم في التعبثة؛ هل كان من المکن أن نستدعي هذا العدد 
الضخم من الافراد دون أن یشعر العدو وبالتالي تضیع منا المفاجأة التي لعبت 
دورا مهما في تحقیق نجاح عبور قناة السویس؟ 
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الفصل 
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تدریب القوات 





التدریب العام والخاص 

بالإضافة إلى مسئولية (ر. ۱. ح. ق. م. م.) بصفة عامة عن مستوی التدریب 
في القوات السلحه فهو مسئول بصفة خاصة عن تدریب القیادات التی تليه 
۰ وابتداء من هزيمة یونیو 67 أعطى الا سم الكودي (محریر) متبو عا 
برقم لكل مشروع یقوم به (ر.ا. ح. ق. م .م) لتدريب أية قيادة من تلك القیادات 
سواء آکانت جتمعة أم كان الشروع بخص إحداهاء وقد كان آول مشروع آتول 
(دارته بموجب منصبی هو «تحرير 2418 الذي بدأ في 21 من مایو ۰71 وکان 
رها هن «عریر وای ان وهی ينيو 403 وه م انين فرش 
بادارة 18 مشروعا تدرا هذه القیادات خلال 25 شهرّاه وکان کل مشروع 
یستغرق حوالي 6-3 آیام» وکان یفترض مواقف من النتظر أن یواجهها القادة 
خلال الحرب الفعلية» وكنت أعيش هذه الفترة بين القوات والقيادات وأقطع 
صلتي بالأعمال الروتينية الكثيرة التي كانت تفرضها على واجبات وظيفتي. 
كنت أشعر بالسعادة العظيمة خلال تلك الأيام لأني كنت أعيش الحياة التي 
أحببتها دائم) وهی حياة الضابط الميداني وأتخلص - ولو موقتا- من الأعمال 
الروتينية المتعددة. 


(1) يبلغ عددها 14 قيادة تشمل القوات الحوية والقوات البحرية وقوات الدفاع الجوى 
واحیوش الميدانية وقيادات المناطق العسكرية وقيادات المظلاات والصاعقة. 
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لقد كنت دائ واحدا من القادة الیدانیین الذين تمون اهت‌امّا كبرًا 
بالتکتیکات الصغری. إن أفضل الخطط ليس من المکن تنفیذها إذا عجز الجندي 
أو الضابط الصغیر عن تنفیذ الجزء الخاص بهء لذلك فان کل قائد- مها كان 
حجم القوات التي تحت قیادته- يجب ألا يفقد الاتصال بینه وبين الجندي الفرد 
الذي هو أساس القوات المسلحة: إنه الحجر الذي يمكن به أن نبني أضخم بناء 
إذا صلح الجوهرء ولا نستطيع أن نبني به أي شيء إذا كان الجوهر سيئاء وإن 
هؤلاء القادة الذين إذا علت مراتبهم اعتمدوا على القادة المرؤوسين واكتفوا 
بقيادة قواتهم عن طريق ال هاتف والخريطة هم أعجز أنواع القادة. كنت عن طريق 
زياراتي الكثيرة للوحدات وحديثي مع الجنود وتوجيه بعض الاسئلة إليهم 
أستطيع أن آلس نقاط الضعف لدم وبالتالي أتخذ الإجراءات اللازمة 
لإصلاحهاء وللتغلب على نقاط الضعف هذه أصدرت 8 كتيبات و 53 توجيهًا 
خلال فترة عملي (ر.ا. ح.ق.م.م). 

إن التجربة العملية هي الحكم الفصل في صلاحية أية فكرة ولم يحدث قط أن 
اعتمدنا أي سلاح جديد أو فكرة جديدة دون أن يمرا في مرحلتين كانت المرحلة 
الأولى هي اختبار السلاح أو المعدة أو الفكرة» وتكرار هذه التجارب عدة 
مرات» وإجراء الكثير من التعديلات بغرض الوصول إلى أفضل النتائج قبل أن 
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۱ دی سا سوت 
مئات من المختصين لحضور التجربة ا الاسلوب ا هذا 
الا ستخدام» وقد حضرت مئات التجارب ومئات البيانات العملية التي كانت 
تجری تحت ظروف مشابهة لا ینتظر أن نقابله خلال العملیات الحربية. وفيا يلي 
بعض الوضوعات الهمة التي قمنا بعمل الکثبر من التجارب علیها والکثیر من 
البيانات العملیة(": 
- فتح المرات في السد الترابي» بناء الكباري وتشغيل العدیات نهارًا ولیلا 

(آعوام 71 و 72 و 73). 

2- تأثیر النیران العائمة على العبور (الاعوام 71 و 72). 

3 - كتيبة مشاة تقوم باقتحام مانع ئي 2 القوارب وتتسلق الساتر الترابي 
ومعها أسلحتها ومعداتها (الأعوام 71 و72 و 73). 

4- أثر المدفعية المتوسطة والحاونات الثقيلة على التحصينات الشبيهة بخط بارليف 
(الأعوام 71 و 72 و 73). 

5- اختبار وتطوير القاهر والظافر (الأعوام 71 و 72). 

6- كتيبة برمائية ولواء برمائي يعبر مسطحا مائيا (الأعوام 72 و 73). 

7- استخدام أجهزة الرؤية الليلية تحت الحمراء وضوء النجوم الزينون 
»)ZEN0۸(‏ والأنوار الكاشفة (الأعوام 72 و 73). 

8- استخدام أشعة الليزر في تقدير المسافة» وقد تمت هذه التجربة قبل بدء 
العمليات ببضعة أشهر» وم نتمكن من إدخال هذا الأسلوب في دباباتنا قبل 
بدء القتال في أكتوير 3 7. 

9- القاذفات 117-16 تقوم بإطلاق قذائف على أهداف من بعد 100 كم (مايو 
73( 


(1) هناك عشرات من التجارب الأخرى» كتركيب مدفع 100 مم على الدبابة ت 34 وتركيب 
أسلحة أخرى على عربات جنزير أو جيب» كذلك تعديلات في الأسلحة أو العدات الفنية 
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Adventure Training التدریب بالمغامرة‎ 


التدریب بالغامرة هو اصطلاح معروف في بعض الحيوش الغربية» ولاسی| 
القوات البريطانية» ولکنه موضوع لم يكن معروفا في القوات السلحة المصرية؛ إلى 
أن أدخلت هذا الاسلوب التدريبي في قواتنا السلحة خلال عام 972 ۰1 وکان قد 
سبق لي أن تعلمت هذا الأسلوب عندما كنت ملحقا عسکریا في لندن خلال 

الأعوام 1 63-6. وتتلخص فكرة هذا النوع من التدريب في النقاط التالية: 

ت قيام القادة الأصاغر مع جنودهم ببعض الرحلاات بعيدا عن وحداتهم 
وقادتهم يولد فيهم روح الاعتماد على النفس والابتكار واتخاذ القرارات. 

2- إن التحرك خارج الثكنات العسكرية أو العسکرات المستديمة سوف يولد 
نوعا من الالفة بين الضابط وجنوده ويساعد على اظهار الأخلاق الحقيقية 
التي قد تبقى كامنة أو مختفية في ظل التجمعات الكبيرة. 

3 - أن هذه الرحلات يجب أن تكون محببة للنفس وليست جافة فهي تجمع ما بين 
التدريب والترفيه مثل زيارة جهات نائية بها بعض الآثار أو زيارة بعض 
المناطق السياحية والترفيهية. 
أصدرت توجيها ينظم هذا النوع من التدريب وبموجبه أصبح من حق 

الوحدة القائمة بهذا النوع من التدريب أن تستخدم الحملة العسكرية وأن تصرف 

ها التعيينات والإسعافات الأولية» وكان على قائد كل فصيلة تقوم بهذا النوع من 
التدريب أن يقدم تقريرًا مكتويًا عن الرحلة وأن تمنح مکافات تشجيعية لأفضل 
تقرير يقدم في كل تشكيل. ولكي أعطي آهمية كبيرة هذا الشروع أعلنت أنني 
شخصيا سأطلع على تقارير الدفعة الأولى التي تقوم بهذا النوع من التدريب وکان 

أفضل التقارير التي قدمت إلى هو تقرير الملازم أول عاطف عبد الباقي السيد. 

وقد طلبت حضوره إلى مكتبي يوم 25 من سبتمبر ۰72 ومعه قائد فرقته حيث 

شكرته وقدمت له جائزة على تقريره. 
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ل م که 
رفع الروح المعنوية للقوات السلحة 
0 





الروح المعنوية بعد هزيمة يونيو 67 

إن رفع الروح المعنوية یش مهزوم هو عملية شاقة ولاسيها إن كانت 
آسباب الهزيمة غير معروفة. لم تكن الحقائق عن أسباب هزيمة يونيو 67 معروفة 
للشعب الصري. فقد كان الشعب حائرا بين ما يسمعه من أقوال متناقضة فقد 
كانت القيادة السياسية تلقى باللوم على القيادة العامة للقوات السلحة بینا 
كانت القيادة العامة للقوات المسلحة تشيع سرا أن القيادة السياسية هي المسئولة 
عن افزيمة لأنها حرمت على القيادة العسكرية القيام بتوجيه الضربة الأول 
وترتب على ذلك قيام إسرائيل بتوجيه الضربة الأولى وتدمير قواتنا الجوية. ومن 
وجهة نظري فإني أعتقد أن قواتنا السلحة كانت سوف تنهزم في عام 67 حتى لو 
قامت بتوجيه الضربة الأولى. لقد أخطأت القيادة السياسية والقيادة العامة 
للقوات المسلحة كلتاهما في حساباتهما. 

وبينا كان الشعب المصري حائرا بين الآراء المتعارضة حول سباب اهزيمة 
لم جد صورة يعبر بها عن سخطه سوى أن يلقى باللوم على كل رجل عسكري 
يراه. كان الناس يستهزئون من كل رجل يمر في الطريق العام مرتديا ملابس 
عسكرية وينكتون علیه. وكانت الهزيمة قد أثرت في الروح المعنوية للجنود 
فجاءت هذه الاستهزاءات من الشعب لتزيدها هبوطاء وی ظل هذه الظاروف 
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القاسية اخحذت القيادة العامة الجديدة للقوات المسلحة على عاتقها رفع الروح 
العنوية للرجال ما بين پونیو 67 وأكتوبر 73. لقد كانت معركة رآس العش 
دارت يوم آول یولیو 67 هي آول عمل عسكري يعيد الثقة إلى النفوس. سواء 
على مستوی القوات السلحة أم على مستوی الشعب. ففي هذه المعركة قام 
رجال الصاعقة الصریون باعتراض قوة إسرائيلية كانت تتقدم شالا في اجه بور 
فؤاد لاحتلاما فهزموها واضطروها إلى الفرار وبعد آکثر من ثلاثة آشهر وعلى 
وجه التحدید بتاریخ 21 من آکتوبر 67 قام رجال البحرية الصرية باغراق 
الدمرة الاسرائيلية ٍیلات التي كانت تقوم بأعمال الدورية آمام بور سعید» ثم 
بدأت حرب الاستنزاف في سبتمیر 68 وما صاحب ذلك من عملیات عبور 
جريئة قام بها رجال الصاعقة» حيث نصبوا الک‌ائن وأثاروا الذعر بين صفوف 
الاسر ائیلیین واستعادت القوات السلحهة ثقتها الکاملة بنفسها في یونیو 1970 
عندما نجحت قوات الدفاع الجوى في اسقاط عشر طائرات إسرائيلية خلال 
الاسبوع الأول من شهر یولیو عام 1970. 


العناصر الأساسية لارتفاع الروح العنوية 


للقوات السلحة جيدة ومع ذلك فقد كان هناك الكثير ما یمکن عمله في هذا 


الفصل الرابع عشر: رفع الروح العنوية للقوات المسلحة تحت 


| 00 كان أسلوبي في رفع معنویات الجنود یعتمد على ثلاثة عناصر: العنصر 


الأول هر العرفت والعنصر الثاني هو الإ مام بالقدرات الحقيقية للفردء آما العنصر 
الأخير فهو أن يكتسب القادة ثقة جنودهم. 
العلم والمحرفة 
إن العلم والمعرفة لا حدود لما فكل) ازداد الشخص معرفة ازداد إلمامه با 
يمكن أن يفعله عندما تعترضه المشكلات» وعلى سبيل الثال فان أي سلاح مه 
كان حديثا فإنه لا يمكن أن يخلو من بعض نقاط الضعف. فلو استطاع الفرد أن 
يعرف نقاط القوة والضعف لكل سلاح من أسلحة العدو فإنه يستطيع بهذه 
المعرفة أن يتحاشى نقاط القوة وأن يهاجم نقاط الضعف وبالتالي فإنه يستطيع أن 
يحقق أفضل النتائج. وينطبق ذلك على أسلوب العدو في القتال وعلى موضوعات 
أخرى كثيرة» ولتحقيق هذا الهدف اتخذت الخنطوات التالية: 
1- اجراء 26 «مؤتمر شهري» مع القادة حتى مستوى قائد الفرقة. 
2- إجراء 18 «مشروع تحرير» لتدريب القيادات على المشكلات التي ینتظر أن 
تواجههم أثناء العمليات. 
3 - إصدار 53 توجيها ثم توزيع الجزء الأكبر منها حتى مستوى سرية. 
4- إصدار 8 كتيبات توزع على مستوى الجنود . 
5 - تنظيم مئات البيانات العملية توضح للقادة والجنود الأسلوب الصحيح 
6 - إصدار تعليهات إلى هيئة البحوث العسكرية في القوات المسلحة لكي تصدر 
نشرة شهرية عن أحدث المخترعات الحربية وأن توزع هذه النشرة حتى 
مستوى كل وحدة. 


تقييم القدرات الذاتية : 
«رحم الله امرأ عرف قدر نفسه» هذا هو العنصر الثاني من عناصر القوة 


والروح المعنوية» فيا من أحد يستطيع أن يفعل كل شيء. إن كل شخص له 
قدرات محدودة يقف عاجرا إذا حاول اجتيازهاء وأن تكليف الفرد با لا يطيق 
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خطأ بليغ» لأنه سوف يفشل في تحقيق ما یطلب منه وسوف يؤثر هذا الفشل على 
روحه المعنوية. قال تعالى: «لا يكلف الله نفسا الا وسعها» فكيف ننسى نحن 
البشر هذه النصيحة الربانية؟ إن المبالغة في القدرات هی غرور قاتلء كان التقليل 
المتعمد من القدرات المقيقية هو تصرف سبی آیضاء لذلك حب أن نقدر لنفسنا 
وجنودنا وطاقاتنا حق قدرها إذا آردنا النجاح في أعمالنا. ومن هنا فقد كنت دان 
أشجع الصراحة والناقشة الحرة والنقد الذاتي حتی یمکننا أن نعرف الحقائق 
والقدرات. وما كان يدور خلال المؤتمرات الشهرية من مناقشات یوضح لنا كيف 
كانت الاراء التضاربة تتصارع بحشا عن الحقيقة وبحثا عن معرفة حقيقة 
القدرات سواء بالنسبة لنا أم بالنسبة للعدو وإذا كنت قد نجحت في خلق هذا 
الشعور بالسئولية في جميع القيادات الرژوسة في القوات السلحة. فانني لم أستطع 
أن أحقق ما آصبو إليه بالنسبة للقیادات السياسية وقد كان ذلك من الاسباب 
الرئیسیه للخلاف الذي دار بيني من ناحية» وبين کل من رئيس الجمهورية ووزیر 
الحربية من الناحية الاخری» کیا سوف نری في الباب السابع من هذا الکتاب. 
الثقة بين الرئيس والرژوس 
إن القائد لا يستطيع أن يكتسب ثقة جنوده بمجرد الشعارات البراقة أو عن 
طريق إصدار التعلييات والتوجيهات والنداءات. وإنا عن طريق القدوة الحسنة 
والعلاقات المتبادلة التي أساسها الصراحة واحترام الذات. إن القائد يستطيع أن 
يكتسب ثقة واحترام جنوده إذا توافرت فيه الصفات التي تجتذب افندي» 
وأهمها: المعرفة» والشجاعة. والخشونة» والصدق في القول» والعدل بين 
الرژوسین» وعدم المحاباة على أساس القرابة والصداقة. إن الجندي لا مهتم بها 
يسمع فهو يعلم بغريزته أن ليس كل ما يقال حقيقة» ولكنه یری ويحس با يدور 
حوله. إنه لمن السذاجة أن يطلب القائد من جنوده التقشف بینا هو يعيش عيشة 
مرفهة» إنهم سیسمعون وأدبا سيسكتون» ولكنهم فيا بينهم سينتقدون 
ويستهزئون. لقد حاولت طوال مدة خدمتي في القوات المسلحة أن أغرس الثل 
العليا في نفوس الضباط والجنود. فعندما كنت قائدا لمنطقة البحر الأحمر العسكرية 
71-0 كنت أسكن في ملجأ 2 متر × 4 أمتار. لقد كان في استطاعتي أن أسكن 
في فيلا جميلة ولكني فضلت أن أعيش في المستوى نفسه الذي يعيش فيه ضابط 
برتبة ملازم أو نقيب في القوات السلحة لم يحدث قط أن اشتكي لي أحد الضباط 
الفصل الرابع عشر: رفع الروح المعنوية للقوات المسلحة ل 


نی من در 

وكيف أشاركهم حياتهم. 

وعندما توليت منصب (ر. .١‏ ح. ق. م. م.) حاولت أن أثبت المثل العليا 
التي كنت أؤمن بها في جميع أرجاء القوات السلحة لكي أخلق جو الثقة بين 
الجنود والقائد لم أكن أهتم في ذلك بشخصي لأن خدمتي في القوات المسلحة لمدة 
0 سنة سابقة كانت كافية لكي يعرف الضباط والجنود أخلاقي ومبادني؛ 
فكثيرون منهم إما أن يكونوا قد عندموا تحت قيادتي أو سمعوا من بعض زملائهم 
الذين خدموا تحت قيادتي. كان همي أن أخلق روح الثقة هذه بين القادة على 
ختلف المستويات وبين الجنود وبصفة أساسية بين آلاف الضباط الأصاغر وبين 
جنودهم» ومن بين الإجراءات التي اتخذتها في هذا الاتجاه: موضوع «التدريب 
بالمغامرة» الذي سبق الحديث عنه. وكذلك إعادة إدخال الرياضة والمنافسات 
الرياضية في القوات المسلحة بعد أن كانت قد أوقفت منذ يوليو 1967. واعتبارا 
من يناير عام 1972 بدأت المنافسات الرياضية بين 14 قيادة عسكرية رئيسية في 
7 ألعاب. أي أنه طوال العام تتم أكثر من 450 مقابلة رياضية» وقد استقبل 
القادة والجنود هذه المنافسات بحاس شدید. وحققت أكثر من هدف: فقد 
حطمت الحواجز بين الضباط واطنود» وخلقت روح الفريق» وبالإضافة إلى ذلك 
فقد كانت توفر مناسبة ترفيهية لا لاف الضباط والحنود الذين يحضروها لتشجيع 
فر قهم الر یاضية لم تتوقف المنافسات الرياضية خلال عام 3 بل ازداد عدد 
الالعاب التي يجري علیها التنافس وازدادت العلاقة بين الضباط والجنود عمقا. 
بنك الدم الاشتراكي 

كانت مصارف الدم في القوات السلحة تعتمد في الحصول على الدم على 
التطوعین من الجنود والدنیین لقاء آجر معلوم مقابل کل زجاجة دم وکان من 
الطبيعي ألا يلجأ إلى ذلك إلا الجندي الفقير الذي يضطر إلى أن يبيع دمه لقاء ما 
يحصل عليه من آجر. لقد شعرت بالخجل واللاإنسانية عندما علمت مصادفة 
بهذا الوضع. وني عام 73 بینا كنت أبحث موضوع تخزین احتياطي الدم قبل 
دخول المعركة أصدرت آوامري بإلغاء هذا النظام فورّاء وفرضت على كل ضابط 
وجندي دون الأربعين من العمر أن يتبرع بزجاجتين من الدم مرة واحدة خلال 
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لقد كانت حساباي قبل إصدار هذا الأمر تثبت أن هذه الكمية ليست كافية 
لتغطية احتياجاتنا الاعتيادية فقط » بل إنها تكفي أيضا خلق احتياطي من «الدم» 
أن يحول إلى بلازما بعد مضى 30 يوماء فقد كان مطلوبًا منا أن نحصل على الدم 
یومیّا وطبقا محدول زمنى دقيق على مدار السنة» وهذا ما فعلناه فقد أصدرت 
«التوجيه رقم 2439 وكان عنوانه هو «القوات المسلحة لا تبيع دماءها وإنا 
تضحي بها من أجل الوطن» ومع أن التوجيه كان يفرض التبرع على كل من هو 
دون إل 40 سنةء ومع أني كنت في الخمسين من عمري» فقد قررت- طبقا 
لبادئي التي تلزمني بأن أشارك رجالي في كل شيء- أن أفتتح الحملة بأن تبرعت 
بزجاجتين من دمي يوم 31 من مارس ۰1973 وقبل أن تبدأ عملياتنا في 6 من 

أكتوبر كان لدينا 20000 زجاجة من الدم كاحتياطي عمليات. 


إن الروح المعنوية للجندي هي محصلة لمئات العوامل الكبيرة التي لا مجال 
لذكرها الآن ولكنى أود أن أركز بصفة خاصة على العناصر التى سبق أن ذكرتها 
وهي المعرفة والإلمام بالقدرات والقدوة الحسنة. يجب أن يعلم كل جندي 
بقدراته الحقيقية لا أكثر ولا أقل» يجب أن يكون فخورًا في حدود قدراته 
الحقيقية لا قدرات أجداده وأسلافه. إن التفاخر بأن آباءنا قد بنوا الأهرام منذ 
أكثر من 5 آلاف سنة شىء جيل إذا كان ذلك مقرونا بالتفاخر بقدراتنا الحالية» كما 
أن التفاخر بأننا عبرنا قناة السويس في أكتوبر 73 شيء عظيم» ولكن بشرط ألا 
تكون قوتنا العسكرية اليوم في 78 أقل ما كانت عليه منذ 5 سنوات. إن من 
يتكلم عن الماضي فقط دون الحاضر هم الضعفاء الذين يريدون أن يعيشوا في 
أحلام الماضي ولا يستطيعون أن يحسنوا حاضرهم ومستقبلهم. والقدوة 
الحسنة هي أساس النجاح. إن الجندي المصري إذا وجد القدوة الحسنة فإنه 
یستطیم أن يحقق العجائب وقد بذلنا الكثير قبل حرب أكتوبر لخلق هذه القدوة 
الحسنة على جميع الستویات. ولقد أثبتت الحرب أن مجهوداتنا في هذا الاتجاه قد 
حققت نجاحًا كبيرًا فقد قاتل الجندي المصريء كما لم يقاتل من قبل في تاريخه 
الحديث» قاتل بشجاعة وروح معنوية عالية وأعاد إلى الأذهان قول رسول الله 

«إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندًا کثیفا فإن بها خير أجناد الأرض». 
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الباب الثالث 


السادات وصادق وأنا . 


الفصل 
الخامس عشر 





آکتوبر 0 7 حتی مايو 1 7 
اکتوبر 70 حتی مايو 1 7 


۳۴ 


مؤتمر الرئيس في دیسمبر 0 7 

بعد أن تم انتخاب السادات رئيسًا للجمهورية فى 14 من آکتوبر 70 دعا إلى 
اجتماع مع قادة القوات السلحة یوم 19 من آکتوبر وفى هذا الاجتماع أثنى على 
الرحوم جمال عبد الناصر» ووعدنا بأنه سيسير على هدی خطواته. وفى 30 من 
دیسمبر من العام نفسه حضر اجتاعا آخر مع القادة» ولکن فى هذا الاجتماع كان 
التکلم الرئيسي هو الفریق فوزي - وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة- 
الذي استعرض فى تقریره موقف القوات المسلحة المصرية وقدراتها القتالية» وبعد 
أن أتم الفریق فوزي قراءة تقریره تكلم الرئیس السادات فأكد أنه لن یکون هناك 
مدید لوقف اطلاق النار عندما ینتهی آجله فى 4 من فبراير ۰71 وطلب إلينا أن 
نكون على أهبة الاستعداد لاستثناف العملیات العسكرية بالأسلحة التی في 
آیدینا" » وکان ما قاله السادات «لا تصدقوا الدعاية الأأمريكية والإسرائيلية التی 
تقول إن علاقتنا مع الاتحاد السوفيتي سيئة انبم يريدونها كذلك ولکنها ليست كما 
يتمنون». 


(1) قد وافق السادات بعد ذلك على تمديد وقف إطلاق النار» ما الذي جرى خلال تلك 
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فى 23 من مارس 1971 عقد الرئیس مورا عاما للضباط وقد طلب ال أن 
آحضر معي 4 ضباط من ختلف الرتب من منطقة البحر الا مر العسكرية حضور 
هذا المؤقر» وقد بدأ الرئیس حدیثه بشرح الأسباب التى دعته إلى تمديد فترة وقف 
اطلاق النار التی انتهت فى 4 من فراير الاضی فقال: «إن جهود مصر 
الدبلوماسية قد نجحت فی عزل !سرائیل عن العام فقد تم عزفا عن آمریکا 
وبریطانیا ودول آوروبا الغربية وإسبانيا وایران»» وعن موقف إسرائيل قال 
السادات: «لأول مرة تعترف إسرائيل فى وثيقة رسمية آرسلتها إلى السكرتير العام 
للأمم المتحدة بتاریخ 21 من فبرایر 71 بأنها لن تنسحب إلى خطوط 4 من یونیو 
7 وبذلك وضحت نواياها آمام العالم أجمع». وعن علاقاتنا مع آمریکا قال: 
انحن لا نثق بأمریکا فقد وعدتنا كثيرًا ولکنها لم تف بوعودهاء وقد آخطرت 
نيكسون بأننا لا نثق بوعود أمريكا ولكننا على استعداد لأن نثق بالأفعال»» وعن 
المعركة مع إسرائيل قال السادات: (إن المعركة القادمة هي معركة شعب وليست 
معركة القوات السلحة. و يجب علينا أن نحصل على التوازن الدقيق بين مزايا بدء 
المعركة الآن وبين مزايا الانتظارء وإني أعدكم بأننا لن نقدم ميعاد المعركة يوما 
واحدا ولن نؤخزها يوما واحدا عن توقيتها الصحيح»؛ وق خلال قيام الرئيس 





الفصل الخامس عشر: أكتوبر 70 حتى مايو 71 


رن 


ء کلمته وزع على الحاضرين خريطة تبين الأراضي التي ترید إسرائيل أن 
تحتفظ اء والأراضى التي هي مستعدة لإعادتها إلى العرب وقد علق الرئيس على 
هذه الخريطة وهو يستثير حماس الضباط هل تريدون أن تقبلوا هذا اموان؟ وكان 
الرد حماسيا من الجميع «لا لا لن يكون هذا» (انظر الخريطة رقم 1). 

فى سياق حديثه عن علاقة مصر بالدول العربية هاجم السادات بعنف حمر 

وق سم يمه عن مصر بالدو r7‏ ۳ : یج 
الدول العربية وخص مپجومه الرئيس هوارى بومدین الذي قال عنه: «إن 
الرئيس هوارى بومدين قد باع نفسه للأمريكيين» لا سياسيًا فحسب بل 
اقتصاديًا. لقد وقع أخيرا مع الشركات الأمريكية عقدا يضمن إمداد أمريكا 
بالبترول والغاز السائل لعشرات السنين وبذلك سوف يصبح اقتصاد بلاده 
معتمدا اعتمادا كليا على أمريكا». 


مؤتمر وزير الحربية في أبريل 1 7 

في يوم 18 من أبريل 71 اجتمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحت 
رئاسة الفريق فوزي. ۸ تكن وظيفتي التي أشغلها كقائد لنطقة البحر الأحمر 
العسكرية تؤهلني لعضوية هذا المجلس» ولكنى دعيت حضور هذا المؤتمر» وقد 
كان ا موضوع 5 لهذا المؤتمر هو بحث موضوع «اتحاد الجمهوريات العربیة». 
وقد بدأ الفريق فوزي حدیثه بمقدمة مفادها عدم علمه المسبق بهذا الاعلان وإنه 
علم به رسميا حوالي الساعة الواحدة صباحًا أي قبل إذاعته في الصحف بخمس 
ساعات فقط» وتساءل عن الفوائد التى يمكن أن نجنيها من هذا الاتحاد ولاسی| 
أن علاقتنا ا وأخبرنا بأنه يوجد اتفاق سرى بين مصر 
وسوریا تم في نوفمبر 70 وبموجبه آصبحت لوزیر الحربية الصري سلطة قيادة 
القوات السورية أيضاء كا آخبرنا بأنه لا يوافق على الحل القترح بانسحاب 
إسرائيل الجزئي من الضفة الشرقية ۳" ثم أخبى حدیثه قائلا إن آراء الفریق صادق 
(الذي كان یشغل منصب ار. ۰ ح. ق. م. . م» في ذلك الوقت) متفقة متفقة تماما مع 
آرائه وأنه طلب حضورنا لكي يستمع إلى وجهة نظرنا في هذا الوضوع. 
(1) كان في هذا القول إشارة خفية إلى أن السادات في اتصالاته السرية مع روجرز وزير 


فا رجية الا مريکي قد وافق عل انسحاب |سراقيلي جر من الضفة الشرقية لقن 
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كان المؤتمر يضم 16 ضابطًا بالاضافة إلى سکرتیر الجلس الذي یقوم بإجراء 
التسجيل الرسمي دون أن يطلب إليه إبداء الرأي» وكان ترتيبي في سلم الأقدمية 
بين الحاضرين هو الثاني عشر. وعلى الرغم من أن هناك تقلیدا عسكريًا هو أن 
يستمع لرأى الضابط الأحدث قبل الضابط الأقدم حتى لا يتأثر الضابط 
الأحدث برآي من هو أقدم منه أو من هو رئیسه فقد خالف الفريق فوزي هذا 
التقليد عندما أعلن رأيه قبل أن يستمع إلى أقوالناء ثم خالفه مرة أخرى عندما بدأ 
بالاستاع لرأى الأقدم قبل الأحدث ثم خالفه مرة ثالئة عندما تخطى الفريق 
صادق وسأل من يليه في الأقدمية وذلك ليقنع الجميع أن الفريق صادق متفق معه 
في الرأي تماماء كا سبق أن قال. هاجم المتحدثون الذين سبقوني جميعهم انضیام 
مصر إلى هذا الاتحاد وبذلك كانت معركة التصويت قد حسمت فلو آنني 
والأربعة الذين من بعدي عارضنا هذا الاتفاق فإن ذلك لم يكن ليغير من الأمر 
شيئاء وعندما جاء دوري في الكلام أيدت الاتحاد وفندت الأسباب المختلفة التي 
اعتمد عليها الآخرون في معارضتهم له» وشرحت لم المواد الخاصة بالاتحاد 
وخرجت بخلاصة وهي إذا لم يكن هناك نفع لمصر من هذا الاتحاد فإنه ليس 
هناك آي غرم ولذلك فإنى آبارکه». 

كان تصرفي هذا تصرفا یملیه المبدأ والاقتناع وإن كان يبدو في أعين بعضهم 
نوعا من اجهل بأصول اللعبة السياسية. لقد كان الجميع في مصر وف خارج مصر 
يعلمون أن الرئيس السادات هو رئيس لا سلطات له وأن السلطة الحقيقية كانت 
في أيدي اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراکي» وقد لمح الفريق فوزي في 
حديثه معنا إلى أن الجهات السياسية العليا ترفض هذه الاتفاقية وأنه بعد أن ينتهي 
من اجتماعه معنا فإنه سوف يتوجه لحضور اجتماع سيامي على أعلى مستوىء وأنه 
سوف يقوم بإبلاغ هذه الجهات السياسية برأي القوات المسلحة» ومع هذه 
الإيضاحات كلها ومع وقوف غالبية القادة في القوات المسلحة ضد هذا الاتحاد 
فقد اخترت أن أقف إلى جانب ما أعتقد أنه الحق مهما سبب ذلك لي من 
مشكلات. وبینا كنت أقوم بشرح وجهة نظري هاجمني أحد الأعضاء القدامی 
ولكن الوزير تدخل وطلب منه عدم مقاطعتي. لقد كانت لفتة كريمة من الوزير 





الفصل افامس عشر: أكتوبر 70 حتئ مايو 71 


وس 
كان طریقا أعتقد أنه كان في صالح مصر . 
بعد أن أنهيت حديثي تكلم الأربعة الاخرون. فعارضوا الاتفاقية. كان 
الفريق فوزي سعيدا بهذه النتيجة» وقد عقب قائلاً: «والآن فانني أستطيع القول 
بأنكم جميعًا فيا عدا اللواء الشاذلي تعارضون هذا التتحاد» وسوف أنقل خلاصة 
رأيكم هذه إلى الاجتماع السيامي الهم الذي سوف أذهب الآن لحضوره». وى 
هذه اللحظة تدخل العضو نفسه الذي هاحجمني وقال: «إننا | نسمع رأى السيد 
رئيس الأرکان» ونود أن نعرف رأيه قبل أن ننصرف من هذا المكان». نظر الوزير 
إلى الفريق صادق وطلب إليه أن يبدي رآیه تكلم الفريق صادق بحذر شديد. 
نظرًا لأن طبيعة الشك التي تولدت عند الفريق صادق عندما كان مديرًا 
للمخابرات الحربية قد لازمته عندما أصبح (ر. .١‏ ح. ق. م. م) ى) ظلت تلازمه 
وهو وزير للحربية كا سنرى فيما بعد. قال الفريق صادق: «إني قلق من نقطتين 
رئيسيتين: النقطة الأولى هي قيام الاتحاد السوفيتي بتأييد هذا الاتحاد وهذا عمل 
غير منطقي يثير الشكوك. والنقطة الثانية هي انضام سوريا إلى الاتحاد بعد 
التجربة المريرة التي مررنا بها في عام ۰1958 ثم انفصمت عراها في ۰1961 
ولولا هاتان النقطتان لكنت من المؤيدين هنا الاحاد» فرد عليه العضو نفسه 
الذي طلب منه أن يبدي رأيه قائلا: «إننا نريد إجابة صريحة بنعم أو لا على 
الاتحاد في صورته المعروضة»». فرد الفريق صادق بأنه يعارض الاتحاد. وهكذا 
انتهت المناقشات بأن أصبح 15 عضوا في المجلس الأعلى يعارضون الاتحاد 
وعضو واحد فقط هو الذي يؤيدء وهو أناء علا بأني لم أكن عضوا دائما في 
الجلس. 
سافرت صباح الیوم التالي إلى مقر عملي في البحر الأحمرء ولکنی آخذت آعد 
نفسي لأسوا الاحتالات. كان الصراع على السلطة في مصر قد أصبح یتخذ شكلاً 
حادًا. ففي 2 من مايو أذيع بيان جاء فيه أن الرئيس السادات أقال السيد على 
صبري من وظيفته كنائب لرئيس الجمهورية» وكذلك من جميع مناصبه الأخرى» 
وق يوم 10 من مايو استدعيت إلى القاهرة محضور مور برئاسة السيد الوزير 


¥ 
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تقرر عقده صباح اليوم التالي ولکن عندما ذهبت إلى الاجتماع اتضح أن رئيس 
الجمهورية هو الذي سيرأس الاجتاع. كان هذا هو الاجتاع الرابع الذي يعقده 
الرئيس السادات مع قادة القوات المسلحة منذ انتخابه رئيسًا للجمهورية في 
آکتوبر الماضى. 

مؤتمر الرئیس في 1 1 من مايو 1 7 


كان اجتماع السادات يوم 11 من مايو 71 تلا عن جميع اجتماعاته 
السابقة- كانت طجته تنم عن التحدي لخصومه السياسيين» وكان يتكلم بثقة 
أكبر. كان يستخدم كلمة «أنا» كثيرًا بعد أن كان في جميع محادثاته السابقة يستخدم 
كلمة «نحن»»ء مشيرًا بذلك إلى القيادة الجماعية. كان قد أخطرنا في اجتماع 23 من 
مارس أن قرار تمديد وقف النار في 5 من فبراير 71 قد اقترن بتقديم مبادرة 
مصرية ولكنه لم يوضح لنا تفاصيل هذه المبادرة"''» وفى هذا المؤتمر أخيرنا بالأقوال 
التالية: 


1 - إعادة فتح قناة السويس» وانسحاب إسرائيل إلى ما هو شرق العریش» وتتم 
هذه المرحلة خلال مدة 6 أشهر. 


2- تبدأ المرحلة الثانية مباشرة ويتم خلاها الانسحاب الإسرائيلي الكامل”*'. 


(1) يدعي السادات في مذكراته (الصفحة رقم 300) بأنه لم يستشر أحدًا من القيادات 
السياسية وأنه فاجأهم با عندما أعلنها أمام البرلان يوم 4 من فبراير. 7. ویقول السيد 
على صبري في مذكراته التي نشرت في مجلة 23 يوليو (العدد 14 بتاريخ 4 من يونيو 79) 
إن السادات عرض هذه البادرة على مجلس الدفاع القومي یوم 2 من فبراير ول یوافق 
الجلس عليها وان السادات قرر إعلانها رغم ذلك على الرغم من المحاولات المكثفة التي 
بذها أعضاء القيادة السياسية لثنيه عن إعلانهاء وإن هذه المحاولات استمرت حتى في بهو 
مجلس الشعب قبل ميعاد إلقاء الرئيس خطابه بدقائق. 

(2) يلاحظ أن الرئيس عند ذكره كلمة الانسحاب الكامل لم يوضح ما إذا كان يخبئ في صدره 
أنه يعنى الانسحاب من سيناء فقط أم الانسحاب من جميع الأراضي العربية» ولكن طبقا 
للمفهوم السائد في ذلك الوقت فان معنی كلمة الانسحاب الكامل كانت.تعنى 
الانسحاب من جميم الأراضي العربية التي احتلت في يونيو 1967 والآن وبعد أكثر من 
0 سئوات من هذا اللقاء يتساءل المرء عما إذا كانت اتفاقية كامب ديفيد في 17 من 
سبتمبر 78 هي آفکار السادات نفسها في مايو 1 7. ۱ 

الفصل انامس عشر : أكتوبر 70 حتی مایو 71 - - 





۱ 0 ی یت 


(1) 


لإعادة فتح القناة ليست قابلة للتفاوض وأنه يجب أن تعبر قواتنا القناة وتقيم 
خطًا دفاعيًا في الشرق لتأمين حرية الملاحة بالقناة وأن فترة وقف إطلاق 
النار لإتمام المرحلة الثانية تكون فترة محددة وقد علق روجرز على ذلك 
قائلا: ی ید سس ی با ا 


ما تستطيعون!» ا 

طلبت من روجرز إجابة محددة عن سؤالي: «هل أمريكا تؤيد إسرائيل في 
احتلال أراضينا آم أنها تضمن سلامة إسرائيل داخل حدودها فقط؟)» وقد 
سلمت روجرز مذكرة مكتوبة تتضمن جميع هذه التفاصيل. 


بعد عودة سيسكو””' من إسرائيل أخبرني بأنهم في إسرائيل يثيرون النقاط 

التالية: 

أ - بعد إعادة فتح القناة هل ستسمح للسفن الإسرائيلية بعبور القناة أم أن 
ذلك لن يكون إلا بعد انسحابها الكامل؟ 


تعرف رحلة روجرز إلى كل من مصر وإسرائيل خلال مايو 71 ب «مشروع روجرز 
للسلام رقم 43 ومن المعروف الآن أن السادات وافق على كل ما طلب منه ولكن السز 
مائير ۸ تعط أي رد إيجابي» وكل ما عاد به روجرز إلى واشنطن هو وعد من المسز مائير 
بأنهم سيقومون بالدراسة. 

كان مشروع روجرز للسلام رقم 1» هو دعوة كل من إسرائيل ومصر والأردن للتفاوض 
غير المباشر تحت إشراف كل من أمريكا والاتحاد السوفيتى. ولكن الاتحاد السوفيتى رفض 
الانضمام إلى هذه المبادرة فقام روجرز بإرسالها للأطراف الثلاثة في 28 من أكتوبر 1968. 
رفض جال عبد الناصر هذه الخطوة ووصف أمريكا بأنها العدو رقم 1 للعرب كذلك 
رفضت المسز مائير هذه البادرة على أساس أنه لا يجوز أن تشارك أو تسهم الدولتان 
العظميان في الفاوضات. وأن الفاوضات يجب أن تكون مباشرة بين إسرائيل والعرب. 
كان امشروع روجرز للسلام رقم 62 هو المشروع الذي تقدمبهفي 19 من یونیو 70 
والذي كان يدعو إلى وقف إطلاق النار لمدة 90 يوما على أن تتم خلالها مفاوضات غير 
مباشرة بين مصر وإسرائيل والأردن» وقبل عبد الناصر المبادرة واضطرت إسرائيل -التي 
كانت تصر على المفاوضات الباشرة- إلى قبول المشروع بعد أن آحخذت طائراتها تتساقط 
بواسطة دفاعنا الجوي خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو 70. 


(2) أحد معاون المستر روجرز والذي رافقه في زيارته إلى مصر ثم إلى إسرائيل. 
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ب- إن مدی انسحایهم شرق القناة یتوقف على طول مدة وقف اطلاق 
النار» فكلما طالت هذه الفترة زادت إسرائيل من الساحة التي تنسحب 
منها. 

ج - إنهم لا یوافقون مطلقا على عبور قواتنا شرق القناة. 

د - انهم یطالبون بتخفیف قواتنا غرب القناة. 

هب - إنهم یرفضون اعطاء أي تعهد بالانسحاب إلى حدود 4 من یونیو 67. 

و - إن أي اتفاق يتم التوصل إليه لا يكون نافذا إلا بعد أن يوافق عليه 
البرلمان الإسرائيل. 

6- تكلم الرئيس مره أخرى عن علاقتنا مع الاتحاد السوفيتي فقال إنها متازة وان 
الاتحاد السوفيتي يقوم ببناء مشروعات صناعية في مصر قيمتها 460 مليون 
دولار» وإن هذا سیمکننا من بناء القاعدة الاقتصادية التي هي أساس 
الاستقلال السياسي. 

7- أشاد الرئيس السادات بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة في تدعيم 
السياسة الخارجية» وذكر أن أمريكا ما كانت لتتحرك وترسل روجرز إلى 
القاهرة لو لم تكن تعلم بأن قوتنا العسكرية قد أصبحت قادرة على تحدى 
الغرور الإسرائيل ومصممة على استعادة موقعها القيادي بين الدول العربية. 
ثم تحدث عن اهتيامه بالقوات الجوية حتى یمکننا أن نتحدی السيطرة الجوية 
الإسرائيلية» فقال في هذا المجال: «إنني لن أنام وأنا مطمئن البال إلا بعد أن 
يكون لدينا 1000 طيار». 

تعييني رئيسًا لأركان حرب القوات السلحة المصرية 
عدت إلى البحر الأحمر يوم 12 من مايو 71» ولكن الأحداث بدأت تتحرك 

بسرعة مذهلة. ففي يوم 13 من مايو أعلن عن استقالة الغالبية العظمى من 

أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى» وكذلك عدد من الوزراء با 
فيهم وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة وتبع ذلك أيضًا استقالة عدد 
من أعضاء اللجنة المركزية» وبدا الوقف وكأنه انهيار سياسي. وفى 15 من مايو قام 
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وس السیاسیین واشترك في هذا الانقلاب 
كل من اللواء الليئى ناصف قائد ارس الجمهوريء. والفریق محمد صادق رئيس 
ركان حوب الف ات ال وان ازع الال میلعت هی اليد 
مدوح سالم وهو ضابط بوليس قضى معظم خدمته في المباحث العامة» وكان آخر 
منصب شغله قبل الاشتراك في انقلاب السادات هو محافظ الإسكندرية» حيث 
قام اللواء الليئي ناصف قائد الحرس الجمهوري ونحت قيادته لواء مدرع ولواء 
مشاة بالدور الرئيسي في الانقلاب. بینا لعب الفريق صادق (ر. ۱. ح. ق. م. م) 
دور المؤيد للانقلاب. أما مدوح سالم» فكانت مسئوليته تنحصر في السيطرة على 
المباحث السرية والبوليس» وتجميع المعلومات عن خصوم السادات السياسيين. 

ما زال هناك الكثير من الأسرار حول انقلاب السادات في 15 من مايو 71: 
كيف تم؟ لاذا وكيف سكت 14 قائدًا عسكريًا اشتركوا مع وزير الحربية في 
التصويت يوم 18 من أبريل 71 ضد مشروع الاتحاد الذي كان في الحقيقة 
تصويتا ضد رئيس المهوریة؟ لقد قام السادات بالتخلص من الفريق صادق 
ّ في أكتوبر 272 وهو الآن في مصر لا يستطيع أن يغادرها ولا يستطيع أن يتكلم 
أما الفريق الليثي ناصف فقد مات في حادث غامض في لندن يوم 30 من 
أغسطس 73 أما مدوح سالم وهو الأقل خطرًا لأنه لا يملك القوة العسكرية 
التي تشکل خطرّا على النظام- فقد عين وزيرًا ۳ 
للوزارة ة في آبریل ۰75 ثم لفظه السادات بعد أن حقق آمدافه منه» وکان ذلك في 
آوائل آکتوبر ۰78 وبذلك تم التخلص نبائيًا من كل من عاونوه في انقلاب عام 
1. 


في يوم 16 من مایو عدت مرة أخرى إلى القاهرة التي كنت فيها منذ ثلاثة 
أيام لتسلم منصبي الجديد كرئيس لأركان حرب القوات المسلحة المصرية 
متخطيًا بذلك أكثر من 30 ضابطا يسبقونني في الأقدمية العامة. قد يعتقد بعضهم 
أن هذا التعيين جاء بناء على موقفى في مؤتمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
الاي انعقد في 18 من آبریل 71. ولو آخذنا بذ التفسیر لكان منطقیا آن یقوم 
السادات بالتخلص من جميع الاعضاء الأربعة عشر الذین وقفوا ضده لكي يأمن 
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شرهم» ولکن هذا لم حدث. کل ما حدث هو أن الشخص الذي هاجم الفریق 
صادق مرتین خلال هذا المؤتمر قد تم نقله من القوات السلحة إلى وظيفة مدنية» 
وکان واضخا أن الفریق صادق ولیس رئيس الجمهورية هو الذي وراء هذا 
النقل» وفي یوم 17 من مایو قابلت رئيس الجمهورية في منزله بالجيزة برفقة الفریق 
صادق» حيث آشاد با یعزفه عنى من قدرات وإمكانيات واتضباط عسكري 
ولأنه يثق بي ثقة كبيرة» ثم آخذنا نتجاذب الحديث نحن الثلاثة في آمور تخص 
القوات المسلحة لمدة ساعتين تقریّاه انصرفت بعدها لأبدأ مرحلة من العمل 
الضني الحاد لإعداد القوات المسلحة للحرب» كما جاء 2 البابين الأول والثاني 
من هذا الکتاب وکا سوف یجیء ذکره في حینه في الابواب القادمة. 
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مؤنمر الرئیس في 3 من يونيو 1 7 

في يوم 3 من یونیو 71 اجتمع الجلس الأعلى للقوات السلحة برئاسة 
الرئیس السادات وقد بدأ الرئیس الوغر بشرح ما وصفه بالمؤامرة التي كانت ترید 
٠٠‏ آن تتخلص منه» وخص بالذکر كلا من الفریق فوزي» وأمين هويدي 
وشعراوي جمعة» وسامي شرف. ومجدي حسنن. وبعد ذلك انتقل إلى خط 
السياسة الخارجية» فقال: «إن (ستراتیجیتنا يجب أن تکون واضحة لکم. وهی 
تتلخص في نقطتین: النقطة الأولى هي الحفاظ على علاقتنا مع السوفیت والتمسك 
ها حتى یمکننا بناء الدولة الحديثة اقتصادیا وعسكريًاء إذ أن الحركة الصهيونية 
هي هجمة صليبية وسوف تستمر عشرات السنين وان صداقتنا مع الاحاد 
السوفیتی هى التى سوف تساعدنا في التصدي هذه احجمة. آما النقطة الثانية فهی 
الوحدة العربية. وإننا ملتزمون بهذين الهدفين ونسير قدما في إتمامهم|»؛ وف تعليقه 
على زيارة الرئيس بودجورني''' قال: «۸ يحدث مطلقا أن حاول بودجورني أو أي 
من أعضاء الوفد السوفيتي التدخل في شئوننا الداخلية» ولكن في لقاء خاص بيني 


(1) كان الرئيس بودجورنی رئيس الاتحاد السوفيتي قد زار مصر خلال الفترة ما بين 28-25 
من مايو ۰71 وتم التوقيع خلال هذه الزيارة على معاهدة صداقة بين الدولتين مدتها خحمسة 
عشر عاما (قام السادات بإلغاء هذه المعاهدة فى مارس 76). 
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وبين الرئیس بودجورنی» سألني لاذا اخترت هذا الوقت بالذات لطرد علي 
عرق ت له رات أن ا فا ری و لاا 
حتی لا یفسر طردي لعلي صبري |ذا ما تم بعد زيارة روجرز على أنه ثمن صفقة 
أمريكية» وقد رد على بودجورنی قائلاً: «إنهم في القيادة السوفيتية تصوروا هذا 
التفسير نفسه». 
وردًا على سؤال بخصوص التنظيم الطليعي أجاب الرئيس «لقد كانت فكرة 
جمال عبد الناصر في هذا الموضوع هي إنشاء تنظيم من العناصر القيادية الشابة 
دون أن تعرف أساؤهم حتى لا يكونوا هدفا ل هجوم عناصر مضادة من داخل 
الاتحاد الاشتراكي أو من خارجه ممن تستبد بهم الغيرة والحقد. وقد كانت هذه 
العناصر تنتخب من القاعدة حتى القمة» وقد استغلت بعض العناصر- التي 
كانت تريد أن ترث جمال عبد الناصر- هذا التنظيم لكي تفرض سيطرتها على 
الشعب فدربتهم عسكريًا وهيأت وخزنت السلاح اللازم لاستخدامه في الوقت 
المناسب ولحسن الحظ تمكنا من وضع یدنا على السلاح قبل توزيعه عليهم». 
وردًا على سؤال يتعلق بالشائعات الدائرة حول مطالبة الروس بقواعد 
عسكرية في مصر أجاب الرئيس: «هذا غير حقيقي أنا لا أعطي قواعد لأحد. 
ومهذه المناسبة أود أن أقول لكم إنه أثناء زيارة روجرز الأخيرة فإني آخبرته بأنني 
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۱ ا اكاديمية جوية واني سأستعین بالروس لانشاتها وانني لن أستطیم النوم 
قبل أن یصبح لدینا 0 طيار مدرب قلت له كذلك: إن الأمریکان یعلمون 
جیدا أننا أصحاب الكلمة في أرضناء وقد آخبرت روجرز آیضا بأنه إذا فرض 
علينا الاحتلال الاسرائيلي فإنني سأعيد التفكير في كلمة عدم الانحیاز». 


وردًا على سؤال خاص بالنواقص التعبوية التي تؤثر على المعركة الحجومية 
قال الرئيس : «إنكم مطالبون بالعمل في حدود الإمكانات المتاحة لكم» لو أنكم 
عبرتم القناة واحتللتم عشرة سنتيمترات فقط شرق القناة وأقول ذلك طبعًا 

كنت أقوم بزيارة الوحدات البحرية في الإسكندرية خلال يومي 6 و 7 من 
یولیو» وكان يرافقني في هذه الزيارة عدد من كبار القادة الذين هم أعضاء في 
المجلس الأعلى للقوات السلحة. وقد انتهزت فرصة وجودنا في الإسكندرية 
لأعرض عليهم أفكاري فيا يتعلق بالمعركة ال هجومية المحدودة وذلك قبل انعقاد 
الجلس بصفة رسمية يوم 8 من يوليو في القاهرة» واجتمعنا ظهر يوم 7 من يوليو 
في الكلية البحرية وشرحت هم أفكاري عن الحرب المحدودة"''. اجتمع المجلس 
بكامل هيئته في القاهرة برئاسة اليك الوزير يوم 8 من يوليو الساعة 1900 
واستمر حتى منتصف الليل» وقد ظهر بصفة علنية ولأول مرة التصادم الفكري 
بيني وبين الفريق صادق بخصوص شكل المعركة ال هجومية» فقد كنت أرى أن 
تخضع الخطة للإمكانيات المتاحة» بینما كان الفريق صادق يرى أن نضع الخطة على 
أساس تحرير الأرض بكاملها دون التقيد بالإمكانيات المتيسرة ثم نعمل بذلك 
على تدبير الإمكانيات المطلوبة» وذلك كما سبق أن بينت بالتفصيل في الباب 
الأول. 


مؤتمر الرئيس يوم 4 من نوفمبر 1 7 
ل وم توفي ١:‏ 7 عقد موك برناعة اس الرئيس خصيره كل من 
الفريق صادق وأنا واللواء عبد القادر حسن واللواء بغدادي واللواء محمد علي 


(1) سبق ذكر تفاصيل المعركة المحدودة فى الباب الأول» وهی الخطة التى تعتمد على 
الإمكانيات القعلية لا الإمكانيات الفرضية. 
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فهمي واللواء الليثي ناصف والجنرال آوکینیف 01673۳۷ كبير الستشارین 
السوفیت. وقد امتد الوعر من الساعة التاسعة مساء حتی الواحدة بعد منتصف 
الليل» ودار فيه ما یل : 
1 - آدلی الرئیس با يلي: 
أ - اجتمعت أمس بمجلس الأمن القومي وسوف تعبأ جميع موارد الدولة 
لأغراض المعركة. 
ب - سوف أعلن يوم الخميس القادم 11 من نوفمبر سحب مبادري لفتح 
قناة السويس التي كنت قد أعلنتها فى 4 من فبراير الماضى تحت شروط 
خاصة. 
ج- قال موجها كلامه إلى الجنرال أوكينيف: «لأعلمك» فقد أرسلت إلى 
أمريكا أخبرهم بأننا سندخل سیناء حتى لو بالبنادق فقط». 
د - أعلن نفسى منذ الآن قائدًا عامًا للقوات المسلحة'» وعليه يجرى 
تخصیص مکتب ل نی القیادة. 
2 - آدل الجنرال أوكينيف با یل: 
أ - ستصل الطائرات ۲0-16 ومعها الأطقم اللازمة لتدريب الطيارين 
والملاحين المصريين فورًا”. 


(1) تنص المادة 150 من الدستور على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة 
وهى وظيفة شرفية يقصد بها توجيه السياسة العلياء أما القائد العام للقوات المسلحة فهو 
السئول عن القيادة والمشكلات اليومية للقوات المسلحة ولا بد أن يكون شخصًا متفرغا 
لهذا العمل وحده وإن السادات بهذا التصرف وهذا القرار الذي اتخذ تحت ستار الإعداد 
للمعركة» يكون قد قام بانقلاب عسكري ان ببدف وضع القوات المسلحة تحت سيطرته 
الكاملة. 

(2) تم تخصيص جناح للرئيس فى الدور الأول من وزارة احربية ونظرا أن اوسن رفن 
القلب فقد جرى إنشاء مصعد کهربائی خحاص» ولم يحدث قط أن استخدم الرئيس هذا 
الجناح بعد ذلك. 

(3) أخطرني الجنرال أوكينيف فى اليوم التالي بأن الطائرات ستبدأ فى الوصول طبقا للجدول 
التالى: = 
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أ ب - إن المارشال جريشكو وزير الدفاع في الاتماد السوفيتي يطالب بأن يتم 
تدريب فوج الكوادرات (سام 6) في الاتحاد السوفيتي» حيث إن 
تسهيلات التدريب هذا الفوج ليست متيسرة في مصر''". 
ج - لقد وصلتني من الاتحاد السوفيتي صور عن سيناء التقطتها الاقمار 
الصناعية ا وإني أضعها E‏ ف القيادة المصرية. 
مؤتمر الرئیس في 9 1 من نوفمبر 71 
في يوم 19 من نوفمبر 71 عقد الرئيس مورا في قاعدة انشاص الجوية: 
حضره كل من الفريق صادق وآنا واللواء بغدادي واللواء حسنى مبارك واللواء 
الليئى والسفير السوفيتي في مصر والجنرال أوكينيف. وقد دار خلال هذا المؤتمر 
الحديث التالي : ۱ 


الرئيس: 


وصلني بيرجس””*' أمس الأولء وقد قلت له إن خبرتي السابقة معكم 
تجعلني لا أثق بكم وإنكم تحاولون تحويل مبادرتي إلى معنى لم أقصده إطلاق 
بحيث تصبح لصالح إسرائيل» لقد سبق لمم أن سألوني (يقصد الأمريكيين): إذا 
سارت عملية الانسحاب طبقا لمبادري فهل يمكن دید فترة وقف إطلاق النار؟ 
فأجبتهم بأن ذلك مکن ويمكننا أن نمدد هذه الفترة ثلاثة أشهر فثلاثة أخرى لمدة 
أقصاها سنة» ولكنى سحبت ذلك كله في مقابلتي أول أمسء وقد سألني 
بيرجس: «هل أقوم بإبلاغ واشنطن بأنك لا تثق بنا وأنك لن تتفاهم معنا إلا بعد 
أن ترد إسرائيل على مذكرة يارنج بالایجاب؟» فقلت له نعم» وقد أخبرني هو بأنه 


= 11/5 11/6 11/11 ۰1 11/25 11/27 الجموع 
2 1 2 2 1 2 10 
(1) طلب الجانب الصري تدبیر إمكانيات التدریب فى مص ولکن الجنرال أوكينيف آثار عدة 
مشکلات بخصوص هذا الوضوع. وانتهی الامر بأن قال إنه سیبلغ موسكوء وف الیوم 
التالي أبلغني بأن الجانب السوفيتي یعتذر عن عدم إمكان تدریب الفوج فى مصر. 
(2) تمثل وزارة الخارجية الأمريكية السئول عن المصالح الأمريكية فى مصر. 
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سا 


علم أنه قد وصلتنا طاثرات قادرة على اطلاق صواریخ آسرع من الصوت. وأنها 
مصممة آساسا لضرب السفن الحربية وأن ذلك يقلق حکومة واشنطن لانه 
يدخل ضمن حساب توازن القوی بینها وبين الاتحاد السوفيتي. آخبرته بأني لن 
آعلن الحرب على آمریکا ولکن يجب أن تعرفوا أن ضرب العمق عندي سیقابل 
بضرب العمق الاسرائیلي وقلت له آیضا: يجب أن تخجلوا من آنفسکم؛ وذکرها 
الرئيس مرة أخر ى باللغه الا نجليزية you should be ashamed of yourself‏ 
هذا القلق الذي تشعرون بهء إنكم تعطون إسرائيل الفانتوم التي تستطيع بها أن 
تضرب العمق عندي» ثم تقولون إنكم تشعرون بالقلق عندما أستطيع أن أحصل 
على السلاح الذي يمكنني من ضرب العمق الإسرائيلي. 
اللواء بغدادي. 

لقد علمت من رئيس المستشارين في القوات الجوية أن سرعة هذه الصواريخ 
هي 1200 كم فى الساعةء وفى اعتقادي أنه ما لم تكن سرعتها تعادل ضعف 
سرعة الصوت فان هذه الصواريخ تكون عديمة القيمة. 
الجنرال أوكينيف: 

هذه معلومات غير صحيحة (ثم شرح بعد ذلك آنواع الصواريخ التي تقرر 
إمدادنا بها وخصائص كل منهاء وأني أعتذر للقارئ عن عدم إمكان إذاعة هذه 
للعلومات). 


آي 


الرئيس: 

إني أقبل تفسير الجنرال أوكينيف. 
الجنرال أوكينيف: 

إن المشكلة الحقيقية هي تدريب الملاحين. إن كل ملاح يحتاج إلى 500 ساعة 
تدريبية. 


0 


الرئيس: 
لقد استدعى الأمريكيون الجنرال دايان لزيارة أمريكاء ولا شك أنهم 
سيطلعونه على معلوماتهم عن الطائرة 16 [1 1 حاملة الصواريخ» وأخشى أن 
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يقوم العدو بضربة مفاجئة لیسبقنا بامجوم لذلك فإني أطلب من الجانب 
السوفيتي أن یستطلع لنا سیناء بواسطة الطاثرات ۷1-500 . وآن یقوم آیضا 
باستطلاع إسرائيل نفسها بواسطة الاقیار الصناعية. 
اللواء بغدادي. 

إن الخمسين طائرة ميج 21 ۳ ۷۲ التي قيل انها ستصل إلينا خلال عام 71 
تحتاج إلى 3 أشهر للترکیب» كذلك فان ورش عمرة (تجديد المحركات واصلاحها 
بعد فترة تشغيل معينة كما هو الحال في حرکات العربات) عر کات الطائرات التى 
يقوم السوفيت بانشائها في مصر لم يتم الانتهاء منهاء وإني أرجو السرعة في إنهاء 
هذه الأمور. 
الرئيس: 

أطلب من السيد السفير إبلاغ الزعماء السوفيت بسرعة توريد ما اتفقنا عليه 
وإحاطتى بمواعيد وصول هذه الامدادات كذلك أطلب سرعة تشغيل مصنع 
زيارة الجبهة 

لقد كان يوم 19 نوفمبر 71 يوافق اليوم الثاني من أيام عيد الفطر البارك 
وبعد انتهاء المؤتمر رافقت السيد الرئيس في زيارته للقوات المسلحة فاجتمع 
برجال القوات الجوية والقوات الخاصة في اليوم نفسه ثم انطلقنا إلى ال سیاعيلية 
حيث قضينا الليلة هناك والتقينا برجال الجيش الثاني ثم انطلقنا في صباح اليوم 
التالي إلى الجنوب حيث التقى الرئيس برجال احیش» ثم عدنا إلى القاهرة في مساء 
وم دعن تون 

وى خلال الفترة ما بين 21 من نوفمبر وحتی نباية الشهر كان مجهودي 
الرئیسی موجها للقيام بالتزاماتي تجاه الجامعة العربية بصفتي الأمين العسكري 
الساعد فا» فبموجب هذا النصب كنت أقوم بأعمال رئيس اهيثة الاستشارية 


(1) الاسم الكودي للطاثرة میج 25. 
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العسكرية التي تتكون من رؤساء أركان حرب الجيوش العربية» آقوم بأعمال 
السكرتارية لمجلس الدفاع المشترك العربي الذي يتكون من وزراء الخارجية 
والدفاع في الدول العربية. وقد كان رؤساء أركان حرب القوات المسلحة في 
الدول العربية سوف يبدأ وصوهم إلى القاهرة اعتبارًا من 21 من نوفمبر وتنتهي 
اجتماعاتهم في 26 نوفمبرء ثم يبدأ بعد ذلك اجتماع مجلس الدفاع المشترك في الفترة 
Oa‏ 


مؤتمر الرئيس يوم 2 من يناير 1972 


انعقد الجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة الرئیس السادات یوم 2 من 
ینایر ۰72 وفیا یل آهم ما جری خلال هنا المؤتمر: 
الرئیس: 

إن آمریکا تدعم إسرائيل بکل شىء في حين أن الاتحاد السوفيتي لم یمدنا با 
وعدني به في أكتوبر الاضی. إن الاتفاقية التي وقع علیها اللواء عبد القادر حسن 
مؤخرًا في موسكو لم تشمل الأصناف كلها التي وعدني مها القادة السوفيت» إن 
أمريكا لن تقوم بممارسة أي ضغط على إسرائيل وإنهم يقولون أن الدور الذي 
يقومون به هو عامل مساعد فقط (استخدم الرئيس الكلمة الإنجليزية 
۲ ) إن اندلاع الحرب افندية الباكستانية يجعلني أر اجع جمیع حساباتي 
حیث إن الحرب بين اند وباکستان لم تنته بل إنها في الحقيقة قد بدأت»"" طلب 
الرئيس بعد ذلك الاستاع إلى تقارير القادة فكانت كما يلي: 
لواء محمد على قهمي (قاند الدفاع الجوی) : 


«إن مشكلتي تنحصر في أنه مطلوب منی أن أقاتل في معركة هجومية 
بأسلحة دفاعية». 


(1) سوف نذكر هذه الاجتماعات بالتفصيل في الباب السادس من هذا الكتاب. 

(2) الحرب كانت قد توقفت عسكريا باجتياح الهند باكستان الشرقية وإعلان دولة 
بنجلادیش, ويبدو أن الرئيس كان يقصد أن الصراع بين روسيا وأمريكا قد بدا وسيحتدم 
ف هذه المنطقة من العالم. 
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۱ 


محمود فهمي ( قائد القوات البحرية) : 

مجحب أن نارس الضغط على الاتحاد السوفيتى» يحب أن نغلق الموانئ المصرية 
في وجه الأسطول الروسی» ويمكن أن يتم ذلك بالتدريج شيئا فشيئا إلى أن يتم 
المنع نهائیا إذا لم يستجيبوا لمطالبنا». 
اللواء بغدادي (قائد القوات الجوية) : 

«أحتاج إلى طائرات ردع تستطيع أن تصل إلى عمق إسرائيل». 
اللواء علي عبد الخبير (قائد المنطقة المركزية) : 

«هناك أوجه قصور كثيرة في القوات المسلحة بالنسبة للمعركة احجومیت 
أهمها ضعف الطيران» والنقص في الحركة» والنقص في وسائل الواصلات. 
وأسلوب فتح الثغرات في حقول الألغام». 
اللواء سعيد الماحي (قاند الدفعیه) : 

ليجب أن نقوم بعمل ما في حدود إمكاناتنا». 
الفريق الشاذلي: 

«على الرغم من قلة الإمكانات إلا أن القوات المسلحة قادرة على القيام 
بعملية هجومية محدودة. يجب أن يقوم سيادة الرئيس بالاتصال بالجانب السوفيتي 
ويعرف موقفهم في حالة قيامنا بعملية هجومية» حيث إن لديهم فوات كبيرة في 
مصر. إن ندیم لواءين (طائرات فتال ) وفرفة دفاع جوى» وهم يسيطرون عل 
إمكانات الحرب الالکترونیق ويجب أن نعلم كقادة هل سيشترك معنا السوفيت 
أم لاء وفى حالة اشتراكهم فيجب أن نعلم حدود هذا الاشتراك حتى يمكن أن 
يكون تخطيطنا سلی|». 
الفريق صادق : 

«إننا حميعًا على استعداد للقتال الفوري ولكن يجب أن يكون النصر مضمونا. 
إن البلاد لا تتحمل ما هو أقل من النصر. إننا سنقوم باستكال العجز من الكتلة 


الخربية وسار سیادنکم بمعجرد الانتهاء من ذلك». 
الباب الشالك: السادات وصادق وأنا 





لقلا 
قصة الضباب 


لاشك أن السادات قد شعر بالارتياح العظيم عندما سمع باندلاع الحرب 
المندية الباكستانية في 3 من ديسمير 1971 إذ إنه لا يمكن أن يعترف بخطئه. 
وهو دائ يبحث عن شخص أو سبب ليحمله مسئولية الخطأ. لقد قضى طوال 
عام 71 وهو يدق طبول الحرب ويقول إن عام 71 هو عام الحسم ما سلا وإما 
حربااء وها قد انتهى عام 71 دون أي حسم. وقد بدأ الشعب المصري -الذي 
ييارس الديمقراطية فقط من خلال النکتة- يطلق النکات ومن بين هذه النکات 
نكتة تقول: «إن الرئيس قد أصدر قرارًا جمهوريًا باعتبار عام 72 امتدادًا لعام 1 7 
ومحرم على أي فرد أن يستخدم الرقم 72»» وكان على السادات أن يرد على هذه 
النکات وأن يجد المبرر لعدم قيامنا بالمجوم على إسرائيل خلال عام ۰71 فلم يجد 
سببا الا الحرب افندية الباكستانية وحكاية «الضباب» الباكستانية» وعن قصة 
الضباب قال السادات: 


«لقد آمر جمال القوات احوية ذات يوم بأن تقصف قوات العدو المتمركزة 
شرق القناة فلما ذهبت طائراتنا إلى المنطقة وجدت أن هناك ضبابا كثيفا يغطى 
المنطقة ويحجب الرؤية فعادت إلى قواعدها دون أن تنفذ المهمة التى كلفت ہاء 
فأمر جمال بأن تقوم القوات ابحوية بتنفیذ الهمة بعد ساعة آو ساعتین یکون فیها 
الضباب قد انقشع من فوق النطقة ولکن فواتنا لم تتمکن من تنفیذ الهمة للمرة 
الثانية لأنها وجدت أن الضباب كان ما زال موجودا. آمر حمال بتکرار العملية 
للمرة الثالثة ولکن طائراتنا عادت للمرة الثالثة دون أن تستطیع تنفيذ الهمة وهنا 
قال جمال: خلاص بأه. یمکن ربنا مش عوزنا نقوم بهذه الضربة»" " وبعد هذه 


(1) یلاحظ أن السادات بدأ عمله کرئیس جهورية عام 1970 بأن انحنی آمام تمثال جمال 
عبد الناصر لیعلن للمصریین جميعًا أنه حلص وأمين لخط جال عبد الناصر. وطوال آعوام 
1 و 72 و 73 كان يبرر أي عمل یقوم به بأن جمال عبد الناصر كان يريد ذلك حتی 
وسائل إعلامه لهاحة حمال عبد الناصرء وفى الوقت نفسه يعلن رسميًا أنه يشارك جمال 
عبد الناصر في مسئولياته هیعها. واعتبارا من 76 بدا هو نفسه عپاجم حمال عبد الناصر 
عام 78 والتي ملأها با هجوم على عبد الناصر وأعفى نفسه من كل مسئولية عن أخطائه. 








الشرة عن الضباب انتقل السادات إلى قصة الحرب اهندية الباکستانية 
وقارن بینها وبين الضباب الذي منم جمال عبد الناصر من تنفيذ الغارة الجوية على 
الواقع الإسرائيلية» وخلص من ذلك إلى أنه لولا قيام الحرب اهندية الباكستانية 
لقامت الحرب عام 1 ۰7 ولکان عام 71 هو عام الحسم کا سبق أن قال! 

لقد أخطأ الرئیس السادات عندما اعتقد أن الشعب المصري يستطيع أن يبتلع 
SLC‏ ل i‏ 
الضباب مادة جديدة للنكتة والسخرية. 


اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
في يوم 18 من مارس 72 اجتمع الجلس الأعلى للقوات المسلحة بر 

الفریق صادق حیث آبلغنا با يلي: 

1[- هناك شائعات تقول إن هناك خلافا بين الفریق صادق والسید عزیز 
صدقي" وهذا غير صحیح. 

2- هناك شائعات بأن الفریق صادق على خلاف مع الاتحاد السوفيتي وهذا غير 
صحیح. حيث إن اخلاف هو خلاف مبادی. 

3 - هناك شائعة بأن القوات البحرية في مرسی مطروح والاسکندرية قد وضعت 
تحت سيطرة السوفیت وهذا غير صحیح. 

4- لقد عاد الفریق عبد القادر من موسکو دون أن يوقع على الاتفاقية الجديدة 
حيث إن الروس طلبوا أن ندفع ثمن الطاثرات ۲122 والدبابات 162 
والذخيرة بالعملة الصعبة وباكثمن الکامل وبالتالي فان الطاثرة 71722 
یصبح ثمنها 5.6 ملیون روبل والدبابة 2 یصبح ثمنها 250000 روبل 
وقد رفض الجانب اصري التوقیع على الاتفافیه بهذه الشروط وبالتالي فان 
هذه الأصناف لن تحض ”2 . 


. (1) كان عزيز صدقي يشغل منصب رئيس الوزراء وكان معروفا عنه أنه من دعاة التعاون مع 
الاتحاد السوفيتى. 
(2) كان الجانب السوفيتي منذ أيام عبد الناصر يبيع لنا الأسلحة بنصف ثمنها ویتنازل عن 
النصف الثاني» كا أن النصف الذي كنا نقوم بدفعه كان بالجنيه الصري وبالتقسيط بسعر 
فائدة 2/. ويبدأ الدفع بعد استلامنا الأصناف وبعد فترة سماح طويلة. 
الباب الثالث: السادات وصادق وأنا 








في غیاب الديمقراطية فان الشائعة هي السلاح الوحید الذي يستطيع 
پواسطته الشعب أن يعبر عن رأيه ولکن في كثير من الأحيان فان القيادة السياسية 
تعمد هي نفسها إلى خلق وترویج بعض الشائعات لكي تخدم غرضا معینا؛ وى 
اعتقادي أن ما ذکره الفریق صادق من شائعات في اجتماع الجلس الأعلى یوم 18 
من مارس هو من هذا النوع من الشائعات التي فجرها لكي يخلق العداوة بين 
آفراد القوات السلحة وبين الاتحاد السوفيتي ولكي یظهر وکأنه هو الذي يحمي 
مصر من تیار الشيوعية. إن الفريق صادق یکره الشيوعية كراهية شديدة» وهذا 
آمر خصه ولیس لاحد أن يحاسبه على ذلك» ولکن عداوته للشیوعية قد أعمت 
بصيرته فأصبح لا یفرق بين الشيوعية کمذهب أيديولوجي والاتحاد السوفيتي 
كدولة عظمی تقوم بامدادنا بالسلاح الذي یمکننا من تحرير آرضنا الحتلة. كان 
كل من يدعو إلى تصفية الجو وتحسين العلاقات مع الاتحاد السوفيتي من أجل 
مصر هو عدو شخصي للفريق صادقء بل قد يذهب إلى أبعد من ذلك فيتهمه 
بالانتماء إلى الشيوعية والعمالة للاحاد السوفيتي لذلك فان ما قاله صادق في هذا 
المؤتمر كان في الواقع هجومًا على عزيز صدقي وليس نفيًا مذه الشائعة. 

ولنفرض إنني أخطأت في تحليلي هذا وأن صادق لم يخلق هذه الشائعات و إن 
وصلت إليه عن طريق استطلاع الرأي الذي يجرى في القوات المسلحة من وقت 
لآخر بطريقة دورية» فإن هذه الشائعات لا يمكن النظر إليها بجدية نظرا 
للأسلوب الخاطئع الذي تتبعه القوات المسلحة المصرية للحصول على هذه 
المعلومات. ليس سرا أن إدارة المخابرات الحربية لديها مندوبون غير معروفين في 
كل وحدة من وحدات القوات السلحة وأن هؤلاء الأفراد يقومون بإبلاغ إدارة 
اللخابرات سرا بكل ما يرون وما يسمعونء فلو فرضنا مثلا أن مندوبا واحدا من 
ضمن آلاف الوحدات سمع شائعة كهذه فإنها تسجل ضمن الشائعات الدائرة 
سواء كانت نسبتها واحدا في الألف أم كانت من تأليف شخص واحد. إن هذا 
الأسلوب هو إهدار للفكر البشری لأنه لا يمكن لجميع البشر أن يتفقوا على كل 
شىء وإن المناقشة الحرة وتسجيل الآراء في أسئلة محددة ثم القيام بإحصاءات 
شريفة عن هذه الاجابات هي الأسلوب العلمي الصحيح لاستطلاع الرآي. وقد 
هاجمت هذا الأسلوب في أحد مؤقراتي الشهرية وأوضحت أن مثل هذه التقارير 
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۲۳ 
۱ التي تقدمها إدارة الخابرات الحربية للسید رئيس الجمهورية وللسید الوزیر لا 
تمثل الرأي العام احقيقي في القوات السلحة. وقد شعر جميع القادة الذین حضر وا 
الوغر بسعادة غامرة وأنا آدلي بهذا القول وآيدوني تأییدا مطلقا في کل ما قلته: 
ولكني مع ذلك لم آستطع أن أصلح هذا الاسلوب الغریب في استطلاع الرأي. 
لأن إدارة المخابرات الحربية كانت تخضع لوزير الحربية مباشرة وعلاقة (ر. |. ح. 
ق. م. م.) بها تنحصر في الفرع الخاص باستطلاع العدوء أما فرع الأمن وتقارير 
الإدارة بخصوص أمن القوات المسلحة فكانت ترفع إلى رئيس الجمهورية وإلى 
وزير الحربية» وإذا أرسلت صورة إلى (ر. ا. ح. ق. م. م.) فهي للعلم فقط. 
والغریب هنا أن هذا النظام استمر أيضا بعد عزل الفريق صادق وتعيين الفريق 
أحمد |س‌اعیل بدلا منه في آکتوبر 2 197. 
إن إدارة المخابرات الحربية في مصر هي جزء من النظام المصري. إنها أحد 
الأجهزة الثلاثة التي يعتمد عليها الحاكم في مصر لكي يسيطر على آفراد 
الشعب. هناك هيئة المخابرات العامة التي تتبع رئيس الجمهورية مباشرة وهناك 
المباحث العامة التي تتبع وزير الداخلية ثم هناك إدارة المخابرات الحربية التابعة 
لوزير الحربية» وتقوم كل من هذه الجهات الثلاث بإرسال تقرير شهري- إذا م 
يكن هناك ما يستدعي إرسال تقرير خا ص- إلى رئيس الحمهورية» ومن هنا يظهر 
التنافس بين الثلاثة أن كلا منها تعتقد أنه كلا كان التقرير أكثر تفصيلاً كان ذلك 
شاهدا على مدى إخلاص الإدارة للنظام» كا أنها تخشی أن تسقط خيرًا أو شائعة 
قد تظهر في تقارير الإدارتين الأخحريين فيكون ذلك اتهاما ها بأنها تغض الطرف 
عن شيء معين لسبب تريد إخفاءه عن رئيس الجمهورية» ومن هنا كان الصراع 
الهني بين الأجهزة الثلاثة. ويتم ذلك كله بتشجيع من رئيس الجمهورية الذي 
يرى أن تنافس تلك الاجهزة الثلاثة سوف يضمن له عدم قيام أي عمل انقلابي 
ضده 
في صباح يوم 19 من مارس اجتمعت مع السيد الوزير والجنرال أوكينيف. 
حيث عرض علينا صورًا التقطت بواسطة الأقار الصناعية السوفيتية» وقد 
أرسلت هذه الصور مع مندوب خاص من الاتحاد السوفيتي حتى یمکننا أن نطلع 


عليها ونستخرج منها كل ما نريد من معلومات بشرط واحد وهو ألا نعيد 
الات الال السادات و ادى واا تس ساب کی مزر یت 





نت 


السوفيتي الذي كان يحمل هذه الصور ومعه آحد ضباطنا لنقل العلومات من 


الخريطة . 
الجنرال آوکینیف : 


© لقد قابلت آمس آنا والسفیر السوفیتی الرئیس السادات وعرضنا عليه هذه 
الصور الجوية. وقد أخيرنا بأنه هو الذي قال لرئیس الوزراء السید عزیز 
صدقي أن يتم الدفع بالعملة الصعبة. 

© وآن الرئیس قال: «إننا مستعدون للدفع كاملا وبالعملة الحرة بالنسبة 
2 لانا قاذفة فقط وتحتاج إلى حماية وأننا سنستعیض عنها بسربي لیتننج 
من السعودية وسرب لیتننج من الکویت وآننا سنرسل الطیارین الصریین 
للتدريب على هذه الطائرة في الأسبوع القادم»". 

©» وبخصوص الديابات 162 قال الرئيس: (إننا نحتاج إلى هذه الدبابات 
ولكنها غالية جدا وهناك مشكلات بخصوص قيام ليبيا بدفع ثمنها». 

٩‏ وأن الرئیس قد وافق على أن تقوم مصر بدفع ثمن الذخيرة بالعملة الصعبة. 

* وأن الرئيس قد وافق على تسليم 12 كتيبة صواريخ فقط من الأصدقاء بدلا 
من 18 کتیبة» ىا ورد في خطاب وزير الحربية المصري إلى وزير الدفاع 

)2( ۰. 


(1) انظر تفاصیل الوضوع الخاص بالطائرات لیتننج في الباب السادس. 

(2) كان السوفیت یقومون بتشغیل کتائب صواریخ مصرية «سام" لعدم توافر الأفراد الصریین 
الدربین وبعد أن تم تدریب الأفراد اللازمين لتشغيل هذه الکتائب طلبت القيادة 
السلحة المصرية الاستغناء عن الأطقم السوفيتية. وهكذا آرسل وزير الحربية كتابًا ال 
زميله السوفيتي يخبره فيه بالاستغناء عن الأطقم السوفيتية التي تقوم بتشفیل 18 كتيبة 
صواريخ سام. 





الفصل السادس عشر: يونيو 71 حتى مارس 72 








. وقد لح الجنرال آوکینیف بأن سحب هذه الكتائب الآن قد یژثر على حادثات 

بريجنيف - نيكسون التي كان مقررا عقدها في موسكو في شهر مايو القادم. 
الفريق صادق : 

«ليس لدی علم بهذه السائل وسوف أتصل بالسید الرئیس وأقوم بتنفیذ ما 
يأمر به». 

انسحب الجنرال آوکینیف بعد ذلك وبقیت آنا والوزیر والفریق عبد القادر 
حسن» وقد اتصل الوزیر بالرئیس هاتفیا في حضورنا وآبلغه بها سمعه من الجنرال 
آوکینیف. فأيد الرئیس كل ما قاله الجنرال أوكينيف فيا عدا موضوع الذخيرة فقد 
قال الرئيس: وأن ما يقصده بالدفع بالعملة الصعبة بالنسبة للذخيرة هو ما يدفع 
لقاء توسيع خط الإنتاج المصري للذخيرة وليس ثمن الذخيرة نفسها. 

وبعد هذه المحادثات اطاتفية غادر السيد الوزير مكتبه إلى مطار القاهرة 
حيث استقل الطائرة إلى السعودية. كانت الساعة حوالي العاشرة والنصف من 
صباح الأحد 19 من مارس عندما غادر السيد الوزير مبنى الوزارة متجها إلى 
السعودية وبینا آنا منهمك في اتخاذ الإجراءات والمراسيم التي تتعلق بتسلم 12 
كتيبة صواريخ من الأطقم السوفيتية اتصل بي مكتب الرئيس وطلب مني 
ا حضور فورا لقابلة الرئيس في منزله بالجيزة وأن أحضر معي الفريق عبد القادر 
حسن الختص بالاتفاقات السوفيتية الصرية والذي کان قد وصل من الاتحاد 
السوفيتي في البوم السابق» وف الساعة 12:30 كنا في منزل الرئیس حيث كان 
معه السید حافظ إسماعيل مستشاره لشئون الامن القومي. 

قام الفریق عبد القادر حسن بشرح تقریره بخصوص رحلته الاخبرة 
واستمع إليه الرئیس دون أن بوجه إليه أي سژال ودون أن يعلق على التقریر 
بطریق مباشر. ولكنه علق عليه بطریق غير مباشر لقد علم الرئیس أن صادق قد 
اتخذ من تقریر عبد القادر حسن ذريعة لكي مهاجم الاتحاد السوفيتي» و ها هو ذا 
السادات يريد أن یستمع إلى تقریر عبد القادر حسن لكي یستخدمه ذريعة للدفاع 
عن الاحاد السوفيتي. ویتلخص ما قاله الرئیس فيما يلي: 
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الورقة الوحيدة التي نلعب بها. 


2- إن العلومات التی نوقشت آمس غل مستوی الجلس الأعل للقوات 
السلحة عب آلا تنقل إل آي مستوی أقل من ذلك. 

3- إننا لن نعطی قواعد للسوفیت ولکننا سنقدم هم التسهیلات فقط. وقد 
احضر الرئیس آمامنا شخصا قال انه ضابط بولیس كان أحد آقاربه ضابطا 
في القوات السلحة وان قریبه هذا آخبره بأن الخابرات الحربية كانت 
تستطلم رأى القوات السلحة حول ما یطلبه الروس من قواعد بحرية 
وحول ما يطلبونه من أن يتم دفع ثمن السلاح بالعملة الصعبة ۳ 


إينا 


بعد ذلك خرج عبد القادر حسن وبقيت أنا لمناقشة بعض المسائل الأخرى 


(1) هذا يبين اهتمام النظام المصري بوجود تنافس بين أجهزة المخابرات الثلاثة في الدولة حتی 
يمكنه أن يضرب واحدا بالآخر. 





الفصل 
السابع عشر 





سس ري قا سس سر لاسي صصص e‏ 


قصة الخلاف بينى ویبن صادق 





۳ 


أعمدة السلطة الثلاثة 

لقد كانت القوات المسلحة المصرية هي أداة التغيير في ثورة 23 يوليو عام 
2. وقد كانت الثورة تعتبر ولاء القوات المسلحة من آهم أهدافهاء وقد كان 
تعیین عبد الحكيم عامر قائدا عاما للقوات المسلحة بهدف في المقام الأول إلى تأمين 
القوات المسلحة وضمان ولائها . 

كانت وظيفة القائد العام للقوات المسلحة هي وظيفة جديدة خلقتها الثورة. 
وهي وظيفة غير موجودة إطلاقا لا في التنظيم الغربي ولا في التنظيم الشرقي» 
حيث يعتبر(ر. ا. ح. ق. م. م) في كل من الكتلتين الشرقية والغربية هو قمة 
الجهاز العسكري ويتبع وزير الحربية الذي يمثل القيادة السياسية. أما في مصر فان 
إدخال هذا النظام قد خلق تنازعا على السلطات وأضاع المسئولية بين القيادة 
السياسية والقيادة العسكرية» فبینا لا يوجد خلاف حول. شخصية (ر. ا. ح. 
ق. م. م) من حيث كونه رجلا عسكريا فهناك جدل كبير حول شخصية وزير 
الحربية والقائد العام للقوات المسلحة. هل هو رجل عسكري أم مدني؟ هل أي 
خطأ يرتكبه يعتبر خطأ للقيادة السياسية أم لا؟ هل أي قرار يتخذه يعتبر هو 
السئول عنه كقائد عسكري أم أن مسئوليته تتوقف عند القرار السیاسی؟ 
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وفى سبیل أن يضمن عبد الحكيم عامر ولاء القوات السلحة جعل ثلاث 
إدارات تتبع له تبعية مباشرة بحیث لا یکون لرئیس آرکان حرب القوات المسلحة 
أي سلطات عليهاء اللهم إلا من ناحية الشکل فقط وهذه الادارات هي: إدارة 
المخابرات الحربية» وإدارة شئون الضباط وهيئة الشئون الالية. إنه عن طريق 
إدارة المخابرات الحربية يستطيع أن يحدد من هم الموالون ومن هم الساخطون. 
وهو عن طريق إدارة شئون الضباط يستطيع أن يقصر القيادات والمناصب 
الحساسة على العناصر الموالية له وعن طريق اغيئة المالية والحسابات السرية 
يستطيع أن يغدق عطاءه على المخلصين والتابعين. وبعد ذهاب المشير عامر حل 
محله الفريق فوزي فحافظ على التراث وفننه. كان عبد الحكيم عامر يستمد قوته 
وسلطاته من الشرعية الثورية بحكم انتمائه إلى الثورة وكونه عضوا بارزا في مجلس 
قيادة الثورة» فلم يكن في حاجة إلى قانون أو قرار جمهوري يحدد له سلطاته» بل 
العكس هو الصحيح. فمنذ أوائل الستينيات كان قد أصبح في استطاعته أن 
يتحدى سلطات رئيس الجمهورية. فلا ورث الفريق محمد فوزي هذا المنصب لم 
يكن يطمع في تحدى سلطات رئيس الجمهورية ولكنه كان يطمع في كل ما هو 
دون ذلك. فاستصدر من رئيس الجمهورية قرارًا جمهوريًا يعطى له سلطات 
ضخمة وكانت جميع هذه السلطات طبعا على حساب سلطات (ر. ا. ح. ق. م)» 
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وبذلك آصبح الفريق محمد فوزي يارس سلطاته طبقا لقرار جمهوري. ثم جاء 
من بعده الفريق محمد صادق فو جد هذه السلطات فبدأ يارسها بالأسلوب نفسه 
الذي كان يارسها به عبد الحكيم عامر ومحمد فوزي. 

نفسي مبعدا تماما عن تلك الإدارات الثلاث» لم تكن لدى أية رغبة في أن أقحم 
نفسی في مشكلات السلطةء فقد كانت أمامى مجالات كثيرة للعمل يمكن أن 
المشكلة. 


كنت أجلس في أحد الأيام في نادى هليوبوليس الرياضي ومعي أحد 
الضباط القدامى الذي كان قد ترك القوات المسلحة في آوائل الخمسينيات وعين 
في وزارة الخارجية ووصل إلى درجة سفير بهاء ثم تقاعد بعد ذلك. اشتكى لي بأنه 
لا يستطيع الحصول على تأشيرة خروج من مصر إلا إذا حصل على موافقة من 
القوات المسلحة لأنه كان ضابطًا يومًا من الأيام» على الرغم من أنه ترك القوات 
المسلحة منذ أكثر من 18 عامًا. تعجبت من هذه الأوامر التعسفية ووعدته بأن 
أبحث الموضوع. طلبت مدير الخابرات الحربية وبحثت معه الموقف فاتضح أن 
ما قاله السيد السفير كان صحيحًا. فطلبت إليه إلغاء هذه التعلييات ولكنه طلب 
منى بأدب أن أبحث الموضوع مع السيد الوزير. بحثت الموضوع مع السيد الوزير 
فوجدته يرى ضرورة الابقاء على هذا النظام ۳ لماذا لأن بعض الضباط القدامى 
مقيدين في القائمة السوداء التي بموجبها لا يصرح هم بمغادرة البلاد. قلت له 
«لاذا لا ترسلون القائمة السوداء إلى إدارة الجوازات وبذلك تعفون آلاف الضباط 
غير المقيدين في تلك القائمة من تلك القيود البيروقراطية؟» قال لأننا لا نريد أن 
يعرف من هو في القائمة السوداء أنه مقيد عندنا وذلك «لأغراض الأمن». ولعلم 
القارئ فان الاصطلاح «لأغراض الأمن» هو الاصطلاح الذي يمكن به إنهاء أية 
مناقشة» وتحت ستار هذا الاصطلاح تتعاظم سلطة الحاكم ومعاونيه في النظم 


(1) لو أن الفريق محمد صادق فكر أنه فى يوم من الأيام سوف یتقاعد وأنه لن يستطيع أن يغادر 
مصر دون تصريح من وزير الحربية الذي فى السلطة لاقتنع بكلامي وألغى هذا النظام. 
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فظ 


الاوتوقراطية وتمتهن الديمقراطية وتنتهك احرمات. أي أمن هذا؟! كيف تاذ 
إسرائيل على آمنها وهي في الوقت نفسه تمارس الديمقراطية وتحترم حرية الفرد 
اليهودي إلى آبعد الحدود!! 

كانت إدارة شئون الضباط في وضع مختلف. فقد كنت بحكم وظيفتي أعتبر 
رئيسا للجنة شئون الضباط التي تتكون من حوالي 15 ضابطًا من رتبة لواء 
وتختص هذه اللجنة بالنظر في شئون الضباط من ترقية وطرد وعقاب ولكنها لا 
تختص بشئون التعيين في وظائف القيادة أو النقل من وظيفة إلى أخرى» حيث إن 
ذلك يتم بتعلييات مباشرة من الوزير إلى مدير إدارة شئون الضباط. كنا نجتمع 
في هذه اللجنة في المساء وكان اجت‌اعنا يمتد إلى ما بعد منتتصف الليل لعدة ليال 
متتالية لكي نقوم بهذا العمل با يرضى الله والضمير. كنا نستمع إلى جميع الآراء ثم 
نجرى التصويت. ويكون القرار دائما طبقا لرأى الأغلبية. وبعد كل هذا العناء 
كان يتحتم عرض قرار اللجنة على السيد الوزير. كنت أظن أن تصديق الوزير هو 
أمر شكلي إذ لا يعقل أن يبحث الوزير في خلال خس دقائق ما قام به 15 ضابطا 
كبيرا في ثلائین ساعة عمل (أي 450 رجل ساعة)!! ولكنى كنت مخطتا في 
تصوري! إن الوزير يقوم بشطب أي قرار لا يعجبه ويضع بدلا منه قراره هو فإذا 
ناقشته في ذلك فإنه يقول «أنا أعرف هذا الضابط أكثر منکم» قلت له لماذا إذن 
أضيع وقتي ووقت 14 جنرالاً معي في عمل يمكن أن يشطب بجرة قلم منك؟ 
لاذا لا تقوم نت بالعمل كله وتعفينا من هذا العناء؟!». لقد كان صادق أحد 
رجال الانقلاب الذي قام به السادات في مايو ۰71 وكانت هذه الصفة بالإضافة 
إلى كونه وزيرا للحربية وقائدا عالما للقوات المسلحة تعطيه سلطات واسعة على 
المستويين السياسي والعسكري. كان الجميع يعرفون قوة صادق بمن فيهم أنا 
طبعّاء ولكنه مع ذلك- كبشر- كان أحيانًا يحب أن يستعرض هذه القوة. وفى 
ساعة من ساعات التجلی كنت في مكتبه أتناقش معه في بعض الوضوعات قبل 
سفره إلى السعودية في طائرة بوينج خاصة تنتظره في المطار» فأخرج من جيبه كتابا 
ناولني إياه وقال لي اقرأء كان الكتاب في ظرف غير مغلق وهو معنون باسم الملك 
فيصل» وموقع من قبل الرئيس السادات» وفيه يقول السادات للملك فيصل: 


۰ 
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يق صادق هو موضم ثقتي الکاملة إن أي شيء يقوله أو يعد به هو 
باسمي تستطيع أن تتكلم وتتعامل معه کا لو كنت تتعامل معي» ۳ 

قاتل الله السلطة التي تجمح بصاحبها فتدمره لقد أخذت سلطات صادق 
تتعاظم يوما بعد يوم حتى دمرته. لقد ارتكب صادق أخطاء من سبقوه نفسها؛ 
أنه يبطش بأي ضابط يعترض طريقه ويغدق العطاء على من يسير في رکابه 
ويضيق صدره إذا سمع رأيا يختلف عن رأيه. لقد بدأت السلطة تجمح به في 
أواخر عام 1971 وبداً الخلاف بيني وبينه يظهر ول نکن قد عملنا معا سوى 
ستة آشهر. لقد كان صادق صديقا عزيزا لي منذ يام شبابناء وأنا ما زلت أحبه 
وأقدره؛ إني أختلف معه في كثير من الآراء ولكنى ما زلت أعتقد أنه عنصر وطنى 
نكو ان وان انف باه فد الا مات الط الى وی ان 
السادات الیوم دون آن یعطیه الفرصة للدفاع عن تفسه. آن کل ما آلوم صادق 
عليه هو انه خضع للسلطة فجمحت به حتی آصبح لا یطیق إن یسمع رأيا مخالف 
رأيه. إنه الضعف الانساني. لم يكن صادق آول هوّلاء ولن یکون قطعا آخرهم 
إني آشعر أن من واجبي أن آظهر هذه الحقائق عسی أن یستفید منها بعضهم فلا 
یقعوا في الخطأ نفسه الذي وقع فيه أسلافهم. 
الخلاف آثناء اجتماع مجلس الدفاع المشترك 

وقع أول تصادم بيني وبين صادق في أواخر نوفمبر 71 خلال فترة انعقاد 
مجلس الدفاع العربي الشترك ". كنت أعرض مشروعًا جديدًا على الجلس 


بصفتي الأمين المساعد العسكري للجامعة العربية بينه) كان هو يحضر الاجتماع 


(1) يا للعجب! ويا لسخرية القدر. بعد عام واحد وبالذات فى نوفمير 72 اهم السادات 
الفريق صادق أمامي وأمام ممدؤح سالم» ووصفه بأنه «عمیل للملك فیصل». وبالطبع فان 
السادات وهو يوجه هذا الاتهام للفريق صادق لم يكن يدرى أن صادق قد أطلعني على 
خطاب السادات إلى الملك فيصل. 

(2) التفاصيل فى الباب السادس. 
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فجاء يلومني خلال فترة الاستراحة بين الجلسات ویطلب إل تغيير السار لكي 
یتفق مع وجهة نظره فرفضت قائلاً: «(نك بصفتك وزیا للحربية في مصر 
تستطیع أن تصدر إل التوجیهات بصفتي (ر. ا. ح.اق. م. م)» آما بصفتي الأمين 
العام الساعد العسكري للجامعة العربية فانه لیس من حقك أن تصدر بل أية 
توجیهات إنك ثل مصر وتستطیم أن تتکلم باسم مصر کیفی| تشاء ویستمع إليك 
الااخرون ویناقشونك آما آنا فانني آتکلم باسم جمیع رژساء آرکان حرب القوات 
السلحة العربية»» فرد غاضبًا بنبرة لا تخلو من التهدید «ولکنك تعلم أن وظيفتك 
آمینا عسکریا مساعدا للجامعة العربية هي نتيجة لکونك (ر. ا. ح. ق. م. م6 
فأجبت «نعم آعرف ذلك ولکنی لن آساوم على حريتي في العمل أمينا مساعدا 
للاحتفاظ بوظيفتي (ر. ا. ح. ق. م. م)» وهذه الحقيقة يجب أن تعرفها جیدا». 
الخلاف حول سلطات (ر. ا. ح. ق. ۰۸م) 

حاول صادق أن يتوسع في سلطاته في شئون القوات السلحة كما لو أنه ليس 
هناك من یشغل منصب (ر. ا. ح. ق. م. م)» وکان عل أن أ قف ضده كان یعتقد 
انه بصفته وزیرا للحربية وقائدا عاما للقوات السلحة فانه هو وحده الذي له 
سلطة اتخاذ القرار وأنه یتحتم على أن آخطره بکل شيء وألا أتخذ أي قرار» قلت 
له (إنك تريدني أن أقوم بأعمال مدير مكتب وليس (ر. ا. ح. ق. م. م) وهذا ما لا 
أقبله!». فما كان منه إلا أن أخرج من مكتبه القرار الجمهوري الذي استصدره 
سلفه الفريق فوزي وقال لي «تفضل واقرأ هذا القرار وأنت تعرف أني أعمل في 
حدود سلطاق!». لقد كان القرار غامضًا في بعض النواحی ولكنه كان على 
العموم يعطي سلطات واسعة للقائد العام للقوات السلحة الذي قام هو نفسه 
بتحریره والتصدیق عليه من رئيس الجمهورية دون أية دراسة من الاجهزة 
الفنية التخصصة. إن هذا هو أحد الدروس ال عت أن نتعلمها نی مصر من 
أخطاء الاضی «عندما یکون شخص ما في السلطة فانه بقوم پاستصدار قانون أو 
قرار مهوري بخدم أغراضه ویقنن تصرفاته». ۱ 

ولإصلاح هذا الوضع بالنسبة للأجيال القادمة دعوت نة لدراسة هذا 
الوضوع. تتكون من اللواء عمر جوهر رئيس هيئة التنظيم واللواء محمد عبد 
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الغني الجمسي رئيس هيئة العمليات وآخرين. وقد كان رأي الجميع دون استثناء 
هو أن تكون هناك شخصية سياسية هي شخص وزير الحربية وتختص باتخاذ 
القرار السياسي والقرار الإستراتيجي» أما جميع القرارات ما دون ذلك با في 
ذلك- إدارة العمليات الحربية والسيطرة والإدارة اليومية للقوات المسلحة- 
فإنها تكون من اختصاص وظيفة عسكرية هي رئيس أركان حرب القوات 
المسلحة. وحتى لا يكون هناك أي إحراج لأحدء اقترحت أن يطبق هذا النظاء 
بعد تغيير كل من وزير الحربية الحالي ورئيس أركان الحرب الحالي حتى لا يتهمني 
أحد بأنني أبحث عن السلطة. ولا عرضت هذه الاقتراحات على الوزير رفضها. 


الخلاف حول توزيع الدبابات ت 2 6 


في خلال الفاوضات بين مصر والسوفيت في فبراير 72 وافق الجانب 
السوفيتي على إمدادنا بعدد من الدبابات ت 2 6. وی يوم 26 من فبراير اجتمعت 
نة برئاسة الوزير لبحث طريقة استيعاب وتنظيم هذه الدبابات. لقد كان رأي 
الوزير ومعه رئيس هيئة العمليات ورئيس هيئة التنظيم هو أن نسلم هذه 
الدبابات إلى اللواءين المدرعين المستقلين» وأن تحل الدبابات ت 54 وات 55- 
التي كانت أصلاً ضمن تنظيم هذين اللواءين- محل الدبابات ت 34 في 
التشكيلات الأخرى. آما آنا فقد عارضت هذا الرأي وطالبت بتسليم الدبابات 
ت 62 إلى الفرقتين المدرعتين بدلا من اللواءين المستقلين. وقد بنيت رأبي على 
أساس أن وجود هذه الدبابة القوية ذات المدفع 115 مم ضمن الفرق المدرعة 
وي احتياط القوات المسلحة يجعلنا قادرين على توجيه ضربة قوية وحاسمة في 
الاتجاه الذي قد يظهر لنا أثناء المعركة"'". أما توزيعها على الألوية المدرعة المستقلة 
فسوف يترتب عليه أن تستخدم هذه الألوية في الأغراض الأولى من المعركة وفي 
اتجاهات قد لا تكون ذات أهمية كبيرة وقد وافقني الفريق عبد القادر حسن على 
هذا الرأي. 

في اليوم التالي اجتمعنا مرة أخرى لبحث الوضوع نفسه ولكن في هذه المرة 
بعد أن انضم إلينا الجنرال أوكينيف وبعض المستشارين السوفيت. قام السيد 


(1) تری ماذا كان يمكن أن حدث خلال معركة الثغرة لو أنه أخذ بالاقتراح الذي قدمته؟ 
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الوزیر بصفته رئیسا للمؤتمر بطلب رأى الحاضرين وأحدا بعد الاخر. آید 
الجمسى وعمر جوهر رآیهم السابق وعدل عبد القادر حسن رأيه لكي ینضم إليه. 
آما آنا فقد قمت بتأكيد رأبي الذي آعلنته في الیوم السابق» وبذلك أصبحت 
العارض الوحید لوجهة نظر الوزیر. استمعنا بعد ذلك إلى رأي الستشارین 
فکانوا میعا ذوی رأي واحد یتطابق مع وجهة نظري. وهنا علق الوزیر موجها 
کلامه إلى كبير الستشارین باسلوب لا مخلو من الغمز «آری أنك تتفق تماما مع 
الفریق الشاذلي»!”''. 

وقد عرفت فی| بعد أن السبب الحقيقي الذي دفع صادق للوقوف ضد 
اقتراحي هو أنه كان يشك في ولاء العميد عادل سوكه الذي كان قائدا لإحدى 
الفرق المدرعة» وأن تسليم 100 دبابة جديدة ت 62 إليه قد يخل بالتوازن الامني 
الداخلى الذي تضعه القيادة السياسية المصرية دوما في مقدمة المتطلبات 
ا للمعركة. وهكذا اتخذ الوزير القرار بتسليم الدبابات ت 62 إلى كل من 
اللواءين المدرعين المستقلين 15 و 25. 


موضوع اللواء عبد الرؤوف 

كان يوم 20 من أبريل 72 هو قمة الخلاف بيني وبين الفريق صادق» وذلك 
عندما انحذ صادق إجراء تعسفيا ضد اللواء عبد الرؤوف. كان اللواء 
عبد الرژوف يعمل في تصفية أعمال القيادة العربية الموحدة وكان البند الثامن من 
قرارات مجلس الدفاع المشترك في دورته الثانية عشرة التي انعقدت في القاهرة ما 
بين 27 و 30 نوفمبر 71 ينص على «تخصيص مبلغ مليون ونصف المليون جنيه 
إسترليني من الرصيد المتبقي لدى القيادة العربية الموحدة لشراء لنشى مساحة. 
على أن تقوم جمهورية مصر العربية بتدبير الفنيين اللازمين لتشغيل هذين اللنشين 


(1) إن هذا الموضوع وكثير غيره يوضح لنا ضيق الأفق فيا يتعلق بحرية الرأي فى مصر. إن أي 
شخص حر يبدي رأيا قد يتطابق أحيانًا مع رأي أمريكي أو رأى سوفيتي» فهل أي اتفاق 
في الرأي مع إحدى الدولتين العظميين يعنى العالة؟ لو آخذنا پذا الرأي لأصبح 

المصريون كلهم عملاء. إما عملاء للسوفيت وإما عملاء للأمريكيين!! وهذا شيء عزن 

حقا. 
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وعلى أن تلتزم بعملية السح امیدروغراني لجميع السواحل العربية طبقا للأسبقية 
التي يضعها مجلس الدفاع المشترك» .لقد وافقت جميع الدول العربية بالا جماع با 
فيها مصر- على هذه القرارات وكنت بحكم وظيفتي أمينا مساعدًا عسکریا 
للجامعة العربية مسئولا عن تنفيذ هذا القرار. وبعد القيام بالدراسات الأولية 
قررت إرسال اللواء عبد الرؤوف إلى لندن للقيام بالإجراءات النهائية والتوقيع 
على العقود اللازمة. وق يوم سفر اللواء عبد الرؤوف قام الفريق صادق بإجراء 
تعسفي عنيف ضده أثناء قيامه بتنفيذ هذه المهمة. 

لقد أمر صادق رجال مخابراته بإيقافه في المطار أثناء تحركه في اتجاه الطائرة 
وعومل في المطار معاملة غير كريمة وكأنه طفل هارب!! لقد كان خطأ كبيرًا من 
صادق لا يليق بجمهورية مصر العربية - إنني لم أرغب في إثارة هذا الوضوع على 
الستوی العري حينذاك خوفا من أن يؤثر ذلك على العلاقات والتعاون الذي 
يربط مصر- بصفتها الدولة المضيفة لنظیات جامعة الدول العربية- بباقي الدول 
العربية. آما الآن وبعد أن مضى أكثر من سبع سنوات على هذا الحادث» فان من 
حق الدول العربية أن تعرف هذه الحقيقة حتى تعمل على ضمان عدم تكرار مثل 
هذه الحوادث في المستقبل! لذلك فإنى أثير السؤال التالي أمام العرب كلهم: 

«هل من حق السلطات المصرية أن تتخذ إجراءات تعسفية ضد المصريين 
الذين يعملون في الجامعة العربية بطريقة تمنعهم من تنفيذ قرارات اتخذتها الجامعة 
العربية ومنظماتها المختلفة؟ إذا كانت الإجابة من الناحية النظرية هي لا فما 
الضیانات التي تکفلها ابحامعة العربية لوظفیها حتی پمکنهم انعلط بحریتهم 
في العمل وعدم خضوعهم للارهاب الذي قد تمارسه السلطات المصرية ضدهم 
كما حدث للواء عبد الرؤوف؟». 

لقد قضيت نهار يوم 20 من أبريل 72 في الجيش الشالث» حيث كانت 
الفرقة الرابعة المدرعة تقوم بإجراء مشروع تدريبي. وعندما وصلت إلى مكتبي 
حوالي الساعة 1730 علمت بالحادث المحزن الخاص باللواء عبد الرژوف. وق 
الساعة 2000 قابلت الوزير في مكتبه. لقد كانت مقابلة صاخبة. وقد قلت له «لا 
يمكن أن تسير الأمور بهذا الشكل» يجب أن نقابل رئيس الجمهورية ليحكم 
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بيننا؛. وعندما قلت له ذلك ار غضبه وكأن عقربا قد لدغته وصاح قائلا «فكرة‎ 
كويسة. لازم نروح لرئيس الجمهورية. سوف أقول لرئيس الجمهورية يجب أن‎ 
يختار يا آنا يا سعد الشاذلي في القوات المسلحة!». كانت الساعة حوالي التاسعة من‎ 
مساء يوم الخميس عندما غادرت مكتب الوزير على أمل أن نقابل الرئيس يوم‎ 
السبت التالي. إن صادق الرجل القوي الذي لم يكن ليخشى رئيس الجمهورية م‎ 
يضع الوقت سدى» فأصدر آمرا بعزل اللواء عبد الرؤوف من منصبه وعين‎ 
اللواء طلعت حسن على بدلا منه. وتحت مختلف أساليب القهر والتهديد‎ 
أرغم اللواء عبد الرؤوف على إرسال برقية إلى لندن لاسترجاع الأموال‎ 
التي حوها البنك الأهلي المصري لتكون تحت تصرف اللواء عبد الرؤوف واللجنة‎ 
المرافقة له. وهكذا خلال يوم الجمعة- وهو عطلة رسمية- أتم صادق تنفيذ ما‎ 
يريده» وعند عرض الموضوع على الرئيس فإنه سوف يجد نفسه آمام الأمر الواقع‎ 
. Fait 20001201 
في تمام الساعة 11.30 من يوم 23 من آبریل ذهبت آنا وصادق إلى منزل‎ 
الرئيس في الجيزة. وفى حضور صادق آخبرت الرئيس بكل شيء» آخبرته بقصة‎ 
اللواء عبد الرؤوف» آخبرته بقصة توزيع الدبابات ت 62 آخبرته كيف ينفرد‎ 
صادق بالسلطة في المخابرات الحربية وشئون الضباط» وأضفت قائلاً: «سيادة‎ 
الرئیس تحت هذه الظروف حيث لا سلطان لي على إدارة المخابرات الحربية ولا‎ 
على إدارة شئون الضباط فإني لا يمكن أن أكون مسئولاً عن أمن القوات‎ 
ا كان دفاع الفريق صادق لتبرير تصرفاته عنيفا من وجهة نظري على‎ 
الأقل. فيا يتعلق بقصة اللواء عبد الرژوف ذكر أن البالغ الحولة إلى لندن كان‎ 
من الممكن صرفها من البنك بتوقيع واحد هو توقيع اللواء عبد الرؤوف» وأن‎ 
ذلك يعطيه الحق في التصرف في هذه الأموال كأنها آمواله الشخصية وأضاف‎ 
قائلا: «إننا نعرف في إدارة الخابرات الكثير عن اللواء عبد الرؤوف مما لا يعرفه‎ 


أبريل. 
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الفريق الشاذلي"''. لقد أمرت يا سيادة الرئيس باجراء تحقيق في هذا الموضوع 
وسأعرضه عليكم خلال أيام». وفیا يتعلق بإدارة المخابرات تكلم بغموض 
وعدم تحديد فقال إنه يوافق على أن يقوم باخباري بها يجري في إدارة الخابرات 
ولكن هذا لا يعني بالضرورة أنه يتحتم عليه أن يأخذ رأني في كل شيء حيث إن 
هذا يعني فرض حدود على حريته في العمل. وفیا يتعلق بإدارة شئون الضباط 
قال إن من حقه اعتماد قرازات نة شئون الضباط وإنه لم يهارس حقه في تعديل 
هذه القرارات الا مرة أو مرتین"*. رددت علیه «ان السالة مسالة هيدا اذا كان 
لك أن تنقض قرار نة مكونة من 15 ضابطا كبيرا فيجب أن تکون هناك أسباب 
قوية» أسباب أقوى من جرد معرفتك الشخصية هذا الضابط. إن مستقبل 
الضباط يجب ألا يترك في يد شخص واحد. وعلى الرغم من شعوري بأن ما 
أقوله كان منطقيا فقد حاول صادق أن يستخدمه ضدي وصاح قائلاً «شوف يا 
سيادة الرئیس سعد الشاذل عایز قفر من من سلطاتی!!» وني یتعلق قمع 
الدیابات ت 62 اتبمني صادق ان 5 دای ضده وى صف المستشارين 
السوفیت. لقد مکثنا مع الرئیس حوالي ثلاث ساعات ول یتخذ الرئیس أي قرار 
حاسم بخصوص الوضوع. کل ما قاله هو بعض النصائح العامة. قال موجها 
کلامه لصادق «لا يا محمد لازم تقول لسعد على كل حاجة في الخابرات 
وتستشيره في تعيينات وتنقلات الضباط الراجل مشترك في المسئولية!»» وقال 
موجها كلامه لي (شوف يا سعدء لازم تأخذ بالك» الروس حي خدعوك» كل 
الناس بتكرههم حامجاولوا يستغلوك حتكون أنت الخسران!». كان واضحا من 
كلام الرئيس أن صادق نجح في أن يزرع الشكوك في نفسه على اعتبار إني صديق 
للروس. ولكني رددت بحدة «سيادة الرئیس.. إذا تصادف وكانت آرائي أحيانا 
متطابقة مع آراء الروس» فليس معنى ذلك أني أتعاون معهم ضد أي شخص. ان 
آقول دائما وبصراحة ما أعتقد أنه الحق وأنه في مصلحة بلادي» بصرف النظر عما 


(1) أسلوب المخابرات الغامض للبطش بأعداء من بيده السلطة. 

(2) احقبقة أكثر من ذلك. ۱ 

 )3(‏ يكن الرئیس راغبا فى الاخذ بوجهة نظري-وإن لم یعلن ذلك صراحة- لانه هو نفسه 
یمارس سلطات دکتاتورية ویستطیم أن ینقض أي قرار یتخذه معاونوه ومرژوسوه. 
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إذا كان ذلك يتماشى مع إنسان ما أو يتعارض معه». وهنا علق الرئيس قائلا: «إني 
أعرف إنك رجل وطني وإنك لا يمكن أن 7 قوم جل دوا كن اع 
أن يخدعوك وان يجروك إلى الاتجاه الخاطىع» E‏ و فون اد 
نحل أية مشكلة. سارت الأمور في هدوء ويسر لدة آسابیع قليلة ثم ارتدت مرة 
انية إلى طبيعتها السابقة"''. 


ولكي يثبت الفريق صادق أن اللواء عبد الرؤوف لم يكن أهلا ليؤتمن على ما 
يقرب من مليون جنيه استرليني فإنه أمر بتشكيل لجنة تحقيق لبحث أية 
حالفات مالية يكون قد ارتكبها أثناء قيامه بعمله كرئيس أركان بالنيابة للقيادة 
ی مو لارام حصي ای یی 
صادق ليحل حل اللواء عبد الرؤوف” ".كان وا مجلس التحقيق یبا للآمال» 
فقد وجه اللوم إلى اللواء عبد الرؤوف لارتكابه بعض الأخطاء المالية التافهة مثال 
ذلك استخدامه المهاتف الرسمي في مكالمة خاصة مع ابنته في أمريكا دون أن يدفع 
ثمنهاء وقيامه بشراء قلم حبر من الأموال العربية لا المصرية لاستعماله الخاص» 
وغير ذلك من المخالفات التافهة. 


ومع أنني شخصيًا لا أؤيد أية مخالفة سواء أكانت كبيرة أم صغيرة فإنني أود 
أن أعلن أن هناك أخطاء جسيمة ترتكب يوميا من قبل كبار الشخصيات 


(1) فى يوم 23 من أبريل 72 أصدر الرئيس السادات قرارًا بتعيين اللواء حسني مبارك قائدا 
للقوات الحوية بدلا من اللواء بغدادي. وفى الساعة 1900 أبلغت كلا منهما بهذا القراره 
على الرغم من أنني كنت مع الرئيس فى حوالي الساعة 1500 من اليوم نفسه ول أعلم 
بهذا الخبر إلا حوالي الساعة 1900. 

(2) من الملاحظ أن الرئيس السادات لم يتحمس كثيرا لموضوع اللواء عبد الرؤوف أثناء 
مقابلتى له ما قد يوحي بأن الفريق صادق قد اتصل به قبل مقابلتنا الرسمية وأخبره ببعض 
ا ار أكون فد شم أرقا ها روانش ام تا تسه 
اللواء طلعت حسن على بدلا منه» ولکن إلى أن يتكلم الفریق صادق فإنه لا يمكن التأکد 
من ذلك. 

(3) بعد تشکیل مجلس التحقیق فاتحت الرئیس مرة أخرى فى موضوع اللواء عبد الرؤوف. 
ولکنی وجدت أنه يريد أن یغلق الوضوع. 
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المصريةء أخطاء تزید في جسامتها مثات الرات على تلك الأخطاء التی نسبت إلى 
اه تال و إل ادر كا ها تررت اس نس 
ذي خط خاص إلى جميع بلاد غرب آوربا؟ ما قيمة ثمن قلم حبر إذا قورنت 
باستخدام طاثرة تملكها الدولة وتتسم لاکثر من 100 راکب من قبل فرد واحد 
في تنقلاته وأحيانا زوجته وآولاده؟ ناذا عندما یسافر بعض الصریین للخارح- 
وإلى لندن بالذات- يصرف لبعضهم بدل سفر يومي 10 جنيهات إسترلينية بينم 
بعض المحظيين يكون لهم حساب مفتوح» وينفق بعضهم حوالي مائتي جنيه 
إسترليني في اليوم؟ هناك الكثير من المخالفات المالية ولكن لم يأت بعد وقت 
الحساب. عمومًا فان هذا هو المنطق السائد في مصر.. منطق القول عندما يكون 
الشخص في السلطة فان كل ما يقوم به من عمل هو صحيح وقانوني» فإذا سقط 
فإن من في السلطة يستطيع دائما أن يبحث» وأن يستخرج الكثير من الأخطاء. لقد 
حاكم السادات وشوه سمعة الكثيرين تمن خدموا في عهد عبد الناصر. وها هم 
أولاء رجاله يرتكبون أضعاف أضعاف ما نسب إلى رجال عبد الناصرء آلا يعلم 
هؤلاء الناس أن عجلة الزمن تدور دون توقف وأنه سيأتي اليوم الذي يحاسبون 


فبه؟! 
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وأخيرا تم التوقیع على الصفقة 

فى يوم 27 من أبريل سافر الرئيس إلى موسكو للمرة الثانية خلال فترة أقل 
من ثلائة آشهر""" وعاد فی 10 من مابوة فکانت بذلك آطول بارة قضاها قى 
الاتحاد السوفيتي. وفى 14 من مایوء أي بعد عودة الرئیس السادات بأربعة أيام 
فقط - وصل الارشال جریشکو. وف اليوم نقسه قام الارشال جریشکو والسفیر 
السوفيتي فى الساعة السابعة مساء بزيارة السید الرئیس. ول حضر هذه الزيارة أي 
من الفریق صادق وزير الحربية أو السید مراد غالب وزير الخارجية. لقد كانت 
الترتیبات تقضی بأن الارشال جریشکو ستستمر زیارته للرئیس لمدة ساعة بقوم 
بعدها بزيارة جامله للفريق صادق فى منزله» ثم حضر الوزیران إلى نادی الضباط 
بالزمالك حضور حفل العشاء الذي يقام على شرف الارشال جریشکو. ولکن 
زيارة الارشال جریشکو للرئیس امتدت حتی الساعة الحادية عشرة. وعندما 


(1) زبارات الرئیس السادات إلى الاتحاد السوفیتی : 
الأولى أول مارس 1 7. ۱ 
الثانية 11 من أكتوبر 71. 
الثالثة 2 من فبراير 72. 
الرابعة 27 من أبريل 72. 
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وصل المارشال أخررًا ال منزل صادق بادره قائلا: اليس لدی شىء آعطبه لك 
لقد أخذ الرئيس كل ما كان فى جيوبي»» ورد عليه صادق «أرجو أن يكون 
الرئيس قد أخذ من جيوبك كل ما نريده». وفى خلال حفل العشاء تم الاتفاق 
على أن يقوم الفريق عبد القادر حسن بالتوقيع صباح اليوم التالي على الاتفاقية. 
وفی صباح اليوم التالي كنت مع الفريق صادق في مكتبه ننتظر زيارة مجاملة 
يقوم ما المارشال جريشكو إلى السيد الوزير. فسألته عن الأصناف التي تم 
الاتفاق عليهاء فأقسم یمینا مغلظة بأنه لا يعرف. واستدعينا الفريق عبد القادر 
حسن الذي كان مجتمعا مع الجانب السوفيتي لسؤاله فقال إن الجانب السوفيتي 
ن 
٠‏ طائرة 0-17 . 
۵ کتائب بيتشورا(1-3لث5). 
٠‏ فوج کوادرات (5۸1-6) يتم تسلیمه عام 73. 
© دبابة 1-62 يتم توريد نصفها خلال عام 72 والنصف الباقي 
خلال عام 73. 
٠‏ قطع غيار حتلفة. 








الفصل الثامن عشر. أبريل 72 حتى أكتوبر 72 


~~“ 


E2 
سألت الفريق عبد القادر حسن عن الائان فقال إنه م يصل معهم بعد إلى‎ 
هذه النقطة. ولكنه سيقوم بإخطارنا عندما يعرف هو ذلك. بعد خروج الفريق‎ 
عبد القادر حسن قلت لصادق: لاذا لا تتصل بالرئيس لتسأله عا تم الاتفاق عليه‎ 
وتخطر به عبد القادر حسن؟ أن لم تفعل فإنك تترك عبد القادر حسن فى موقف‎ 
صعب للغاية. وهنا طلب الوزير الرئيس هاتفيًا. وفى أثناء المكالمة حاول صادق‎ 
أن يلفت نظري إلى ما يقوله السادات على الطرف الآخر وذلك بأنه تعمد تكرار‎ 
ما يقوله السادات: لا تناقش الأسعار.. لا تناقش توقيتات التوريد. فيا يتعلق‎ 
بالدبابات لقد اتفقنا أن يتم توريد 60 دبابة خلال شهر یولیو» 60 دبابة خلال‎ 
خلال 3 ۰7 فوج الكوادرات يتم توریده خلال 72. وبعد انتهاء الحديث‎ 2 
التفت ال وقال «لقد سمعت المحادثة. انك الشاهد الوحيد آمام الله وآمام‎ 
التاریخ. سوف أوقع الاتفاقية دون مناقشة الاسعار ودون مناقشة توقیتات‎ 
التورید. ومع ذلك فإني سوف آمارس بعض الضغط بغرض الحصول على جميع‎ 
الاصناف قبل نهاية عام 73 ولکن إذا لم يوافق الجانب السوفيتي فسوف آوقع‎ 
على الاتفاقية»» فقلت له «تأكد أنني أقول الصدق دائ)». وبعد خروجي من‎ 

مكتب الوزير قمت بتسجيل ما دار من حديث فى مذكرتي الخاصة. 

إنني لا أعرف ماذا دار بين السادات والقيادة السياسية السوفيتية خلال 
زيارته الأخيرة» ولكنى أتصور أنه قال لهم وسمع منهم أن صادق هو العقبة 
الكؤود في سبيل تحسين العلاقات بين روسيا ومصرء ولا أستبعد أن يكون قد 
وعدهم بأنه سيطرده» وأن قيام السادات باستبعاد صادق من المفاوضات الخاصة 
بالصفقة الأخيرة كان الغرض منه هو أن يثبت للجانب السوفيتي أنه هو وحده 
الرجل القوي فى مصرء ومن ناحية الاتحاد السوفيتي فإنه كان يرمى إلى الوصول 
إلى اتفاق مع مصر حول هذه الصفقة» حتى يمكنه أن يحضر مور قمة بريجنيف- 
نیکسون. الذي كان مزمعا عقده فى موسكو فى 20 من مايو 72 من موقع فوة. 
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۱ 1( 
مونمر الرئیس فى القناطر الخيرية 6 من يونيو 2 7 


فى 6 من يونيو 72 اجتمعنا فى استراحة الرئیس فى القناطر الخيرية. كان 
اجتماعا مصغرا ولا يشمل سوی الدائرة الصغری من أعضاء الجلس الاعل 
للقوات المسلحة. وقد حضر هذا المؤتمر کل من: صادق. الشاذلي» محمد علي 
فهمي» محمود علي فهميء السیری"» محرزء الجسي» علي عبد الخبير» عمر 
جوهر» حسن الحريدلى (للسكرتارية). وبناء على 525 من صادق أخذ الجمسى 
يقرأ تقريرا عن موقف القوات المسلحة تم إعداده خلال فترة زيارتي للعراق (26 
من مايو- 2 من يونيو)» کم أشير أيضًا إلى تقرير أعده اللواء أحمد إسماعيل بصفته 
مدير المخابرات العامة وبه يؤكد أن القوات المسلحة ليست فى وضع يسمح لا 
بالقيام بعملية هجومية؛ وبعد ذلك فتح باب المناقشة طبقا لما يلي: 
الرئیس ؛ 

يجب أن نفرق بين رجال السياسة ورجال الحرب» ويجب أن ترکزوا على 
المعركة القادمة. آنا والفریق صادق یشارکنی الرأي أنه يجب ألا نعمل الا بعد 
تکوین قوة الردع أي أن یکون عندنا طيران یستطیع أن یضرب عمق العدو"*؟ 
«ولكن يجب ان نفکر ما هو العمل إذا اضطرنا الوقف السياسي إلى بدء المعركة 
قبل الانتهاء من بناء قوة الردع ؟». ۱ 
الشادلي : 


إن ما ورد فى التقریر حقائق لا یمکن انکارها والجادلة في صحتها. ولکن 
السوال الآن هو: «ما العمل؟ ما هو المکن عمله؟» إن ربط المعركة باعداد 
القوات البرية الصرية یعنی تأجیل المعركة سنوات آخری لا یعلم أحد مداها. إن 
الفجوة التي بين القوات الحوية الإسرائيلية والقوات اخویه المصرية نميل إلى 
الاتساع لا إل الضیق. ان الاستراتيجية الامريكية العلنة والنغذة فی النطقة هي 


(1) اللواء السبري مندویّا عن القوات الحوية بدلا س اللواء حسني صارك . 
(2) هذا اللقاء مسجل وهو یثبت بوضوح أن السادات لم يكن ينوي الدخول فى حرب فى 

نوفمر ۰72 لأن قوة الطيران الرادعة لا يمكن بناؤها فى خمسة أشهر. 
الفصل الثامن عشر: أبريل 2 7 حتى أكتوير 2 7 








5 
الإبقاء على إسرائيل قوية بحيث تكون قواتها أكثر قوة من القوات الجوية للدول 
العربية مجتمعة. إننا م نحصل بعد على طائرة ردع يمكن مقارنتها بطائرات 
الفانتوم التي يملكها العدو» وحتى لو حصلا الان على طائرة مائلة فان قدرتنا 
على استيعاب هذه الطائرة ستحتاج إلى فترة طويلة تكون إسرائيل قد حصلت 
خلاها على طائرة أخرى أكثر تقدمّاء وهكذا فإني لا أرى أملا فى إغلاق أو تضييق 
الفجوة التي بیننا وبين إسرائيل فى القوات الحوية فى المستقبل القريب. لذلك فان 
أرق أنه هن أن نخطط لمعركة هجومية محدودة في ظل تفوق جوي معاد؛ 
ويمكننا أن نعتمد فى تحدينا للتفوق الجوي خلال تلك المعركة على الصواريخ 


المضادة للطائرات سام. 
المسارى : 
أوافق تماما على كل ما قاله الفریق الشاذلي. 
الرئیس (مازحا) : 
والله يا مسيري إذا ما کنتم تحاربوا کویس لاربطك فى شجرة فى اجنينة دی 
وأشنقك کان. 
رحله صادق إلى موسکو یونیو 2 7 


سافر الفریق صادق إلى الاحاد السوفيتي فى الفترة ما بين 8 و 13 یونیو 72. 
ول یوم 20 من یونیو دعا الوزیر إلى مؤتمر مصغر حضره- بالم ضافه إلى الوزیر- 
آنا وقائد القوات الجوية وقائد الدفاع الجوي وقائد البحرية وقائد اخیش الثاني 
وقائد امیش الثالث ومدير إدارة الخابرات اطربية. وقد افتتح صادق المؤتمر بأن 
طلب إلى مدير الخابرات أن يقرأ تقریرا كان قد سبق إعداده وقد جاء فى التقریر 
أن وفدا من الصحفيين السوفيت زار بعض الوحدات اليدانية وكان يوجه 
الأسئلة الاتية «إن إسرائيل لدا أسلحة حديثة ومتقدمة. وعندما نقوم بإمدادكم 
بأسلحة متقدمة فإنكم تكتشفون أن إسرائيل قد أصبحت لدا أسلحة أكثر تقدمًا 
فتطلبون منا أسلحة أخرى أكثر تقدمًا وهكذا. إن الفجوة بينكم وبين إسرائيل قد 
تبقى ک) هي بل قد تزید» فهل يعني هذا أنكم لن تقاتلوا لتحرير آرضکم؟ لاذا 
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یقاتل الفیتنامیون آمریکا بالأسلحة نفسها التي معکم. یقاتلون الرأس آما أن 
فتواجهون الذنب؟». وهنا علق الفریق صادق قائلاً: «ٍن هذا هو نفس کلام سعد 
الشافل)” . 


الوزير: شرح الوزير تفاصيل زيارته وتتلخص أقواله فيا يلي: 
1 - رأي المارشال جریشکو: 
أ - مجب تجهيز القوات المسلحة والدولة والشعب لمعركة طويلة الأمد. 
ب- يجب أن تحصلوا على ما تحتاجون إليه من أسلحة هجومية بالأعداد 
التي تطلبونها لضان کسب المي 5ة . 
2 - رأى المستر بر يجنيف: 
أ - إن الموقف الداخلي فى مصر غير مستقر. ما زال هناك أفراد من الجيل 
القديم يحاولون إرجاع الماضي. هناك فى مصر من ينظر إلى الشرق 
ولكن هناك أيضًا من ينظر إلى الغرب. 
ب - إن الوقف فى الشرق الأوسط بالغ التعقيد. إن إسرائيل تعرض حلولاً 
لا يمكن قبوها من قبل مصر ولا يمكن قبوها من قبلنا. 


(1) بعد إنهاء المؤتمر حضر إلى مكتبي كل من اللواء سعد مأمون قائد الجيش الثاني واللواء عبد 
المنعم واصل قائد اليش الثالت. وکلاهما لم يحضر مؤتمر الرئيس فى القناطر الخيرية يوم 6 
من يونيو 72. سألني ماذا يقصد الوزير بتعليقه «هذا هو نفس كلام سعد الشانلی» 
فذكرت هم ما دار فى مؤتمر القناطر الخيرية ورأيي بخصوص عدم ربط توقيت المعركة 
بإغلاق الفجوة بين قواتنا الحوية وقوات إسرائيل الحوية!! ألفت نظر القارئ إلى ما ورد فى 
خطاب السادات إلى القيادة السوفيتية فى أغسطس 72 (صفحة 433 من مذكرات 
السادات) حيث ذكر وجهة نظري الخاصة نفسها بازدياد الفجوة اتساعا بين قواتنا الحوية 
وقوات العدو الحوية. 

(2) يلاحظ أن هذا التصریح یتعارض مع تصاريحهم السابقة لکنه یتماشی مع وجهة نظر 
الفرنیضنادی: وان واحت:الامانه فورض غل أن آي ماد كر دال يق ادق :ان 
الروس کانوا يتهموننا دائ بأننا نبالغ فى طلباتنا من الأسلحة وإني أتعجب كيف يمكن 
للمارشال جريشكو أن يقول يجب أن تحصلوا على ما تحتاجون إليه من أسلحة هجومية 
بالأعداد التي تطلبونها!!». بل إني أشك فى أن يكون قد قال ذلك أصلاً. 

الفصل الثامن عشر : أبريل 2 7 حتى أكتوبر 2 7 
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ج - إنتا نؤمن بأن ما خذ بالقوة لا يسترد بغر القوة» واننا متضامنون 
معکم ونژیدکم فى نضالکم. 

د - يجب أن نعمل معا فى الحافل الدولية اعتادا على قرار مجلس الأمن 
242 

ه - إن تحریر الارض یتطلب آولا بناء الجيش الدفاعي لمنع العدو من 
توسیع رقعة الأرض التي يحتلهاء وبعد ذلك يجري بناء الجيش احجومي 
الذي يقوم بتحرير الأرض. ولكن قبل بناء اليش الهجومي يجب 
التأكد ما إذا كان هذا الجيش سيحارب أم لا؟ فقد لا يحارب الجيش 
ا 

و - إن الإبقاء على المستشارين السوفيت فى مصر ضرورة دولية”*". 

ز - لن نقوم بعقد اتفاقية مع أمريكا على حساب مصر. 

ح - أنت من واجبك (الكلام موجه إلى صادق) تحرير الارض ومساعدة 
أصدقائكم فى سوريا. 

3 - انطباع الفريق صادق: 

أ - إن السوفيت مهتمون جدا بالجبهة الداخلية» بل إنهم طلبوا تنحية 
الأشخاص الذين تتعارض سياستهم مع الاتجاه السوفيتي. 

ب - إنه لا تغيير فى السياسة السوفيتية بعد مؤتمر قمة بريجنيف - نيكسون. 

ج - إن السوفيت يريدون تهدثة الموقف ف المنطقة إلى أن ينجح نيكسون فى 
الانتخابات فى نوفمبر القادم» وبعد نجاحه فإنهم سوف ياطلون في 
إمدادنا بالسلاح لتمييع القضية» بأمل الوصول إلى حل سلمى 

(1) يلاحظ أن أقوال بريجنيف تتعارض مع الأقوال النسوبة إلى المارشال جريشكو. ولكن هذه 
الأقوال قد تثير التساؤل عن نتائج مغر قمة بريجنيف -نیکسون الذي انعقدفى 20 من 
مايو السابق والذي اتفق فيه على تهدئة الموقف فى الشرق الأوسطء هل كان هدف كل من 
جريشكو وبريجنيف تأجيل المعركة» وأن كان كل منه| قد استخدم ألفاظا مختلفة؟ 

(2) إن هذا الكلام من بريجنيف جاء قبل شهر من قيام السادات بطرد المستشارين 
والوحدات السوفيتية من سصی يعنى أن السوفيت كانوا يعلمون بما يدور فى ذهن 
السادات وما یقوم بالتحضير له. 
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تامين الأهداف الحيوية ضد العملیات الارهابية 


عند بحث الاجراءات الضاد:ة التی نتخذها فى مواجهة العملیات 
الإرهابيةء كان هناك اقتراح بأن تقوم القوات السلحة بالتعاون مع الشرطة فى 
توفیر الحماية للأهداف المدنية. وقد أوضحت أنه يكاد يكون من المستحيل تدبير 
القوات اللازمة لتوفير الحاية لجميع الأهداف» وإننا سوف نكون ضعفاء فى كل 
مكان. إننا لا نستطيع أن نحمى جميع الفنادق والمدارس والنوادي ودور السين) 
ومكاتب الحكومة وآلافا غيرها من الأهداف. ولمقابلة هذا التهديد فإنه يجب أن 
نوفر قدرا من الدفاع الذاتي لكل هدف من هذه الأهداف مع الاحتفاظ بقوة 
خفيفة الحركة يمكن دفعها فورًا إلى المكان الذي يكون هدفا للهجوم. 

ولتحقيق هذه الفكرة فإن ذلك يتطلب توزيع بعض الأسلحة على المدنيين 
الذين يعملون فى تلك الأمكنة. ولكن هذه الفكرة كانت مرفوضة تماما لأنها- 
كما يقول رجال الأمن- تعرض الأمن الداخلى للخطر. وكحل بديل اقترحت أن 
یسمح لضباط القوات السلحة أن جملوا آسلحتهم معهم أب ذهبو لان هذا 
الاجراء سیوفر لنا بصفة مستديمة حوالي 10000 رجل مسلح خارح 
العسکرات منتشرین فى طول البلاد وعرضها. فإذا وقع اعتداء على أي هدف من 
آهدافنا الدنية فان هوّلاء الرجال السلحین یستطیعون القیام بها یستطیعون إلى 
أن تصل إليهم النجدة من القوة الاحتياطية الخصصة لنجدة هذا الوقف. 
وعندما عرضت هذه الفكرة على الوزیر فى 3 من یولیو 72 آخبرتي بأنه سیقوم 
بابلاع ذلك إلى الرئیس. 

فى 5 من يوليو 72-آي بعد فترة امتدت آکثر من شهر تصورت خلاها أن 
الاقتراح قد رفض- آخطرن الوزیر بأن الرئیس قد وافق على أن یسمح للضباط 
بحمل السلاح خارج معسکراتهم. والان فان الرء لیتساءل ما الذي دفع الرئیس 
إلى أن يتردد طوال هذه الدة؟ هل هناك علاقة ما بين هذا القرار وقرار طرد 
الستشارین والوحدات السوفيتية الذي كان قد بدا یتبلور نی رأس السادات؟ 


الصا النامن عشر : أبريل 72 حتى أكتوير 72 











08 ۱ 
مغامرة النقيب عيد 


فى حوالي الساعة 1845 يوم 12 من أكتوبر 72 رن جرس الماتف في منزلي 
وكان المتكلم هو الفريق سعد الدين الشريف كبير الياوران بالنيابة. أخطرني 
الفريق بأن عددًا من الدبابات قد دخلت القاهرة وأنها تعصى أوامر الشرطة 
العسكرية» وقال إن هذا الوقف يهدد أمن وسلامة الرئيس ويشكل خطورة على 
موكب الرئيس المزمع تحركه الليلة حضور اجتماع مجلس الأمة الاتحادي فى مصر 
الجديدة. كا أخبرني بأنه أخطر الفريق صادق ذا الحادث قبل أن يتصل بى 
مباشرة تحركت فورًا إلى مكتبي حيث علمت أن الشرطة العسكرية قد قبضت 
على قائد تلك القوة وأخذته إلى قيادة النطقة المركزية فتحركت على الفور إلى 
هناك حيث وجدت الفريق صادق قد حضر قبلى بدقائق» وبعد أقل من نصف 
بزاع سف الوا ای اقا تفه انس الل كوي مو قن ی افد 
القوة الذي قبضت عليه الشرطة العسكرية هو النقيب علي حسني عيد وهو قائد 
سرية مشاة ميكانيكية ضمن لواء مدرع يتمركز شرق القاهرة بحوالي 20 
مترًا. تتلخص رواية النقيب عيد فی| يلي: لقد كانت سريتي مكلفة بواجب 
القضاء على أية جماعات منقولة جوًا قد يقوم العدو بإسقاطها فى المنطقة. وقد 
رأيت أن أقوم بتدريب رجالي على تنفيذ المهمة التي كلفنا با واختبار مدى 
كفاءتهم فى تنفيذهاء وف الساعة 1400 بدأ المشروع التدريبي وبعد الانتهاء من 
التدريب فكرت فى أن نقوم بأداء صلاة الغرب فى جامع الحسين بالقاهرة. وعند 
وصولنا إلى الجامع تركنا عرباتنا فى ميدان الحسين ودخلنا الجامع. حيث صلينا 
وبعد الانتهاء من الصلاة فوجئنا بالشرطة العسكرية تحيط بنا وتقبض علينا. 
كان الفريق صادق يتولى التحقيق بنفسه بينم كنت أنا واللواء علي عبد الخبير 
الح یا اب یر تيوه دل من رت ار ST‏ 
و لاستیضاح نقطة اد ل لفق کات فيه اشح عون ره و یوت 


(1) من سخرية القدر أن يتم القبض على اللواء على عبد الخبير نفسه بعد شهر من هذا امحادث 
بتهمة تدبیر انقلاب ضد السادات. وما هو آشد سخرية أن الأهداف التي كان ينادي بها 
علي عبد الخبير في نوفمبر 72 والتي حوکم من آجلها وسجن وهي ا(نقاذ مصرة؛ هي 
نفسها التي تؤيدها وتهلل لها اليوم وسائل الإعلام المصرية! ما الخطاً وما الصواب؟ إن 
أستطيع أن أميز بينه| ولكنى أشفق على شباب مصر . إنه سوف يتمزق ويضيع. 
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هناك إجابة مقبولة للعديد من الأسئلة. ناذا أشرك النقيب عيد معه أفرادًا 


ومركبات أخرى من الکتيبة؛ مع أنهم ليسوا ضمن تنظيم السرية التي يقودها هو؟ 
لاذا لم يخطر قائد كتيبته مسبقا بأنه ينوي القيام بإجراء مثل هذا المشروع حتى 
يمكن اتخاذ إجراءات الأمن الداخلي المعتادة؟ ناذا لم يمتثل لأوامر الشرطة 
العسكرية التي تقف على مدخل مدينة القاهرة لمنع أية قوات مسلحة من دخول 
القاهرة إلا إذا كان ذلك طبقا لتصديق كتاى مسبق ومبلغة صورة منه إلى 
الشرطة العسكرية؟ هل من المعتاد أن يذهب المرء إلى الجامع راكبًا دبابة أو عربة 
قتال مدرعة؟ 

ومن أقوال ضباط الصف والجنود اتضح أن النقيب عيد أخطر أفراد كتيبته 
بأنه سيقوم بمشروع تدريبي وأنه تحرك من منطقة تجمعه فى 12 عربة قتال 
مدرعة مجنزرة (6 مركبات من سريته؛ و 6 مركبات من باقي سرايا الکتیبة) 
وبعد أن غادر منطقة معسكرات هاكستب حول إلى طريق القاهرة ثم مر خلال 
نقطة الشرطة التى عند مدخل القاهرة (علامة الكيلو 1405) بالقوة وقد 
استطاعت 7 مرکبات ا و ك الاخریات امتثلت لأوامر الشر طة 
وتوقفت عند هذه النقطة. اندفم النقیب عيد داخل شوارع القاهرة بتلك 
الرکبات السبع بسرعة عالية وأخذ یصدر باللاسلکی آوامر وتعلیمات غير 
واضحة وبعض الایات القرآنية. بدأ الشك يخامر نفوس بعضهم فتوقفت آربع 
مرکبات آخری فى منتصف الطریق داخل شوارع القاهرة وهی لا تدري ماذا 
تفعل . وصل النقیب ومعه ثلاث مرکبات إلى میدان سیدنا الحسين حيث ترجلوا 
ودخلوا السجد للصلاة. 

فى أثناء استجواب النقیب كان یظهر شيئا من عدم الاتزان والتعصب 
الديني ويتهم الجتمع الصري بأنه نسی الله ونسی دينه» وکان یتوقف عن 
الاجابة فى كثير من الأحيان لكي یتمتم بآیات من القرآن الکریم. وبعد انتهاء 
التحقیق أخطرني صادق بأنه سوف يقوم بابلاغ نتيجة التحقیق بنفسه إلى 
الرئیس. أعلن بعد ذلك أن النقیب عيد مجنون وأرسل للمستشفی وبالتالي | 
بحاكم على هذه المغامرة المثيرة. 


الفصل الثامن عشر: أبريل 2 7 حتى أكتوبر 2 7 





۹ 
لقد قام الرئیس السادات بطرد الفریق صادق بعد آسبوعین من هذا الحادث 

ومهیا قال الرئیس فى آسباب هذا الطرد فان مغامرة النقیب عيد لا بد آنها كانت 

أحد الأسباب الرئيسية. وقد أكد لي هذا الشعور ما قاله لي السادات بعد ذلك بأنه 

لم يصدق ما قاله له صادق بأن النقيب عيد هو شخص مريض وغير متزن 


العقل”''. 


مؤتمر الرئيس يوم 24 من أكتوبر 2 7 

كان يوم 24 من أكتوبر 72 يومًا حافلاً بالأحداث السريعة والمتلاحقة» فقد 
بدأت فى الساعة التاسعة من صباح هذا اليوم مؤتمري الشهري المعتاد ولكني 
فوجئت بأن الوزير يطلب الاجتماع بي وبأعضاء المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة فى الساعة الثانية عشرة ما اضطرني إلى إنهاء مؤتمري حوالي الساعة 
0 . كان افدف من مؤتمر الوزير هو الاستاع إلى رأي القادة عن الموقف 
العسكري وذلك قبل حضورنا اجتاعا آخر فى الساعة 2030 من اليوم نفسه 
بمتزل الرئيس بالجيزة. تكلم كل من أعضاء المجلس عن موقف قواته وعن 
المتاعب والشکلات. التي ما زالت تواجهه. وف نهاية الحديث علق الوزير كا يلي 
إن كل ما أريده هو أن يقوم کل منکم بإعطاء صورة حقيقية عن موقف قواته 
آمام الرئیس هذا الساء. إن الرئیس یعتقد آنني آبالغ فى ذکر اللات و ذلك 
فانه يريد أن یسمعها منکم شخصیّا»؛ فأجاب الجميع بأنهم سیفعلون ذلك. وآن 
ما قالوه آمام الوزیر سوف یقولونه آمام الرئیس. 

لقد بدآنا نتوافد غل منزل الرئیس بايزة اعتبازا من الساعة 2030 ودا 
الاجتماع فى الساعة التاسعة مساء وامتد حتی منتصف اللیل. وقد بدأ الرئیس 


(1) يدعي السادات ان السبب الرئسی لطرد صادق هو أن صادق ‏ يكن برغب فى دخول 
الحرب عام 2 ۰7 ولكن من يطلع على حضر مغر القناطر فى 6 من يونيو ۰72 يعرف تماما 
أن السادات هو الآخر لم يكن يرغب فى دخول الحرب عام 72. لقد كان هناك صراع خفي 
على السلطة بين الرئيس السادات وصادقء. وكان السادات ينتظر الفرصة للتخلص منه. 
ولا شك أنه أخذ يعد نفسه خلال عام 72 لهذا اليوم وربا كان تعيين حسني مبارك قائدًا 
للقوات الجوية هو إحدى اخطوات على هذا الطريق. كانت مغامرة النقيب عيدهي 
الضوء الأمر الذي دفع السادات أن يعجل بضرب صادق. 
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و ريو سك عن 


1 - إن رحلاتي إلى الاتحاد السوفيتي فى مارس 71 وأكتوبر 71 وفبراير ۰72 كانت 
بناء على طلبي» أما رحلاتي فى أبريل 72 فكانت بناء على طلب القيادة 
E‏ تون 

2 - أخطرت القيادة السوفيتية فى آبریل 72 بأن القضية لن تتحرك سیاسیا إلا إذا 
أمكن تحريكها عسكريًا. وقلت م إن إعداد اهند للقيام بحربها ضد 
باكستان قد استغرق منكم ستة شهور ويمكنكم أيضا ان تفعلوا الأمر نفسه 
مع مصر. إنى أتفق معكم على العمل على إعادة انتخاب نيكسون فى 
انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة فى نوفمبر 72 حيث إنه سيكون أفضل 
من رئيس جديد يصل إلى الحكم ونحكم تصرفاته رغبته فى البقاء فى الحكم 
SS‏ 

3- عندما حضر الارشال جریشکو نی مايق 72 آرسلت معه کتابا إل القيادة 
السياسية السوفيتية طلبت فيه تزویدنا بطائرات ميج 25 ومعدات وأجهزة 
الحرب الالکترونية. وقد أخبرتهم صراحة بأنني لا آقبل بقاء أية وحدات 
سوفيتية فى مصر ليست نحت القيادة المصرية. 

4- فى يوم 6 من يوليو قيل لى إن السفير السوفيتي يطلب مقابلتي» ولكني 
حددت يوم الزيارة ليكون يوم 8 یولیو» وعندما قابلني السفير وجدت 
الرسالة لم تتعرض للرد على رسالتي المرسلة شم. وبعد انتهاء السفير من 
قراءة الرسالة قلت له إن الرسالة مرفوضة ثم أبلغته بقراري الخاص بانهاء 
عون المتكناورييو اوداك ا تفت 


(1) قياسًا على مفهوم السادات للعمالة واخيانة» لا بد أن نيكسون رئيس الولايات المتحدة 
رجل خائن وعميل الاتحاد السوفیتی لآن الاتحاد السوفيتي يفضل بقاءه. 

(2) تسجيلات هذا المؤتمر تؤكد مرة آخری أن قرار الرئيس بالاستغناء عن الستشارین 
السوفيت قد اتخذ یوم 8 من يوليو وليس يوم 6 من يوليو 72 كما يحاول السادات الآن أن 
يدعي. 
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عه 

| - قبل إعلان قراري فى 17 من يوليو 72 أرسلت عزيز صدقي- رئيس 
الوزراء- إلى موسکو ليشرح هم الموقف وليعرض عليهم إصدار بیان 
مشترك حول هذا الموضوعء ولكنهم لم يوافقوا. قالوا إن السادات اتخذ هذا 
القرار من جانب واحد لذلك فان الاعلان أيضا يجب أن يكون من جانب 
واحد. لقد کانوا یظنون آنني لا آعني ما آقول ولکن عزیز صدقي أكد هم 
اننا جادون فى تنفيذ ذلك. 

6- بعد الاجتماع بنيكسون فى موسكو فى مايو 72 وصل الروس والأمريكيون إلى 
وفاق» بل عناق وانتهت الحرب البارد ة مهائياء وينتظر أن يستمر هذا الوفاق 
لمدة عشرين سنة على الأقل. وكان ذلك أحد الأسباب الرئيسية لكي أتخذ 
قراراي فى يوليو 72 حتى أقف على أرض صلبة. ومنذ ذلك التاریخ اتصل 
بي الأمريكيون والإنجليز والفرنسيون والإيطاليون. القضية ابتدأت تتحرك 
ذا ها او افوو ۱ 

7- حاول الروس الاتصال بي مرة أخرى في 31 من یولیو ۰72 ولکنی تعمدت 
أن آمکث شهرا قبل أن أرد علیهم فى 31 من أغسطس 72 . 

8- تدخل الرئيس حافظ الأسد لتحسين العلاقات بين مصر والاتحاد السوفيتى 
وسافر سرا ل الاتحاد. السوفیتی فوجد منهم استعداقا طیّا لتحسین 
العلاقات؛ سافر على آثر ذلك عزیز صدقي إلى موسکو ودخل معهم فى 
مناقشات عنيفة أكدوا بعدها أن سیاستهم تجاه مصر لم ولن تتغير على الرغم 
من فرار السید الرئیس بزنهاء عمل الستشارین الروس فى مصر. وکانت 
حصيلة هذه الزيارة هي إدخال الروس فى الفورمة حتی تکون علافتهم 
معنا فى الرحلة القادمة على آساس عدم التدخل فى شئوننا وقد وعدوا عزیز 
صدقي بامدادنا بالأسلحة التالية: 


(1) ما طبيعة هذه الاتصالات؟ هل بخصوص تورید أسلحة غربیة؟ أم بخصوص السعي لحل 
سلمي؟ إن السادات لم یوضح ذلك» ولکن کل هذا یوضح حقيقة يريد إخفاءها وهی أنه 
لم يكن راغبا فى دخول المعركة حقا فى خلال عام 2 7. 

(2) لم يذكر الرئيس محتويات أي من الرسالتين ولكنه نشر خطابه إليهم المؤرخ فى 31 من 
أغسطس 72 فى كتابه فى الصفحات 419- 435 وهو استعراض للعلاقات المصرية 
السوفيتية منذ توليه الحكم فى مصر. 
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© 1 سرب میج 23 فى الربع الثالث من عام 3 7. 
e‏ 1 وحدة صواريخ سطح سطح ۲ مداه 300 كيلومتر ويتم 
إبلاغنا فى أوائل 73 عن تواريخ التوريد. 

9- ويمكنني أن ألخص الوقف العام على ضوء ما سبق فى أن أمريكا حاولت أن 
تقوم بتحويل مبادرتي لكي تصبح حلاً جزئيًا يشمل انسحاب إسرائيل 
وعبور قواتنا للقناة على أن يمخضع الانسحاب الكامل لمرحلة أخرى من 
المفاوضات. لقد أخبرت الفريق صادق منذ الصيف الماضى بأنه يجب أن 
تتحرك القضية عسكريا قبل أن ندخل الجولة الثانية مع إسرائيل بعد 
الانتخابات الأمريكية. كان ذلك يعتبر قرارا أبلغكم به وليس لأخذ رأيكم. 
حيث إن هذا الموقف يعتير اختبارا للقوات المسلحة. وإذا لم نقم بعمل 
عسكري قبل نباية هذا العام فان القضية سوف تنتهي ويفقد المصريون 
والعرب ثقتهم بأنفسهم. 


۵0 1 - تکلم ۳ بعد ذلك عن التصنیع العسکری؛ وعن ضروره تصنیع 


الطائرة القاتلة والحوامة والزوارق والعربات الجنزرة وآجهزة ارت 
الإلكترونية» واتهم من سبقوه بالسفه لانهم لم یفهموا قيمة الجنزير فى حرب 
الصیحر اء وم يشتروا العربات المجنزررة التي كانت تباع بعد الحرب الثانية 


بتراب الفلوس”"'". 


(1) کلام يقوله السادات بغرض التسجیل فقطء آما الحقيقة فانه لم يفعل شیثا في جال التصنیع؛ 
فبين| تنتج إسرائيل طائرة مقاتلة سرعتها 2.3 ماخ (ماخ = سرعة الصوت) تحاول مصر أن 
تصنع طاترة تدریب» وبینا تنتج إسرائيل الدبابه فان السادات یتعاقد على إنشاء مصنع 
عربات جیب. لقد كانت مصر قبل أكتوبر 73 تملك حوالي 4000 مركبة جنزرة مابین 
دبابة ومدفع ذاتي الحركة وعربه فتال مدرعة ولیس بين كل هذا العدد مركبة مجنزرة واحدة 
من حلفات الحرب العالية الثانية» هل يستطيع السادات أن یذکر لنا کم عدد الجنزرات 
التى آضافها للقوات المسلحة فى خلال الستوات الثان الماضية؟ ما أسهل الاتهام إذا غابت 
لغة الأرقام . 
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7 1- عندما تكلم الرئیس عن موقف السوفیت من العركة كان كلامه متناقضاء 
ففي بعض الاحیان قال إن الاتفاق الودي بين روسیا وآمریکا هو آساس 
الاستراتيجية السوفيتية لدة 25-10 سنة» وإنهم لذلك لا يرغبون فى قیام 
حرب جديدة بيننا وبين اسرائیل» حيث إن ذلك قد يجرهم إلى نوع من 
التدخل والاشتراك فإنهم لذلك يفضلون الوصول إلى حل سلمى 
للمشكلة. وی أحيان أخرى قال إن السوفيت ليست لدیهم الثقة بعزمنا على 
القتال» وإنهم لذلك يترددون فى إمدادنا بالسلاح. وقد علق الرئيس على هذه 
النقطة قائلا «كان الروس فيا مضی يشيرون إلينا بأسلوب خفي بأنه يجب 
علينا أن نبدأ القتال أما هذه المرة فقد قالوها بصراحة لعزيز صدقي. قالوا له 
لو أننا فى مثل موقفكم لقاتلنا لتحرير أرضنا حتى لو لم يكن لدينا سوى 
البنادق! وإنى واثق أنهم كانوا يودون لو أنهم قالوا أكثر من ذلك لأني 
أعرف ما قاله الرئیس بودجورنی عنا نی ترکیا بعد هزيمة ابرق مناسبة 
ثالثة قال الرئیس : إن الروس قد أخطروا عزیز صدقي خلال زیارته الأخيرة 
بأن علاقاتهم معنا والتزامهم بإمدادنا بالسلاح لن يتأثر نتيجة الاتفاق الودي 
الذي عقد بينهم وبين أمريكا. 
وبعد هذا الاستعراض للموقف فتح باب المناقشة والأسئلة. 


الحمسى : 


ما موقف سوريا ولیبیا من العرکة؟ 
الرئیس : 

الرئیس حافظ الأسد سيشترك معنا عن قناعة إنه مقتنم تمامًا بأن أي عمل 
نقوم به سوف يكون أفضل مما نحن فيه الآن مهما كانت التضحيات. سوف يسافر 
الفريق صادق قريبا إلى سوريا للتنسيق بين الحبهتين”' أ أما ليبيا فإنها تضع ما لديها 
كله للمعركة. إن ليبيا لدا خسون طائرة ميراج جاهز منها للمعركة سرب 
واحد» وكذلك عندها 24 مدفعا 155 مم داتي الحركة و 100 عربه مدرعة 
لنقل المشاة وعدد من اماونات 130 مم المحملة على عربات جنزیر. 


(1) قام الرئیس بعزل الفریق صادق بعد أقل من 48 ساعة من هذا الزتر. 
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عبد انعم واصل : 


إن التدریب والروح العنوية على مستوی عال» ولکن يجب أن نعلم أنه إذا 
قمنا بالهجوم فى ظل الأوضاع الحالية فیجب علینا ان نتوقم خسائر كبيرة» إن 
الساتر الترابي الذي أقامه العدو على الضفة الشرقية قد أصبح متصلاً وبارتفاع 
يصل فى بعض أجزائه إلى 20 مترًا. إن العدو يراني ويكشف موقعي لسافة طويلة 
وأنا لا أراه ولا أعرف ما يدور خلف هذا الساتر. وتحت دترت فإنه 
يستطيع ءن يحدث خسائر كبيرة فى قواتنا المهاجمة. يجب أن نزيد من ارتفاع الساتر 
الترابي من ناحيتنا حتى يصل إلى ارتفاع ساتر العدو أو يزيد وبذلك نستطيع أن 
نکشف العدو ونحرمه من فرصة التدخل ضد قواتنا المهاحمة. 
الشادلي : 


سيادة الرئیس هل ستقوم سيادتكم بتحرك عربي لتعبئة القوى العربية» أم أن 
المعركة ستكون مقصورة على دول الاتحاد؟ 


الرئیس : 

ستکون المعركة مصرية آساس وسوف یقف العرب موقف التفرج"" فى 
البداية» ولکنهم سوف يجدون آنفسهم فى موقف صعب آمام شعویهم فیضطرون 
فى النهاية إلى أن يغيروا من موقفهم. 
الورير: 

عن أن ق حسابنا قدرة العدو غا الضرب ی العمق وآنه من 
الحتمل جدا أن تقوم ٍسرائیل- بتشجیم من الولایات التحدة وآخرین لا آرید 


(1) فى خلال زيارتي لرؤساء الدول العربية تم الاتفاق على إشراك بعض وحدات من هذه 
الدول فى العركة ولم يكن يدري ببذا الاتفاق آحد من الحاضرين فى هذاالمؤتمر سوی 
الرئیس والوزیر. وعندما وجهت إلى الرئیس هذا السوال فقد كنت أقصد أن آذکره بأن 
الوقت قد حان لکی نطلب إلى تلك الدول ارسال تلك القوات. ولکن عندما آجاب 
الرئیس بتلك الاجابة ل آشا أن آنافش معه هذا الوضوع وسط هذا ابمع الکبیر وفضلت 
أن أؤجل مناقشة هذا الوضوع معه إلى حين آخر. 
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تسمیتهم- هجوم مفاجی على مصر. انبم جميعا پتأمرون على مصر هدف تدمیر 
قواتها السلحة التی تشکل تحديًا خطبرا لاسرائیل. 
الرئیس : 

إني آوافق تماماء قد تبدأ إسرائيل ضربتها قبل 7 من نوفمبر القادم» وف هذه 
الحالة سوف ينسى العالم المشكلة الأصلية ويبدأ فى الحديث عن وقف إطلاق 
الا 
علي عبد الخبير: 

إن القوات المسلحة لم يتم تدعيمها بأية أسلحة جديدة تزید من قدراتها 
ال مجومية؛ بل العكس هو الصحيح. إن الاستهلاك العادي فى أسلحتنا يجعل قوتنا 
في تناقص وليس فى تزايد. إن ضعف قواتنا الحوية ما زال كما هو ألا تكفى هذه 
العوامل المهمة كلها لكي نفكر جيدا قبل أن نقرر الدخول فى حرب نتحمل فيها 
خسائر جسيمة؟ 
الرئيس: 

لو أننى أجريت حسابات على هذا الأساس لا اتغذت قراري بطرد الروس 
ی 8 من بولیو. آن الشکلة الآن هی be or not to be"‏ ۵ ب لا زاین 
باللوم كله على الروس. لقد قام الروس بامدادنا بأسلحة مکنتنا من تسلیح 
جيشين میدانیین؛ بصرف النظر عن آنهم هم الذین ختارون السلاح الذي یمدوننا 
به . 
على عبد الخبير: 

إذا كنا نقول «نكون أو لا نکون» فانه يهب علينا أن نعبئ مواردنا 
لإمكاناتنا كلها للمجهود الحربي كا تفعل الدول الأخرى عندما تقرر الدخول فى 
حرب. 


(1) قاها الرئيس بالانجايزية ومعناها انکون أو لا نكون». 
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الرئیس : 


الکثر من الناس لا یصدقون أنه ستکون هناك حرب. وإذا بقینا كما نحن الآن 
فسوف تنهار الجبهة الداخلية» يجب أن نقبل الخاطرة الحسوبة. 


على عبد الخبیر: 

المخاطرة المحسوبة؟ لماذا لا نعمل على تلافي المخاطرة. 
نوال السعید : 

هل المقصود هو تحرير الأرض أم تنه تنشيط العمليات لإعطاء الفرصة للحل 
الاي 
الرئیس : 

لقد سبق أن قلت ذلك للفريق صادق منذ أغسطس وهو «کسر وقف اطلاق 
النار». 
عبد القادر حسن : 


قد نبداً بمعركة محدودة ولکنها قد تتطور إلى حرب شاملة.. قد ننجح فى 
الراحل لول من العركة ولکننا سوف نتحول فى النهاية ال اتاد موقف 
دفاعي. دان اح اتن ی ی تا رت 
أفضل 0 موقنها الحالي» وقد یدفعها ذلك إلى أن تدعی حقوقا ف تلك 
الأراضي التي تكون ما زالت فى قبضتها.. يجب أن نضع فى حسابنا قدرة العدو 
على ضرب العمق عندنا وعند سوريا أكثرء لأن سوريا م تستكمل دفاعها الجوى. 
لا يصح أن ندفع أنفسنا إلى وضع قد يضطرنا إلى أن نصرخ طالبين النجدة من 
الاتحاد السوفيتي مرة أخرى ونقول له «ولع». 
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الرئيس (بغضب) : 

يا عبد القادر دي تاني مرة تغلط فيها. آنا مسئول عن استقلال البلد وأنا 
أعرف ماذا أعمل. يجب ألا تتدخل فى شىء ليس من اختصاصك أنت رجل 
عسکري ولست رجلا سیاسیّا! ۱ 


محمود قهمي (محاولا تلطیف الجو) : 

إننا جميعًا نومن بأن المشكلة لن تحل سلمیاه وآن الحرب هي الاسلوب 
الوحید لخحلهاء وإذا كان هناك رأي أو سوال فان القصود منه هو احرص على 
مصر ومصلحتها. 
الرئیس (بغضب) : 


هل تدافع عن عبد القادر حسن؟ کل واحد لازم يتكلم فى حدوده آنا لا آقبل 
من أحد أن يفهمني واجبي. 
الرئیس (فى صوت هادی وبعد فترة صمت طويلة) : 

...انا الیوم نواجه تحديًا صعباهه 0 ۲0۱ or‏ 06 ۵) هناك حل جزئي 
معروض علي وینتظر موافقتي ولكني لم آقبله "" قد یقبل شخص آخر هذا الحل 
ا لجزئي آما آنا فإني لن آقبله وإن علیکم بالتخطیط الجيدء والتغلب على نواحي 
النقص الوجودة فى قواتنا السلحة وفقکم الله... وانتهی الاجتاع بعد منتصف 
الليل بقلیل. 

غادرت مرل الركسن بعد مه ليل مه کر لا وبا كنت 
أهم بركوب عربتي لحق بى أحد معاوني الرئيس وأخبرني بأن الرئيس يطلبني فلم 


(1)إنى أشفق على من يدرسون التاريخ بصفة عامة» وتاريخ مصر بصفة خاصة. سوف 
يصدم هؤلاء عندما يقرأون أحاديث السادات فى تلك المؤتمرات الرسمية التى عقدت ما 
بين أكتوبر 70 وأكتوبر ۰72 ثم بعد ذلك يطلعون على تصرفاته فى الأعوام 81-76 
وقيامه بعقد المعاهدة المصرية الإسرائيلية ی 26 من مارس 79 التى هی حل جزئی مها 
حاول السادات آن یقول غير ذلك ۱ ۱ 
الباب الثالث: السادات وصادق وأنا 





۳" 


عدت وجدته ينتظرني فى مکتبه بالطابق الأرضى فقال لي «لقد آبلغوني أنك 
ستقوم بتزویج إحدى بناتك وأنك ترغب فى دعوتي لحضور حفل عقد القران»» 
فقلت له نعم يا سيادة الرئیس ولكني وجدت أن الوقت غير مناسب للحدیث 
في مثل هذا الوضوع الليلة بعد هذا الاجتاع الصاخب. فقال «لا لا مش مهم. 
متی سیکون تاريخ عقد القران؟» فأجبته بأنني لم آحدده بعد انتظارًا لعرفة 
التواریخ الناسبة لسیادته» وبعد مناقشة قصبرة تحدد یوم 9 من نوفمبر لیکون 


تاريخ عقد القران". 





(1) لقد ذکرت هذه القصة حيث إن میعاد عقد قران كريمتي قد اختير من قبل اللواء علي 
عبد الخبير توقيتا للقيام فيه بانقلاب ضد السادات. 
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خلفیات الخلاف بين أحمد إسماعيل والشاذلي 

م آکن قط على علاقة طيبة مع أحمد إساعيل. لقد كنا شخصيتين ختلفتین 
ماما لا يمكن غما أن تتفقا. وقد بدأ أول خلاف بيننا عندما كنت أقود الكتيبة 
العربية التي كانت ضمن قوات الأمم المتحدة فى الكونجو عام 1960. كان 
العميد أحمد إساعيل قد أرسلته مصر على رأس بعثة عسكرية لدراسة ما يمكن 
لصر أن تقدمه للنهوض بالجيش الكونجولي. وقبل وصول البعثة بعدة أيام 
سقطت حکومة أوموها التي کانت تویدها مصر بعد نجاح انقلاب عسكري 
دبره الکولونیل موبوتو الذي كان يشغل وظيفة رئيس آرکان حرب الجيش 
الكونجولى» وقد كانت ميول موبوتو والحكومة الجديدة تتعارض تماما مع الخط 
الذي كانت تنتهجه مصر» وهكذا وجدت البعثة نفسها دون أي عمل منذ اليوم 
الأول لحضورهاء وبدلا من أن تعود البعثة إلى مصر أخذ أحمد إساعيل يخلق 
لنفسه مبررا للبقاء في ليوبولدقيل على أساس أن يقوم بإعداد تقرير عن الموقف.. 
وتحت ستار هذا العمل بقي مع اللجنة ما يزيد على شهرين» وفى خلال تلك 
الفترة حاول أن يفرض سلطته عل باعتبار أنه ضابط برتبة عميد بینا كنت أنا 
وقتثذ برتبة عقید» وبالتالي تصور آن من حقه آن یصدر إن التعلییات 
والتوجیهات. رفضت هذا النطق رفضا بانّا وقلت له إنني لا آعترف له بأية سلطة 
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علّ أو على قواتي. وقد تبادلنا الکلیات الخشنة حتى کدنا نشتبك بالأيدي. وبعد 
أن علمت القاهرة بذلك استدعت اللجنة إلى القاهرة وانتهى الصراع فى 
ليوبولدقيل ولكن آثاره بقيت فى أعباق كل منا. كنا نتقابل فى بعض المناسبات 
مقابلات عابرة ولكن كان كل منا يحاول أن يتحاشى الآخر بقدر ما يستطيع. 
واستمر الحال كذلك إلى أن عين اللواء أحمد إساعيل رئيسًا لارکان حرب القوات 
السلحة المصرية فى مارس 9 6. 

وبتعیین اللواء أحمد |سی‌اعیل (ر. ا. ح. ق. م.م) اختلف الوضع كثيرّاء إذ م 
يعد ممكنا أن أتحاشى لقاءه وألا يكون هناك أي اتصال مباشر بینی وبينه. إن 
وظيفته هذه تبعل سلطاته تمتد لتخطي القوات المسلحة كلهاء لذلك قررت أن 
أستقيل. وبمجرد سساعي بنباً تعيين أحمد إسماعيل رئيسًا للأركان تركت قيادتي فى 
إنشاص وتوجهت إلى مكتب وزير الحربية حيث قدمت استقالتي وذكرت فيها 
الأسباب التي دفعتني إلى ذلك ثم توجهت إلى منزلي. مكثت فى منزلي ثلاثة أيام 
بذلت فيها جهود كبيرة لإثنائي عن الاستقالة ولكني تمسكت ببهاء وف اليوم 
الثالث حضر إلى منزلي أشرف مروان زوج ابنة الرئيس وأخبرني بأن الرئيس 
عبد الناصر قد بعثه لكي يبلغني الرسالة التالية: «إن الرئيس عبد الناصر يعتير 
استقالتك كأنها نقد موجه إليه شخصيًا حيث إنه هو الذي عين أحمد إسماعيل 
(ر. ا. ح. ق. م. م). أوضحت وجهة نظري فى أحمد إساعيل وأنني لا أعني 
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5 الرئيس» ولكنى لا أستطيع أن أعمل تحت رئاسة أحمد اساعیل 
ولآن الثقة بيني وبينه معدومة. نقل أشرف مروان إجابتي إلى الرئيس عبد الناصر 
ثم عاد مرة أخرى ليقول «إن الرئيس تفهم جیذا وجهة نظرك. إنه يطلب إليك أن 
تعود إلى عملك وأنه يؤكد لك أن أحمد إسماعيل لن حتك بك». وبناء على هذا 
الوعد عدت إلى عملي فى اليوم الرابع. وهنا يجب آن. أؤكد أن جمال عبد الناصر 
قد ون بيا وعدني به. ففى خلال الأشهر الستة التى قضاها اللواء أحمد إساعيل 
ف وظفته (ر. ا. ح. ق. م.م)» لم تطأ قدماه قط قاعدة إنشاص حيث كانت 
تتمركز القوات الخاصة التابعة لي » كا أنه لم محاول قط أن يحتك بی. 


ومنذ أن قام الرئيس عبد الناصر بعزل أحمد إسماعيل من منصب (ر. .١‏ ح. 
ق. م. م) فى سبتمبر 9 6 فإني لم أره قط إلى أن قام الرئيس السادات باستدعائه من 
التقاعد فى 15 مايو 471 لكي يعينه رئيسًا يئة الخابرات العامة. وهكذا بين 
كنت أنا أشغل منصب (ر. ا. ح. ق. م. م) كان أحمد إسماعيل يشغل منصب 
رئيس هيئة الخابرات العامة وبالتالي أخذنا نتقابل أحيانًا فى بعض المناسبات 
الرسمية أو الاجتاعية وكنا نتبادل التحيات الشكلية ولكن علاقاتنا بقيت باردة. 


كيف عين أحمد إسماعيل وزيرا للحربية؟ 


في منتصف یوم 26 آکتوبر 72 آبلغني مکتب الرئیس آن الرئیس یطلب 
حضوري إلى منزله فى الجيزة فى تمام الساعة 1530 من الیوم نفسه وفى هذه 
القابلة آبلغنی الرئیس أنه قرر اقالة وزير الحربية وأنه يعتبرنى منذ هذه اللحظة 
قائدا عامّا پات انا ونظر فى ساعته. سألته عما إذا كان قد أخطر 
صادق بهذا القرار فقال لاء سألته عا إذا كان ينوي إخطاره بذلك آم أنه سيترك لي 
ذلك؟ أجاب بأنه سيرسل له سكرتيره الخاص بعد حوالي ساعتين من لقائه معى 
اك یعطی ل الفرصة لاتخاذ بعض الاجراءات الأمنية. ۱ 

أخطرني الرئیس بعد ذلك بقراره بطرد كل من اللواء عبد القادر حسن 
واللواء علي عبد الخبير» ولم آستطع أن آجادله فيم یتعلق بهذا القرار» حيث انه كان 
یعتبر هذا القرار تأمینا شخصيًا له. باعتبارهما من مؤيدي الفریق صادق. ولکنه 
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عندما أخبرني بإقالة کل من اللواءین محمود فهمي قائد البحرية وعبد النعم 
واصل قائد الجيش الثالث» تدخلت آملا أن أنقذهماء فوجه إل الرئیس کلامه 
مندهشا «کیف تقول ذلك؟ ألم تسمع ما قالاه فى مؤتمر آمس الأول؟ لقد كنت 
آظن أن عبد التعم واصل ضابط عتاز وآنه «راجل»! ولکن هل سمعت ما 
قال؟». فقلت: (إن عبد النعم واصل» راجل» وضابط عتاز. أن كل ما قاله هو 
إبداء قلقه من الخسائر الحتملة. كان ما قاله عن الساتر الترابي هو حقيقة يجب أن 
ندخلها فى الاعتبار. إني أرجو سيادتكم أن تعطوه الفرصة لكي يثبت ذاته. آما 
بخصوص اللواء محمود على فهمى فهو من أكفأ ضباط البحرية لدينا وان طرده 
كرون خسار كيو انالا حاب Seg‏ الوه افد كوت عل عر 
بعبد المنعم واصل لأنه ضابط جيش مثلك. أما محمود فهمي فأنا أعرفه أكثر منك 
إنه من هذا الطراز الذي يحب الإطراء والتفخيم مثله فى ذلك مثل صادق. لقد 
اكتشف صادق هذه الصفات فى محمود فهمي كا أن محمود فهمي قد اكتشف 
ذلك فى صادق فأخذ كلاهما يكيل المديح للآخر إلى أن صدق كل منه| ما يقوله 
الآخر. إنى آعرفها أكثر منك». 

وبعد فترة سكون قال الرئيس «والآن لنفكر معا فيمن سيكون وزيرًا 
للحربية». لم أعلق. واستمر الرئيس: «إني أفكر فى أحمد إسماعيل» لقد فوجئت 
بالاسم وعلقت بطريقة: «فورية سيادة الرئيس إن هناك تاریجا طويلاً من 
الخلافات بينى وبين أحمد اسیاعیل يمتد إلى حوالي 12 سنة مضت منذ أن تقابلنا 
فى الكونجو عام ۰60 وأن علاقاتنا حتی الآن تنسم بالفتور والبرود وأعتقذ أن 
التعاون بيننا سیکون صعبا». قال الرئيس: «إني أعلم تمامًا بتاريخ هذا الخلاف 
وتفاصيله. ولكنى أؤكد لك أن علاقته بك ستكون أفضل بكثير من علاقتك 
بصادق». كررت وجهة نظري وأبديت مخاوفي من أن هذه العلاقة قد تؤثر على 
الموقف العسكري بینا نقوم بالإعداد للمعركة التى سوف تحدد مصير بلدنا لعدة 
سنوات قادمة» ولكنه كرر وجهة نظره وأكد لى أنه لن يحدث شيء من هذا الذي 
أتخوف منه. لقد كان الموقف يتطلب منى قرارًا فوريًا: إما أن أقبل وإما أن 
استة 








الفصل التاسع عشر تعيين أحمد إسماعيل وزیا للحربية 





E 
لقد كان عل أن أجري في ذهني تقديرًا سريعًا للموقف وأن أصل إلى قراري‎ 
هذا الخصوص أثناء تلك المقابلة. لقد كنا قائمين بالاعداد لمعركة الصبر ولقد‎ 
بذلت مجهودًا خلال عام ونصف العام كرئيس للأركان العامة ولقد مضت الأيام‎ 
الصعبة» وأن الأيام القبلة لن تكون مثل الأيام الماضية. وإنه ليصعب على أن‎ 
أستقيل وأترك خلفي الجهد والعرق اللذين بذلتهیا دون أن أستمتع بنصر تحققه‎ 
القوات المسلحة بعد هذا العناء كله. قلت لنفسی: قد تتحقق تأكيدات الرئيس بأنه‎ 
لن يحدث خلاف بیننا كا تحققت تأكيدات الرئيس عبد الناصر عام ۰69 وعمومًا‎ 
فإذا لم تتحقق تأكيدات السادات فإنه يمكنني أن أستقيل عندئذ. وعلاوة على‎ 
ذلك فلو أنني استقلت الآن فإن هذه الاستقالة سوف تفسر على أنها تضامن مع‎ 
صادق فى الاستقالة» وقد يفسرها بعضهم بأن لا أريد دخول الحرب فى حين أن‎ 
الحقيقة هي عکس ذلك تمامًا. وهكذا أقنعت نفسی بعدم الاستقالة» وانصرفت‎ 

من منزل الرئيس بعد أن امتدت مقابلتنا إلى حوالي الساعة. 

وبینا أنا فى مكتبي تلقيت أول مكالمة هاتفية من أحمد إساعيل فى حوالي 
الاو فا انلمك ال مگ ادا إل مه وه ور 
للحربية وقائدا عامّا للقوات السلحة. وف المكالمة نفسها آبلغنی بقرار الرئیس 
بطرد اللواء حمود فهمي قائد البحرية وتعبین اللواء ذكري بدلا منه. 
لماذا اختار السادات الفریق أحمد اسماعیل؟ 

إن طرد صادق وتعیین أحمد اسیاعیل فى مکانه کانا خطوة مهمة اتخذها 
السادات لتدعیم مرکزه كا قلت في سبق. فقد كان صادق هو آحد الرجال 
الثلائة الذین اعتمد علیهم السادات فى انقلاب 15 مایو ۰71 ونتيجة لذلك فقد 
كان صادق یشعر بأنه يجب أن یکون له نصيب أكر فى عارسة السلطة. حيث 
كان يعبر عن آرائه بصراحة وعلنية حتی وان كانت هذه الاراء تتعارض مع آراء 
السادات كان صادق بالاضافة ال ذلك شخصية عبوبة نتيجة اللمسات 
الانسانية والخدمات التی يؤديها للکثبرین من الضباط والجتود کتحسین 
الرواتب والعاشات وتوزیم الااوسمة وإيفاد بعضهم فى رحلات ترفيهية إلى 
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الخارجء والاغداق على بعض المحيطين به بالاموال والامتیازات إلخ. وان 

شخصية بهذه الواصفات لا بد آنا تنازع رئيس الجمهورية سلطاته وتعارض 

ادف الذي كان يعمل السادات من آجله» والذي كان يرمى إلى أن يجعل من 
شهاک ماما لاب ع ل خاو وعد ا ا ن امس 
الصفات جميعها التى يبحث عنها فى شخص يعينه وزیزا للحربية وقائدا عامًا 

للقوات المسلحة» وكان آهم هذه الصفات ما يلي: 

1 - كراهيته الشديدة لعبد الناصر: كان أحمد إساعيل يكره عبد الناصر كراهية 
شديدة لانه قام بطرده من القوات المسلحة مرتين. كانت الرة الأولى فى 
أعقاب هزيمة يونيو 67 حيث كان أحمد إساعيل يشغل منصب رئيس 
أركان جبهة سیناء» ولكن عبد الناصر أعاده إلى الخدمة بعد أن تدخل بعض 
الأصدقاء لديه لكي يعفو عنه. ثم قام بطرده من القوات المسلحة للمرة 
الثانية فى سبتمبر 69 بعد أن شخل منصب (ر. ا. ح. ق. م. م) لمدة ستة أشهر 
فقط وقد جاء الطرد هذه المرة فى أعقاب عملية إغارة ناجحة قام بها العدو 
فى منطقة البحر الأحمر. ففي صباح يوم 9 من سبتمبر 69 عبر العدو خليج 
السويس بقوة بحرية برمائية وأنزل فى منطقة الزعفرانة قوة تتكون من 10 
دبابات وعدد من العربات المجنزرة» وقامت هذه القوة بمهاحمة عدة أهداف 
في المنطقة ثم انسحبت بعد حوالي عشر ساعات من نزوها دون أي تدخل 
من القيادة العامة للقوات السلحة بل حتى دون ان يعلم (ر. ا. ح. ق. م. 
م) بهذه الإغارة إلا بعد انسحابها!! وكان العدو قد قام بعملية إغارة فى 
الليلة السابقة دمر لنا خلالها قاربين من قوارب الطوربيد التى كانت تتمركز 
فى المنطقة. وهكذا قام العدو بتنفيذ إغارته دون أي تدخل من جانب قواتنا 
الجوية أو البحرية. 

2- ولاؤه الطلق للسادات: بعد أن بقي أحمد إسماعيل متقاعدًا لمدة تزيد على 
عشرين شهرّاء قام الرئيس السادات باستدعائه إلى الخدمة وعینه رئيسا طيئة 
المخابرات العامة» وها هو ذا بعد ثانية عشر شهرًا أخرى يعينه وزیرا 
للحربية وقائدًا عامًا للقوات المسلحة. لقد كان ذلك أكثر ما يستطيع أحمد 
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إساعيل أن حلم به. لقد كان يعتقد أن حياته العملية قد انتهت فى سبتمبر‎ 
ولكن ها هو ذا السادات يبعث فيه الحياة من جديد. لقد كان ينظر إلى‎ 9 
السادات على أنه سيده وولى نعمته. وبالتالي فلا يجوز له أن يعارضه أو يعصى‎ 
۱ ی ار‎ 
شخصیته الضعیفة: لقد كان لطرد أحمد إساعيل من الخدمة في القوات‎ - 3 
المسلحة مرتين خلال عهد حمال عبد الناصر أثر كبر على آخلاقه. حيث‎ 
أصبح بعد ذلك يخشى المسئولية واتخاذ القرارات» وأصبح يفضل أن يتلقى‎ 
الأوامر وینفذها على أن يصدرهاء وقد زاد في ترسيخ هذه الصفات الحادث‎ 
الذي يتعلق بقيام العدو بسرقة محطة رادار كاملة من منطقة البحر الأحمر في‎ 
ديسمبر 69. ومع أن هذه الواقعة حدثت بعد عزله من منصب (ر. |. ح. ق.‎ 
م. م) بثلائة آشهر» فان اسمه كان قد ذكر فى أثناء التحقيق فى هذا الحادث‎ 
على أساس إنه اتخذ قرارًا نتج عنه إعطاء الفرصة للعدو لتنفيذ هذه العملية.‎ 
لقد وقع حادث سرقة الرادار خلال فترة حرب الاستنزاف وكان العدو‎ 
خلال النصف الثاني من عام 69 يستخدم قواته الجوية فى قصف وتدمير‎ 
أهدافنا الحيوية بصفة عامة وأهداف ومواقع الدفاع الجوى بصفة خاصة.‎ 
ورغبة منا فى امتصاص بعض هجیات العدو الجوية» فقد أقمنا بعض المواقع‎ 
اميكلية لمواقع الرادارات والدفاع ا لجوى» ولكن هذه المواقع الميكلية لم تخدع‎ 
العدو ولم حدث قط أن قام بقصفها بینا استمر فى قصف مواقعنا الأصلية.‎ 
لقد كان أهم ما ينقص المواقع الميكلية هو مظاهر الحياة التى لا يمكن‎ 
توفيرها إلا بالرجال''". كان موقع الرادار الأصلي يشغله حوالي 300 رجل‎ 


(1) لقد أحذنا درسًا من هذا الموضوع لنستفيد منه خلال حرب أكتوبر 73 وذلك عند بناء 
الكباري الميكلية. لقد كانت الكباري اميكلية التى استخدمناها خلال حرب أكتوير تماثل 
تماما الكباري الحقيقية فيها عدا أن حمولتها كانت 4 أطنان بدلاً من 80 طناء وخلق الحياة 
على هذه الكباري قمنا باستخدامها فى عملیات العبور الخفيف أي العربات الخفيفة التى 
يقل وزنها عن 4 أطنان » وبالتالي قامت بواجبها على الوجه الأكمل وقام العدو بتركيز 
هجومه عليها بالدرجة نفسها التى كان بهاجم بها الكباري الأصلية. 
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(فنيون. وأطقم رشاشات ومدافع مضادة للطائرات» وعناصر إدارية» إلخ)» 
بين| كان الموقع امیکلي ليس به فرد واحد. وهنا فكر أحد القادة المحليين فى 
منطقة البحر الأحمر لماذا لا نتقل الرادار الأصلى ومعه عشرة آفراد فقط 
لتشغيله إلى الوقع الميكلي بینا ننقل الرادار الميكلي إلى الموقع الأصلي؟ لقد 
اعتقد هذا الضابط أنه بفكرته هذه سوف ينجح أيضًا فى خداع وسائل 
استطلاع العدو الإلكترونية التى تحدد مواقع راداراتنا نتيجة النبضات التى 
ترسلها أثناء التشغيل اعتمادا على أن المسافة بين الرادار الأصلي والرادار 
افیکلی حوالي كيلو متر واحد. وأن هذه المسافة التى تعتبر قصيرة نسبيا يمكن 
أن تنخدع بها وسائل الاستطلاع الإلكتروني» ولاسيها إن كانت نتائجها 
تتعارض مع ظواهر الحياة الأخرى التى يحصل عليها العدو نتيجة التصوير 
الجوي. وكأية أفكار جديدة فقد أرسلت الفكرة إلى القيادة العامة للحصول 
على موافقة رئيس أركان حرب القوات المسلحة فوافق على الفكرة. ۸ 
ینخدع العدو بهذه الإجراءات وقام بعملية إغارة ليلية على الرادار المنعزل 
الذي كان هدفا مثاليا لعملية إغارة ناجحة. فطبقا لنظام الخدمة والراحة م 
يكن مستيقظا لحراسة الرادار سوى فردين. بینا كان الثانية الاخرون 
نائمين. قام العدو بهجوم ليل مفاجئ اشترك فيه 60 رجلا فقتل الحارسين 
وقتل وأسر باقي أفراد الطاقم ثم سرق الرادار وعاد به» وقد حدث ذلك 
كله فى سكون وهدوء لم يتنبه له الموقع الأصلي الذي كان يبعد عن موقعه 

بلومثرًا واحدا. 

4- كان رجلاً مریضا: لقد كان أحمد إسماعيل رجلا مريضًا وكان السادات يعلم 
ذلك. لقد مات اغد اساعیل بمرض السرطان ى دسر 74 ق مستشفی 
ولنجتون فى لندن» وقد سجل الاطباء فى تقریرهم الطبي أن إصابته بهذا 
الرض لا بد أنها كانت واضحة وظاهرة قبل ذلك بثلاث سنوات على الأقل. 
وفى إحدى خطب الرئيس عام ۰1977 اعترف بأنه كان يعلم بمرض أحمد 
إساعيل قبل وأثناء حرب أكتوبر 73ء وأن الأطباء أخطروه بأن حالته 
الصحية لا تسمح له باتخاذ القرارات. إن مثل هذا الموقف يجب ألا يمر دون 
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مناقشة جادة» إن الصحة هي هبة من الله يشكر أصحابها رهم على ما آتاهم‎ | 
من فضله وکرمهء ولا يجوز لأحد أن یتباهی بها على غيره من الرضی. ولکن‎ 
هل يعني ذلك أن نکلف الریض با لا یستطیع ولاسیما إذا كان خطؤه نتيجة‎ 
مرضه قد يعرض للخطر حياة الآخرين؟ إننا لكي نمنح رخصة قيادة سيارة‎ 
خاصة لأحد الافراد نقوم بإجراء الكشف الطبي عليه للتأكد من سلامة‎ 
نظره وقدرته على قيادة السيارة حتى لا تعرض حياة الآخرين الذين‎ 
يسيرون على الطريق العام للخطر فكيف والحال هكذا نقوم بتعیین رجل‎ 
مريض لا يستطيع أن يتخذ قراراء قائدا عاما للقوات المسلحة!! إن أي خطأ‎ 
يرتكبه هنا الرجل لن يؤثر على حياة آلاف المواطنين فحسب بل إنه قد يؤثر‎ 
أيضا على تاريخ ومستقبل أمة! إن اعتراف السادات بتعيين أحمد إسماعيل‎ 
قائدا عاما- وهو يعلم بمرضه- يعتبر جريمة كبرى يرتكبها فى حق الشعب‎ 

والوطن لا لشیء إلا لكي يصون مصاحه الشخصية ونزعته الدكتاتورية. 

5 - كان شخصية غير محبوبة: كانت شخصية أحمد إسماعيل من الشخصيات غير 
الحبوبة بين أفراد القوات المسلحة. كانت مناقشاته مع الضباط والجنود 
تتسم بالخشونة والغلظة. كان لا يعير اهتمامًا للعوامل النفسية والشکلات 
العائلية للأفراد» فى الوقت الذي مهتم فيه هو شخصیا بمشكلاته العائلية 
ويقبل الوساطة من الوزراء ورجال الدولة الاقویای ولقاء ذلك يطلب أيضا 
وساطتهم لخدمة آفراد عائلته» فكان ذلك يبعده عن قلوب الضباط والجنود. 

6- كان على خلافات مع (ر. ا. ح. ق. م. م): كان الخلاف بين أحمد إساعيل 
وبين سعد الدين الشاذلي أيضًا من الأسباب القوية التى تدعو السادات إلى 
تعيينه وزيرًا للحربية وقائدا عامًا للقوات المسلحة. لقد كان السادات يطبق 
مبدأ «فرق تسد» الذي مارسه الحكام الطغاة منذ فجر التاريخ. 
وهذه الأسباب كلها فإني أقرر أن تعيين أحمد إساعيل وزيرًا للحربية وقائدا 

عاما كان قرارًا خاطتاء كان قرارًا لا يخدم مصالح مصر بل يخدم مصالح 

السادات وطموحه فقط. لقد كان فى استطاعتنا أن نحقق خلال حرب أكتوبر 73 

نتائج أفضل بكثير ما حققناه فى هذه الحرب لو أن هناك قائدًا عامًا أكثر قوة 

الباب الرابع: السادات وأحمد إساعيل وأنا 





وأقوى شخصية من الفریق أحمد إسماعيل. لو تبسر هذا لكان فى إمكاننا أن نكبح 
جماح الرئيس السادات ونرفض تدخله في الشؤون العسكرية البحتة. لو تيسر هذا 
لما كان فى استطاعة العدو إحداث ثغرة الدفرسوار» ولو افترض وحدثت الثغرة 
لكان فى استطاعتنا أن نقضي عليها فور وقوعهاء لو تيسر قائد عام قوى يستطيع 
معارضة السادات لاستمر القتال طبقا للأسلوب الذى نريده وليس طبقا 
للأسلوب الذي يختاره العدو. ۱ 


إني أشعر بالاسف وأنا أتكلم بمثل هذه الصراحة على رجل ميت ولكنه 
السادات هو الذي دفعنى إلى ذلك. إنه يريد أن مخفى الحقائق عن الشعب فيدعى 
ان سبب الثغرة هو أننى ضيعت ليلة كاملة لكى أشكل فيها قيادة أنافس بها 
إلى ذلك فان ما قلته هو حقائق وهو ملك التاريخ تاريخ مصر وتاريخ العرب. 
وإنى آرجو الله تعالى أن تتعلم الأجيال المصرية والعربية القادمة من تلك الأخطاء 
التى ارتكبها أسلافهم. 
أحمد إسماعيل والمحسوبية 

إني أومن بضرورة تكافؤ الفرصء وأومن بأن الحصول على وظيفة أو الترقي 
الى درجة أعلى يجب أن يخضع لكفاءة وقدرات الفرد دون أن يكون للوساطة 
والقرابة اعتبار فى ذلك. وتطبيقا لهذا المبدأ فإنه لم يحدث مطلقا أنني قمت بدفع 
أحد أفراد عائلتي إلى أي منصب أو أية ترقية» وان مثل هذا التصرف يعتبر أمرًا 
غريبا فى مصر حيث الوساطة والقرابة هما من الأمور العترف مها فى التعامل بين 
الأفراد على الرغم من كل ما يقال حلاف ذلك. ولتغطية مثل هذه الأفعال فان 
الاشخاص ذوي السيطرة والقوة يتبادلون الخدمات فيا بينهم. فيقوم كل منهم 
بتأدية الخدمات والوساطات لعائلة الآخر وبذلك ينكر الجميع أن أيّا منهم قد 
أدى خدمة لأحد آقربائه بطريق مباشرهء وتأييدًا لذلك فإنه يندر أن تجد أحدًا من 
أبناء هذه الفئة المحظوظة لا يشغل منصيًا متازا. 


(1) القصة الكاملة عن الثغرة فى الباب السابع من هذا الكتاب. 
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بعد تعييني رئيسًا للأركان وجدت نفسي هدفا لكثير من الوساطات» ولكن 

حيث إني لم أكن أنتظر أية وساطة من أحد فقد كنت أرفض کل وساطة غير 

قانونية. كنت آدرس كل موضوع على حدة وأتخذ فيه القرار الذي برضي 

ضميري» يتماشى مع العدل وروح القانون» ونتيجة لذلك فقد رفضت الكثير من 

الوساطات مما أثار ضدي بعضا من الشخصيات القوية» وكان من بين الحالات 

التى رفضتها ابن إسماعيل فهمي الذي كان وقتئذ وزيرا للسياحة"''. 

لقد كان ابن إساعيل فهمي جنديًا في القوات المسلحة؛ وني أحد الأيام 
عرضت عل مذكرة من هيئة التنظيم والإدارة تقترح إنهاء خدمة الجندي المذكور 
حيث إنه مطلوب للعمل فى هيئة المخابرات العامة فرفضت. فقيل لي إنه ابن 
اسماعيل فهمي» فقلت لهم حتى ولو كان ابن السادات فإنى لن أخالف القانون. 
حاول رئيس هيئة التنظيم ان يقنعني بأن هذه الحالة في حدود القانون اعتمادا على 
مادة في قانون التجنيد تعطى وزير الحربية الحق فى عفاء أي فرد أو مجموعة 
أفراد من الخدمة العسكرية الإجبارية إذا كان يقوم بعمل من الأعمال المهمة التى 
تساعد فى الجهود الحربي» وحيث أن المخابرات العامة تعتبر من الأجهزة المهمة 
فى الدولة التى تساعد فى المجهود الحربي فان حالة هذا الجندي تعتبر فى حدود 
القانون. لم أقتنع بهذا التفسير وقلت له إن هذا إسراف فى التفسير ولا يتهاشى مع 
روح القانون.. ما هو هذا الدور المهم الذي سوف يلعبه ابن إسماعيل فهمي فى 
الجهود الحربي؟ لاذا ۸ نوافق على التعاس وزير الكهرباء اعفاء مهندسي 
الكهرباء؛ على الرغم من أنه لم يحدد اسما معيناء وعلى الرغم من أنهم مطلوبون 
لإدارة شبكة الكهرباء التى هي فى الواقع جزء مهم من المجهود الحربي؟ اذا لم 
نوافق على التماس وزير التربية والتعليم إعفاء المدرسين على الرغم من أن عدم 
إعفائهم سوف يؤثر على عدد الفصول التعليمية الجديدة التى سوف يقوم 
بافتتاحها فى العام الدرامی الجديد؟ لم أقتنع بأن عدم إعفاء ابن إسماعيل فهمي 
قد يؤثر على الجهود الحربي للدولت وبالتالي أشرت على المذكرة «لا أوافق» 
ووقعت على ذلك. 


(1) عين بعد ذلك وزيرا للخارجية اعتبازا من توفمر 73 وظل يشغل هذا المنصب حتی 
تو قمر 8 97 1. 
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وبعد حوالي يومين اتصل بي اللواء أحمد زكي وكيل وزارة السياحة» وهو ۱ 
زميل قديم كان قد ترك القوات المسلحة منذ سنتين فقط» وكان قبل ذلك رئيسا 
هيئة التنظيم والإدارة في القوات المسلحة ويعرف قانون التجنيد معرفة جيدة» 
كلمني أحمد زكي في موضوع ابن إساعيل فهمي فكررت له وجهة نظري وكرر 
هو نص الادة التى تعطى لوزير الحربية الحق فى إعفاء من يتأثر الجهود الحربي 
نتيجة عدم اعفائهم فقلت له: «حسنا يمكن للوزير أن يعفيه»» فرد قائلا: 
«ولکنك وضعت الوزير فى مأزق بوضع رأيك هذا» ثم اقترح أن تعاد كتابة 
مذكرة جديدة وتعرض علّ من جديد فإذا كنت ما أزال غير مقتنع بالموافقة فإني 
أفوض الأمر للوزير وبذلك أترك له الباب مفتوحًاء ولكنى رفضت هذا 
الاقتراح( ۱ 

وقد علمت فيما بعد أن مذكرة أخرى بالوضوع عرضت على الوزیر مباشرة 
دون آن تمر علي وأن أحمد إسماعيل - الذي كان يعلم بالقصة من أوها إلى آخرها- 
صدق على انهاء خدمة الجندي ابن الوزير إسماعيل فهمي حيث إن بقاءه في 
الخدم وعدم نقله إل الخابرات العامة سوف یژثران عل الجهود اطبرن للدولة. 
وبعد فترة وجيزة من نقل ابن إسماعيل فهمي إلى الخابرات العامة قامت 
الخابرات العامة بانباء خدمته ها وتمكن والده من أن مجد له وظيفة في نيويورك 
آکثر راحة وآوفر مالا! وهکذا بینا كان آبناء مصر يقتحمون قناة السویس في 
اکتوبر 73 ویموتون وهم متفون «الله اكبر؛ء كان ابن إسماعيل فهمي وغیره من 
أبناء الطبقة المحظية في مصر يتسكعون في شوارع نيويورك وغيرها من المدن 
الأمريكية والاوروبية. لم يكن أحمد إساعيل ليقدم هذه الخدمة إلى اسیاعیل 
فهمى دون مقابل لقد كانت صفقة مشتركة كانت نتيجتها أن عين ابن أحمد 
إسماعيل أيضًا ضمن وفد مصر في الأمم المتحدة في نيويورك. 

لم أخلق من مشكلة ابن إساعيل فهمي موضوع خلاف ويمابهة بيني وبين 
أحمد إساعيل» فقد كانت هناك موضوعات آخری أكثر أهمية وأشد خطورة 
تستحوذ على تفكيرى وجهودي» وهی إعداد القوات المسلحة للحرب» وكل ما 
هو دون ذلك يمكن التغاضی عنه ولو موفتا. 


(1) يلاحظ أن إساعيل فهمي لم يتصل بى قط وبالتالي فان موقفه من الناحية القانونية سليم 
0 ولکن هذه القصة تبين بوضوح كيف تتم الوساطه بطريق غير مباشر. 
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في خلال الأحد عشر شهرًا التي قضاها أحمد إسماعيل وزيرًا للحربية قبل 
حرب أكتوبر 73 لم تكن هناك خلافات تذكر بیننا. كان كل منا يحاول أن یتحاشی 
هذه الخلافات بقدر ما يستطيع. لقد استمر في مارسة سلطاته المباشرة على إدارة 
المخابرات الحربية وإدارة شئون الضباط شأنه في ذلك شأن جميع من سبقوه في 
هذا المنصب. أما بخصوص العمليات فلم يكن هناك إلا القليل لكي نناقشه. 
كانت لدينا خططنا التي أدخلنا عليها- بالتأكيد- بعض التعديلات الطفيفة 
نتيجة للتطور الستمر في قوات العدو وف قواتناء ولكن جوهرها بقي كا هو" . 

في أثناء الحرب كان الموقف ختلفا. لقد قاسيت الكثير من كل من الرئيس 
السادات والفريق أحمد سیاعیل *. كانا يعترضان على كل اقتراح أتقدم به 
وعندما يكتشفان بعد يومين أو ثلاثة أن وجهة نظری كانت سليمة يكون الوقت 
قد فات. استمر الوضع على هذا الحال منذ 13 من آکتوبر 73 وحتى وقف 
إطلاق النار. بل حتى بعد ذلك. لا بد أن السادات اقتنع بينه وبين نفسه أنه هو 
ووزير الحربية كانا على خخطأ في قراراتهها الخاصة بإدارة العمليات الحربية وأنني 
كنت على صواب. ولا شك أن السادات قد اقتنع بآنه لو عرفت الحقائق لاهتز 
موقفه ولأصبح الفريق الشاذلي شخصية شعبية تهدد سلطانه وجبروته. وهنا عمد 
بعد الحرب إل آن ل اتهامات باطلة هو آول من یعلم ببطلانها لاله هو 
خالقها. وسكت ول آرد؛ لا عزوفا عن ذکر الحقيقة» حيث إن هذه الحقائق ملك 
للتاريخ وليس من الأمانة آنفاژها» ولكنى صمت لأن الوقت لم يكن مناسبا 
لكي أتكلم. لم أكن أريد أن أحكي كيف خدع السادات أشقاءنا السوريين؟ لم 
أكن أريد أن أعطيه الفرصة ليتهمني بأنني أعرقل جهوده للحصول على السلم 
الشرف الذي كان ينادي به» وهو الانسحاب الكامل من جميع الأراضي المحتلة 
وإقامة الدولة الفلسطينية» أما الآن وبعد أن سقطت جيع الأقنعة فقد حان الوقت 
لكي أقول كلمة الحق للشعب العربي الكريم. 
(1) كما ورد ف الباب الأول. 


(2) التفاصيل حميعها واردة فى الباب السابع. 
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كان أحمد إساعيل أقل سوءا من السادات» إنه لم يخف قط كراهيته لي فى 
مقابلاته الخاصة ولكنه لم هاجمني قط بطريقة علنية. لقد حكى لي أحد النقاد 
العسكريين الإنجليز قصة طريفة عن هذا الموضوعء بینا كنت سفيرًا لصر فى 
لندن. لقد ذهب هذا الرجل - لا أريد أن أذكر اسمه الآن- لمقابلة أحمد إسماعيل 
مناقشته فى بعض الأمور التى تتعلق بالحرب وقد نصحه المصريون الذين رتبوا 
القابلة بألا يذكر اسم سعد الشاذلي مطلقّا خلال المقابلةء وكا قال لي هذا الناقد 
الانجليزي أخذ يتحاشى ذكر اسمي» ولكنه وجد ذلك مستحيلاً. فاستخدم 
منصب (ر. ا. ح. ق. م. م) كبديل عن ذكر اسمي. وعلى الرغم من ذلك فقد 
تجهم وجه أحمد إسماعيل وهاجمني با فيه الكفاية. ومع ذلك كله فان الله كبير ذو 
اقتدار يمهل ولا همل ولا بد أن يظهر الحق مها طال الظلم. وإليكم القصة 
التالية التى تظهر قوة الخالق وعظمته: 

بينا كنت سفيرا لمصر فى لندن حضر أحمد إسماعيل إلى لندن للعلاج خلال 
عام ۰74 وقد قمت بزیارته فى المستشفى عددًا من الرات وف زيارتي الأخيرة له 
كانت حالته قد تدهورت ولا بد أنه شعر بقرب منيته» وأراد أن يطهر نفسه من 
الأوزار التى ارتكبها ضدي فقال «إنني أعلم أنك كنت هدفا لهجوم شرس 
وظالمء ولكني آرید آن أؤكد لك آنني لست أنا الذي وراء ذلك. إنه الرئیس 
والرئيس شخصيًا. وحتى الفيلم التسجيل الذي أعددناه عن حرب آکتوبر فقد 
أمر بإسقاط اسمك وصورك مته. ولكنى قلت له إن سعد الشاذلي جزء من تاريخ 
هذه الحرب ولا يمكن إسقاطه. وقد عکنت بصعوبة أن أقنعه بأن تظهر فى عدد 
من الصور». كنت أنظر إلى رجل يتكلم وهو على فراش الموت وشعرت وقتئذ 
بتفاهة الحياة وقلت لنفسي لاذا يتصارع الناس فى هذه الحياة؟ إن الصراع 
الشريف هو فى مصلحة البشرية أما الصراع غير الشريف والادعاء الباطل على 
الخصوم فهما عملان لا أخلاقيان سوف يحاسب الفرد عليههما فى دنياه وفى آخرته. 
اللهم لا شماتة اللهم أنت القوى الاک اللهم وفقني لأن أقول كلمة الحق وألا 
أظلم آحدا أبدًا. نظرت إلى الرجل المريض وهو على فراش الموت وقلت له «الله 
اعلم بالحقائق والأسرار كلها. إنه يعلم آیضا ما نجهر به وما نخفيء الله يجازي 
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كل فرد منا بقدر ما يعلمه عنه». هل سى السادات الذي يطلق على نفسه لقب‎ 
ارقن لسن اند سم و فا ای الريك واه موف ی ناهن‎ 
شریط من الأخطاء والظام التی اقترفها فى حياته وأن التوبة لن تقبل منه وهو على‎ 

فا ینت ۱ 

إن الإيهان هو علاقة بين الرء وخالقه ولا يمكن أن یکون بقرار مهوري 
یصدره الحاكم لیضیف لنفسه لقبا جدیدا. إن الریان احقيقي هو صفة لا یعلمها 
إلا الله عز وجل حیث إنه هو الذي يعلم ما في أعماق قلوبنا. 
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بعد أيام قليلة من تعیین أحمد إساعيل وزيرًا للحربية» تم تخصيص 23 
مليون جنيه مصري من ميزانية الطوارئ لإتمام التحصینات ون الامانة 
التاريخية تقتضی أن آقرر هنا أن الفریق صادق قد سبق له أن طلب اعت‌اد هذا 
المبلغ للغرض نفسه ولكنه لم يوفق في الحصول على التصديق الالي. لقد كنا نطلب 
هذا المبلغ لإنشاء مصاطب على الضفة الغربية ولتعلية الساتر الترابي الذي في 
ناحیتنا؛ وكان هذا هو الذي دفع اللواء عبد المنعم واصل قائد امیش الثالث إلى 
إثارة هذا الموضوع أثناء اجتاع المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم 24 من 
أكتوبر ۰72 وأثار غضب الرئيس السادات. وبعد أن حصلنا على الاعتماد المالي 
بدأنا فورًا في العمل الحاد لتنفيذ هذه التحصينات. وقبل نهاية عام 72 كنا قد 
بنينا 30 مصطبة يصل ارتفاع كل منها إلى 22 متراء وتحتوى الواحدة منها على 
0 متر مكعب من الأتربة. كانت هذه المصاطب تشكل أحد التجهيزات 
المندسية المهمة لخدمة الخطة ال هجومية» فقد كنا نستهدف أن نحتل هذه الصاطب 
بواسطة الدبابات والأسلحة المضادة للدبابات الموجهة ۸16۷S‏ وذلك 
لتقديم العون اللازم لشاتنا أثناء عملية الاقتحام وتدمير الدبابات المعادية التى 
تحاول اهجوم المضاد عليها. وعلاوة على ذلك فقد كانت هذه المصاطب توفر لنا 
مراقبة جيدة لكل ما يجري فى الجانب الآخر. 
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ضابط ينتقد الرئیس السادات 

بعد إقالة صادق وقع حادثان مهان يبينان أنه كان هناك ضباط آخرون 
يشاركون صادق آراءه فیا يتعلق بالحرب. وقع الحادث الأول يوم 29 من 
أكتوبر» أى بعد يومين فقط من الإقالة» إذ أخبرني اللواء سعيد الماحي قائد 
المدفعية - وهو حاليا كبير ياوران الرئيس السادات- فى الساعة الخامسة بعد 
ظهر ذلك اليوم أن أحد ضباط المدفعية انتقد علنا رئيس الجمهورية. لقد وقع هذا 
الحادث فى مدرسة المدفعية عندما كان قائد المدرسة يقوم بتوعية الضباط عن 
الأحداث الأخيرة'''. وأثناء قيام قائد مدرسة المدفعية بالتلقين علق الضابط قائلاً 
(طیب وهو رئيس الجمهورية يعرف حاجة». وقد شكل مجلس تحقيق للتحقيق مع 
الضابط المذكور فيا نسب إليه ولكنه أنكر- أو بمعنى أصح أوحي إليه أن ينكر- 


(1) جرت العادة فى القوات المسلحة المصرية أن يتم توعية الضباط بالأحداث المهمة» وأن تتم 
هذه التوعية من أعلى إلى أسفل أي أنه تتم توعية القادة وتحدد لهم النقاط الرئيسية ثم یقوم 
هؤلاء بتوعية ضباطهم وقد كانت النقاط الرئيسية للتوعية فى ذلك اليوم هي: 

* ل يطلب الروس إبعاد الفريق صادق. 

٠‏ إن قرار طرد المستشارين الروس قرار نابع من الرئيس شخصيا. 

* إن سبب إقالة صادق هو أن الرئيس كان قد سبق أن كلفه بمهمة قتالية واتضح له 
أثناء اجتماع المجلس الأعلى يوم 24 من أكتوبر أنه لم ينفذ الهمة. 
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8 يمكن حصر الوضوع فى أضيق نطاق» وقد قبل إنكار الضابط ول محاول 


الجلس التعمق فى البحث والاستقصاء عن حقيقة ما قاله» وهكذا حقظ 
الوضوع. 


انقلاب فاشل بقيادة اللواء علي عبد الخبیر 

آما الحادث الآخر فقد وقع بعد الأول بأقل من أسبوعين ولکنه كان آکشر 
خطورة وأبعد آثرا. لقد كان محاولة انقلاب كاملة اشترك فيها بعض كبار الضباط 
تقاط !لقان ان اش قیال لیگ أ ات یه هن 
الخابرات الحربية وقع على معلومات جعلته پشك في أن هناك بعض ضباط من 
الخابرات یتعاونون مع التآمرین؛ فابلغ شکوکه إلى آحد أصدقائه الذي قام 
بدوره بابلاغها إلى الرئیس. وبعد أن استمع السادات إلى قصة هذا النقیب 
ازدادت شکوکه بادارة الخابرات اربية وأخذ یعتمد آکثر فأکثر عل 
الخابرات والباحث العامة. وقد أكدت الراقبة أن ضباطًا من العروفین بولائهم 
لصادق مجتمعون ولکن اجتماعاتهم ومقابلاتهم كانت تتم تحت إجراءات آمن 
مشددة؛ ولم تستطع الخابرات أو الباحث العامة أن تعلم با يدور داخل هذه 
الاجتماعات. لقد زادت هذه المعلومات من شكوك الرئيس فرأى عدم الانتظار 
حتى يتم الحصول على قرائن تدل على التآمر وقرر أن يضرب التنظيم الشتبه فيه 
قبل أن يستفحل الأمر. 

فى الساعة 1745 يوم 11 من نوفمبر 72 ذهبت لمقابلة السيد الرئيس فى 
منزله با يزة بناء على طلبه وبعد حوالي نصف ساعة انضم إلينا مدوح سام 
رو وبعد حوالي نصف ساعة آخری انضم [لینا عزت سلییان نالب 
مدیر الخابرات العامة ". وقد قراً علینا عزت سلیمان العلومات التیسرة لدیهم 
عن تنظیم سري في القوات السلحهة یسمی (إنقاذ مصر ». 


(1) عين ممدوح سالم رئيسًا للوزارة اعتبارًا من آبریل 5 ۰197 واستمر یشغل هذا النصب حتی 
أكتوير :78 

(2) بعد تعيين أحمد إسماعيل وزيرا للحربية بقي منصب رئيس هيئة الخابرات العامة شاغرا 
لعدة أشهر» وكان عزت سلیان هو الذي يتابع شئون الفرع الخاص بالأمن الداخلي» وقد 
نقل في أوائل عام 73 إلى وزارة الخارجية. 

الباب الرابم" السادات وأحمد إساعيل وأنا ‏ ” 





قبل أن أحكي قصة هذا الانقلاب الفاشل يجب أن أؤكد مرة آخری أن آراء 
صادق التى أوضحها فى اجتاع 24 من أكتوبر وأيده فيها كل من الفريق عبد 
القادر حسن واللواء على عبد الخبيرء كان يؤمن بها الكثيرون من ضباط القوات 
السلحة. لقد كانوا يعتقدون أن هناك قوة سياسية خفية تريد أن تدفع القوات 
المسلحة المصرية إلى الحرب قبل أن تستكمل استعداداتها مپدف تدميرهاء فإذا 
دمرت القوات المسلحة فسوف يسقط النظام الحاكم وتعم الفوضى البلاد 
وبذلك يصبح الحو ملائ لانتشار الشيوعية فى مصر ومنها إلى العام العربي. لقد 
سمعت هذا الرأي من صادق عدة مرات قبل مور 24 من أكتوبر 72 ول آقبله 
قط وكان ذلك من نقاط الخلاف الرئيسية بيني وبينه» ومع ذلك فإني لم آشك 
مطلقا فى شجاعته ووطنيته» أو أنه كان يقوم بهذه اللعبة لحساب جهة أجنبية 
أخرق. لذلك فقد حزنت كثيرا عندما سمعت السادات ههه آمامی بأنه آلعوبة 
نانک قهز لاك اک Ma‏ 

ولقد اندفع الرئیس إلى آبعد من ذلك فقال إنه لیحصل على الال والذهب 
واهدايا الثمينة من اللك السعودي وف مقاب دلك فانه یقوم بتنفیذ كل ما يأمره 
به» وقد أيد مدوح سال ما یقوله السادات وعلق على ذلك قائلا: «ألم آقل لك هذا 
منذ زمن يا سيادة الرئیس! ۸ أكن فى وضع یسمح لى بأن أؤيد أو آنفی ما 
یقولون» فکنت أستمع وآنا صامت ولكني كنت آشعر بالحزن والاسی. ان 
اعرف صادق منذ أن كنا فى العشرینیات من عمرنا؛ وعلى الرغم من خلافاتنا فى 
الرأي ونحن ف الخمسینیات من عمرنا فان لا أتضور مطلقّا أن یکون صادق 
عميلاً. وبینا كان السادات يكيل الاعهامات له خلال هذا اللقاء تذکرت فجأة 
الکتاب الذي كان السادات قد آرسله إلى اللك فيصل قبل ذلك بعام وکان 
يقول فيه له إنه يثق بصادق ثقة مطلقة. لم يكن السادات يعلم أن صادق قد 
أطلعني على هذا الكتاب. ولم أشأ أن أثير هذا الموضوع فى مثل هذا الجو 
الصاغب"" ولكنى كنت أشعر في قرارة نی بالأسى والاشمتزاز من هذا 
موب خرص واه مره 


(1) انظر الفصل السابع عشر. 
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كانت الساعة العاشرة مساء عندما غادرنا نحن الثلائة- مدوح سالم وأنا 
وعزت سليان- منزل الرئيس فى الحيزة بعد أن تلقينا تعلييات الرئيس بالقبضص 
على المشتبه فيهم واستجوابهم. ذهبنا إلى مبنى هيئة المخايرات العامة باعتبارها 
صاحبة الخيط الرفيع» وعلى أساس الاعتقاد بأن إدارة المخابرات الحربية هي 
نفسها متورطة فى العملية وقد مكثنا في المخابرات العامة طوال الليل حيث 
استدعيت إلى هناك المدعي العسكري العام وأصدرت عددًا من الأوامر بالقبضص 
على المشتبه فيهم» وكانت الساعة الخامسة صباحًا عندما انتقلت من المخابرات 
العامة إلى مكتبي لكي أحصل على ساعتين من النوم قبل أن أستأنف عملي فى 
الصباح. وف هذا اليوم نفسه أصدر الرئيس السادات أمرًا بطرد اللواء محرز 
مدير إدارة المخابرات الحربية. وباستمرار التحقيق خلال يوم 12 نوفمبر 
ظهرت الحاجة لاستجواب أسماء جديدة وبالتالي إصدار أوامر جديدة للقبض 
على عدد آخر من الضباط. اضطررت للسفر إلى الكويت بعد ظهر يوم 13 من 
نوفمبر لحضور اجتاع اللجنة المشكلة من عدد من أعضاء مجلس الدفاع الشترك 
وعدت بعد ظهر يوم 15 من نوفمبر دون انتظار انتهاء أعمال اللجنة. لقد كان 
استجواب أفراد تنظيم «نقاذ مصر» ما زال مستمرًا. وفى خلال ليلة 16/15 من 
نوفمبر طلب ال الدعي العسكري العام أن أصدر آمرّا بالقبض على اللواء علي 
عبد الخبير الذي كان قائدا للمنطقة العسكرية منذ أسبوعين فقط نظرًا لأن 
التحقيقات قد أظهرت ارتباطه بهذه العملية وتورطه. وفى تلك الليلة تم القبض 
على «عبد الخبير؛ كا تم القبض على عدد آخر من القادة من بينهم العقيد عمران 
وهو قائد فرقة مشاة ميكانيكية» والعقيد أحمد عبد الوهاب وهو رئيس أركان فرقة 
ميكانيكية» والمقدم عادل وهو ضابط أركان حرب يعمل فى وزارة الحربية» 
والمقدم عصام وهو قائد مجموعة صاعقة. لقد اتسع التحقيق واتضح لنا مدى 
خطورة الوقف من حيث عدد الضباط من ذوي الرتب الكبيرة والمناصب 

الحساسة الذين كانوا يعدون طذا الانقلاب. 
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بعد طرد اللواء حرز من وظیفته کمدیر لردارة الخابرات الحربية یوم 12 
من نوفمبر انتقل التحقیق من الخابرات العامة إلى الخابرات الحربية» حیث إن 
القبوض علیهم كلهم کانوا من العسکرین كما أن الحقق هو الدعي 
العسكري العام. وبعد ظهر یوم 16 من نوفمبر قمت بزيارة مکان التحقیق لكي 
ألم بآخر التفاصیل. وهناك اطلعت على اعتراف کامل كان قد أدلى به اللواء علي 
عبد الخبير والمقدم عادل. لم أكن أصدق عيني وأنا أقرأ اعترافات على عبد الخبير 
التى وقع عليها بإمضائه الذي كنت أعرفه جيدا فطلبت أن أقابله شخصياء فلم 
حضر أمامي سألته بأسلوب أخوي «هل قمت يا علي بالإدلاء بهذه الأقوال 
والتوقيع عليها بمحض إرادتك ودون أى ضغط أو تهدید؟!». فقال نعم. لقد 
كان علي عبد الخبير رجلاً شهًا في اعترافه» ولقد أراد أن يتحمل المسئولية كلها 
ليعفي الآخرين جميعهم من المسئولية. وعلى الرغم من خلافنا فى الرأي فقد كنت 
أنظر إليه كصديق وزميلء وزادني موقفه الشجاع أثناء التحقيق احترامًا له. 
اختليت بالمدعي العسكري العام وقلت له إني رأيت بنفسي علي عبد الخبير وأن 
منظره لا يدل على وقوع أي اعتداء جساني عليه» ولكنى أريد أن أؤكد أنه لا 
يجوز أيضًا استخدام التهديد أو الوعيد» وأنه هو وزملاؤه يجب معاملتهم بمنتهى 
الاحترام والتقدير اللذين تلیها رتبهم العسكرية. أكد لي أنه هو شخصيا یمن 
بكل كلمة قلتها وأنه على استعداد لأن يحضر أي شخص آخر لكي أتأكد بنفسى 
نه م ییارس الضفط عل آحد. ولکنی اکتفیت بآقواله. لقد کانت الاعترافات 
واضحة وتبین عملية انقلاب محبوكة الاطراف. كانت خطتهم هي أن یقوموا 
بالعملية ليلة 9 من نوفمی وقد اختاروا هذه الليلة بالذات لأنها كانت الليلة 
الحددة لعقد قران ابنتي ناهد. وكانت الخطة تقضى بأن تهاجم وحدة منهم مكان 
عقد القران فتعتقل الموجودين كلهم» ولا بد أن يكون من بينهم رئيس الجمهورية 
ووزير الحربية ورئيس الأركان والكثيرون من الوزراء وكبار الضباط. ولكنهم 
فوجئوا باحتياطات أمن مشددة لحراسة المنطقة ما جعلهم يؤجلون تنفيذ العملية 
إلى وقت آخر. 
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كنت مدعوّا في مساء یوم 16 مسن نوفمير ض ور حفل زفاف السید 
عبد النعم ا هوني وهو آحد أعضاء مجلس قيادة الثورة الليبية» كان الحفل يجري فى 
نادي الرماية بال هرم وكان الرئيس السادات يحضر هذا الاحتفال. انتحيت 
بالرئيس جانيًا وأخيرته بآخر التفصيلات والاعترافات بخصوص الانقلاب 
الفاشل» وبعد حوالي ساعتين هم الرئيس بالانصراف فنزل معه المضيف 
لتوصيله إلى عربته» بینما بقيت آنا فى الدور العلوي أعد نفسي للرحيل وأنتظر 
عودة الداعي لكي آسلم علیه. وبینا آنا واقف أتحدث إلى ۳ المدعوين إذا 
بأكثر من شخص یصرخ «سيادة الرئیس عايزك». فتزلت إلى الدور الارضي 
وعند وصول إلى الباب كان الرئیس قد غادر الکان تارکا من يبلغني بأن آتبعه 
مباشرة إلى منزله فى القبة. وفجاة وجدت نفسي داخل عربة من عربات الحراسة, 
اال رکب ل ي فرصت عار كنا بصع منم بد زه کنو ن 
حقت به. 


قال الرئیس «أنت شغلتني قوي يا سعد بالکلام اللي قلته» - لقد بدأ یشعر 
بأبعاد المؤامرة ولكني طمانته وأكدت له أنه قد تم القبض على جميع الرژوس 
المدبرة. وعلى الرغم من أن اسم الفريق صادق لم يرد ذكره مطلقا على لسان أي 
من الذين جرى التحقيق معهم إلا أنه كان واضحا أن المقبوض عليهم جميعهم 
يدينون بأفكاره نفسها وآنهم كانوا ينوون القيام بانقلاءهم لأنهم كانوا يعتقدون 
انهم بذلك يؤدون عملا وطنيا لبلادهم. قال الرئيس لا لقد كان صادق يخدعني 
فيا يتعلق بالأشخاص وكان يزرع رجاله فى الناصب المهمة ويستبعد من يختلف 
معه فى الرأي» ما رأيك فى عادل سوکه؟ فقلت له نه ضابط جید. فقال طيب 
ابعت هاته من تركياء بكره تبعت تجيبه'''» فقلت له سيادة الرئيس إذا قبلت 
نصيحتي فإني أقترح تأجيل ذلك» فاستوضح الرئيس الماذا؟»» فقلت له «كان 
الفريق صادق للأسف يتهم كل من يختلف معه فى الرأي بأنه شيوعي لقد 
(1) كان عادل سوكه فى ذلك الوقت ملحقا عسكريًا فى تركيا وكان قبل ذلك قائدًا للفرفة 


المدرعة 21. 
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قاسیت آنا نفسی من هذه التلمیحات فإذا نحن آحضر نا عادل سوکه في مثل هذه 
E‏ میت ات ای سا نو 
الرئیس رأسه موافقا وقال «أعتقد أنك على حق. أجل هذا الوضوع الآن». ناقشنا 
بعض الوضوعات الاخری التی تتعلق بتأمین القوات السلحة واستغرقت 
مناقشتنا هذه الوضوعات حوالي نصف الساعة» عدت بعدها مرة آخری إلى 
نادي الرماية لكي آخذ زوجتي ونتصرف من الحفل . 


الفصل العشرون: مادا بعد إقالة صادق 








الباب الخامس 


العلاقات المصرية - السوفيتية في عهد السادات 


الفصل 
الحادي والعشرون 


التعاون الشوب با لحدر 


تسهیلات الأسطول السوفيتي فى الوانن الصرية 

في الساعة 2000 یوم 19 من مايو 71 اجتمع وفد عسكري سوفيتي مع 
وفد عسكري مصري لبحث التسهیلات البحرية التی یطلبها الجانب السوفيتي فى 
الوانیم المصرية. كان الوفد السوفیتی برئاسة الجنرال یفیموف ۷8/110۷ 
وعضوية الأدميرال فاسیل ۷۵5511۷ اال أوكينيف ۰0161/1۳۷ وکان 
الوفد الصري برئاسة الفریق صادق وزير الحربية وعضویه اللواء الشاذلي (ر. .١‏ 
ح. ق.م.م) والعمید آمیر التاظر الأمين العام لوزارة الحربية. وکان الجانب 
السوفیتی يطلب زيادة فى التسهیلات البحرية التی كان يرارسها فعلاء وكانت هذه 
لات حي شيل ما 


مرسى مطروح: 

1[- تعميق الميناء ثانية أمتار أخرى. 

2- بناء أو تأجير أماكن لإيواء الأفراد بحيث تكون قريبة من الیناء» وبحيث 
تكفي لإيواء 2000 رجل و 160 عائلة. 

3- بناء مطار غل مسافة 35- 40 کیلومترا غرب الیناء. 
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4- رفع كفاءة الطار الحالي فى مرسى مطروح بحيث یصبح قادرا على استیعاب 
لواء جوي سوف يتم إرساله من الاتحاد السوفيتي لتأمين الميناء. 

5- بناء محطة رادار على مسافة 100 كيلومتر شرق مرسى مطروح؛ وأخرى 
على مسافة مماثلة غرمها. 


الإسكندرد به : 


طلب الجانب السوفیتی تدبير مبنى واحد كبير أو مجموعة من المباني المتجاورة 
حتی یمکنهم آن مجمعوا فیها عائلات رجال بحريتهم التناثرة داعل مديتة 
الإسكندرية» وکان الطلوب هو تدبیر مکان مجمع یتسع ل200 عائلة» وقد 
اقترحوا احصول على فندق سان ستیفانو. 

أجاب الفریق صادق بأن هذه الطلبات ها جانب سياسي وأنه لا یستطیع 
البت فى هذه الامور قبل بحث الوضوع مع السید الرئيس» وسیکون جاهزا للرد 
على هذه التساولات بعد حوالي آسبوع. وبعد انتهاء اللقاء طلب مني الوزیر أن 
آشکل لحنة برئاستی لبحث هذه الطالب. وکان بين أعضاء هذه اللجنة اللواء 
بغدادي قائد القوات امحوية واللواء حمود فهمی قائد القوات البحرية. وبعد عدة 
لقاءات تقدمنا بالاقتراحات التالية: 





الفصل احادي والعشرون: التعاون المشوب بالحذر 








۳9 


۱ الوافقة على اعطاء البحرية السوفيتية تسهیلات في میناء مرسی مطروح 
تشابه التسهیلات المنوحة شا فى كل من الإسكندرية وبور سعید. 

2- عدم تخصیص أية منطقة محددة لخدمة الوحدات السوفيتية حتی لا يأخذ 
ذلك شكل قاعدة سو فيتية. 

33- الوافقة على تمركز لواء جوي سوفيتي في مرسی مطروح شريطة ألا تقتصر 
مهمته على الدفاع عن القاعدة البحرية» بل تمتد مسئولیته لكي تشمل الدفاع 
عن الاراضی الصرية ما بين غرب الاسكندرية وحتی الحدود المصرية 
الليية. وآن یکون اللواء ري السوفيتي تحت القيادة الصرية. 

4- یکون تمرکز اللواء امحوي السوفيتي في مرسی مطروح بصفة مؤقتة وإلى أن 
تصبح القوات الجوية الصرية قادرة على تحمل مسئولية الدفاع الجوى عن 
المنطقة غرب الإسكندرية وتقوم بتخصیص لواء جوي مصري لكي یعفی 
اللواء الجوي السوفيتي من هذه الهمة. 
قمت بتسلیم مقترحات اللجنة إلى السید الوزیر الذي عرضها بدوره على 

السید الرئیس ثم عاد إلينا لیقول إن الرئیس وافق على تلك القترحات وأوصى 

بأن تكون الاتفاقية لمدة 5- 10 سنوات. 
اجتمع الوفد العسكري السوفيتي والوفد العسكري المصري مرة أخرى يوم 

7 من مايوه وكان رئيس الوفد السوفيتي فى هذه المرة هو الحنرال 

۷ وهو أحد أفراد وفد الرئيس بودجورنی الذي كان فى زيارة 


أخبرنا الجانب السوفيتي «أن الرئيس السادات شخصيا كان قد طلب خلال 
زيارته الأخيرة لموسكو أن نستخدم ميناء مرسى مطروح وأن الفريق فوزي وزير 
الحربية السابق كان معه فى هذه الزيارة» وأكد الطلب وآن كل ما نطلبه الآن هو 
وضع ترتيبات أسلوب إعاشة الأفراد الذين يستخدمون هذه الیناء وتأمين 


() في يوم 27 من مايو وقع الرئيسان بودجورنى والسادات على معاهدة صداقة بين الاتحاد 
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راحتهم. وأن الدفاع عن اللواء الجوي آثناء تواجده على الأرض یستلزم وجود 
لواء صواریخ مضاد للطاثرات». قدم الجانب السوفيتي مقترحاته وقدمنا 
مقترحاتنا الضادة وطالت المفاوضات والأخذ والرد واستغرقت يومي 27 و 28 
من مایو دون الوصول إلى أي اتفاق» وفى یوم 29 من مایو عاد الوفد العسكري 
السوفيتي إلى بلاده دون التوقیع على أي اتفاق. 


ضبط شبكة أمريكية تتجسس على السوفیت فى مصر 

فى خلال الأسبوع الأول من سبتمبر 71 تمكنت الخابرات الصرية من 
القبض على شبكة تجسس أمريكية» وکان التهم الرئيسي فى هذه الشبكة هو 
طناشی راندوبولو وهو مصري الجنسية من أصل يونانيء آما العنصر الامريکي 
في الحلقة فقد كانت الانسة سو آن هاریس وهی أمريكية الجنسية وکانت تعمل 
فى قسم رعاية المصالح الأمريكية في القاهرة. أدل طناشى بعد القبض عليه 
باعتراف كامل أظهر فيه أن المعلومات جميعها التى حصل عليها كانت من أفراد 
سوفيت من بين أصدقائه العديدين في قاعة جاناكليس الجوية» وأنه كان يقوم 
بابلاغ تلك العلومات الى الآنسة سو فى السفارة الأمريكية. وقد بدأت علاقته مع 
الستر بيليكوف 8۳1510۷ الذي خدم بالقاعدة من سنة 69 حتى 71 وبعد 
عودته إلى الاتحاد السوفيتي آرسل له کتابا يقدم فيه خلفه فکتور ۷10۲08۴ 
وتوطدت صداقة متينة بين فکتور وطناشی إلى أن تم القبض علیه. وعن طریق 
فکتور تعرف على يوري (مساعد فکتور) وأصبحوا یتزاورون فقام هو بدعوتهیا 
إلى العشاء فى منزله عدة مرات» كا أ) قاما بدعوته إلى العشاء فى القاعدة وقد 
تجول داخل القاعدة بها فى ذلك غرفهم الخاصة. 

كان من بين اعترافات طناشی ما يلي: 
1 - إنه زار آحد ملاجیع (هناجر) الطائرات الخرسانية وکانت مصر آول دولة 

فى العام تقوم ببناء هذه اللاجی الخرسانية وذلك لوقاية طائراتنا من أي 

هجوم جوی مفاجی بعد أن دمرت قواتنا الجوية وهي على الارض مرتین: 


 )1(‏ تكن هناك علاقات دبلوماسية بين مصر وأمريكاء ولکن كان هناك قسم لرعاية 
الصالح الأمريكية. 
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۳3 
المرة الأولى من قبل بریطانیا يام الاعتداء الثلائي عام 956 ۰1 والرة الثانية 
من قبل إسرائيل عام 1967 . 
2- إنه حضر فیل| عن الجاسوسية مع جميع أفراد القاعدة. 
3 - إن لديم فى روسيا رادارات أفضل بكثير من الرادارات الروسية الموجودة 
فى مصر. 
4- إن المصريين غير مستعدين وغير جاهزين للحرب الآن» وقد يمر وقت 
طويل قبل أن يصبحوا قادرين على استئناف القتال من جديد. 
5- إن هناك أسرابًا جوية سوفيتية أخرى فى مصر غير تلك التي في قاعدة 
جاناكليس وان تلك القواعد مدافع عنها بصواريخ 5۸1-6 و 4 -5۸ 
أما قاعدتهم فى جاناكليس فمدافع عنها بصواريخ 5۸0173 و 2 -5421. 
ولقد قرر الرئیس السادات آلا نضخم هذا الموضوعء وأن يكتفى بإبلاغ 
الستوفیت لك وف يوم 12 فن سكو اشتدعية كبر الارن السشوفيت 
فى مصر وأبلغته القصة كاملة» وطلبت منه أن یلفت نظر جمیع الضباط والجنود 
السوفیت بضرورة مراعاة احتیاطات الامن؛ والعمل على تلافي وقوع مثل هذا 
الحادث مستقبلا- وأضفت قائلا «إننا على يقين من أن جميع العلومات التی 
سلمها طناشى بابادويلو إلى الآنسة سوآن هاريس سوف تجد طريقها إلى 
إسرائيل. ورغبة فى الحفاظ على العلاقات الطيبة بين بلدينا نقية وخالية من أية 
شوائب فقد أمر السيد الرئيس بطي الموضوع تاركين لكم حرية التصرف فى 
اتخاذ الاجراءات المناسية ضد الافراد السوفیت الذین تسببوا فى تسرب تلك 
العلومات. كا نرجو أن تتخذوا الاجراءات الناسبة التى تضمن عدم تکرار مثل 
هذا الحادث مستقبلاً». وعد كبر الستشارین الروس بأن يتخذ الاجراءات 
المناسبة» وأخبرني فى صباح اليوم التالي أن جميع الأفراد الذين وردت آسیاژهم فى 
التحقيق قد تم ترحيلهم إلى الاتحاد السوفيتي» وأنه قد تم اتخاذ إجراءات أمن 
مشددة تمنع تكرار مثل هذا الحادث مستقبلا. 
أما فا يتعلق بالانسة سوآن فقد أمر الرئيس بإخلاء طرفها بعد أيام قليلة من 
القبض عليهاء وهکذا لم يبق سوى طناشي ليكفر عما ارتكب من أفعال. 


لي 
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عقد صفقة أسلحة سوقيتية فى أكتوبر 1 7 


طلب منی الفریق صادق أن آقدم له کشفا بالأسلحة التی یتحتم احصول 
علیها حتی یمکن تنفیذ «الخطة رقم 41». وفى 6 من سبتمبر 71 عقدت موَغرا 
هذا الغرض اشترك فيه كل من فائد القوات الحوية وقائد الدفاع اخوي ورئیس 
هيئة العملیات ورئیس هيئة التنظیم» واستمرت الدراسة عدة آیام. وبعد أن اتفقنا 
على ما هو مطلوب جهزت کشفا بذلك وقدمته إلى الفریق صادق. 
في 21 من سبتمبر 71 سافر اللواء عبد القادر حسن واللواء عمر جوهر إلى 
موسکو لعقد الباحثات الأولية مع الجانب السوفيتي بخصوص صفقة أسلحة فى 
حدود 130 ملیون روبل. وی 8 من آکتوبر سافر الفریق صادق على رأس وفد 
٠. (1) 1‏ 1 0 ی ۰ س ۲ ۰ 
يوم 16 من أكتوبر " وني یوم 17 من آکتوبر عقد الفریق صادق مورا أعلن فيه 
10 طائرات تى يو 16 مجهزة بصواریخ جو أرض ذات مدی 
0 كيلومترا. 
100 ئرة میج 21. يتم تسليم نصف هذا العدد خلال عام 71 
والباقی خلال عام 72. 
20 طائرة میج 23 خلال عام 72 بطياريها السوفيت إلى أن يتم 
تدريب الطيارين المصريين على قيادتها. 
1 فوج كوادرات (صواريخ مضادة للطائرات خفيفة الحركة 
1 کتسة مدفعیه 180 ميللمتر. 
1 كتيبة هاون 240 میللمتر. 


1 ثلاثة كبارى ۷۲۳( . 


كناف ارسي لیا رم ادن وس وشا توا قله ریت 
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وفى مجال إنتاح الأسلحة آشار الوزير إلى أن الاحاد السوفيتي سوف يقدم‎ 
جميع المساعدات ليجعلنا قادرين على إنتاج الأصناف التالية:‎ 
.1(-30 الدفع 2 مم‎ 
الرشاش 23 مم الزدوج (ذو ماسورتین).‎ 
. ۸× البندقية الآلية‎ 
. 5۳0 القاذف الصاروخي‎ 


وی حال إنتاج الذخرة يقوم الا تحاد السوفيتي بتقدیم الساعدة لیحعلنا 
قادرين على إنتاج الذخيرة اللازمة للأسلحة التالية: 


23 ميللمتر مضادة للطائرات. 

82 ميللمتر للمدفع عديم الارتداد 8-10. 
22 ميللمتر للمدفع ام 30 والمدفع دى 30 
130 میللمتر للمد فع ام 46. 

152 لله ها ون 

120 میللمتر هاون. 

القادف الصاروخي 5۳0 . 

القنبلة اليدوية ۳6 . 


وفى مجال العدات وقطع الغیار يقوم الاتحاد السوفيتي بإنشاء الصانع التالية: 
مصنع لا نشاء قطع الغیار اللازمة للطائرات میجح 21 والیج 17 
والسوخوی 7. 
مصنع لانتاج التانکات الاحتياطية للطائرات DROP †ANKS‏ . 
مصنع لإنتاج الرادار 8-15. 
مصنع لإنتاج الأجهزة اللاسلكية 123 1 والأجهزة 124 ۸ التي تستخدم 
في الديابات. 


مصنع لإنتاج الطابات والبوادي. 
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وق مجال تنظیم التعاون بين الطرفين فى النواحي العسکرية وافق الجانب 
السوفيتي على أن تمتد مسئولية اللواءین الجويين السوفيتيين المتمركزين فى مصر إلى 
خط وهمي يقع على بعد 20 كيلومترا غرب القناة لكي يشاركا فى الدفاع الجوى 
(كان القائد المحلي الروسي يريد أن يلتزم بالدفاع حتى خط طول 32 والذي كان 
يقع غرب ذلك بكثير). 

ذكر الوزير أيضًا أن الجانب السوفيتي سيسعى لإنجاز الورش الرئيسية 
وورشة العمرة التي كان بصدد إنشائها لصالح قواتنا الجوية في أسرع وقت مکن» 
ولكنه رفض الاستجابة لطلب الفريق صادق بإنشاء مصنع لإنتاج طائرة 
ا هلي وكوبتر مي 24 ووعد ببحث هذا الموضوع فيما بعد. 
السوفيت وسنه الحسم 

فى يوم 25 من دیسمبر 71 وصل الارشال جریشکو إلى القاهرة حیث 
آمضی 24 ساعة فقط قبل آن یغادرها إلى موسکو. لم تكن زیارة جریشکو زيارة 
رسمية و [نا كانت مرورا عابرا فى طریق عودته من مقدیشو (حیث كان ف زيارة 
رسمية للصومال) إلى موسکو. لقد كانت الزيارة فى آعقاب الحرب افندية 
الباكستانية التي انتهت بانتصار الهند واستقلال باکستان الشرقية تحت اسم 
پنجلادیش. وبالطبع كانت تلك الزیارة إلى الصومال فى ذلك الوقت ذات معنی 
سياسي فى لعبة الأممء فقد كان السوقیت یساعدون افند فى حربها ضد 
باکستان ىا كانت هم علاقات طيبة مع الصومال. وهكذا كان الاحاد 
السوفيتي یتمتع بموقف ممتاز فى المحيط الهندي على شاطئیه الشرقي والغربي. 
كان المارشال جريشكو فى قمة السعادة خلال حفل العشاء الذي أقامه السفير 
السوفيتي على شرفه فى هذه الليلة. كان يمزح ويضحك من أعماقه وهو يقول لى 
تصور أنني أنا والوفد الذي يرافقني سبحنا أمس ف المحيط الهندي» كانت الیاه 
ا ولو جا اف اا كاتف شاه سعيدة تفت أن سمه ا فا 
المحيط الحندي الدافئة التى تراود أحلامهم منذ أيام القياصرة!! 











كذ 

7 لقد تحسنت العلاقات السوفيتية المصرية بعد اتفاقية أكتوبر 71 بعض 
التحسن» ولكنه كان واضحًا أنهم لا يشجعوننا على القيام با هجوم قبل نهاية عام 
1 كما كان السادات يعلن دائًا. وكان السفير السوفيتي قد قابل الرئيس 
السادات يوم 20 من ديسمبر وابلغه بأن الاتحاد السوفيتي قد علم بيا يلى: 
1 - قامت إسرائيل بإدخال قوات جديدة فى سيناء. 
2- حصلت إسرائيل على ضانات جديدة من أمريكا لتأييدها فى حالة استئناف 

القتال. 

3- يحتمل أن تقوم إسرائيل بمهاجمة أكثر من دولة عربية فى وقت واحد. 


وزير الحربية يهاجم السوفيت 
كان الفريق صادق لا يخفي انتقاده وعدم ثقته بالاتحاد السوفيتي فى أحاديثه 
كلها ولكن هذه الأحاديث وتلك الاراء كانتا دائم) على المستويات العلياء وقد بدأ 
حر ع سا ددا a‏ مسار د سير ار لصي 
صادق فى اجتاع عقد ف المنطقة المركزية حضره عدة الاف من الضباط من جميع 
الرتب وهاجم الاتحاد السوفيتي هجوما عنيفاء وأعلن ما يلي: 
1 - إن الروس لم يقوموا بتوريد الأسلحة المطلوبةء وأنهم بذلك هم الذين 
2- إذالم يصل الرئيس إلى اتفاق فى لقائه معهم فى نهاية يناير وأوائل فبراير» 
فإننا سنقوم بشراء السلاح الذي نحتاج إليه من أية جهة أخرى. 
3- إن الروس ينشرون شائعاتهم بين صغار الضباط والجنود والطلبة بأن 
القوات المسلحة لدا الأسلحة الكافية التى تمكنها من القيام بالمجوم ولكن 
كبار القادة هم الذين لا يرغبون فى القتال. وإن هذه الشائعات المسمومة 


عر صحيحة. 
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رحلة السادات إلى موسکو فى فبرایر 2 7 
سافر الرئیس إلى الاتحاد السوفيتي یوم 2 من فبراير» بين| بدأت آنا رحلتي إلى 

الجزائر والغرب وليبيا يوم 6 من فبرایر» والتي عدت منها يوم 14 من فبراير 72 
وقد علمت یوم 15 فبرایر أن الاتحاد السوفيتي قد آکد للرئیس التزامه باتفاقية 
آکتوبر 71 لتورید الاسلحة واقامة الصناعات العسکرية وأنه وعد علاوة على 
ذلك بامدادنا با يلي: 200 دبابة ت 62 يتم تسلیم عشر منها خلال شهر مارس 
لاجراء تدریب الاطقم علیها على أن يتم توريد باقي الدبابات خلال عام 2 7. 

٩‏ 20 طائرة 10-22 يتم تورید اثنتين منها خلال شهر مارس 

لتدریب الأطقم عليهاء ویتم تورید الباقي خلال عام 72. 

٩‏ 25 طائرة ميج 17 يتم تسليمها فورا كهدية. 
تدعيم وزيادة طافاتنا فى الحرب الإلكترونية 
التوقيتات السابق تحديدها في اتفاقية أكتوبر» ولكنه وعد بتعويض ذلك بأن يورد 
لنا 70 طائرة فى النصف الأول من عام 72 والثلاثين الأخرى ف النصف الثاني 
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من عام ۰72 كما أكد إمكان تصنیم الطاثرة میج 21 N۴‏ تصنیعا كاملا فى مصر 
عام 1979 . 


وصل الارشال جریشکو یوم 18 من فبرایر فى زيارة رسمية لمصر تستغرق 
ثلاثة أيام. لقد كانت الزيارة سياسية فى مضمونها وكان ادف منها هو تليين 
الفريق صادق حتى يخفف من حدة هجومه عليهم. وقد حضرت مع الوزيرين 
عدة لقاءات» ولكن هذه اللقاءات لم تخفف- إن لم تكن قد زادت- من حدة 
المرارة التى يشعر مها كل طرف تجاه الآخر .وقد تبودلت أثناء هذه اللقاءات بعض 
الجمل والتعليقات الخشنة؛ وفى الليلة السابقة لسفر المارشال جريشكو دعاه 
الفريق صادق إلى عشاء خاص وطلب مني حضور هذا العشاء فاعتذرت لكي 
أغطى .لما الفرصة لكى یصفیا ما بنفسیهیا. وبعد سفر جريشكو سألت صادق 
عما یشعر به الان بعد تلك الزيارة فوجدت أن موقفه لم يتغير» وأنه ما زال على 
اعتقاده بأن الروس غير مخلصين وغير جادين فى التعاون معنا. 


صفقة الأسلحة في مايو 2 7 


سافر الفريق عبد القادر حسن فى شهر مارس إلى موسكو للتوقيع على 
الاتفاقية بالأصناف التى تم الاتفاق عليها بين الرئيس السادات والقيادة السياسية 
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۳ 
۱ فيتية فى فرایر. ولکنه عاد یوم 19 من مارس دون أن یوقم على البندین 
سك بالدبابات ت 62 والطائرات 117-22. دعا الفریق صادق الجلس 
الأعلى للقوات السلحة إلى اجتاع عاجل فى اليوم نفسه وهاجم الاتحاد 
السوفيتي هجومّا عنيفاء لأنه طلب أن يتم دفع ثمن هذین الصنفین کاملا 
وبالعملة الصعبة. 
ولكي يستطع القاری أن يتفهم معنی دفع الثمن كاملا وبالعملة الصعبة 
فسوف آشرح بالتفصیل آسلوب الدفع بين مصر والاتحاد السوفيتي فيا یتعلق 
بثمن الاسلحة والعدات الحربية. كان جمال عبد الناصر قد اتفق مع السوفیت على 
أن يتم دفع ثمن الأسلحة والمعدات التى تشتریها مصر من الاتحاد السوفيتي طبقا 
لما يل: 


أت ا ی ۱32۳۳۳ تمن السلاح. وبالتالي فان 


2- يقوم الانحاد السوفيتي بإقراض مصر قرضًا يخطى ( تمن السلاح الذي 
نشتريه (أعنى ال0 ۸5 التي يجب على مصر أن تدفعها) ويتم دفع هذا 
القرض على أقساط سنوية لمدة 10- 15 سنة بفائدة 2./» ويبدأ القسط 

الاول بعد فتر فترة ساح طويلة. 
ونظرًا لآن السلاح السوفيتی- دون أي خصم من ثمنه الکامل- يعت 
رخيصًا جدا بالسبة للسلاح الغربي ویمکن القول بأنه فى حالة تعادل 
الخصائص بين السلاح السوفيتي والسلاح الغربي فان السلاح السوفيتي یکون 
ثمنه ۰50 من تمن مثیله الغري. فادا خصمنا ۸50 من هذا الثمن» فان ذلك يعني 
أن الثمن الذی تدفعه مصر ثمنا للسلاح الروسی یعادل 25/ من ثمنه فى السوق 
العالمية. وعلاوة على ذلك فإنه يدفع بالجنيه المصري وبالتقسيط المريح. وتطبيقا 
لذلك فقد كنا نشترى الطائرة ميج 21 بمبلغ 250000 جنيه مصري وكنا نشترى 
الدبابة ت 55 بمبلغ 25000 جنيه مصري. كان الوفد المكلف بعقد الصفقة 
يسافر إلى موسكو وليس معه دولار واحد. فيوقع مثلا على صفقة من الأسلحة 
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تبلغ قیمتها- طبقا للأسعار العالیة- 1000 ملیون دولار» ثم یوقع على قرض 
بحوالي 250 ملیون دولارء یدفع بالتقسيط على 10- 15 سنة بفائدة 2./ وبعد 
فترة سماح طويلة» ویتم التسدید بالجنيه الصري وبأية أصناف يمكن لصر 
وهكذا فإن الاتحاد السوفيتى عندما أخطر عبد القادر حسن خلال شهر 
مارس 72 بأن يتم دفع الثمن كاملا وبالعملة الصعبة كان يعنى عدم خصم نسبة 
ال ۸50 المعتادة وأن يتم تسديد الثمن بالعملة القابلة للتحويل!! وانه- طبقا 
لذلك- أصبح ثمن الدبابة ت 62 حوالي 250000 دولار والطائرة 70-22 
أصبح ثمنها 5.6 مليون دولار» وهذه الأثان- وان كانت لا تزال تعادل حوالي 
0 من ثمن مثيلتها الغربية كانت تعتبر من وجهة نظرنا عملا غير مقبول» بل 
يكاد يكون عدائيًا". 
فى خلال شهري أبريل ومايو دارت عدة مناقشات ولقاءات- كما سبق أن 
ذكرنا فى الباب الثالث/ الفصل الشامن عشر انتهت بالتوقیع يوم 15 من مايو 72 
على اتفاقية تشمل ما يل. 
16 طائرة سو 17 يتم تسليم 4 منها فى شهر يوليو والباقي يتم 
8 كتائب صواريخ بتشورا (سام 3) يتم تسليمها خلال عام 
73. 
1 فوج كوادرات يتم تسلیمه عام 73. 
200 دبابة ت 62 يتم توريدها خلال عام 2 7. 


(1) کا سبق أن ذكرت فى الفصل الثامن عشر» رفضت مصر بعد ذلك شراء الطائرة 110-22 
وتنازل السوفيت عن مطليهم الخاص بالدفع بالعملة الصعبة وبالثمن الكامل بالنسبة 
للدبابة ت 62 وبالتالي تم التوقيع على هذه الصفقة بشروط الدفع السابقة نفسها. 
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مصر تعلن ملکیتها لطائرة الیج 5 2 

في یوم 15 من مایو وبحضور الرئیس السادات والارشال جریشکو جری 
استعراض جوي في مطار غرب القاهرة اشترکت فيه الطائرة میج 25 والطائرة 
سو 17. كما حضر هذا العرض أيضًا الارشال کوتاکوف 101۸160۷ قائد 
القوات اخوية السوفيتية. وبعد انتهاء العرض احوي منح الرئیس السادات 
الارشال جریشکو وسام نجمة الشرف» كما منح الارشال کوتاکوف وسام 
النجمة العسكرية. وفى الساء آمر الرئیس بإصدار بيان وزع على الصحف یعلن 
امتلاك مصر لطائرة سرعتها 0 كيلو متر فى الساعة وتطير على ارتفاع 24 
کیلومترا وامتلاكها أيضا لطائرات قاذفة مقاتلة بعيدة الدی. كان هذا البيان كاذيا 
تماما: فلم تكن مصر تملك شيئا ما ذكر فى البیان» كان الروس يمتلكون 4 طائرات 
میج 25 وكانت هذه الطائرة تعتبر أفضل ما أنتجته الصناعة السوفيتية وبالتالي 
فقد كانت من الأسرار العسكرية المهمة ولم تعرض قط للبيع» وكان يقوم 
بتشغيلها طيارون سوفيت. كما أن الطائرة سو 17 لا يمكن اعتبارها بأي حال 
من الأحوال طائرة قاذفة مقاتلة بعيدة الدی. هذه هى صورة أخرى تبين كيف 
مخدع السادات الشعب المصري وبعض العرب ذه الات الکاذبة. إنه قطعًا لا 
یستطیع ان يخدع آمریکا أو إسرائيل حیث إن لديا الوسائل والامکانات التی 
کنهیا من معرفة اخقائق. بل على العکس قد يخدم بذلك !سرائیل إعلاميا 
فتت‌ادی في تظاهرها بالضعف وآنها كالحمل الوديع الذی تحيط به الذئاب العربية 
التی تربص به لافتراسه من کل جانب وبذلك تکتسب عطف الوا العام 
العالي وتجد المبرر للمطالبة بالزید من السلاح. 

ولكي يقوم السادات بحبك التمثيلية» قامت طاترتا میج 25 سوفیتیتان 
پرحلة استطلاعية فوق سیناء مبتدئة من بور فواد شالا وحتی رأس محمد جنوبًا 
بعمق 10- 30 كم داخل سيناء» قام العدو باعتراض الطائرتين بطائرتين من 
طراز فانتوم أقلعتا من مطار المليز (فى وسط سيناء) وطائرتين أخريين من مطار 
راس نصراني الذى يقع فى الطرف الجنوبي من سيناء. ونظرا لآن طائرة الیج 25 
تتفوق على طائرة الفانتوم تفوقا كبيرًا من حيث السرعة والقدرة على الارتفاع فان 
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اعتراض العدو والصواریخ جو جو التی أطلقها عليها لم يكن ها أي تأثير 
وسقط أحد هذه الصواريخ سلیا فى أيدينا فى النطقة الواقعة غرب ا 
وبفحص هذا الصاروخ اتضح أنه الصاروخ جو جو الأمريكي طراز سبارو 
7 وقد ذكرنا هذا الموضوع ضمن التقرير اليومى الذى يرسل إلى الرئيس 
عن الأحداث المهمة فى القوات السلحة وعندما اطلع الرئيس على التقرير يوم 
7 من مايو أمر بتسليم الصاروخ 5027700 إلى الخبراء السوفيت الذين كانوا فى 
غاية الفرح بالغنيمة الأمريكية. 
تدهور العلاقات 

خلال النصف الأول من عام 72 كان يبدو أن الفريق صادق هو العدو رقم 
واحد للسوفيت فى مصر بیتا كان السادات يحاول أن يظهر بمظهر الصديق هم. 
وبين| كان السادات يقوم بأطول زيارة له للاتحاد السوفيتي خلال الفترة ما بين 27 
من ابريل و 10 من مايو 72 وقع حادثان مهمان كان بطله| الفريق صادق. 

فى أوائل شهر مايو أخطرنا الجانب السوفيتي بأن بحريتهم فى البحر الأبيض 
سوف تقوم بمشروع تدريبي وأنها تطلب السماح ها أن تنزل بعض آفرادها فى 
منطقة مرسى مطروح يوم 8 من مايو على أن يتم سحبهم فى اليوم التالي» وذلك 
كجزء من المشروع التدريبي ولكن الفريق صادق رفض هذا الطلب. 

آما الحادث الآخر ذ فهو اتهام بعض الأفراد الروس بتهريب الذهب. كانت 
الساعة الخامسة مساء يوم 8 من مایو 72 عندما جاءني كبير الستشارین السوفیت 
في قبادة النطقة الرکزیق» حيث كنت آدیر مشروعا لتدریب قيادة النطقة. قال 
الجنرال أوكينيف بلهجة ملوها الحزن والاسی إن بعض الحنود السوفیت الذین 
تقترب عودنهم إلى الاحاد السوفيتي بعد انتهاء مذة خدمتهم فى مصر قد جری 
تفتيش اثنين منهم فى مطار القاهرة بطريقة استفزازية» ما آثار سخط الاخرین 
فرفضوا التفتیش وهم الآن فى صالة الجمرك. قد يكون بعضهم قد اشتری «دبلة» 
أو خاتما أو سوارًا لكى هدیه لخطيبته أو صديقته. وان مثل هذه الاشیاء التافهة 
ET‏ يكن اه کین ليذ فى المطان 


الفصل الثاني والعشرون : قرار الاستغناء عن الوحدات السوفيتية لل 


E 


أن يصوروهاء اتصلت هاتفيا بمدير المخابرات الحربية فأشار إلى أن المعلومات 
التى لدیهم تفيد بأنهم حملون كميات كبيرة من المهربات» وأنهم كانوا يراقبونهم 
منذ عدة آسابیع وهم یشترون الذهب بکمیات کبيرة وآمام هذا التضارب ی 
الأقوال قررت الذهاب إلى مکتبی حيث یمکن الاتصال باحهات الختصة كلها 
وبحث الوضوع بطريقة آفضل. 

لم أكد أصل إلى مكتبي حتی وصل وزير الحربية وفى آعقابه اللواء حسن 
الجريدلي الأمين العام للوزارة» كان من الواضح أن وصول الوزير إلى المكتب فى 
هذا الوقت لم يكن جرد مصادفة وإنا كان لكي يتأكد من أن موضوع التهريب 
يسير فى الطريق الذى رسمه. وهذا السبب» فقد تنحيت جانبا عن الوضوع 
وجلست أتفرج على ما يدور بين الوزير والجنرال أوكينيف. كان صادق يقول 
للجنرال أوكينيف «آنا ليست لدى أية سلطة على رجال الحارك. إنهم تابعون 
لوزير الاقتصاد. انهم يفتشون الوزراء؛» ولكنه همس لى أنا واللواء حسن الجريدلي 
يحمله من ذهب أو خلافه ويقوم بتسليمه إلى الجمرك. يوقع أوكينيف على إقرار 
سوف يتدخل صادق بعد ذلك وبعد أن تهدأ نفوس رجال الجمارك لحفظ هذا 
الوضوع بحيث لن يطلب أحد للمحکمة». وقد رفض أوكينيف هذا الاقتراح 
قائلا «ليس لدی الأفراد أى شىء ليصرح هم به. لا بد أن أى فرد سوف يتتابه 
غضب شديد إذا نحن طلبنا منه أن يسلم «دبلة» أو خاتا اشتراه للذكرى بعد أن 
خدم فى مصر عاما كاملا أو آکثر». أخذ الكلام يدور بين صادق وأوكيشيف فى 
حلقة مفرغة إلى أن دق جرس ال حاتف فى مكتب الوزيرء وكان الوزير يناديه باسم 
اس بعد مذه الكالة ا الوزير بعض المرونة ولكنه لم يتخذ أية إجراءات 
إيجابية لحل الوضوع. وبعد آقل من نصف ساعة رن جرس افاتف مرة أخرى 


(1) لم آسال الوزیر عن شخصية التکلم ولكني آعتقد أنه كان محمد حافظ إسماعيل مستشار 
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وکان التحدث هذه الرة هو «محمد» أيضًا بعد تلك المكالمة الثانية تخیر موقف 
صادق تغييرًا جذریا وطلب ال أن اذهب إلى الطار لكي أحل الوضوع ولکنی 
اعتذرت.. لاذا يسألني الان؟ إنه هو صاحب هذا الوضوع. إنه هو الذی خلقه. 
وهو الذی عقده وهو الذی حاول الآن أن يجد له حلا.. فليحله هو وحده. ذهب 
اللواء حسن الحريدلي إلى الطار مندوبا عن الوزیر لحل الوضوع. 

كانت مجموعة الستشارین والخبراء السوفیت تقیم حفلاً ساهرًا فى مساء 
هذا الیوم احتفالا بعید النصر وکنت مدعوا لهذا الاحتفال الذی يبدأ فى الثامنة 
مساء ولکنی شعرت بأن العلاقات بیننا كانت تخيم علیها الكآبة ففضلت أن 
آعود مرة أخرى إلى المنطقة الركزية لكي أتابع الشروع التدريبي الذی كنت قد 
انقطعت عنه لمدة ساعتين شاهدت فیه| أحد فصول هذه القصة الشرة. إننى لا 
أحب أن أمثل دورا لست مقتنعا به» وقد وجدت ان ذهابي لحضور حفل 
الأصدقاء الروس فى مثل هذه الظروف لا يحمل المعنى المقصود من الدعوة 
فقررت الاعتذار. 

وفى صباح اليوم التالي سألت عن موضوع التهريب وكيف تم حله فاتضح 
ان 71 فردًا سوفيتيًا سافروا بعد أن سمح هم أن يأخذوا معهم المدايا التى 
اشتروهاء ونه قد تم حصر جميع هذه افدایا فكان بيانها کا يلي: 6 سلسلت 45 
خاتماء 75 دبلة» 41 قرطاء 7 غوايش» 3 بروش. 


كان الوزن الإحمالى هذه الأصناف حميعها هو حوالي 0 جرام من الذهب 
اى بمعدل 17 جراما لكل فرد! 
قرارالاستغناء عن الوحدات السوفيتية 

في يوم الأحد 9 من يوليو 72 كنت مدعوا فى سفارة المملكة العربية 


السعودية لحضور مأدبة عشاء أقامها السيد السفير السعودي على شرف الأمير 
سلطان وزير الدفاع السعودي”''. وني أحد أركان السفارة همس الفريق صادق 


(1) كان الأمير سلطان قد وصل من رحلة له إلى أمريكا يوم 7 من یولیو» وقد أقام الفريق 
صادق مأدبة عشاء على شرفه فى نفس اليوم فى نادي الرماية بالهرم. 
الفصل الثاني والعشرون . قرار الاستغناء عن الوحدات السوفبتية س 
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فى أذني بقرار الرئيس بخصوص طرد المستشارين والوحدات السوفيتية. كان 
يقف معي الفريق عبد القادر حسن عندما أخبرنا الوزير بهذا الخبر وطلب إبقاءه 
سو تحت ان اف نه اكه الخد وقد مدن لها ماد ریز 
«اتصل الرئيس بي هاتفیا في منزلي صباح يوم الجمعة وسألني ماذا أفعل هذا اليوم 
فقلت له لا شيء سوى أني سأقوم بتأدية صلاة الجمعة فى الجامع عندما يحل 
وقت الصلاةء فقال لي: لماذا لا تحضر إلى استراحة القناطر وتؤدي الصلاة هنا 
ید بای سای تما وماك هناك خرن أن رن جارف نیت 
الستشارین السوفیت والوحدات السوفيتية التمركزة فى مصر. وطلب منی آلا 
أخطر آحدا إلى أن یعلن هو ذلك فى الأيام القليلة القادمة. وفى خلال اليومين 
الاضیین كنت آغالب نفسي لكي أنفذ تعليات الرئيس بعدم إخطار أحد ولكنى 
قررت اليوم أن أخبركاء ولاسیم| بعد أن شعرت بأن الرئيس قد أخطر غيري بهذا 
الخبر». قلت له «ولكنك تعلم مدى خطورة هذا القرارء إنه سوف يؤثر تأثيرًا 
كبيرًا على قدراتنا القتالية. إن الروس يسهمون إسهامًا فعالا فى مسئولية الدفاع 
الجويء إن لدیهم لواءين جويين وفرقة صواريخ أرض جو والعديد من وحدات 
الحرب الإلكترونية». أجاب صادق (إنى اعلم ذلك وقد حاولت إثناء الرئیس 
عن قراره ولكنى لم أفلح فقد قال لي إني دعوتك لكي أخطرك بالقرار وليس 
مناقشته». وللحقيقة فإنه على الرغم من اتجاهات صادق المعادية للسوفيت فقد 
كان يبدو عليه القلق وعدم الاطمئنان لهذا القرار» وقد أضاف قائلا «لقد كنت 
أنادى دائًا بضرورة مارسة الضغط على الاتحاد السوفيتي للحصول على ما 
نحتاج إليه» ولكنني لم أتصور مطلقا أن نذهب إلى هذا الدی» كان الفريق 
عبد القادر حسن هو الآخر فى غاية الضيق والقلق لهذا القرار. 

إذا أعدنا قراءة ما قاله الرئيس بريجنيف للفريق صادق خلال زيارته لموسكو 
فى يوليو 72 (الباب الثالث/ الفصل الثامن عشر) فسوف يلفت نظرنا قوله «ان 
وجود المستشارين السوفيت فى مصر هو ضرورة دولية». وإنى لا أعتقد أن 
بريجنيف قد قال هذه الجملة بطريقة عفوية. لا بد أن الروس قد علموا بان هناك 
تفكيرًا فى هذا الوضوع. وأن بريجنيف بقوله هذا كان يريد أن يوضح الأمور. 
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وإذا كان هذا الافتراض سلی| فمن هم الأشخاص الذين آسهموا في خلق هذه 
الفكرة فى ذهن الرئيس السادات وتشجيعه على إخراجها إلى حيز الوجود؟ 
والنقطة التى تثير التساؤل أيضًا هي لماذا يحاول السادات الادعاء بأنه أخطر 
السفير الروسي بقراره يوم 6 من يوليو في حين أنه أخطره فعلا يوم 8 يوليو؟ إن ما 
قاله السادات فى كتابه من أنه أخطر السفير الروسي بقراره يوم 6 من يوليو لا 
يمكن أن يكون خطأ مطبعيًا لأنه كان مقرونا بمعلومات تؤكد أن الخطأ مقصود 
وهو قوله للسفیر «وسأعلم وزير الحربية غدا بهذا الأمر؛ فى حين أن الحقيقة هي 
أن الرئيس أخطر وزير الحربية يوم الجمعة 7 من يوليو أى قبل أن يخطر السفير. 
إن هذا يعنى دون شك أن قرار السادات بطرد المستشارين والوحدات السوفيتية 
لم يكن قرارا عفوياء لقد شاركت فيه عناصر في الداخل والخارج حرص الرئیس 
على إخفائها. إن وصول الأمير سلطان وزير الدفاع السعودي إلى القاهرة قادما 
من أمريكا واتصاله بالسادات قبل أن يقوم السادات بإبلاغ الفريق صادق يوم 7 
من يؤليو بقراره بطرد المستشارين والخبراء والوحدات السوفیتیف يوحي إيحاء 
قويًا بأن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة قد لعبتا دورًا مها فى دفع 
السادات لاتخاذ قراره هذا.. وأن حرص السادات على إخفاء تلك الضغوط 
السعودية الأمريكية علیه. هو الذى دفعه إلى الادعاء بأنه أبلغ السفير السوفيتي 
بقراره يوم 6 من يوليو وليس يوم 8 من يوليو ىا حدث فعلا. ويقول حسنين 
هيكل فى كتابه «الطريق إلى رمضان» إن السادات آخبر السيد حمود فوزي نائب 
رئيس الجمهورية يوم 6 من يوليو بطريق عابر بأنه بقراره يفكر فى طرد السوفيت 
من مصر. يدعى السادات فى كتابه البحث عن الذات (صفحة 12 3) أنه أخطر 
اسآ فش رها موف نوم ۵ مخ و و اه خی 
فى مذکراته فقد نشر فى الصفحة 434 ما يدعي آنا صورة زنکوغرافية عن 
الکتاب الذي آرسله إلى بر جنیف. وهذه الصورة الزنک و غرافية تؤكد أن السادات 
استقبل السفیر السوفيتي یوم 8 من يوليوء ما الذي يريد السادات أن يخفيه أو 
یتستر علیه؟ ان جميع الوئائق الرسمية تزکد أنه اتخذ القرار يوم 8 من يوليو» ومع 
ذلك فهو يصر على أن يدعي أنه اتخذ القرار يوم 6 من یولیو. تری هل هناك علاقة 


الفصل الثاني والعشرون ' قرار الاستغناء عن الوحدات السوفيتية سم 








بين هذا التاریخ وبين زیارة شخصية كبيرة له!؟ سوف نتکلم عن هذا الوضوع 
بالتفصیل فى الفصل الثامن عشر(. 
أخطرنا الوحدات بقرار الرئیس بعد ظهر یوم 16من یولیو على آساس أن 
الفریق صادق وأنا وكبير الستشارین لناقشة الخطوط العريضة لتنفيذ قرار 
الرئیس. كان الاقتراح الصري بهذا الشأن يتضمن ما يلى: 
1 - إنهاء عقود الخدمة الخاصة بجميع الستشارین ۳ 
وك تا راشای في فلا ار تا :الذي :طني لانت 
المصري الاحتفاظ مهم. 


ا الد تة التى تقوم تفای اسل ومعدات مصرية تقوم 
بتسليم هذه الأسلحة والعدات إلى الجانب الصري فى خلال أسبوع من 
الآن. 


(1) انظر ما جاء في مذكرات السادات صفحتي ۰312 313 من الطبعة العربية وى صفحتي 
9 230 من الطبعة الانجليزية. ۱ 

(2) لفظ «الستشارون السوفیت» كان بطلق على الضباط الذین يلحقون بالقیادات المختلفة 
وذلك لابداء النصيحة للقادة فى الأمور التكنيكية والادارية والتدریب. وکان عددهم 
حوالي 870 مستشارا. كان الاستغناء عن خدماتهم لا يؤر على قدراتنا. 

(3) لفظ «الخبير السوفیتی» كان یطلق على الشخص ذي التخصص الفنی الذی يرافق معدة 
فنية حديثة ليدرب الأفراد المصريين عليها وتنتهي مهمته بمجرد انتتهائه من تدریب الأطقم 
المصرية القادرة على تشغيل هذه العدات. وينطبق هذا مثلا على من يقوم بتدريب طيارينا 
على استخدام الصواريخ جو أرض في الطائرة 11-16 وعلى من يقوم بتدريب أطقمنا على 
الدبابة ت 62 إلخ» والاستغناء عن هؤلاء الأفراد قبل أن بتم تدريب أفراد على هذه المعدة 
لا بد أن يعرقل جهودنا فى إعداد القوات للمعركة. 

(4) لفظ «الوحدات الصديقة» كان يطلق على الوحدات السوفيتية فى مص وكانت هذه 
الوحدات الصديقة تنقسم إلى مجموعتين المجموعة الأولى وهی الوحدات التى جميع 
أسلحتها ومعداتها ملك لمصرء والمجموعة الثانية وهی تلك الوحدات التى تقوم بتشغيل 
أسلحة ومعدات من ممتلكات الاتحاد السوفيتى. 

الباب الخامس ؛ العلاقات المصر بد قوفي و عه الننادات 





4- القوات الصديقة التی تقوم بتشغیل أسلحة ومعدات من متلکات الاتحاد 
السوفیتی - نظرا لانه لیس لدینا الأفراد القادرون على تشغیلها- فقد 
اه رقا هله ارات ف مضو شريظة اون فت ارفياذة انا 
للقيادة المصرية. وينطبق ذلك بصفة خاصة على وحدات الحرب 
الإلكترونية وفوج الكوادرات. 

5- جميع الأفراد الذين تنطبق عليهم شروط الترحيل يجب أن يغادروا الأراضي 
المصرية قبل أول أغسطس إذا تيسرت وسائل النقل اللازمة لذلك أما 
الأفراد الذين لم یتمکنوا من مغادرة الأراضي المصرية قبل هذا التاريخ لعدم 
توافر وسائل النقل» فانه یتحتم عليهم التوقف عن ممارسة أى عمل 
عسكري اعتبارا من هذا التاريخ. 
وافق الحنرال أوكينيف على هذه الاقتراحات جميعها فيا عدا البند الرابع 

الخاص ببقاء الوحدات السوفيتية» فقد أشار إلى أن التعليات التى لديه هي أن 

يسحب جميع الأفراد وجميع الأسلحة والمعدات السوفيتية» ووعد بأنه سينقل هذه 

الرغبة الجديدة إلى موسكو ثم يقوم بإخطارنا بمجرد أن يتلقى الجواب. 
كانت الأيام والأسابيع التالية أياما عصيبة ومشحونة بالأعمال الخاصة 

بترحيل الوحدات الروسية. كنت أتلقى كل يوم عشرات المكالمات افاتفية من 

القوات الجوية والدفاع الجوى على أحداث متعددة «الروس يقومون الآن بفك 
الرادار الموجود فى بني سويف! الروس يقومون الان بفك الرادار الموجود فى بير 
عريضة» وسوف يترتب على ذلك إيجاد ثغرة فى التغطية الرادارية! الروس يقومون 
الآن بنقل عدة أطنان من قطع الغيار من الوحدات الصديقة التى سوف يسلمونها 
لناء إلخ..». وفى الوقت نفسه يحضر الجنرال أوكينيف ليقول «بينما كانت قواتنا 
تقوم بتكديس الأصناف التى سيتم ترحيلها إلى الاتحاد السوفيتي اختفى أحد 
الصواريخ الحديثة غير المستخدمة فى القوات الجوية المصرية! من الذي سرق هذا 
الصاروخ ولمصلحة من یعمل؟ إلى غير ذلك من عشرات الحوادث . 


الفصل الثاني والعشرون : فرار الاستغناء عن الو حدات السوفيتية مت ی 
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| لقد كانت أوامرنا صريحمة وهی تقضی بأن للسوفيت كامل الحق فى سحب 
معداتهم وأنهم غير مطالبين إلا بتسليم الاسلحة والعدات التى هي ملك مصر 
طبقا للعقود الرسمية الموقعة عليها من الطرفين. وإني عندما أنظر إلى الوراء لأرى 
كيف تمت هذه العملية دون أية حوادث خطيرة فإنه لا يسعنى إلا أن أثنى على كل 
من القيادة المصرية وكبير الستشارین السوفیت وتعاوضا الصادق للتغلب على 
الشکلات التی آثارها الضباط الأصاغر والجنود من الطرفین. الذین کانوا أقل 
قدرة على التحکم فى عواطفهم. عرضنا على الاتحاد السوفيتي الساعدة بتوفبر 
الطائرات والراکب اللازمة لترحیل الوحدات السوفيتية ولکنهم اعتذروا عن 
قبول هذه الساعدة» وقد آوقفنا الدراسة فى الكلية احربية فى الفترة ما بين 28 من 
یولیو و 1 من آغسطس حتی یمکن استخدامها كمنطقة تجمع للأفراد السوفیت 
الذین يبقون فى مصر بعد آول آغسطس انتظارا لوسائل النقل المختلفة. 

كان إجمالي الا فراد الرحلین هو 52 77 وتفصیلهم كما یی '': 

4 إحمالي الأفراد فى الوحدات الصديقة. 

738 عائلات الستشارین. 

2 إحمالي. 


وبنهاية شهر یولیو كان قد تم ترحیل ۰2590 تم ترحیل 1973 منهم 
بواسطة الطاثرات و 617 تم ترحیلهم بواسطة النقل البحري. وبذلك كان 
الباقي هو 5163 (539 من المستشارين وعائلاتهم» 4633 من الوحدات 
الصدیقة) وقد تم ترحيلهم جیعا خلال النصف الأول من شهر أغسطس 2 ۰7 
وذلك فيا عدا فوج الكوادرات فقد تم ترحيله فى نهاية أغسطس . 


(1) يدعي السادات فى خطبه أن عدد السوفيت الذين طردهم هو ۰17000 وقد سبق لوسائل 
الإعلام الغربية أن ذكرت هذا الرقم» ولعل إصرار السادات على استخدام هذا الرقم 
يمكن تفسيره بأحد الاحتمالين التالیین: اما الجهل بالحقائق وإما المبالغة لكي يظهر 
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كانت الوحدات الصديقة يقة التى تعمل بمعدات سوفيتية لم يسبق لتعاقد 
على مثلها تشمل الوحدات التالية: 


1 رف طائرات میج 25. 

1 سرب استطلاع وإعاقة إلكتروني. 

1 وحدة سمالطا وهی وحدة إلكترونية يمكنها أن تعوق جهاز التوجيه فى 

الصواريخ الهوك. 

1 وحدة تاكان وهی وحدة إلكترونية يمكنها ان تعوق أجهزة التوجيه فى 

الطاثرات العادية.- 

وقد قام السوفیت بسحب هذه الوحدات ورفضوا منذ البداية إبقاءها فى 
مصر لأنهم کانوا یعتبرون هذه العدات على درجة عالية من السرية. 

آما بخصوص الکوادرات فقد كان الوقف ختلفا» حيث انه سبق لنا أن 
تعاقدنا على فوجي کوادرات ولکن لم نکن قد انتهینا من تدریب الأفراد اللازهين 
لتشغيل هذه الصواریخ. عرض الروس أن یسلموا الفوج لنا کواحد من الفوجین 
التعاقد عليه فرفضنا "". عرض الرئیس السادات أن یبقی آفراد الفوج فى مصر 
حتی نهاية عام 72 شريطة ألا یقوموا بأية مهمة قتالية فرفضوا. واستغرفت هده 
الناقشات الكثير من الوقت إلى أن اتصل بي قائد النطقة الجنوبية یوم 29 من 
آغسطس وآخطرني بأن الروس قد بدآوا یسحبون الفوج. اتصلت بالجنرال 
آوکینیف فاکد بأنه قد وصلته تعليات بسحب الفوج واعادته إلى الاتحاد 
السوفيتي. اتصلت یوم 30 من أغسطس بالرئیس وأبلغته بقرار السوفیت النهاثي 
بخصوص الفوج فعلق قائلا: «مع السلامة» وهکذا انسحب الفوج. ومعه 18 
قطعة شیلکا و 48 ستریلا (سام 7). 


ك با وها هو دا السادات عام 1979 یقبل شراء 
ل 


الفصل 
الثالث والعشرون 


نحسنت العلاقات 


ولکن الشکوك بين الطرفین ظلت قانمة 
ولکن الشکوك بين الطرفين 
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رحلة عزیز صدقي إلى موسکو 

تدهورت العلاقات بين مصر والاحاد السوفیتی بعد قرار الاستغناء عن 
الستشارین السوفیت على الرغم من الظاهر الشكلية التی كان کل طرف یقوم 
برسمهاء وفى 4 من آکتوبر طلبت السلطات السوفيتية الاذن لثلاث ناقلات جنود 
واقترحت عليه أن نوافق حتی یساعد ذلك على تحسين الحو وخلق فرص طيبة 
لإنجاح رحله الدکتور عزیز صدفي رئيس الوزراء إلى موسكو. فقال الرئیس 
«لا مانع» أن اتفاقية التسهیلات تعتبر سارية الفعول حتی مارس 3 ۰7 ولذا لم 
تج رحله عربر صدفي فسوف أخبي هذه التسهبلادت واصدر فر ارّا 
بإخراجهم)». وق یوم 5 من اکور دخلت الناقلات الغلات ميناء بور سعید 
فکانت آول ظاهرة عملية على بدء تحسن العلاقات بين الدولتين. 

سافر الدكتور عزيز صدقي إلى موسكو يوم 12أكتوبر وحققت رحلته 
نجاحًا كبيرّاء ووعده القادة السوفيت بإمداد مصر بأسلحة متقدمة لم يسبق 

1 سرب ميج 23 يتم توريده فى الربع الثالث من 1973. 


1 سرب سوخوى 20 يتم توريده فى الربع الثالث من 1973. 
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1 لواء صواریخ سطح سطح 5511 دات مدی 300 کیلومتر» ویتم لبلاغنا 
فى آوائل عام 73 عن تواریخ التورید. 


و یو مو ۶ 


صفقة اسلحه جديدة فى مارس 3 7 

و 5 فبرایر 3 7 وصل إلى القاهرة وفد عسكري سوفيتي براسة اخنرال 
لاشنکوف 1۸511۳10۷ وعادت اللجنة إلى موسکو یوم 12 فبراير بعد أن 
قامت بدراسة احتیاجاتنا. وی مارس 73 سافر وزير الحربية لتوقیع اتفاقية 
جدیدة شملت الاصناف ال تة التالية: 

1 سرب ميج 23 (یتم إرسال الطیارین الصریین إلى الاتحاد السوفيتي 

1 لواء صواریخ ۴ 17 ۸ يتم توریده خلال الربع الثالث "من عام 3 7. 


0 عربة قتال مدرعة ب.م.ب"" 301۳ یسلم جزء منها فورا لأغراض 


(1) یعرف ۴ 17 ۸ في الفرب باسم (501[1. 
(2) هى عربة مجنزرة تنقل حاعة مشاة وتمائل إلى حد كبير العربة الا لانية ماردر. 
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العدید من قطع مدفعية الیدان با في ذلك المدافع 180 مم. 

آخبرني الفریق أحمد إسماعيل بعد عودته من موسکو في رحلة مارس 73 أن 
الاتحاد السوفیتی وعده بأنه سیعید تمركز طائرات الیج 25 الاربع وسرب 
الاستطلاع والاعاقة الإلكتروني في مصرء إلا أنه لم توقع أية اتفاقية مکتوبة 
بخصوص هذا الموضوع. 

كانت اتفاقية مارس 73 تتويجا للرحلة التي قام بها الدكتور عزيز صدقي في 
أكتوبر 2 7 فقد قام السوفيت بتنفيذ وعودهم للدكتور عزيز صدقي كلها وزادوا 
الصفقة تشمل ثلاثة أسلحة جديدة ل يسبق إدخاهها ضمن القوات المسلحة هي 
ميج 23 وصواريخ 15 17 ۸ وعربة القتال المدرعة81/2 . 

وى يوم 9 من يوليو اتصل بي السيد حافظ (س‌اعیل مستشار رئيس 
الجمهورية لشئون الأمن القومي وأخطرني بأنه سيقوم برحلة إلى الاتحاد 
السوفيتي» وسألني عن الوضوعات التي يمكنه إثارتها مع القيادة السياسية 
السوفيتية بخصوص القوات السلحة» فطلبت منه أن يستعجل إرسال الأصناف 
التالية: 

1 لواء الصواريخ ۴ 17 ۸ ضمن اتفاقية مارس 73. 

1 سرب الا ستطلاع والإعاقة الإلكتروي. 

4 طائرة میج 25. 

ف يوم 12 من یولیو اتصل بي الجنرال ساماخودسکی. وهو كبير ضباط 
الاتصال بالسفارة السوفيتية» وأخطرني بأن الجنرال سابکوف 58210177 ومعه 
معدات اللواء ۴ 17 ۸ . وفى خلال 8- 10 أيام سوف یصل 63 خبيرا سوفیتیا 
یعود منهم 26 خبیرا بعد تسلیم معدات اللواء ویبقی في مصر ال 37 الاخرون 
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لتدریب الافراد الصریین. وفى يوم 14 اجتمع فى مكتبي الجنرال ۹۸۳160۷ ۱ 
لبحث الخطوط العريضة لتنظیم وتدریب اللواء الجديد. كان علینا أن نتفق أولا 
على تنظیم اللواء ثم نقرر الأمكنة اللازمة لتمرکزه والغارات اللازمة للتحفظ 
فیها على الصواریخ ثم تدبیر الضباط والجنود اللازمین طبقا للتنظیم. وفى خلال 
8 ساعة تم وضع التنظیم الخاص باللواء على الورق وبدأت المشكلة الحقيقية 
وهي التشکیل. 

عقدت مؤتمرًا موسعا مع جميع الافرع الختصة فى مكتبي یوم 17 من یولیو 
وأخبرت الجتمعین أن تشکیل هذا اللواء الذی لیس لدینا أى خبرة سابقة به 
يعتبر تحديا لنا وجب أن نقبل هذا التحدي» وکان التجاوب رائعا من جميع 
ا لحاضرين» وفى خلال آسبوعین كان اللواء قد تم تشكيله» وأصبح جاهزا 
للتدریب. وبين) كان تشکیل اللواء يجري على قدم وساق كان الخبراء السوفیت 
یقومون بتسلّم العدات وتخزينها فى الغارات التی اختیرت لذلك. وفى الأول من 
آغسطس بدأ اللواء تدریبه الفنی تحت إشراف المخبراء السوفيت» وف یوم 23 من 
آکتوبر 73- قبل وقف اطلاق النار ببضع دقائق- احتفل اللواء بانتهاء تدریسه 
بأن أطلق ثلاث قذائف على العدو فى منطقة الدفرسوار. إن تشکیل هذا اللواء في 
خلال أسبوعين وإتهام تدريبه في أقل من ثلاثة آشهر يعتبر مفخرة لدقة التنظيم 
وقوة التحدي لدى آبناء مصر. 

آما سرب الیج 23 الذى نص عليه فى اتفاقية مارس 73 فهو السلاح 
الوحید الذی لم يشترك فى معركة آکتوبر 73 حيث إنه عند قیام ارب كان 
الطيارون ما زالوا قيد التدريب في الاتحاد السوفيتي» أما الأصناف الأخرى 
جمیعها فقد تم استيعابها و إشراكها فى الحرب. با فى ذلك عربات القتال المدرعة 
۳ التى كانت تدخل قواتنا المسلحة لأول مرة» فقد تمكنا من تجهيز كتيبتين 
چذه ال رکبات قبل 12 من سبتمبر 893 وانتهینا من تجهیز ثلاث کتائب آخری قبل 
ول آکتویر 3 7. 
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سس 


كان تخطیطنا وتحضيرنا للهجوم یمان فى سرية تامة دون أى إخطار 
للاتحاد السوفيتي. وقبل المعركة بأسبوع آمر الرئیس السادات بأن نقوم باخطار 
الجانب العسكري السوفيتي باحتال قیام العملیات ولکن بشکل عام لا يبدو منه 
نيتنا بامجوم. وهکذا کلف مدير الخابرات الحربية بأن یقوم بابلاغ الجنرال 
ساماخودسکی " يوم 2 من أكتوبر بأنه قد وصلتنا معلومات تفید بأن إسرائيل 
سوف تقوم بعملية اغارة على الاراضی الصرية ولکننا م نعلم متی وأين ستکون 
هذه الاغارة ثم يطلب إليه أن يحاول الاتحاد السوفيتي التحقق من هذه 
العلومات» وفى اليومين الثالث والرابع من آکتوبر يقوم بتصعید هذه الأخبار 
فیقول له إن لدینا معلومات مؤكدة بان |سرائیل ستقوم بعملية (غارة واسعة 
النطاق وقد تقوم خلاما بضربة جوية مرکزة» وهکذا سارت الأمور كا هو 
خطط ها عل الرغم من مظاهر الاستعدادات للهجوم» والتي ما من شك قد 
آثارت اهتهام الضبراء السوفیت الذین کانوا ما زالوا یعملون فى مصرء وبعضهم 
كان يعيش داخل بعض وحداتنا العسكرية. 

لا بد أن الخبراء السوفیت قد قاموا باخطار قياداتهم بالاستعدادات غير 
العادية التى يرونها تتم داخل الوحدات. ولا شك أن الاتحاد السوفيتي قد أكدت 
له آقماره الصناعية بأن هناك استعدادات غير عادية تتم على الجبهتين المصرية 
والسورية ما يؤكد تقارير الخبراء من رجاله. كما أنه من المحتمل أن يكون 
الرئيس السادات أو الرئيس حافظ الأسد قد قام بإخطار القيادة السوفيتية بأننا 
سنقوم با هجوم . إن تصرف الاتحاد السوفيتي ليلة 4/ 5 أكتوبر يوحي بأنه كان 


(1) بعد إنهاء عمل المستشارين السوفيت وترحيل الوحدات السوفيتية من مصر خلال شهر 
يوليو ۰72 عين الجنرال ساماخودسكى ومعه مجموعة من الضباط للقيام بأعمال الاتصال 
بين القيادتين العامتين للقوات المسلحة السوفيتية والمصرية. وكان مركز عمله هو السفارة 
السوفيتية بالقاهرة. 

(2) يقول السادات فى مذكراته فى الصفحتين رقمى ۰331 332 إنه أخطر الا تحاد السوفيتى 
يوم 3 من أكتوبرء وأن الرئيس حافظ الأسد أخطرهم يوم 4 من أكتوبر. 
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یعلم أو- على الأقل- بحس ويشك بأن ارب وشيكة الوقوع. ففي خلال هذه 
الليلة أرسل 4 طائرات نقل كبيرة لإجلاء معظم الخبراء الذين كانوا ما زالوا 
يعملون فى مصرء وقبل منتصف نار الجمعة 5 أكتوبر كان قد أجلى جميع من يريد 
إجلاءهم من الخبراء والعائلات» لاذا أقدم الاتحاد السوفيتي على هذه الخطوة؟ إن 
القول بأنه أراد أن يغسل يديه مسبقا من أية مستولية تترتب على هذه الحرب قول 
غير مقنع لعدة أسباب: أولا إن الإجلاء لم يكن شاملا فقد بقي عدد ليس بالقليل 
من الخبراء السوفيت دون إجلاء. ومنهم خبراء ۴ 17 ۸ ولو أن الاتحاد السوفيتي 
سحب خبراء ۴ 17 8 ليلة 4/ 5 آکتوبر لا استطاع اللواء أن يتم تدريبه ويطلق 
قذائفه يوم 22 أكتوبر كما حدث ثانيا أن ارتباط الاتحاد السوفيتي بالحرب 
ونتائجها هو حقيقة تفرضها الاستراتيجية العالمية» وسواء تواجد بأفراد أم لا فإنه 
بالتأكيد يتأثر بنتيجة المعركة إن نصرًا أو هزيمة سواء أعلن عن ذلك أم لم يعلن. 
وثالثا لماذا يسحب الاتحاد السوفيتي خبراءه من مصر ولا يسحبهم من سوريا؟ 
إنى اعتقد أن هناك أسبابا أخرى وراء إقدام الاتحاد السوفيتي على إرسال 4 
طائرات نقل من طراز انتنوف 22 ليلة 4/ 5 أكتوبر 3 197. 

وكا أخفينا عن الروس نوايانا فى الهجوم» فقد أخفينا عنهم المعلومات 
التفصيلية كلها خلال سير العملیات لم نكن نخطرهم مطلقا با ننوي عمله فى 
الأيام المقبلة» ولم نکن نخطرهم بنتائج المعارك الماضية. لم يكن يسمح للجنرال 
ساماخودسكى بدخول غرفة العمليات وقد كان يحصل على المعلومات من 
خلال أحد ضباط المخابرات بحيث لا تزيد المعلومات التى تسلم إليه على 
المعلومات التى تصدر فى البيانات الرسمية. وفى خلال الفترة من 16 - 22 أكتوبر 
عندما كان موقف العدو غرب القناة يتطور يوما بعد یوم كانت بياناتنا إلى 
الجنرال ساماخودسکی دائًا مضللة ولا تعطي صورة حقيقية للموقف. كان هذا 
خطأ جسيًا وعملاً معيبّاء كان الأسلوب الذى نتعامل به مع السوفيت بصفته 
حليفنا الرئيسي يختلف اختلافا كبيرًا عن الأسلوب الذى تتعامل به إسرائيل مع 
حليفتها أمريكا. يقول الجنرال أليعازر -رئيس أركان حرب القوات المسلحة 
الإسرائيلية خلال حرب أكتوبر 3 7- فى مذكراته إنه بمجرد اندلاع الحرب أجرى 
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90 
الاتصال الباشر مع وزارة الدفاع الامريكية وآخذوا يطلعونهم على خططهم 
ویطلبون نصیحتهم وحرصوا أن يظل هذا الاتصال مباشرا طوال مدة الحرب. 
لا شك أن هذا التعاون الاسرائیل الامریکی على مستوی القبادات العسکرية 
العلیا هو الأسلوب الصحیح للتعاون بین امحلفاء ٍذ کیف یستطیع احلیف ان 
یقدم العون إلى حلیفه إن لم يكن یعرف حقيقة موقفه؟ ومع ذلك- وللاسف 
الشدید- فقد كانت تعلیات الرئیس السادات تقضی بألا یعرف حلفاژنا 

السوفیت آکثر ما یعلن فى الصحف والبیانات الرسمية. 

وکا كان الاتصال مقطوعا بين القیادتین العسکریتن فقد كان التعاون بين 
القيادتين السیاسیتین فى مصر والاتحاد السوفيتي یکاد یکون معدوما. لقد رفض 
السادات جميع العروض التی تقدم بها السوفیت لوقف إطلاق النار. إن 
السادات یقول إنه رفض طلبات الروس التکررة لوقف إطلاق النار وقال هم 
إنه لن یوافق على وقف اطلاق النار إلا بعد إتمام الهام التی تتضمنها الخطة. 
والذی ۸ يقله السادات هو أن الاتحاد السوفيتی- کحلیف مشترك معنا فى 
المشكلة - ارسل سفیره إليه يوم 9 من آکتوبر یستفسر عن افدف العسكري 
الذی تعمل القوات السلحة الصرية على تحقيقه. فیاذا قال السادات؟ نظر إلى 
السفیر وقال «إنك تتکلم مع القائد الأعلى للقوات السلحة.. إن سوالك هذا 
سوال سيامي لا يوجه الى القائد الأعلى ولذلك فسأعتبر نفسی وكأني لم آسمع 
هذا السوال الذی وجهته. إذا كان لديك سوال سیاسی فيمكنك أن تذهب إلى 
الدكتور محمود فوزي وتوجهه |لیه!۱(»۱, | 

هل يمكن أن يكون هناك تعاون بين القيادتين السياسيتين المصرية والسوفيتية 
إذا كانت القيادة السياسية السوفيتية لا تعرف ماذا تريد القيادة السياسية 
المصرية؟؟ ما الذى كان يقصده السادات عندما طلب من السفير الروسى أن 
يتصل بالدكتور محمود فوزي فيما يتعلق بالشئون السياسية؟ هل بلغ استهزاء 
السادات بعقول الناس هذا الحد. وهل يستطيع الدكتور محمود فوزي الإجابة 





(1) هذه القصة نقلا عن كتاب حسنين هيكل «الطریق إلى رمضان» الصفحة 219 النسخة 
الإنجليزية. 
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ات 
حقا عن هذا السژال؟ وبعد انتهاء الحرب وفك الاشتباك الثاني فى سبتمبر 
3 تكلم السادات ولاول مرة بآن هدف القوات السلحة من حرب آکتوبر 
3 كان هو «احتلال شريحة من الأرض بعمق حوالي 10 کیلومترات شرق 
القناة». لاذا إذن آمرت يا سادات بتطوير ال هجوم نحو الشرق يوم 14 من آکتوبر 
على الرغم من معارضة القادة جیعهم. ولاذا إذن رفضت يا سادات وقف 
إطلاق النار وقد حققت القوات السلحة هذا الحدف اعتبارا من یوم 7 آکتوبر 
ونجحنا فى صد افجیات الضادة جیعها خلال يومي 8 و 9 من آکتوبر؟ هناك 
أسئلة كثيرة يجب أن يجيب عنها السادات إذا كان هذا هو هدف القوات السلحة 
فلماذا إذن اخذ يضلل القيادة السياسية السوفيتية ويرفض نصائحها عندما 
كانت قواتنا المسلحة فى وضع ممتاز؟ وبعد أن حدثت الثغرة لاذا يقلل السادات 
من أهميتها ويرفض ال حلول العملية للقضاء عليها ثم يطلب وقف إطلاق النار 
وهو فى موقف ضعف ويأمر قواته بعدم اتخاذ أى إجراء مسبق لنم محاصرة 
الجيش الثالث؟ إنها جريمة كبرى يجب ألا تترك دون تحقيق نزيه حتى یمکننا 
معرفة هذه الأمور الغامضة. 
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حجم الأسلحة السوفيتية 

ليس من الصواب أن نقلل من أهمية المساعدات السوفيتية العسكرية لمصر 
من ناحية الكم والکیف حيث إن الأرقام وحدها كفيلة بإثبات خطأ هذا 
الادعاء. لقد ذكرت فى هذا الباب ما حصلت عليه مصر فى الفترة من أكتوبر 71 
إلى أكتوبر 73 (انظر اتفاقيات أكتوبر 71 ومايو 72 ومارس 73) من الأصناف 
الرئيسية. قد يطول الموقف لو أننا استعرضنا ما حصلت عليه مصر من الاتحاد 
السوفيتي والكتلة الشرقية منذ أن كسر جمال عبد الناصر احتكار السلاح عام 
5 ولكننا سنكتفي بذكر حجم الأسلحة التى كانت تحت تصرف مصر قبل 
أكتوبر 73 متناسين ما خسرته مصر فى حربين سابقتين هما حرب عام 1956 
وحرب عام 1967. لقد كان حجم القوات المسلحة المصرية صباح يوم 6 أكتوبر 
3 کایل: 
القوات البرية : 

9 لواء مشاة راكب (عربات ذات العمل). 

8 ألوية مشاة ميكانيكية (عربات جنزير). 

3 ألوية جنود الجو. 
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1 لواء برمائی. 

1 لواء صواریخ آرض آرض 5 17 ۸. 

وكان مع هذه القوات حوالي 0 دبابة» 2000 عربه مدرعه. 2500 
مدفع وهاون» 0 قادف صاروخى موجه 1900 مدفع مضاد للديابات» 
0 رب.ج 0 عدة آلاف من القنبلة اليدوية المضادة للدبابات رب ج 


43. 
القوات الجوية : 
305 طائرات قتال (إذا أضيفت إليها الطائرات المخصصة 
للتدریب فان العدد يرتفع إلى ما يزيد على 400 طائرة) 
70 طائرة نقل. 
140 طائرة هيليو كوبتر. 
قوات الدفاع الجوي : 
150 كتيبة صواریخ ۹۸۷۲. 


0 . مدفع مضاد للطاثرات من عيار 20 مللمتر فما فوق. 
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1 
القوات البحرية : 


EY 
فرقاطات.‎ 3 

2 قناصا. 

4 كاسحة ألغام . 


إن حجم السلاح الذی كان تحت يدنا قبل حرب أكتوبر كان يفوق ما لدى 
الكثير من دول حلف وارسو وحلف الناتو» وقد يدهش الكثيرون إذا علموا أن 
قواتنا البرية - وأكرر البرية وليس الجوية أو البحرية- كانت تتفوق على القوات 
البرية فى كل من بريطانيا وفرنسا! 

ولكن يجب ألا ننسى أيضًا أن أمريكا كانت تمد إسرائيل بأسلحة متقدمة 
وبكميات وفيرة حتى جعلت منها ترسانة من الأسلحة. كانت سياسة أمريكا- 
ولا تزال- هي أن تضمن لإسرائيل التفوق على جيرانها مجتمعين. لقد كانت 
القوات الجوية الإسرائيلية متفوقة تفوقًا كبيرًا على القوات الجوية الصرية 
والسورية مجتمعتين ولقد لعب التفوق الجوى الإسرائيل دورًا كبيرًا وفعالاً فى 
إسكات واحتواء قواتنا البرية والبحرية. وإذا آنا ابره السوفكية بلج 
والمعونة الأمريكية لإسرائيل كأساس للمفاضلة فى مدى صداقة كل منها لحليفه 
كان واضخا أن صداقة أمريكا لإسرائيل كانت أقوى بكثير من صداقة روسيا 
لصر. ان هذه حقيقة لا يمكن إنكارهاء ولكن ذلك قد يشر لنا سوالا آخر وهو 
هل هناك دولة أخرى فى العالم أجمع تستطع أن تعطى السلاح لمصر بالكم والكيف 
وأسلوب الدفع الذى كان يقدمه الاتحاد السوفيتي؟ أعتقد أن الإجابة هي لا. وان 
هذه الإجابة أيضا هي بديهية ولا يختلف فيها اثنان. ومن هنا فإنه يمكن القول 
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بأمانة «إن الاتحاد السوفيتي لم يكن الصدیق المثالي ولکنه كان آفضل صدیق في 
الساحة العالمية». 


لقد ذكرنا حجم الأسلحة السوفيتية التى كانت فى أيدي أبناء مصر قبل 
حرب أكتوبر 73 آما إذا حاولنا حصر الأسلحة التى قام الاتحاد السوفيتي بإمداد 
الدول الغربية بها خلال الشانی عشرة سنة التى سبقت هذه الحرب فسوف نجد 
أرقاما تكاد تكون خرافية (حوالي 7000 دبابة» حوالي 1800 طائرة حوالي 
0 ألف مدفع من مختلف الأعيرة حوالي 150 قطعة بحرية» وأكثر من 
مليوني قطعة سلاح صغيرة من بنادق ورشاشات و ر.ب. ج. إلخ) وان هذا 
الحجم من السلاح یوضح لنا مدى قدرة الاحاد السوفيتي كدولة عظمى على 
التأثير فى الأحداث فى منطقة الشرق الأوسط. 


الإمدادات السوفيتية أثناء حرب أكتوبر 3 7 


وفى خلال الحرب قام الاتحاد السوفيتي بإقامة أكبر جسر جوي في تاريخه 
الحربي إلى كل من مصر وسوريا. لقد قام بتنفيذ 900 رحلة بواسطة طائرات 
انتنوف 12 وانتنوف 22" نقل خلالها 15000 طن من المعدات الحربية. فاذا 
علمنا أن هذا الكوبري الجوي لم يكن مخططا له وأنه قد بدئ به بعد ثلاثة أيام من 
بدء الحرب» اتضحت لا المشكلات والثغرات التى يمكن أن تظهر نتيجة هذه 
الظروف. وعلى سبيل المثال فقد كانت معدلات الاستهلاك خلال حرب أكتوبر 
مختلفة تماما عن معدلات استهلاك الحروب السابقة والتي بني على أساسها حجم 
وأوزان الأصناف التى ترسل بواسطة الكوبري الجوي» فهناك أصناف من 
الذخيرة كان استهلاكنا منها أقل بكثير ما قدرناه وفى الوقت نفسه كان استهلاكنا 
من بعض الأصناف الأخرى أكثر بكثير ما قدرناه وكان علينا أن نسرع بإخطار 
الا حاد السوفیتی مبذه العلومات لكي يجرى التعديلات اللازمة فى النقل الجوي 
حتی تنماشى مع احتباجاتنا الفعلية» ولکن هذا لم يمنع أن تصل أحيانًا بعض 


(1) أقصى حمولة الطائرة انتنوف 12 هی 20 طناء وهی تعادل الطائرة الأمريكية سى 130 أما 
الطائرة انتنوف 22 فان آقصی حمولتها هو 80 طنا. 
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نك 

الأصناف التى لا نحتاج إليها فى حين كنا نعاني النقص في صنف آخر. ومع ذلك 
فإن هذه الأخطاء لا يمكن أن تقلل من تقديرنا للكفاءة والسرعة اللتين تم مهما 
هذا الكوبري الجوي. إن هذا الكوبري يعتبر مفخرة للاتحاد السوفيتي من حيث 
الحجم والسرعة فى التخطيط والتنفيذ» ومفخرة لسوريا ومصر من حيث السرعة 
فى التفريغ والفرز والدفع إلى الجبهة بالنسبة هذا امحجم الكبير من الإمدادات. 

لا شك أن هذا الكوبري الجوي السوفيتي يعتبر متواضعا إذا قورن 
بالكوبري الجوي الأمريكي إلى إسرائيل. لقد نقل الأمريكيون خلال 566 رحلة 
نا هد ال ادا سس الطائر ات فى قسن ايل 
قامت شركة العال الإسرائيلية بنقل 5500 طن آخری وبذلك آصبح إجمالي 
الجسر الجوي إلى إسرائيل هو 27895 طت . فإذا أدخلنا فى حسابنا أن المسافة 
من أمريكا إلى إسرائيل هی 7000 ميل والمسافة من الاتحاد السوفيتي إلى مصر 
وسوريا هي 2000 ميل اتضح لنا أن الكوبري الجوي الأمريكي الاسرائیل 
يساوى 6.5 مرة الكوبري الجوي السوفيتي على أساس وحدة الطن/ ميل وذلك 
طبقا لما یل : 

كوبري شركة العال: 

0 طن × 7000 ميل = 38500000 طن ميل . 


الكوبري الجوى الأمريكي: 

5 طن 7000 ميل = 156765000 طن ميل. 
الإجمالي الأمريكي الإسرائيلي: 

5 طن × 7000 ميل = 195265000 طن ميل. 
الكوبري الجوى السوفيتي: 

0 طن × 2000 ميل = 30000000 طن ميل. 


(1) أقصى حمولة الطائرة سى 140 هی 40 طتاء أما حمولة الطائرة سى 5 فتصل إلى 100 طن. 

(2) اسر البحري الأمريكي لإسرائيل بلغ 33210 طناء وعليه فان إجمالي الجسر الأمريكي 
لاسرائیل برا وبحرًا بلغ 61105 أطنان. 
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النسبة على آساس طن میل: 
0 © - 6.5 مرة 
كان الكوبري الجوى الأمريكي يشمل طائرات الفانتوم وطائرات 
ال هليوكوبتر 53 -011). الدبابات 24-60 وأحدث أنواع المعدات الخاصة بالحرب 
الالکترونية" ". أما الكوبري الجوى السوفيتي فقد شمل الدبابات (للجبهة 
السورية فقط)» وسائل الدفاع احوي والذخائر. وقد آرسل آکثر من نصف 
الكوبري الجوي إلى الجبهة السورية. 
وعلاوة على الكوبري الجوي فقد قام السوفيت أيضا بعملية نقل بحري 
واسعة النطاق بلغت - حتى وقت وقف إطلاق النار- 63000 طن. وقد وجه 
0 .)2( 
مجهود النقل البحري الرئيسي إلى الجبهة السورية . 
نشاط الأسطول السوفيتي في البحر الأبيض 
أما الأسطول السوفيتى فى البحر الأبيض فقد أخذ يزداد بأقصى سرعة 
سمح ہا معاهدة مودرو 1936 وال تحدد عدد القطع الحربية ال تعر 
الضائق فى وقت واحد ك تتطلب إخطار تركيا قبل عبور أية قطعة بحرية بشانية 
أيام على الأقل. وهكذا عندما بدأت الحرب كان للسوفيت فى البحر الابیض 20 
قطعة قتال بحرية. وبنهاية شهر آکتوبر وصل هذا العدد إلى 40 سفينة قتال بینا 
وصل إحمالي السفن عموما إلى 5 8 سفينة. 


ال ندار السوقيني 
وبالاضافة ال الساعدات التی قدمها الاتحاد السوفیتی ال مصر فقد وقف 


- 


يوم 23 أكتوبر موقفا حازما كان له أثر واضح فى كبح جماح إسرائيل وإرغامها 
على احترام وقف إطلاق النار”'. كانت إسرائيل قد تجاهلت قرار وقف إطلاق 


(1) وصل إسرائيل ضمن الكوبري الجوى 38 طائرة فانتوم وأحدث آنواع معدات الحرب 
الإلكترونية المضادة وصواريخ جو- أرض. 
(2) مجموع مجهود الكوبريين الجوي والبحري السوفيتي يساوى 28000 طن. 
(3) انظر الباب السابع. 
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5 الذی كانت قد قبلته مساء یوم 22 آکتوبر واستأنفت عملياتها صباح یوم 
3 آکتوبر وأکملت حصار الجيش الثالث اليداني. كان هجوم إسرائيل یوم 23 
أكتوبر يتم بتنسیق تام مع کیسنجر الذی آغمض عينيه عا تقوم به إسرائيل بهدف 
الوصول إلى موقف معين يمكن منه فرض شروط الصلح على مصر. آما 
الاتحاد السوفيتي فقد اتخذ موقفا مختلف تماما عن الوقف الامريکي. فعلی 
الصعید العسكري فام برفع درجة الاستعداد لعدد 6 فرق جنود جو قوامها 
0 رجل وأخذت طائرات النقل تتجمع لنقل هذه القوة فى مناطق تحشدها. 
وعلی الصعید السياسي قام الرئیس بريجنيف یوم 24 آکتوبر بارسال کتاب إلى 
الرئیس نیکسون قال فیه: «سأقوها بصراحة: إذا لم يكن فى استطاعتکم أن تعملوا 
معنا فى هذا المجال فسوف نجد أنفسنا أمام موقف يضطرنا إلى اتخاذ الخطوات 
التى نراها ضرورية وعاجلة. إن إسرائيل لا يمكن أن يسمح طا بالاستمرار فى 
جاهل وقف إطلاق النار». 

كان العالم كله يقف على شفا الحرب يوم 24 أكتوبر. فقد ردت أمريكا 
على الإنذار السوفيتي بأن رفعت درجة استعداد جميع القوات المسلحة الأمريكية 
فى جميع أنحاء العالم. وقد أثار هذا القرار الأمريكيى غضب وقلق حلفاء أمريكا 
أكثر ما آثار قلق الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية. لقد شعر أعضاء حلف الناتو 
أن أمريكا تعرض السلم العالمي للخطر لكي تحقق بعض المصالح الإقليمية 
ل#سرائیل. ول سبيل ذلك فإنها مستعدة للتضحية بمصالح حلفائها الغربيين ف 
حلف الناتو. لقد أحدث رفع درجة استعداد الوحدات النووية الأمريكية فى دول 
حلف الناتو دون إخطار هذه الدول» جرحا غائرا فى العلاقات الأمريكية- 
الأوربية احتاج إلى عام كامل لكي يلتئم. وبين كانت أمريكا تتخذ هذا الموقف 
المتشدد فى مواجهة الإنذار السوفيتى» فان الانذار السوفيتى أقنعها بأن العدوان 
الاسرائيلي قد تجاوز الخط الأحمر الذي قد لا يستطيع الاتحاد السوفيتي أن 
یتحمله. ومن هنا بدأت أمريكا فى ممارسة الضغط الحقيقي على إسرائيل 
واضطرتها إلى قبول وقف إطلاق النار. 
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۳ 
السادات وادعاءاته الباطلة 


من مساوی السادات أنه إذا غضب على صدیق فانه لا ینسی فضائل هذا 
الصدیق كلها فحسب. بل إنه حاول أن يبدل حسناته بسيئات یبتکرها من عنده. 
وكا يطبق السادات تلك المبادئ فى علاقاته مع الأفراد فانه یطبقها أيضًا فى 
علاقاته مع الدول. فإذا رجعنا إلى خطبه فى الأعوام 71 و 72 و 73 وجدناه 
فى أن يمدح من يشاء وهجو من يشاء ولكن ذلك لا يعطيه الحق فى أن يزور 
التاريخ من أجل نزواته» يقول السادات إن مصر صنعت 60/ من الكباري 
والمعديات التى استخدمتها قواتنا المسلحة فى عبور قناة السويس كان ال 7/40 
الباقية هي التي أمدنا بها الاتحاد السوفيتي وهی كباري قديمة من أيام الحرب 
ا 

وإن الأمانة التاريخية تفرض على أن أعطي الأرقام الحقيقية لوسائل العبور. 
قبل أكتوبر 73 كان لدينا 12 كوبري ثقيل”*' كان اثنان منهما فقط من صل غربي 
من طراز بيلي. أما العشرة الأخرى فهي سوفيتية الصنع منها 3 من نوع 228/5 » 7 
من نوع ۲۳۳ . إن نوع 1۳۳ ولو أنه أقل كفاءة من 2842 .كان أفضل بكثير من 
نوع البيل. لقد قمنا فعلا بتصنيع خمسة كبار هيكلية ببدف اجتذاب قصف العدو 
الحوى وبذلك نخفف هجوم العدو الجوي على الكباري الرئيسية ولكي نبعث 
الإحمالي على 4 أطنان» واستخدمنا عددا من عربات ایب لكى تعبر عليها ولکننا 
لم ندخلها قط ضمن حساباتنا فى عملية العبور. وفی خلال حرب أكتوبر قام 
السوفيت بإمدادنا بكوبري ۰۳1۳ آخر ضمن الكوبري الجوي الذي أقامه الاتحاد 
السوفيتي بعد قيام الحرب بثلاثة أيام. إننا فخورون با استطعنا تصنيعه محليا 
لاک‌ال بعض القصور فى وسائل العبور ولكن هذا الفخر يجب ألا يتحول إلى 
غرور كاذب» إن الشعور بالعزة صفة حميدة أما الادعاء بالباطل فهو صفة 


(1) في حدیث للسادات نشر بجريدة الأهرام آول أكتوبر 6 7. 
(2) الكوبري الثقیل هو الكوبري الذی تعبر عليه الدبابة وهو الوسيلة الرئیسیه للعبور. 
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8 
0 من دباباتنا وعرباتنا قد عبرت على كباري ومعدیات سوفيتية 


الصنع وهذه حقيقة لا تقلل من شأننا حيث إننا نحن الذين عبرنا فوقها. لقد 
استخدمنا مضخات مياه إنجليزية وألانية الصنع فى فتح الثغرات فى الساتر 
الترابي» فهل يذهب فخر هذا العمل الذى قمنا به إلى من صنعوا هذه المضخات أم 
إلى من استخدموها؟ إنه لا يضيرنا مطلقا أن نعترف بأن الكباري كانت سوفيتية 
وأن المضخات كانت إنجليزية وألمانية. إننا نحن أبناء مصر الذين خططنا وعبرنا 

لقد كذب السادات أيضا عندما ادعى أن الاتحاد السوفيتي لم يكن يمدنا قط 
بأية صور جوية من تلك 9 یلتقطها بو اسطه طائراته الیج 25 أو آقاره 
الصناعية. لقد كان الاتحاد السوفيتي يمدنا بمثل هذه الصور وإن لم يكن ذلك 
بصفة دورية منتظمة. كانت صور الأقار الصناعية تصل من موسكو برفقة ضابط 
خاص لكي تعرض علينا ونأخذ منها ما نحتاج إليه شريطة ألا نعيد تصويرهاء 
وقد عرضت هذه الصور على السادات مرتين- على الأقل- قبل الحرب وعندما 
حضر كوسيجين إلى القاهرة خلال الحرب فى الفترة من 16- 19 أكتوبر عرض 
على الرئیس شخصیا صورًا تؤكد حجم الاختراق الإسرائيل غرب القناة» وبعد 
وقف إطلاق النار فى 24 أكتوبر 73 كانت صور الأقمار السوفيتية هى المصدر 
الأخطاء السوفيتية 

إن المساعدات العسكرية الضخمة التى قدمها الاتحاد السوفيتي إلى مصر لا 
تعني أن السوفيت ملائكة وأنهم دون آحطاء لقد كانت لهم أخطاء وكنا نختلف 
معهم فى كثير من الأحيان وسوف أركز هنا على مشكلتين رئيسيتين بصفتهما 
أساس المشكلات الأخرى كلها. المشكلة الأولى هی القيود الفروضة على السلاح 
والمشكلة الأخرى هى الأخلاق والطباع السوفيتية. 
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5 
السلاح السوقيني 


كان السوفيت هم الذين يحددون حجم ونوعية وتاريخ التوريد بالنسبة 
للسلاح الذى يتم توريده الى مصر. لقد كان المفاوض المصري يستطيع أن يطلب 
ويناور ويحاول إقناع الجانب السوفيتي بحجم ونوعية السلاح الذى نطلبه. وقد 
ينجح أحيانًا ولكن نجاحه يتوقف على درجة استعداد الجانب السوفيتي لقبول 
وجهة النظر المصرية. كان الحانب السوفيتي هو صاحب الكلمة الأخيرة فى 

القبول أو الرفض. E‏ یت یی SS‏ 

نود أن نلفت النظر إلى الحقائق قى التالية: 

1 - إن سياسة الاتحاد السوفیتی فى تأييده للدول العربية واضحة تَامّاء وهی 
م عل اناس ا د ل العربية فى استعادة آراضیها التی احتلت 
بعد عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية. وهو لا يوافق مطلقا على تدمير 
دولة إسرائيل. وعن طريق سيطرته على الإمداد بالسلاح فإنه يستطيع أن 
يؤثر على سير الأحداث بحيث لا تخرج عن المسار الذي رسمه. 

2- إن الصراع العربي الإسرائيلٍ ليس مجرد مشكلة محلية إقليمية. إنها تدخل 
ضمن الإستراتيجية العالمية وتوازن القوى بين الكتلة الشرقية والكتلة 
الغربية. وقد وقف العام على شفا الحرب مرتين بسبب هذا الصراع. كانت 
الأول عام 1956 عندما أرسل السوفيت إنذارهم الشهير إلى كل من 
بريطانيا وفرنسا لوقف اعتدائها على مصر. وكانت الأخيرة يوم 24 أكتوبر 
3 عندما أرسل السوفيت إنذارهم إلى أمريكا للضغط على إسرائيل 
وإرغامها على احترام وقف إطلاق النار. أضف إلى ذلك الكتاب العنيف 
الذي أرسله كوسيجين إلى الحكومة الأمريكية فى يناير 70 لكي توقف 
إسرائيل غاراتها على العمق المصري. وهكذا نجد أن الاتحاد 5 
EEE Da‏ 
ون الأ EEE USE E‏ 
ال اتاو ا فانه لا یستطیم أن یغدق العطاء علل مصر بالقدر 
نفسه الذی تغدق به آمریکا على |سرائیل. 
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8 
آمریکا كانت تغدق على إسرائيل قبل عام 1973 با يوازي 1500 


3- إن 


مليون دولار سنويا وقد رفعت هذا البلغ بعد 73 إلى ما يوازى 3000 
مليون دولار سنويّاء وكانت هذه المبالغ تفوق بكثير طاقة الاتحاد السوفيتي 
فى التبرع وطاقة مصر فى الدفع كثمن للسلاح الذى تريده. 

إن الأسلحة الحديثة هي أجهزة بالغة التعقيد ويحتاج استيعابها إلى 
مستويات ثقافية عالية والى وقت طويل. وعلى الرغم من أن مصر كانت 
تعمل بأقصى طاقتها منذ عام 67 لرفع كفاءة قواتها المسلحة, إلا آنها كانت 
تجد صعوبة كبيرة فى استيعاب الأسلحة الحديثة كلها التى تقدم لها. وقد 
اضطرها هذا الموقف إلى الاستعانة بأفراد سوفيت لتشغيل بعض هذه 
المعدات کا حدث عام 1970 حيث اشترك ما يزيد على 6000 فرد رومي 
فى تشغيل معدات فنية معقدة لا تتوافر الأيدي المصرية لتشغيلها. وقد 
كانت هذه الصورة ظاهرة بشكل واضح فى القوات الحوية وى وحدات 
الحرب الإلكترونية. وبعد انهاء خدمة الوحدات السوفيتية كان عدد 
طائرات الميج 21 التي لدينا يفوق عدد الطيارين الذين يستطيعون قيادتها. 
هناك حقيقة أخرى وهي تخلف التكنولوجيا السوفيتية عن التكنولوجيا 
الأمريكية فى جال الاسلحة التقليدية بصفة عامة وفى مجال الطيران بصفة 
خاصة. فى أوائل الستينيات كانت أمريكا تسبق الاتحاد السوفيتى بحوالي 
جيل کامل "". وقد أخذت هذه الفجوة تضیق حتی أغلقت ۳ أوائل 
السبعینیات. وحیث إن سياسة الاحاد السوفیتی هی ألا یعطی أفضل ما 
عتده لانتاؤولة | حينة رطينة سق الحائطة عن أمرار لالج انا 
أفضل أصدقائه لا يمكن أن يطمح لأكثر من الرقم الثاني فى أفضلية 
السلاح» وقد حصل الأصدقاء العاديون على الرقم الشالث أو الرابع تبعا 
لقوة صداقتهم مع الاتحاد السوفيتي. أما أمريكا فإنها تعطى أفضل ما 
عندها من سلاح إلى إسرائيل» إذ إن الأسلحة الحديثة تدخل فى خدمة 


(1) الجيل هو سلاح متطور يفوق في خصائصه الأسلحة التى سبقته ويستمر في الخدمة إلى أن 





يحل محله سلاح آخر أفضل منه في خصائصه فيبد أ بذلك جيل جديد. 
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القوات السلحة الإسرائيلية والقوات السلحة الامريكية فى وقت واحد. 

وتطبيقًا هذه البادی فقد كانت الاسلحة المحاحة لاسرائیل خلال 

الستينيات تتقدم جيلين عما هو متيسر فى أيدي العرب» وقد ضاقت هذه 

الفجوة لتصبح جيلاً واحدًا خلال السبعينيات وإذا استمر تقدم 

التكنولوجيا السوفيتية بهذا المعدل فمن المحتمل أن تتساوى الأسلحة 

التى بين أيدي العرب وإسرائيل في الشانینیات. 
الخشونة في المعاملة 

كانت الأخلاق والطبائع الروسية مثار كثير من الخلافات» كانت أحاديثهم 
فيها خشونة وغلظةت وكانوا أحيانا يوجهون انتقاداتهم بشكل مثير. مثال ذلك 
«إنكم تطلبون من الاتحاد السوفيتي أن يمدكم بالأسلحة وتلومونا إذا تأخرنا فى 
توريد هذه الأسلحة علما بأن الاتحاد السوفيتي يتحمل نصف ثمنها ويمدكم 
بقرض لتمويل النصف الثاني» ومع ذلك فأنتم لا تعبئون مواردكم كلها للحرب 
كا تفعل الدول التى فى حالة حرب وک فعلنا نحن خلال الحرب الوطنية 
الكبرى”' إن من يسير فى شوارع القاهرة لا يمكن أن يشعر بأن مصر فى حالة 
حرب. إن الشوارع مليئة بالعربات الفاخرة واخوانیت مليئة بالبضائع وبالذهب 
واا کات هده الا راغ وا ادها اس رون وا را السوفیت 
الذین یتواجدون فى الوحدات مع نظرائهم المصريين» كانت هذه الاراء السوفيتية 
تجد تجاوبا وقبولا لدی بعض الأفراد ولکنها كانت تسبب ازعاجا كبيرا للقيادة 
السياسية لأنها كانت تعترها حضا عل انتقاد السلطة وتشجيعا لانتشار الشیوعية 
فى مصر. 

وى حالات أخرى کانوا یعرضون رآیهم وکأنه هو الرأي الوحید الصحیح 
ولیس مجرد رأي یقبل الناقشة واحدل. وقد مررت آنا شخصيًا بعدد من مثل 
هذه امحالات ولکنی سأقص قصة واحدة كان بطلها هو الجنرال لاشتکوف 
۷ خلال زيارته لصر فى نوفمر 1973. لقد كان اغنرال 


(1) الاسم الذي یطلقه السوفیت على الحرب العالية الثانية. 
غلم الفصل الرابع والعشرون : تقييم الساعدات العسكرية السوفيية سس 





مه 

لاشنكوف يعمل كبيرًا للمستشارين السوفيت فى مصر خلال عامي 8- 69 
وخلال هذه الفترة لم يكن بيني وبينه أي اتصال مباشر. كنت فى خلال هذه الفترة 
أشغل منصب قائد القوات الخاصة» وكنت ألتقى به أحيانًا فى أحد المشاريع 
التدريبية أو البيانات العملية ونتبادل التحية وبعض الکلات. وبعدما توليت 
منصب (ر. ا. ح. ق. م. م) فى مايو 71 شاهدت الجنرال لاشنکوف مرتين» مرة 
عندما کان مرافقا للارشال جريشكو فى إحدى زياراته والأخرى عندما حضر 
الجنرال لاشنکوف رثئيسًا للجنة عسكرية سوفيتية خلال شهر فبراير 73. وق 
النصف الثاني من شهر نوفمبر 73 حضر على رأس وفد لدراسة الموقف فكان هذا 
هو لقاءنا الثالث وأنا أشغل منصب (ر. |. ح. ق. م. م). 

فى يوم 19 من نوفمير كان هناك اجتماع مصغر فى غرفة العمليات فى المركز 
0 (مركز عمليات القوات المسلحة المصرية)» وقد حضر هذا الاجتاع الوزير 
واا واللواء سعد مأمون وحضر معنا ارال لاشنکوف. عندما تکلمت عن 
خبرتنا فى الدفاع ضد الدبابات أثنيت على الالوتکا وعلی ر.ب. ج 7 ولكني 
انتقدت الدافع عديمة الارتداد 3-10 8-11 لانها ثقيلة وصعبة التداول 
بواسطة آفراد الشاة المترجلين. حیث إن الدی المؤثر لهذه الدافع هو 600- 800 
متر ومخصصة أساسًا لکی تخطی الارض اليتة للمقذوفات الوجههة الضادة 
تلدبابات (مالوتکا) والتي تصل ال00 .وفنا هت حت ها بیان یی أن 
العلیاء السوفیت استطاعوا آن یطوروا امالوتکا بحیث تصبح الارض اليتة 300 
متر فقط أو طوروا ر.ب.ج بحیث یصبح مداه المؤثر 600 متر مثلا لأصبح في 
استطاعتنا الاستغناء عن الدفعین 13-10 13-11 وأن یکون آساس الدفاع الضاد 
للدبابات لوحدات المشاة هو القذوفات الضادة للدبابات الوجهة (الالوتکا أو 


(1) بت 10 هو مدفع مضاد للدبابات عدیم الارتداد عیار 2 8 شم. 
بت 11 هو مدفع مضاد تلدبابات عدیم الارتداد عیار 107 مم. 

(2) المدى المؤثر للالوتكا يتراوح بين 500 و4000 مترء أي أنه لا یستطیم إصابة الدبابة اذا 
كانت على مسافة أقل من 500 مترء وعندما نطلق تعبير الارض اليتة» لسلاح معين فإننا 
نقصد الأرض التى لا يستطيع هذا السلاح إصابة الهدف إذا دخل فيها. ولذلك فإنه يجب 
أن نغطى هذه المنطقة بنیران سلاح آخر. 
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أى جيل يظهر بعد ذلك) والقاذف الصاروخي ر.ب. ج 7. كنت أعتقد آنني 
بهذه الأفكار أؤدي خدمة إلى الأصدقاء الذين أعطونا السلاح» فهم صنعوا هذا 
السلاح ولكنهم لم يقاتلوا به أما نحن فقد كنا آول من استخدم هذه الأسلحة 
ضد عدو حسن التنظيم والتجهيز. ولكني فوجثت بالجنرال لاشنکوف يقول 
«إن السلاح الروسي هو أفضل سلاح ف العالم. وان العلماء الروس يحسبون كل 
شیء ولا أعتقد أنهم فى انتظار سیاع هذه الأفكار». كان ردي عليه فوريًا وبروح 
التحدي نفسها وقلت له «أولا آنا لم أقل إن السلاح الروسى رديء لقد حاربنا 
وعبرنا وانتصرنا بالسلاح الروسي وانا أقول عن خبرة قتال لكي نعمل على 
تحسين مواصفات بعض هذه الأسلحة. لقد صنعتم أنتم هذه الأسلحة ولكنكم م 
تقاتلوا مها أما نحن فقد قاتلنا هذه الأسلحة واكتسبنا نتيجة ذلك خيرات قتالية. 
وإذا كنتم تعرفون كل شيء» فلاذا حضرتم لتسألونا عن تلك الخبرة القتالية التى 
اكتسبناها فى هذه الحرب؟». وهنا أسرع الفريق أحمد إساعيل بالتدخل لتلطيف 
الحو وإعطاء تفسيرات هادئة لما قال الجنرال لاشنکوف وما قلته أناء وقبل أن 
ننتقل الى موضوع آخر. 
وعندما جاء دور النرال لاشنکوف ف التعلیق غا سبر العملیات ردا 
يتكلم عن دور القوات اخوية الصرية قال «إن مصر لم تستخدم قواتها الحوية 
بأسلوب جید كنا فعلت سوریا. كان عدد الطلعات التی قامت ما القوات احوية 
الصرية خلال فترة القتال تعتير قليلة جدا إذا قورنت بعدد الطائرات التسرق 
ومذا فان خسائركم فى الطائرات تعتبر قليلة جدا إذا ما قورنت بخسائر سوریا فى 
الطاثرات. وان هذا يدل على أن رئيس آرکان حرب القوات السلحة لم خصص 
الهام الكافية للقوات الحوية لكي تقوم بتنفيذها». وقد رددت عليه قائلا «إننى 
سعید با تقول. إن ما تعتقده أنت خطاً أعتيره آنا صوابا. إن سلامة قواتنا الحوية 
وبقاء‌ها بعد نهاية الحرب سليمة وقوية هو مفخرة أعتز بها». وبعد نهاية المؤتمر 
جاءني اللواء سعد مأمون وسألنى على انفراد عا إذا كان هناك خلاف سابق بينى 
TT‏ عق وا وق له قاع ونه ای الل 
أتعامل فيها مع هذا الرجلء فقال 00 القد دهشت عندما سمعتك| 
تتناقشان» وتصورت إنه لا بد أن تكون هناك خلافات قديمة بينك|!». 
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هناك قصة آخری تبين آیضا أسلوب السوفيت فى توجيه النقد وإن كنت 
لست طرفا في هذه القصة ولكني كنت أحد شهودها. كان بطلا هذه القصة 
الرئيس السادات والارشال جريشكو. بدأت القصة بأن تقدم السادات فى 
إحدى زياراته إلى موسكو بكشف مبینا به كميات الذخيرة التى نطلبهاء وفی أثناء 
إحدى الجلسات علق المارشال جريشكو على هذا الكشف قائلا: «لماذا تطلبون 
هذه الذخيرة كلها؟ إن لديكم كذا مليون طلقة ذخيرة. با يزيد على أكثر من 
0 طلقة لكل جندي إسرائيل!». كان الرقم من وجهة نظر السادات رف 
كبيرًا ولم يستطع أن يجادل فى هذا الوضوع ولكنه قام بكتابة الرقم الذى ذكره 
المارشال جريشكو عن عدد ملايين الطلقات الموجودة فى قواتنا المسلحة فى سجله 

الخاص اعتقادا منه أنه قد حصل على معلومة مهمة. 
وفى آحد اجتاعات الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون أن 
نكون على علم بهذه القصة؛ التفت ال حيث كنت أجلس على يساره وسألني «کم 
عدد الطلقات الوجودة فى القوات السلحة؟». اعتقدت أن ال نی يمزح 
فابتسمت وقلت له لا آعرف. كان رد فعل الرئیس يدل على أنه لم يكن يمزح. 
وأنه كان يعني ما يقول فقد علق قائلاً «کیف- وأنت رئيس أركان حرب القوات 
السلحة- لا تعرف عدد الطلقات الوجودة فى القوات السلحة؟». فأجبت 
«سيادة الرئیس.. على مستوی القیادات العلیا فى القوات المسلحة فاننا لا نحسب 
كمية الذخيرة بالطلقة بل إننا نحسبها بالوحدة النارية "" وعدد أيام القتال التى 
یمکن أن تستنفد فیها الذخرة». آجاب الرئیس غاضیّا كيف تقول ذلك 
والارشال جریشکو یعرف عدد الطلقات التی لدینا وأخبرني بالرقم وهو کذا 
ملیون طلقة!» آجبت قائلا «سبادة الرئیس.. إن هذه البیانات یمکننا الحصول 
علیها بواسطة العقل الالکتروني (الکمبیوتر) فى أى وقت تشاء». فقال الرئیس 
غاضبا «بصفتك رئيس الارکان يجب أن تعرف هذه البیانات» ورغبة فى تهدئة 


(1) الوحدة النارية للسلاح هي كمية الذخيرة اللازمة لهذا السلاح خلال معركة عادية (لا 
هی شديدة ولا هی بسیطة) وتختلف الوحدة النارية لكل سلاح تبعا خصائصه. 
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الوقف وعدم إحراجه آکثر من ذلك. قلت له «سوف آقوم باعداد هذا 
البیان وعرضه على سیادتکم». لا شك أن السادات قد آحس بأن الارشال 
جریشکو قد غرر به وسخر منه عندما ذکر له عدد الطلقات الموجودة فى القوات 
السلحة الصرية. لأن الرئیس السادات لم يطلب مني قط هذه البیانات بعد هذا 
اللقاء. 
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أداء یمین الولاء للجامعة العربية 


في يوم 30 من يوليو 1971 وفي اجتاع عادي لمجلس الجامعة العربية فى 
القاهرة أديت اليمين القانونية بصفتي الأمين العام المساعد للجامعة العربية 
للشئون العسكرية. وبموجب هذا المنصب فإني أصبح رئيسًا للجنة الاستشارية 
العسكرية للجامعة العربية والتى تتكون من رؤساء أركان حرب القوات 
السلحة فی جمیع الدول العربیة» وآقوم بتقدیم توصیات اللجنة الاستشارية إن 
مجلس الدفاع فى الدول العربية. وقد بدأت عملي في هذا اللصب بأن قمت 
بدراسة حقيقية لعاهدة الدفاع الشترك ولجميع المحاضر والقرارات التى اتخذت 
منذ عقد هذه العاهدة وقد خرجت من هذه الدراسة بأربع نقاط رئيسية. كانت 
النقطة الأولى هي التحمس الواضح والخطب الرنانة التى كانت تلقى خلال هذه 
الاجتماعات من جميع الأعضاء. ثم القرارات القوية التى يتخذها الجلس حتى 
ليتصور المرء ورجل الشارع العربي أن كل شيء يسير على أحسن ما يكون. وكانت 
النقطة الثانية هي أن الدول العربية - سواء كانت من دول المواجهة أم من غير 
دول المواجهة- كانت تنظر إلى الدعم العربي على أنه معونة مالية فحسبء فقد 
كان كل ما تطلبه دول المواجهة هو الدعم الالي» وكانت الدول العربية الأخرى 
تعتقد أنها بتقديم الدعم المالي لدول المواجهة قد أدت دورها النضالي نحو القضية 
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العربية. و کانت النقطة الثالثة هى عدم فاعلية قرارات مجلس الدفاع الشترك 
فعلی الرغم من أن قرارات مجلس الدفاع المشترك- طبقا لعاهدة الدفاع المشترك- 
تعتبر ملزمة لجميع الاعضاء إذا اتخذ القرار باغلبية ثلثي الاصوات إلا أن هذه 
القرارات ولاسیا ما یتعلق منها بالدعم ال مالي كانت تبقی معطلة وکان یتوقف 
تنفيذها أو تنفيذ جزء منها على مدی النشاط والزیارات التی یقوم بها السئولون 
فى دول الواجهة إلى الدول العربية الاخری. آما النقطة الرابعة والأخيرة فهي أن 
مؤتمّرات القمة العربية (الملوك والرژساء) هى الوغرات الوحيدة التی یتحقق فیها 
شيء من النجاح» لان الملوك واه مس متام وتو وا الذي 
يمسكون بزمام السلطة فى البلاد العربية. 
قومية المعركة تتطلب عدالة توزيع الأعباء 

قمت بإجراء دراسة تشمل الدخل القومي والإنفاق العسكري فى كل من 
الدول العربية و(سرائیل» فكانت الأرقام تثير الدهشة حمًا. كان إجمالي الدخل 
القومى للدول العربية ذات ال 110 ملايين نسمت هو 26000 مليون دولار 
یا كان الدخل القومى لإسرائيل (2822000 نسمه) هو 3672 مليون 
دولار» وهذا يعني آن متوسط دخل الفرد العريي فی الصام هو 236 دولارا بیتا 


الفصل انامس والعشرون: الدورة الثانية عشرة لحلس الدفاع العربي الشترك 





۷ 
متوسط دخل الفرد الاسرائبلی هو 1300 دولار فى العام" . فإذا نظرنا إلى كيفية 
توزيع الثروة فى المنطقة العربية فإننا نجد تباینا واضحا. فقي بعض الدول العربية 
نجد أعلى متوسط لدخل الفرد ف العالم» وفى دول عربية أخرى نجد آقل 
مستویات الدخل فى العالم. وأكثر من ذلك فان جميع الدول ذات الحدود المشتركة 
مع إسرائيل والتي تتحمل العبء الأكبر من التهديد الصهيوني هی من مجموعة 
الدول العربية الفقيرة» أما الدول العربية الغنية فإنها تقع بعيدا عن إسرائيل 
وبالتالي فإنها لا تشعر بالتهديد الصهيوني والخطر الصهيوني بالقدر نفسه الذي 
تشعر به وتتحمله الدول الفقيرة التاخة ها. وبدراسة حجم الإنفاق العسكري فى 
الدول العربية اتضح لي أن مصر التي كان متوسط دخل الفرد فيها هو 303 
دولارات كانت تنفق 21.1/ من دخلها القومي على شئون الدفاع بینا كانت 

هناك دول أكثر غنى لا يصل إنفاقها العسكري إلى 3/ من دخلها القومي”*. 
كانت الأرقام مفجعة ومثيرة للتساؤل. هل حقا المعركة قومية وأنها مسئولية 
العرب جميعا أم أنها مسئولية دول المواجهة؟ إذا كانت الإجابة بان المعركة قومية 
كا ينادي الجميع فهل قام العرب بتوزيع أعباء هذه الحرب بأسلوب عادل؟ هنا 
يجب أن تكون الإجابة لا ثم لا. إذا نحن راعينا العدل الاجتماعي فى توزيع 
الاعباء فالفروض أن تتحمل الدول الغنية أكثر ها تتحمله الدول الفقيرة ولكن 
الواقع كان يصرخ ويقول إن العكس هو الصحيح. كانت الدول الفقيرة- وى 
مقدمتها مصر- هي التى تدفع أكثر» والدول الغنية- أو على الأقل معظمها- هی 
التى تدفع أقل. قد يتصور بعضهم أن مور الخرطوم المنعقد عام 1967 قد حل 
هذا التناقض وذلك عندما تعهدت بعض الدول العربية الغنية بأن تخصص مبلغا 
من المال لتدعيم دول الواجهة ولكن الحقيقة هي غير ذلك . لا شك أن 


(1) جميع هذه الأرقام كتبت على أساس إحصاءات الأمم المتحدة 1970. 

(2) سوریا كان متوسط دخل الفرد مها 244 دولارًا وتصص للدفاع 8 والاردن کان 
متوسط دخل الفرد بها 280 دولارا وتخصص للدفاع 3.8 1/. 

(3) كانت مقررات مور الخرطوم هى أن تدفع دولة الکویت 55 ملیون جنیه استرليني 
والملکة العربية السعودية 50 ملیون جنیه ولیبیا 30 ملیون جنیه فیکون الإحمالي هو 35 1 
ملیون جنیه إسترليني» ویتم توزیع هذا البلغ على كل من مصر والاردن فیکون نصیب 
مصر هو 95 ملیون جنیه استرلینی سنویا والآردن 40 ملیون جنيه استرلینی سنویا. 
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مقررات مؤتر الخرطوم هي أول خطوة عملية في اتجاه التضامن العربي» وآن 
الدول الثلاث التي أسهمت في هذه المعونة ها أن تفخر بأنها كانت أولى الدول 
التي حاولت أن تخطو خطوة عملية لمساعدة الأشقاء في معاناتهم بدلا من جرد 
کلیات التشجيع الجوفاء ولكن هل كانت هذه الخطوة كافية؟ وهل يعنى ذلك 
قومية المعركة؟ كلاء ثم كلا. إن قومية المعركة تعنى اشتراك الدول العربية جميعها 
- لیس ثلاثا منها فقط - كل في حدود إمكانياته البشرية والمالية. إن قومية المعركة 
تعني أن تقوم الدول الغنية بتخصيص نسبة من دخلها القومي للمعركة تكون 
اكبر من النسبة التى تخصصها الدول الفقيرة وكلا هذين الشرطين قد آهمل فى 
مقررات مؤتمر الخرطوم. حاولت أن أطبق شعار قومية المعركة مستعينا بالأرقام. 
استخدمت أرقام الدخل القومي لكل دولة عربية ومتوسط دخل الفرد السنوي 
فيها. استخدمت أرقام الإنفاق العسكري فى كل بلد عربي وما تتطلبه المعركة من 
اعتهادات ماليةءإلخ. 

وفى النهاية تبلور فى ذهني مشروع متكامل يحدد ما يجب أن تخصصه الدول 
العربية لشئون الدفاع عنها. كان المشروع يتكون من النقاط الرئيسية التالية: 


اک تخصص کل دولة لشئون الدفاع النسبة التالية من دخلها القومي سنویا: 


الدولة التی متوسط دخل الفرد السنوی فیها | النسبة التی تخصصها سنویا من 
Ek‏ دخلها القومي لشوون الدفاع 





2- ينشأصندوق قومي للمعركة فى الجامعة العربية يتولى توزيع هذه 
الأعتّادات على جميع الدول حسب احتياجات الدفاع بحيث لا يقل ما 
خصص لدول المواجهة مع إسرائيل عن 0 من تلك الاعتادات 
ويخصص الباقي للدول العربية الأخرى جمیعها. 
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3- النسب المذكورة أعلاه هی الحد الأدنى للإنفاق العسكري في كل دولة 
عربية طبقا لتوسط دخل الفرد. ولكن ليس هناك حد أقصى لمن يريد أن 
بخصص أكثر من ذلك. 

كنت أرى فى هذا المشروع تجسيدًا لقومية المعركة وتكافلاً اجتماعيًا بين 
الدول العربية وتصحيحًا للتناقضات الموجودة في العالم العربي حيث يتحمل الفرد 
في الدول الفقيرة أكثر ما یتحمل الفرد فى الدول الأغنى. وعندما أخذت أناقش 
هذه الآراء مع بعض المصريين والإخوة العرب لم أجد أحذا على استعداد لأن 
يقبل ذلك. كانوا یظنون آنها خطوة تقدمية آکثر من اللازم قد تفسر تفسيرات 

خاطئة. فأحجمت عن تقديم المشروع إلى مجلس الدفاع المشترك بصفة رسمية. 

ومع ذلك فان انتهزت فرصة أول اجتماع لي مع رؤساء أركان حرب القوات 

السلحة فى الدول العربية فبينت لهم بالأرقام حجم الإنفاق العسكري فى كل دولة 
ونسبته إلى الدخل القومي لكي أبين لهم مدى التناقض الكبير بين ما تنفقه الدول 

الفقيرة وما تنفقه الدولة الغنية. وطالبت بتعديل هذه الأوضاع المقلوبة» ولكن ۸ 

أقترح تلك النسب التصاعدية فى الإنفاق العسكري. 


قرارات مجلس الدفاع المشترك 

عندما اجتمع مجلس الدفاع المشترك فى دورته الثانية عشرة فى المدة من 27- 
9 نوفمبر 71 تقدمت إليه بمشروعين. كان المشروع الأول يرمي إلى تعبئة 
الإمكانات العسكرية الفعلية فى الدول العربية» وهذا يعنى بحث موقف القوات 
المسلحة في كل دولة عربية وتحديد حجم القوات التى تشارك بها فى المعركة. 
وهکذا فإنه بدلاً من ان تطلب دول الواجهة دع مالیا من آشقائها الصرب فاا 
تطلب منهم دعا عسكريًا. وقد كنت آرمي من وراء ذلك الاقتراح أن أحقق ثلائة 
آهداف: ادف الأول هو أن أجنب دول الجامة هوان طلب الال» فقد كان 
طلب المال ینظر إليه كنوع من الاستجداء ولیس بصفته فريضة على جميع الدول 
العربية. وثانيّاء فقد كنت آرمي أن آجعل الدول العربية التی ليست من دول 
الواجهة تشعر بالکبریاء وتشعر بالذنب فى وقت واحد. تشعر بالكبرياء إذ تسهم 
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واو سي بو وي تاو ید از 
الثالث فهو توفیر الوقت. ان النقود لا تقاتل وان حویل هذه النقود إلى قدرات 
قتالية على شکل لواء مدرع أو سرب طاثرات الخ قد حتاج إلى سنتين أو 
ثلاث لدل فان الوحدة الدرعة لن پرید آن یقاتل تعتر آفضل بکثبر من جرد 
ملیوت من لو لارانت واقتناغا منی بهذا الخط اقترحست أن تقوم الدول العریبة 
التالية بتد عیم دول المواجهة بالتعزیزات التالية: 


الجمهورية العرا قیة 
2 سرب هوکر هنت 11 
[ سر ب ميج 17 
1 فرقة مشاة 
المملكة العربية السعودية : 
2 سرب لیتننج (Lightning)‏ 
الجمهوریه الليبية : 
ام شرا 3 
الجمهورية الجزائرية: 


[ الجبهة الأردنية] 
[ الجبهة السورية] 
[ الجبهة السورية] 
[الحبهة الأردنية] 
[الجبهة الأردنية] 


أا ا 


[ الجبهة المصرية] 
[الجبهة المصرية] 


(1) يحتاح تدريب الطيار إلى 3- 5 سنوات ويتكلف خلاضا حوالي مليون دولار (طبقا 


لحسابات عام 1971). 
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۳ 
المملكة المغربية : 


1 سرب اف 5 [الجبهة المصرية] 

1 لواء مدرع [الحبهة المصرية] 

(تم تحديد هذه القوات بعد زيارتي للمملکة الغربية فى فبرایر 1 7). 

لم أخطر الفریق صادق بهذا الشروع قبل أن آعرضه على مجلس الدفاع 
الشترك إذ إننى لم أكن أرى سببًا واحدًا یدعوني إلى أن أخطر وزير الحربية 
المصري قبل أن أخطر وزراء حربية الدول العربية الأخرى. وعندما كنت أقدم 
المشروع آمام المجلس ۸ أذكر أهدافي من هذا المشروع كا ذكرتها فى تلك المذكرات 
ولكنى ركزت فقط على عامل الوقت وأن الاعتادات المالية لن تتحول إلى قدرات 
قتالية قبل مرور 3-2 سنوات فى حين أن تلك الوحدات يمكن الاستفادة منها 
فورًا أو بعد أشهر قليلة. فوجئ صادق بالمشروع وبتعليقاتي التي كنت أشرح بها 
المشروع وأسبابه وأهدافه فأرسل لى ورقة كتب فيها «ان هذا الخط الذى تسير فيه 
يتعارض مع مصالح مصر». بعد أن قرأت ما فى الرسالة استرسلت فى الخط نفسه 
الذى كنت أنادي به وكأن شيئًا لم بحدث» كنت وما زلت أعتقد بأن ذلك كان فى 
مصلحة العرب ومصلحة مصر على السواء. 

وفى خلال فترة الراحة انتحی بى الوزير جانبا وقال لي كيف تطلب قوات 
بدلا من المال؟ اننا فى مصر محتاجون إلى المال. قلت له «أنا لا أمثل مصر فى هذا 
المجلس أنت الذى تمثل مصر ولك أن تتكلم وتطلب باسم مصر ما تشاء». فقال 
غاضبا «لاذا لم تخطرني بهذا المشروع قبل أن تعرضه؟». فقلت له «ولماذا أعرضه 
عليك؟ وان أعرضه على المجلس بصفتي الأمين العام المساعد العسكري 
للجامعة العربية. وليس بصفتي ر. .١‏ ح. ق. م. م٠»‏ وتطور الحديث بيننا إلى أن 
قال «سأقوم بإخطار الرئيس بتصرفاتك هذه» فقلت له «وتستطيع أن تفعل ما 
تشاء) . 


وافق مجلس الدفاع المشترك على المشروع بالإجماع با فى ذلك مصر. وطلب 


المجلس مني أن أقوم بزيارة الدول التی أوصى القرار بأن تقوم بتدعيم دول 
المواجهة بالوحدات لتأكيد هذا القرار وللتأكد من مستوى كفاءة هذه الوحدات. 
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كان المشروع التالي الذي تقد مت به هو مشروع رسم خرائط عن أعماق 
البحار المحيطة بالسواحل العربية. لقد اتضح لي أن السواحل العربية للدول 
الأعضاء فى جامعة الدول العربية فى ذلك الوقت تبلغ 16480 كيلومتراء وهی 
تأي بعد الاتحاد السوفيتي الذى يبلغ طول سواحله 19860 كيلومترا وقبل 
الولايات المتحدة التى يبلغ طول سواحلها 15530 كيلومترا. وعلى الرغم من 
أننا نقف ف المركز الثاني فى العام من حيث طول سواحلنا العربية إلا أنه لم تكن 
لدينا خريطة عن أعماق البحار حول هذه الشواطىع!! كانت أساطيلنا تعتمد على 
الخرائط التى قامت البحرية البريطانية والبحرية الفرنسية بوضعها عن بعض 
السواحل العربية» وحيث إن مثل هذه الخرائط تعتبر من الأسرار الحربية التى لا 
يجوز للدولة صاحبة الشأن أن تعتمد على دولة أجنبية فى عملها فقد رأيت أن نقوم 
بوضع هذه الخرائط لقد كانت لدينا الخبرة الفنية لرسم هذه الخرائط وكان كل ما 
ینقصنا هو السفينة والمعدات اللازمة لتنفيذ هذا العمل. وبدراسة الموقف اتضح 
أنه يمكن شراء السفينة والمعدات الفنية المطلوبة من بريطانيا فى حدؤد مبلغ 
مليون ونصف المليون جنيه إسترليني» وكان البلغ المطلوب موجودا وبذلك لم 
تكن هناك أية مشكلة .كانت الدول العربية قد تبرعت منذ عدة سنوات بمبالغ 
مالية باسم القيادة العربية الموحدة وكانت هذه القيادة قد جمدت ولكن بقي فى 
حوزتها مبلغ 3 ملايين جنيه إسترليني كانت مودعة فى البنك الأهلي المصري باسم 
تلك القيادة وعندما علمت بوجود هذا المبلغ اقترحت أن نأخذ منه مليونا ونصف 
المليون هذا المشروع. وعندما عرضت المشروع على مجلس الدفاع الشترك صدق 
المجلس عليه بالإجماع. كما صدق على سحب مبلغ المليون ونصف المليون جنيه 
إسترليني من الرصيد المتبقي باسم القيادة العربية. وعلى الرغم من أهمية هذا 
الشروع ومن توافر الإمكانات الفنية والاعت‌ادات المالية لتنفيذه إلا أنه لم يتفذ 
لوداو ال یراع میهف ها 


(1) التفاصیل فى الفصل السابع عشر. 
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ره للجزائر والغرب 


لكي أقوم بزيارة دول الدعم العسكري " تنفیذا لتوصیات مجلس الدفاع 
المشترك كان غل أن آستأذن السید الرئیس ف السفر إل تلك البلاد. كانتت 
لعلاقات بيني وبين وزیر الخربية قد ساءت ول أكن آدری كف ینظر السادات 
إلى هذا الوضوع ماذا قال له صادق؟ وهل تأثر بکلام صادق أم لا؟ وإذا كان 
قد تأثر بكلام صادق فلابد أنه لا يشعر نحوي بالارتياح» فكيف يمكنني أن 
أعالج هذا الموضوع؟ قررت ألا أثير موضوع خلاني مع صادق أمام الرئيس إلا 
إذا سألني شخصيًا عن هذا الوضوع كا قررت ألا أتعجل موضوع سفري إلى 
البلاد العربية واكتفيت بأن أرسلت مذكرة إلى السيد الرئيس أخطره فيها بتوصية 
المجلس وأطلب منه الإذن بالسفر. 

مضت عدة أسابيع دون أن أتلقى أى رد على مذكرت إلى السيد الرئيس» ول 
أحاول أن أسأله عن هذا الوضوع ف المناسبات التى كنت أقابله فيها إلى أن جاء 
يوم 27 من يناير ۰72 وكان قد مضی ما يقرب من شهرين دون أن یتخذ الرئیس 
أى قرار سواء بالرفض أم الموافقة» سألته عن قراره بخصوص هذه الزيارة فقال. 
«لا أوافق إنها مضيعة للوقت ولن تكون هناك آية نتائح مفيدة هذه الزيارة.. نی 
أوافق على أن تزور ليبيا والسعودية لأن هاتين الدولتين فقط على استعداد حقا 
لتقد يم العون أما الدول الاخری- الجزائر والمغرب والعراق- فإنها لن تعطي 
شينًا. إنهم يزايدون فقط. سوف يستفيدون دعائيا من زيارتك ولكنهم لن 
يعطوا شيئا للمعركة». قلت له اسوف يكون سفري إلى هذه البلاد بصفتي الأمين 
العام المساعد العسكري للجامعة العربية وليس بصفتي (ر.ا. ح. ق. م. م))» 
قال الرئيس «إن سفرك بصفتك الأمين العام المساعد العسكري للجامعة 
العربية لن يلغى صفتك (ر. |. ح. ق.م. م) وسوف يستغلون صفتك هذه فى 
دعاياتهم إلى أبعد الحدود». قلت له «سيادة الرئيس» إن علاقة مصر مع تلك 
الدول سيئة فإذا نجحت زياري فى الحصول على أي شىء لصر فهو مكسب وإذا ل 
(1) المقصود بدول الدعم العسكري» الدول العربية التى ليست من دول المواجهة ولكنها 

سوف خصص جزءًا من قواتها العسكرية لتعزز القوات العسكرية لدول المواجهة. 
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تستطع زیارتی أن تحقق أي نجاح فليس هناك شيء نخسر ه». وهنا ثار الرئیس 
وقال غاضبا «شوف يا سعد أنت راجل عسكري محترف ولا تفهم في السياسة. 
إن أعمل فى السياسة و آتعامل مع هؤلاء الناس منذ عشرین عاما وأعرفهم 
جیدا. إنهم يزايدون أحياناء وينتقدون أحياناء وأحيانًا يعرضون مساعدتهم بعد أن 
يفرضوا شروطا غير مقبولة. ليس هناك أي آمل يرجى من هؤلاء الناس. كيف 
تقوم بزيارة دول تقوم يوميا بالتهجم علينا وانتقاد سیاستنا؟» أجبت بهدوء 
«سيادة الرئیس- قد تكون لك تجربة سابقة مع بعض الناس جعلتك تفقد الثقة 
بالناس جميعاء ولكن اسمح لى يا سيادة الرئيس بأن أذكرك بقول رسول الله 
أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما. وابغض بغيضك هونا ما 
عسى أن يكون حبيبك يومًا ما" أنصت الرئيس إلى الحديث النبوي الشريف 
وطلب منى أن أعيد قوله مرة أخرى ففعلت. عاد امدوء إليه وقال ضاحکا «الله 
يجازيك يا سعد أنا لم أسمع بهذا الحديث قبل ذلك ولكن كلماته محبوكة ومنطقية. 
فعلا يجب ألا ندمر الجسور بیتنا وبينهم يمكنك أن تزورهم وسوف نرى ما سوف 
تتمخض عنه هذه الزيارة». بدأت فى الإعداد للزيارة مع سفراء الغرب والجزائر 
وليبيا وبعد التنسیق معهم جميعا تقرر أن أغادر القاهرة يوم 6 من فبراير إلى الجزائر 
ومنها إلى المغرب ثم إلى ليبيا ومنها إلى القاهرة. 
زيارة الجزائر 

قابلت الرئيس هوارى بومدين صباح يوم 7 من فبراير» آخبرته عن طبيعة 
مهمتي وأفكاري بخصوص تعبئة الموارد العربية للمعركة» تطبيقا لشعار قومية 
مراع e am‏ حممة الاق الك كل 
جندي وكل قطعة سلاح تستطيع الجزائر أن تقدمهما للمعركة ولكنه أعرب عن 
شكوكه فى جدية العزم على استئناف القتال و أضاف قائلاً «إذا قامت ارب 
فيجب أن تتأكد أن الجزائر ستقوم بإرسال كل ما عندها لكي يقاتل الجزائريون 
جنبًا إلى جنب مع |خوانهم المصريين». قلت «سيادة الرئیس. . إنى أتفهم شكوكك 
فى أنه ليست هناك جدية لإثارة الحرب من جديد- فى مصر أيضا هناك الکشرون 
من يعتقدون أنه لن تكون هناك حرب أخرى وأن الكلام عن الحرب هو 





الفصل الخامس والعشرون: الدورة الثانية عشرة لمجلس الدفاع العربي المشترك 





ا 
القوات الحزائرية إلى الجبهة والاستفادة منها فى المعركة. وبالإضافة إلى ذلك فانه 
لا يمكننا إدخال القوات الصديقة فى الخطة ال هجومية مالم تكن هذه القوات 
الصديقة موجودة فعلاً فى الجبهة. لا يمكن أن ندخل ضمن خطتنا وحدات غيبية 
قد لا تصل لای سبب کان فتترتب عل ذلك ارتباکات كشيزةة آبدی الرئیس 
بومدین اقتناعه برأيى ولکنه لفت نظري إلى المشكلات العنوية والادارية 
والاجتماعية التی تترتب هل اٍرسال قوات جزاثرية ال مصر حیث دشي سنة آو 
أكثر فى انتظار حرب قد تقوم وقد لا تقوم وعلق قائلاً انحن الجزائريين دماؤنا 
ساخنة» إذا كانت هناك حرب فإننا نقاتل. إن رجالنا عندما نرسلهم للحرب 
فإنهم سوف يكونون ذوي معنويات عالية وعلى أهبة الاستعداد لهاء فإذا طالت 
المدة دون أن تكون هناك حرب فانهم سيثيرون المشكلات لكم ولنا وسوف تزداد 
المشكلات الإدارية: سوف يطلبون أن ترحل لهم عائلاتهم» وسوف يطالبون 
بإجازات دورية ليقضوها بين عائلاتهم وأهلهم بالجزائر» إلخ. إن هذه المشكلات 
كلها يمكن تلافيها إذا نحن أرسلنا الدعم العسكري الجزائري بعد أن يتحدد 
ميعاد المعركة. كان واضخا أن وصول الدعم العسكري قبل ميعاد المعركة بوقت 
طويل هو أمر غير مستحب كما أن إرساهم عند قيام الحرب أو قبلها بأيام هو أمر 
غير مستحب أيضاء وكحل وسط اتفقنا على أن ترسل الإمدادات الجزائرية إلى 
الجبهة بناء على طلبنا بحيث نضمن أن الحرب سوف تشتعل في أى وقت وبحد 
أقصاه 90 يوما من تاريخ طلب هذه القوات» ويتم سحب هذا الدعم إما من قبل 
ال السادات شخصيا أو من قبلی. 


وف أثناء لقائي مع الرئيس بومدين» تحدث الرئيس بمرارة عن القيادات 
السياسية المصرية وعن السادات. إنه ١‏ يستعمل قط لفظ القيادة السياسية فى 


(1) كانت زوجتي من بين هؤلاء الذين يعتقدون أنه ليست هناك حرب أخرى. كانت تطلسب 
مني أن تؤدي فريضة احج فكنت أقول ها بعد الحرب بإذن الله» فكانت تحتج قائلة لن 
تكون هناك حرب أخرى. إنكم تقولون ذلك للشعب ولكنكم تعرفون أنكم لن تقوموا 
بهذه الحرب» فكنت آرد عليها «لو أني أعلم أنه لن تكون هناك حرب لتركت القوات 
المسلحة. ستقع الحرب وسنحح معا بإذن الله). 
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مصرء كذلك ۸ يذكر قط اسم السادات ولكن قصده كان واضحًا عندما يقول 
«آنتم فى مصرا» فقد قال لى الرئيس بومدين «إنكم فى مصر تهاجمونني باستمرار 
وتقولون إننى أريد أن أنصّب نفسی زعيما على العرب بعد موت عبد الناصر. هذا 
غیر حقيقي وان آرید آن تفهموا ی مصر رن ۸ آفکر ف ذلك مطلقّا. إن آرید آن 
آضع يدي فى آیدیکم بنية صادقة لطرد الاسر ائیلیین من آراضینا الحتلة. انه من 
الهانة أن نری هذه الدولة التوسعية تستمر فى احتلال الأراضى العربية دون أن 
نستطیم نحن العرب أن نقوم بردعها». ۱ 

قضيت اليومين التاليين فى زيارة الوحدات العسكرية والوحدات الجوية 
الجزائرية» وقد أدركت مدى المشكلات والتحديات التى واجهت الجزائر منذ 
استقلاها. لقد حققت الجزائر تقدما كبيرا منذ استقلاضا قبل عشر سنوات مضت 
فى جميع المجالات. لقد ابتدأت من الصفر؛ لم تكن هناك حكومة أو جهاز اداري 
لم تكن هناك قوات مسلحة نظامية» لم يكن هناك نظام اقتصادي. وأكثر من ذلك 
لم تكن هناك لغة. كانت فرنسا قد قضت على اللغة العربية وأحلت محلها الفرنسية 
التى آخذ الجزائريون یستخدمونما بينهم. وبعد عشر سنوات تغير کل شىء وكان 
أهم ما فتنني هو إصرار الدولة على إعادة تعريب الجزائر بعد فرنستها لمدة تزيد 
على قرن من الزمان. 
زيارة المغرب 

قابلت جلالة الملك الحسن الثاني فى الرباط يوم 9 من فبراير ۰72 وكانت 
إجراءات ومظاهر المقابلة مثيرة للغاية. لقد تحركت أولا إلى مبنى وزارة الحربية 
حیث استقبلنی لتر ل رر الذی رافقنی ال القصر ا الكت ار فى مدخل 
القصر كان هناك حرس شرف بالملابس العربية» وعل مدخل باب غرفة الملك 
كان يقف المعلن ومعه عصاه التقليدية. وبینم| كنت أخطو إلى داخل المكتب ضرب 
المنادي الأرض بعصا؛ ليلفت الأنظار ثم أعلن بصوت جهوري «الفريق سعد 


أركان حرب القوات المسلحة المغربية. 
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الشاذلي رئيس أركان حرب القوات المسلحة الصریة»"» كان اللك يقف فى‎ 
نهاية الغرفة بجوار مكتبه وحیط به عدد من مستشاريه. لقد أوحى لي هذا‎ 
الاستقبال بان الملك يحاول أن يحافظ على التقاليد العربية بعد أن أدخل عليها‎ 
بعض اللمسات الغربية. وفى خلال الأيام القليلة التى قضيتها بعد ذلك فى المغرب‎ 
ازددت اقتناعا بحقيقة ذلك. إن المغرب هى- ف الحقيقة- مزيج غريب من‎ 
الشرق والغرب .. ففي بعض المظاهر قد تبدو شرقية أكثر من أى بلد عربي» وى‎ 

مظاهر أخرى قد تبدو المغرب وكأنها غربية أكثر من أى بلد عربي آخر. 

حضر مقابلتي مع الملك الجنرال أوفقير ورئيس الديوان الملكي. أنصت الملك 
إلى كلامي ثم علق ف النهاية «إن القوات المسلحة المغربية جميعها تحت تصرفك إن 
كل فرد فى الغرب سوف يكون سعیذا عندما يرى قواتنا المسلحة تقاتل من أجل 
القضية العربية». قلت «يا صاحب الجلالة قبل أن أحضر إلى هنا كانت لدي فكرة 
عامة عن القوات المغربية من حيث الحجم والتنظيم» وإني أود أن تتاح الفرصة 
لزيارة تلك الوحدات للتعرف على مستواها التدريبي وقدراتها القتالية»» قال 
الملك «اعتبارًا من باكر يمكنك أن تزور أية وحدة ترغب ف زيارتها. وبعد ان 
تنتهي من زياراتك كلها تعال لمقابلتي مرة أخرى وقل لي ماذا تريد»» ثم أضاف 
قائلا «لا تشغل نفسك طوال الوقت حاول أن توفر بعض الوقت لكى تزور 
103 يع أن تحدثنا عن هذا الوضوع الرئیسی الذی حضرت من أجله وبعد آن 
أعطى اللك تعلیماته إلى الجنرال أوفقير بان یقوم بترتیب بعض الزیارات الترفيهية 
لى» انتقل الى موضوع آخر هو موضوع العقید معمر القذافي. لقد تكلم اللك 
بمرارة عن موقف القذافي وقال «إن القذافي خصص ساعة کل یوم في الاداعة 
الليبية لكي باجم المغرب انه يشتمنا ويتهمنا باتهامات باطلة. ماذا يريد منا 
القذافي؟ ماذا فعلنا لكي يهاجمنا هذا امجوم؟ هل من مصلحة العرب أن نستنفد 
جهودنا فى مهاجمة بعضنا بعضا بدلاً من أن نوجهها إلي عدونا المشترك؟ إن القذافي 


(1) لا أعرف إذا كان «المعلن» هذا تقليدًا عربيًا قديهاء ولكنه معمول به فى بريطانيا ويطالق 
عليه "ععصامممه" وأعتقد أن المملكة المغربية هى الدولة العربية الوحيدة التى تأخذ هذا 
التقليد. 
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صدیقکم فى مصر وقد تستطیعون أن تنصحوه لكي يقلع عن هذه التصرفات ۱ 
وأرجو أن تقوم بإبلاغ ذلك إلى السادات عسى أن يؤثر على صديقة القذافي لكي 
يعدل موقفه منا». 

قضيت اليومين التاليين فى زيارة عدد من الوحدات المغربية حيث قمت 
ببحث موقفها من حيث التنظيم والتسليح والتدريب» وبعد أن انتهيت من هذه 
الزيارات قابلت الملك للمرة الثانية وطلبت أن تشمل الإمدادات المغربية ما یل: 


1 لو اء دیابات. 


وافق الملك وسألني عن ملحوظاي عن الوحدات التی زرتها فذکرت له 
وجهة نظري بأمانة. ثم ناقشت معه آسلوب نقل هذه الوحدات الى الجبهة وبعض 
التفصیلات الأخرى وقبل أن آترکه قال بحماس «يا أخ شاذلي قد تکتب مذکراتك 
فى يوم من الأيام ولسوف تكتب إن شاء الله فيها: لقد وعد الملك الحسن فأونى 
بوعده فقلت له إن شاء الّه». وفى يوم 11 من فبراير غادرت المغرب إلى ليبيا. 
ريارة ليبيا 


في يوم 12 من فبراير 72 قابلت الرئيس معمر القذافي فى مكتبه بمجلس 
قيادة الثورة وقد حضر هذه المقابلة المقدم أبو بكر يونس (ر. ا. ح. ق. م) الليبية» 
والرائد مصطفى الخروبى مساعد (ر.!. ح. ق: م) والرائد عبد السلام جلود 
رئيس الوزراءء والرائد عبد المنعم ا هوني وزير الداخلية وجميعهم أعضاء مجلس 
قيادة الثورة الليبية. كانت القوات المسلحة الليبية تحدودة ولم يكن هناك ما يمكن 
الاستعانة به في ذلك الوقت للمعركة إلا القليل» ولکن القذافي كان يضع قواته 
المسلحة كلها في خدمة المعركة. كان أهم ما عنده هو طائرات الميراج 3 الفرنسية 
التي كانت تصله بأعداد لا تستطيع ليبيا استيعابها فكان يستعين بمصر للتغلب 
على ذلك. كنا نقوم بإرسال الطيارين المصريين وهم يحملون جوازات سفر ليبية 
إلى فرنسا حيث يتلقون تدريبا أوليا على الطائرة قبل أن يعودوا بها إلى ليبيا. كان في 
ليبيا في ذلك الوقت سربان عاملان أحدهما كان يقوده طيارون ليبيون ما زالوا قيد 
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: 


للا 
التدريب أما السرب الآخر فكان يقوده طيارون مصريون وكان متمركزا في ليبيا 


وجاهزا للتحرك إلى مصر إن دعت الحاجة إلى ذلك» وقد تم ذلك كله بناء على 
اتصالات ثنائية مباشرة بين مصر وليبياء وهكذا كانت رحلتي إلى ليبيا تختلف في 
طبيعتها عن رحلتي إلى الجزائر والمغرب. لقد كان التعاون العسكري بين مصر 
LN‏ كما | اواو لقن كا دعا تهنا | الس که RE‏ عل :مقر اعيها تاش 
الضباط وضباط الصف الليبيين من مختلف التخصصات وكان لدینا في ليبيا مئات 
من الضباط وضباط الصف المصريين لتدريب الوحدات الليبية وتقديم الخبرة 
الفنية هاء وعلاوة على ذلك فقد كانت بعض الوحدات اليدانية المصرية تتمركز في 
ليبياء وكان المصريون يقومون بتشغيل العديد من الأسلحة والعدات الليبية التي 
لم يكن في استطاعة ليبيا تدبير الأطقم اللازمة لتشغيلها. ونتيجة لهذا الموقف فقد 
كان الهدف الأسامي من زياري إلى ليبيا هو إطلاع الرئيس القذافي على نتيجة 
رحلتي إلى الجزائر والمغرب ثم انتهز الفرصة بعد ذلك لكي أصور الوحدات 
الصرية التي كانت متمركزة في القواعد الليبية. في مكتب متواضع وبعيدا عن 
جميع مظاهر الأبة» اجتمعنا مساء ذلك اليوم. كان الجميع يلبسون الأوفرولات 
البسيطة حتى خيل إلى وكأني في اجتماع ميداني في أحد مواقعنا النائية في الصحراء 
أخطرت المجلس بنتيجة لقائي بكل من الرئيس هواري بومدين واللك احسن 
ولكني لم أخطرهم بشكوى الملك من هجوم القذافي على النظام الملكي في المغرب» 
وبعد أن انتهيت علق القذاني قائلا بأنه لا يعتقد أن الملك الحسن سوف يبعث 
بقواته إلى الجبهة ىا وعد» ولكنى قلت له إننى أعتقد أنه سیبعث ماء تدخل 
لهذا فان ما الذي عاك تقول هذا. فأجبت. نتي آتعامل مع الرجال مدذ 
أكثر من ثلائین عامًا وأعتقد أن لدي الخبرة الكافية لكي آعرف من يعني ما یقول 
وفك لبق نا تقول اهز تماق و اما نی و 
ار ذلك فان ذلك يعني أنه بغشی عل نفسه من جیشه وآنه لذلك برید آن 
يرسلهم خارج البلد لكي یتخلص منهم ویتفادی تهدیدهم لعرشه». 

تدحلت سرعة لکیلا أعطى الفرصة لأحد من أعضاء الجلس أن يعلق على 
ما قاله فذاق وقلت له «سيادة الرئیس لنفترض آن ما تقوله حقيقي» هل یخیر 





الباب السادس: الساعدات العسكرية من الدول العربية 


ذلك شيئا بالنسبة لك أو بالنسبة لنا ما دامت هذه الوا | ۳ 


ت سوف تشترك 
العرکة؟». هز القذافي رأسه وقال «حقا ما تقول. رای ات 
الجلسة كان القذاني سعيدا جذا بنتائج رحلتي وقال وهو فى قمة السعادة موجها 
کلامه إلى أعضاء مجلس قيادة اللورة «أيها الاخوة. يبدو أن قومية المعركة التی 
طالبنا مها قد بدأت تظهر نتائجها». ۱ 

فضیت اليومين التالیین فى زيارة بعض الوحدات الليبية والمصرية وعدت إلى 
مصر يوم 14 من فبرایر. وف مساء الیوم نفسه حضرت حفل عشاء كان يقيمه 
الرئیس السادات تکریا لرئیس الوزراء البلغاري الذى كان فى زيارة رسمية لمصر. 
وفى کلمتین قصيرتين خلال حفل الاستقبال قلت له «کانت الرحلة ناجحه». 

وبعد أيام قليلة قدمت تقريرًا کاملاً عن الرحلة إلى الرئیس. وبعد حوالي 
ثلاثة أسابيع كنت أجلس مع السادات لناقشة تقريري عن الرحلة. كنت أعتقد 
أنه سيكون سعيدًا بهذه النتائج ولكنه قال «ضحکوا عليك وجعلوك تبرئهم 
بتصريحاتك أنا كنت أتابع تصريحاتك وأنت هناك. الملك الحسن سبق أن أعطى 
وعودا ماثلة أمام الملوك والرؤساء''' ولكنه لم ينفذها قط أما بخصوص بومدين 
فان الشروط التى يضعها شروط غير مقبولة. كيف يمكننا أن نقول له أن الحرب 
سوف تبدأ بعد ثلاثة أشهر؟». حاولت بقدر ما أستطيع أن أوضح مادار من 
حديث بيني وبين كل من الملك الحسن والرئيس هواري بومدين ولكن كان يبدو 
لى أنه غير مقتنع با أقول وأنه كان مقتنعا تماما بأنهما لن يقوما بارسال أى دعم إلى 
الجبهة وأن ما قالاه هو مجرد أقوال. 

انتقل الحديث بعد ذلك إلى موقف الاردن؛ فهاجم السادات اللك حسين 
هجوما عنيفا وقال إنه غير خلص ولا أمل يرجى منه. وإنه قد باع نفسه 
للأمريكان والاستعمار الغربي وبالتالي فإننا لا يمكن أن نتعامل معه. ورفض 
رفضًا باتا أن أقبل دعوة الأردن لزيارته. 


. 1969 
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۱ وعلى الرغم من التعلیقات التشائمة التى أدل يها السادات عن رحلتي إلى 
ابمزاثر والغرب. فان هذه الرحلة قد نجحت فی هدم اممواجز التی کانت تقف 
بين مصر وبين تلك الدولتين» لقد كنت آول شخصية مصرية كبيرة تزور هاتین 
الدولتین منذ سنوات» وبعد بضعة آشهر من زياري تلك قام وزير خارجية مسصر 
بزیارتهیا» وبعد ذلك قام السادات نقسه بزيارة ضما. 
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الفصل 
السادس و العشرون 








لجنه الکویت 

لقد كان ضمن قرارات مجلس الجامعة فى دورته رقم 58 المنعقدة بالقاهرة فى 
المدة من 9 إلى 13 من سبتمبر ۰72 تأليف لجنة من وزراء الخارجية والدفاع فى 
دول الواجهة والکویت والسعودية لتقييم الوفف من جميع نواحيه ووضع 
الاسس لخطة عمل عربي مشترك محدد الوسائل والالتزامات لواجهة العدوان 
الاسرائیلی. كا تقرر أن تجتمع هذه اللجنة فى الکویت فى 15 من نوفمير 72 . 
بعد أن وصل عدد الدول المشتركة فى هذه اللجنة إلى 13 دولة من جموع 19 
دولة هى الدول الاعضاء فى الجامعة العربية فى ذلك الوقت أصبحت اللجنة 
وكأنها اجتماع محدود لجلس الدفاع المشترك. 


تقدمت آمام اللجنة فى الکویت بتقریر یعتبر آکثر صراحة من التقریر الذي 
تقدمت به آمام مجلس الدفاع الشترك في نوفمبر 71. وفي الحقيقة فان كل ما قلته 
في نوفمبر 72 كان فى ذهني فى نوفمبر 71 ولكني حجمت عن ذکره في ذلك 
الوقت ویتلخص ما ورد في التقرير فيما يلي: 


(1) أخذ عدد أعضاء الدول التى تنضم إلى اللجنة يزداد حتى أصبح 3 دولة هى: الاردن 
تونسء الجزائرالسعودية؛ السودان؛ سورياء العراق؛ الکویت. لبنان» ليبيا. مصر. المغرب» 
فلسطين وهذا يعنى أن الدول العربية التى لم تحضر هذا الاجتماع هی اليمن الشلي» اليمن 
الجنوىء قطرء دولة الإمارات العربية البحرين» وسلطنة عمان. 
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أن قومية المعركة آفعال ولیست آقوالا. وآن الدول العربية التی ليست من 

دول الواجهة لا تشارك في العرکة بالقدر الکانی» وآن الساعدات العی 

تیمها زنل دولآ فی ا رهز نکن لتقن إن 
مستوی المشاركة. فى الاعباء. وللتدلیل على ما آقول قدمت شم الارقام 

التالية: 

أ- أنفقت مصر على قواتها المسلحة منذ 1967 حتی 1972 25 1 4 
مليون جنیه» فإذا أضفنا إلي ذلك خسائرنا فى الممتلكات ارتفع الرقم 
إلي حوالي 4500 مليون جنيه ولا يدخل ضمن هذا الرقم خسائرنا 
نتيجة إغلاق قناة السويس وفقدان آبار البترول في سيناء ما يصل هذا 
الرقم الى حوالي 6000 مليون جنيه. 

ب- بلغت خسائر مصر فى الأرواح نتيجة أعمال العدو خلال هذه الفترة 
2 شهيدا علاوة على 5 28 6 جريحا. 


ج- حصلت مصر خلال هذه الفترة على دعم مالي من السعودية والكويت 


دون حساب للأرواح التى تستشهد من أجل القضية العربية. 
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رآ 


E 
د- أن الدخل القومي المصري یمشل 36/ من أجمالي الدخل القومي‎ ۱ 
العربي» ومع ذلك فان مصر تتحمل ۸50 من الانفاق العسكري‎ 

ری 

2- وقد آخبرت اللجنة أنه يجب أن تکون لدینا سياسة بعيدة المدى وسياسة 
أخرى لمجامة الوقف فى الحاضر والستقبل القریب وقد اقترحت أن 
تشمل سياسة المستقبل القريب ما یلی: 

أ- کل دولة عربية يجب أن تلتزم بأن تخصص ۸15 على الأقل من دخلها 
القومي كميزانية عسكرية مع إعطاء الأولوية للقوات الجوية والدفاع 
الجوي. لا يمكن أن نقبل المناداة بقومية المعركة» بين إحدى الدول 
العربية تخصص 22.7/ من دخلها القومي للإنفاق العسكري 
ودولة أخرى تخصص ۸3 فقط من د خلها القومي للانفاق 
العسكري. 

ب- إذا كانت إحدى الدول العربية غير قادرة على إنفاق نسبة 15/ من 
دخلها القومي لشئون الدفاع نتيجة النقص فى عدد الأفراد أو الفنيين 
فإنها تقوم بتحويل هذا الفائض الذي لا تستطيع استيعابه إلى صندوق 
قومي يطلق عليه «صندوق المعركة» يمخصص لدعم دول المواجهة مع 
إسرائيل. 

3 - آما السياسة البعيدة المدى فيجب أن تشمل ضرورة اعت‌ادنا على أنفسنا فى 
إنتاح أسلحتنا بأنفسناء وقدمت لهم الأمثلة التاريخية التى تؤيد أن الدول 
التى تصنع أسلحتها تستطیع فى النهاية أن تهزم عدوها الذى لا يقوم 
أ- أجريت مقارنة بين الإنتاج الحربى فى إسرائيل والدول العربية 

ووضعت أمامهم الأرقام التالية: 


(1) إن هذه النسبة على اساس 1972. وقد اختلفت الآن اختلافا كبيدًا. 
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عام 1966 عام 1972 
رال | ها هه 
ب- طالبت بانشاء موسسه للإنتاج احربی تسهم فیها کل دوله عربية 
بنسبة 2/ من دخلها القومی لمدة 5 سنوات متتالية وذلك لتکوین 
رأس مال الشر کات التی تنتح مختلف آنواع الأسلحة. 





ج- طالبت بأن تکون هذه المؤسسة العربية للانتاج الحربى مستقلة تماما 
عن الدول العربية جیعها وآن تعتمد الوسسة عمل البادی والاأسس 
الاقتصادية السليمة بحیث یمکنها أن تقوم بامداد الدول العربية 
باحتیاجاتها من الاسلحة التطورة بأسعار لا تزید علی الاسعار العالية 
مع توزیع الارباح على الساهمین فیها ". هذا ويجب مراعاة توزیم 
المصانع التابعة هذه المؤسسة على الدول العربية بحیث يخضع هذا 
التوزيع إلى العوامل الإستراتيجية والفنية والاقتصادية. 


4- أوض حت لهم مدى الضعف العربي وأخبرتهم أن القوات الجوية 
الإسرائيلية با لديها من طائرات وطيارين تستطيع أن تقصف دول المواجهة 
با يعادل 2500 طن يوميا من القنابل فى حين أن طاقة القوات الجوية 
المصرية والسورية مجتمعة تعادل 760 طنا من القنابل يوميًا. وقد أكدت فى 
أكثر من محال أن الدول العربية يجب أن تعمل جاهدة لزيادة مقدرة قواتها 
الجوية ودفاعها الجوي. 


(1) يبدأ توزيع الأرباح بعد 5 سنوات من الاتفاق على إنشاء هذه المؤسسة وذلك لتغطية فترة 
بناء المصانع واكتساب اللخبرات الفنية. 
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اجتماع رؤساء أركان حرب الجيوش العربية (الهيئة الاستشارية مجلس 
الدفاع الشترك) 


فى يوم 12 من ديسمبر 1972 اجتمع رؤساء أركان حرب القوات 


المسلحة العرب فى القاهرة» وف هذا الاجتاع التاريخى دارت مناقشات قوية 
ا انتهت بالتوصيات التالية: 


- 


وج 


تستمر الدول العربية فى تقدیم الدعم العسكري طبقا لقررات مجلس 
الدفاع المشترك فى دورته الثانية عشرة فيها عدا التعدیلات التالية: 


ع 


أ- تقوم المملكة العربية السعودية بتقديم سرب لیتننج إلى الجبهة المصرية 
الآن. وتقوم بتقديم سرب ليتننج آخر عام 74. 

ب- تقوم دولة الكويت بتقديم سرب لیتننج للجبهة المصرية الآن وتقوم 
بتقديم سرب آخر فى وقت يتم الاتفاق عليه فيم| بعد. 

چ تقدم ليبيا سربى ميراج الآن» وسوف تعمل على تقديم سرب آخر يتم 
الاتفاق عليه فيا بعد» وعلاوة على ذلك فإن ليبيا تلتزم بوضع كافة 
إمكاناتها العسكرية لخدمة المعركة. 

توصي الهيئة بأن تلتزم كل دولة عربية بتخصيص 15/ على الأقل من 

دخلها القومي لتطوير ورفع الكفاءة القتالية لقواتها المسلحة مع إعطاء 

الأسبقية الأولى فى التطوير والدعم للقوات الجوية والدفاع احوی» وإذا 
كانت ظروف الدولة لا تتيح ها إنفاق هذه النسبة على قواتها المسلحة 
نتيجة نقص ف الأفراد والخبرات فعلى هذه الدولة أن تدعم دول المواجهة 

بالأموال التى تستكمل ما هذه النسبة. 

إن اهيئة الاستشارية وهی تؤمن بأهمية بناء قاعدة صناعية حربية متطورة 

داخل الوطن العربي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات الحربية للقوات 

المسلحة العربية والصمود أمام الاحتكارات العالمية في جال توريد 


(1) يمكن الاطلاع على حضر الجلسات فى محفوظات الجامعة العربية. 
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الاسلحة توصي بضرورة الاسراع فى إنشاء مؤسسة عربية للانتاج الحربي 
تسهم فیها کل دولة بنسبة 2/ على الأقل من دخلها القومي ولدة همس 
سنوات. ويجب ألا تخضع هذه المؤسسة لسلطة أى بلد عربي بل تکون لها 
حرية العمل على أسس اقتصادية وتجارية بحتة. وتوضع النقط التالية 
موضع الاعتبار عند إنشاء المؤسسة: 


أ- يشرف على المؤسسة مجلس إدارة من الدول الأكثر اشتراكا فى رأس 

المال والأكثر تعاملاً مع المؤسسة. 

ب- يتم توزيع المصانع التابعة هذه الوسسة على الأراضي العربية 
جميعهاء على أن يوضع في الحسبان التوزيع الإستراتيجي والاقتصادي 
ومصادر المواد وتوفير الخبرات والأيدي العاملة. 

ج- يجوز للمؤسسة أن تشتري المصانع الحربية القائمة فعلا على الأراضي 
العربية من الدول صاحبة الشأن وذلك إذا توافرت فيها الشروط الفنية 
والاقتصادية التى تحقق أهداف المؤسسة. 

و لا تقوم المؤسسة بتوزيع أرباح عن الأسهم عن السنوات الخمس 
الأولى. 

أعتقد أن توصيات اطيئة الاستشارية فى دورتها الثالشة عشرة تعتبر أهم 

وأخطر قرارات اتخذها رؤساء الأركان العرب. حقيقة ان قراراتهم فى هذا الشأن 
لا تعدو أن تكون توصيات وأن التنفيذ يتوقف في النهاية على مدى رغبة كل دولة 
فى تنفيذ التزاماتها» ولكن هذه التوصيات عندما تصدر من القمة العسكرية فى 
العالم العربي فلابد أن يكون ها أثر بعيد حتى ولو لم تظهر هذه النتائج مباشرة. إن 
التوصية بأن تلتزم كل دولة بإنفاق 15/ من دخلها على قواتها المسلحة- كا جاء 
فى البند رقم 2 - تعتبر تجسيدًا لقومية المعركة. لقد مضت ست سنوات على هذا 
القرار وقد تغيرت نسب الإنفاق العسكري في بعض الدول ول تتغير في دول 
آخری» ولكن- على الأقل- أصبح هناك مقياس يحسب على أساسه مدى 
جدية كل دولة في الاسهام الفعال في المعركة» كذلك فان قرار إنشاء المؤسسة 
العربية للإنتاج ولو أنه لم يحرج إلى حيز التنفی1.» فانه أنار الطريق أمام بعض 

الفصل السادس والعشرون: الدورة الثالثة عشرة لمجلس الدفاع العربي المشترك 
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مؤسسة خحاصة ا. 
لى تحفظات كثيرة حول هذه المؤسسة. وبصفة عامة يمكن القول إن الدعاية 
التى تصاحب هذه المؤسسة تفوق بكثير حقيقة ما قامت به أو ما سوف تقوم به. 
إن الخطوط التى تسير عليها تختلف تماما عن الخطوط التى كنت أتصورها 
وأرسمها في خيالي عن المؤسسة وأهدافها. إننى إذا نظرت إلى ما حققته تلك 
المؤسسة التي أسست عام 1975 برأس مال قدره 1040 مليون دولار: وجدت 
آنها لم تحقق شيئا يذكر فى مجال الإنتاج الحربي الحقيقي. إنها تعاقدت لإنتاج 
محر كات لطائرات تدريب وعربات جيب وطائرات مروحية (هیل وكوبتر) 
۶ وجميع هذه الأصناف لا يمكن أن تضيف شيئا إلى قوة العرب فى 
الميدان» وليست هناك أية قيود فى الدول الغربية على بيع هذه الأصناف. إنني أريد 
أن نصنع الأصناف المتطورة التي تفرض الدول التي تصنعها قيودا على بيعهاء 
وکنت: اروك آنا معا شرع العقو لو الى تحني ةق و لل ان سر اه 
التعاقد مع الدول لتصنيع هذه الأصناف لأنني أعلم مسبقا أن تلك الدول لن 
تساعدنا فى إنتاج السلاح التطور لن تساعدنا فى إنتاج طائرة قتال متطورة أو 
دبابة متطورة أو صواريخ متطورة. ان الشىء الوحيد الذى يمكن أن نعترف بأن 
هذه المؤسسة قد قامت به هو التعاقد على تصنيع المقذوفات الموجهة سوينج فاير 
fire‏ 8 مع العلم بأن هذا الصاروخ لم يتم إنتاجه فى مصانع المئؤسسة حتی 
الآن (يوليو 1979). إن فكرة التضامن لإنتاح السلاح هي فكرة صحيحة أما 
الأسلوب الذى اتبعته تلك المؤسسة والنتائج التى حققتها خلال أربع سنوات من 


ی eee‏ 
عمرها فتعتبر نتائج محزنة '. 


(1) فامت کل من السعودية وقطر ودولة الإمارات العربية بالالنسحاب من هذه الم مسسة 
اعتبارا من أول يوليو ۰1979 وذلك احتجاجّا على قيام مصر بالتوقيع على معاهدة السلام 
مع إسرائيل فى 26 من مارس 79. وأعلن السادات أن مصر توافق على تصفية المؤسسة 
ولکنه آعلن فى الوقت نفسه آن مصر ستستمر وحدها ن العمل سل تحقیق عملیات 
٠‏ التصنيع التی كانت تستهدفها المؤسسة التی تم حلها. 





عندما قابلت السادات یوم 13 من دیسمبر 72 آخبرته بتوصیات رؤساء 
الارکان العرب الخاصة بإنشاء الصناعات الحربية» وقلت له «طبقا لتقديراتي فان 
رأس مال هذه المؤسسة سوف یصل في نهاية السنوات الخمس إلى 3000 ملیون 
دولار» فرد السادات «إنك متفائل جدا. إذا استطعنا ان نحصل على 10/ فقط 
من هذا المبلغ فإننا نستطيع ان ننشی صناعات حربية حقیقیة». 
قرارات مجلس الدفاع المشترك 

لم يجتمع مجلس الدفاع المشترك فى دورته الثالثة عشرة خلال شهر ديسمبر 2 7 
كا كان مقررًا وإنها انعقد فى الفترة من 30-27 يناير 73. وكانت قرارات 
الجلس تفر نی تأكيد التزامات كل دولة من الدول التي لیست من دول 
ا بتقدیم الدعم العسكري السایق تحدیده بواسطة اللجنة الاستشارية ال 
تتکون من روساء آرکان ارب في الدول العربية جميعها. 





الفصل السادس والعشر ون: الدورة الثالثة عشرة لجلس الدفاع العربي الشترك 





الفصل 
السابع والعشرون 


الدعم العراقی 





صدام حسين في القاهرة 

قام العراق بارسال وفد عراقي على مستوی عال إلى القاهرة ما بين 26 - 28 
من مارس ۰72 وکان يرأس الوفد السید صدام حسین الرجل الثاني في العراق 
وأحد الاعمدة الرئيسية التی یرتکز علیها النظام العراقی» و کان هذا يشير إلى 
مدی الاهمية التی یعلقها العراق على هذا اللقاء العراقی الصري. كان هذا اللقاء 
بناء على مبادرة عراقية إذ تلقت السلطات الصرية إخطارا من بغداد يفيد أن وفدا 
عراقيًا على مستوی عال سوف یصل إلى القاهرة يوم كذا لا جراء مباحثات مهمة. 
| حمهورية» وحافظ إساعيل مستشار الرئیس لشئون الامن القومي. و مدوح 
سالم وزير الداخلبة ومراد غالب ورير الخارجية. والمريق سعل الدین الشاذلي 
اجتمع الوفد المصري برئاسة الدكتور فوزي اجتاعا تمهيديا بقصد دراسة 
الوضوعات التى يحتمل أن يثيرها الوفد العراقي؛ ثم طلب رئيس الوفد الكلمة 
من الأعضاء. 


استمعنا إلى تقرير من السفير المصري فى العراق» وكان يتلخص فيا يل: 
]ند العراق حريص على تحسين علاقته مع مصر وأنه لا يريد أن يتم ذلك على 
خياب اا ت اضر الور تسف ال ا ور اد 


القاهرة بحيث يمر الحور خلال دمشق. 
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2- سواء آکان حزب البعث السوري وحزب البعث العراقي جسمین برس 
3 إن العراق على استعداد للمشاركة فى المعركة بقواته المسلحة بالحجم الذی 
يراه الأمين العام المساعد العسكري للجامعة العربية. 
طخ إن العراق يؤيد قيام الوحدة العربية. وإذا كان ذلك غير تمكن في الظروف 
احالية فإنه يؤيد أى إجراء یقرب هذه الوحدة. ونصح السفیر بأن تقوم 
مصر بتشجیع هذه الخطوة ومبارکتها حيث إن رجال الحكم فى العراق 
لون ن ا 
تكلم الأعضاء الآخرون فأظهروا شكوكهم فى تلك المبادرة وتراوح رأيهم 
هر جار الام حي 8 ابوروي عزو ل الى تو من اعبار 
او الوحدة العربية مهما قالوا ذلك. ولا اعتقد انبم سوف يشاركون باية قوات 
عسكرية ی العركة ضد إسو انل مها قالوا القت رف البادرة العراقية لیست سوی 
مناورة حزبية». (الطبعة الرابعة: كان المتكلم هو ممدوح سالم) وعندما حاء دوري 
فى الكلام أوصيت بأن نقوم بتشجيع البادرة العراقية وأدليت بالنقاط الرئيسية 
التالية: 
الفصل السابع والعشرون: الدعم العراقي سس 





1- لا يجب أن نتجاهل القوة العسکرية العراقية وآثرهاعل العرکة ضد 


۰ 0 


إسرائيل. إن العراق من وجهة نظري تعنى 250 طائرة قتال» 4 فرق مشاة 
وفرقتين مدرعتين. فإذا استطعنا بأية وسيلة كانت أن نشرك تلك القوات أو 
جزءًا منها فى المعركة ضد إسرائيل فى الحبهة الشرقية فان ذلك سوف 
يضيف أبعادًا جديدة للمعركة. 

إني اعتقد أن العراق سوف يثير مشكلة القيادة بالنسبة لقواته التى تشترك 
مع سوريا ولكن كمبدأ عام فان قوات الدعم العراقية يجب أن تخضع 
للقيادة العامة السورية باعتبارها الدولة المضيفة. 

قد يقول العراق بأنه سوف يرسل قواته العسكرية إلى جبهة القتال عند قيام 
الحرب ولكن يجب أن نوضح له أن عامل الوقت لن يسمح بأن تكون هذه 
القوات ذات تأثير فعال على المعركة ما لم تتمركز فى الجبهة السورية قبل 
المعركة بوقت كاف. 

قد يذكر العراق أن سبب إحجامه عن إرسال جزء من قواته الحوية والرية 
إلى الجبهة السورية الآنء هو ضعف الدفاع الجوى فى سورياء ونتيجة 
لاتصالاتي باجانب السوري فإننا نستطيع أن نؤكد له بان سوريا ترحب 
بأن يقوم العراق ببناء مطارات متقدمة له فى سوريا وأن يجهزها بالدفاع 
الجوي المناسب قبل أن يرسل قواته إلى سوريا. 


وفى نهاية الجلسة اتفقنا على أن يخضع اتجاه الوفد فى مناقشاته مع امحانب 


العراقي للاعتبارين التالیین: 


-[ 


ر 


المساعدات التى يمكن للعراق أن يقدمها للمعر كة. 
أن تمركز القوات العراقية فى سوريا يمخضع فى النهاية لقرار الحكومة 
السورية. 


اجتمعنا مع الوفد العراقي وأخذنا ندور فى حلقات مفرغة. كان الدكتور 


فى الدبلوماسية التى تعتمد على الكلمات الرنة والمعاني الواسعة. ظل يتكلم لمدة 





اللاب السادس : الساعدات ١‏ نة مء الدول الع َة 
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ساعة أو آکثر دون أن یستطیع مستمعوه أن يفهموا حقيقة ما يعنيه» وبالتالي فانه 
بالات هرا لاود وا اوه 

كان الوفد الصری حريصًا على ألا يخطو أية خطوة فى اتجاه العراق حتى لا 
يؤثر ذلك على العلاقات المصرية السورية. وكان لا يأخذ الضیانات والتأكيدات 
التى يقدمها الوفد العراقى مأخذ الجدية» وانتهت المباحثات دون الوصول إلى أي 
حل وعاد الوفد العراقي إلى بلده فى 28 من مارس. كانت النتيجة الإيجابية 
الوحيدة هي إصرار صدام حسين على أن أقوم بزيارة رسمية للعراق وأن أصور 
التشكيلات والوحدات العراقية أسوة با فعلته فى الجزائر والمغرب. 
زيارتي للعراق 

عارض الرئيس السادات أن أقوم بزيارة العراق. لقد كان رأيه فى الرئيس 
حسن البكر لا يقل سوءا عن رأيه فى الرئيس هواري بومدين واللك الحسن 
الثاني» ولكنه وافق فى النهاية على أن أقوم بهذه الزيارة من 26 من مايو إلى 2 من 
يونيو 72. كان قيامى مپذه الزيارة الرسمية للعراق يعنى الكثير بالنسبة لمصر 
وبالنسبة للعراق» فقد كانت أول زيارة رسمية تقوم بها شخصية مصرية كبيرة إلى 
بغداد منذ سنوات عديدة. لذلك فإنه كان ينظر إلى هذه الزيارة على أنها بداية 
واضحة فى جميع المجالات. كان هناك عدة آلاف من المدرسين والأساتذة 
المصريين وكان ارتباط الشعب العراقي بأخبار مصر وفنونها يشكل ظاهرة ملفتة 
للنظر. كان برنامج زيارتي حافلاً؛ فقد زرت الكثير من الوحدات العراقية البرية 
والجوية في أقصى المناطق الحبلية فى الشهال» حيث تنخفض درجة احرارة فى هذا 
الوقت من السنة إلى حوالي الصفر. كما زرت الوحدات التى تتمركز فى أقصى 
الجنوب. حيث ترتفع درجة الحرارة فى الظل إلى حوالي 45 درجة مئوية. زرت 
(1) أثناء حديث للدكتور فوزى خلال هذه الاجتیاعات وجدت نفسي غير متفهم لما يقوله. 

فهمست فى أذن جاري وقلت له «أنا مش فاهم الدكتور فوزى عاوز یقول إيه»؛ فرد 

صاحبي «ولا أنا ولكن هذا هو بالضبط ما يريده الدكتور فوزي. إنه لا يريد لأحد أن يفهم 

ما یرید أن یقوله». 

الفصل السابع والعشرون: الدعم العرائي حشدمفيك 
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مناطق الأكراد ومناطق الحدود العراقية الإيرانية وقمت برحلة بحرية داخل 
شط العرب المتنازع عليه بين العراق وایران "*. 


قابلت الرئيس حسن البكر وعددًا من الزعامات العراقية. وكانت آراء 


الجانب العراقى تتلخص ف النقاط التالية: 


- 


إن العراق تواجه مشكلتين رئيسيتين» الأولى هی التنازع مع جارته إيران 
حول امحدود ولاسییا ما یتعلق منها بشط العرب» والشکلة الثانية هی ثورة 
الاکراد فى الشمال» وان هذا التهدید الذی يأتي من اتجاهين ختلفین يرغم 
العراق على الاحتفاظ بقواتها قريبة من هذه الناطق. 

قوية فى تلك النطقه حتی تستطیع أن تحمي المصالح العربية من أي هجوم 
إمبريالي. 

عندما تبدأ المعركة ستقوم العراق بإرسال جزء من قواتها المسلحة إلى الحبهة 
الشرقية بحيث لا يؤثر على موقفها فى الجبهة الإيرانية واخبهة الكردية. 
إرساها بعد تمام تجهيزها إلى الجبهة المصرية بدلا من الجبهة السورية أو 
اة )لا ردنية: 


ذوبان الثلوج بين بغداد والقاهرة 


كانت رحلتي إلى العراق محدودة النجاح. كانت هناك وعود عراقية بدعم 


الجبهة الشرقية (جبهة سوریا) ولکن هذا الدعم كان مشروطا بالوقف على 
الجبهة الايرانية وموقف الاکراد فى الشمال كا أنه كان مشروطا بقیام حرب فعلیت 
وبالتالي فان الجبهة الشرقية لا تستطع أن تدخل في حساباتها القوات العراقية أو 


(1) فى مدینه الجزائر» فى 5 مارس 1975 تم الا تفاق بين العراق وایران على تسوية المشكلات 





المعلقة بين البلدین ولاسيما فيا یتعلق بمشكلة اللاحة والحدود داخل شط العرب والتزام 
إيران بوقف مساعداتها للأكراد الذين يحاربون السلطة الشرعية فى العراق. 


الاب الادس : المساعدات العسك ية م٠‏ الدول الم بة 
باب السادس ية من الدول العرب 
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جزءًا منها كعنصر آساسی عند التخطيط للمعركة. كان هذا على صعيد العلاقات 
العربية» آما على صعيد العلاقات المصرية - العراقية فقد فتحت الزيارة الأبواب 
بين بغداد والقاهرة مؤذنة ببدء مرحلة جديدة من التعاون بين البلدین. 


بعد عودتي إلى القاهرة بأربعة أيام فقط وصل اللواء عدنان عبد الجليل 
مساعد وزير الدفاع العراقي إلى القاهرة وأخبرني بأن صدام حسين سوف يقوم 
بزيارة فرنسا فى المدة ما بين 16-14 يوليو 72 وأن السلطات العراقية تود أن 
تعرف الأصناف التى ترغب مصر في أن تشتريها من الغرب بصفة عامة ومن 
فرنسا بصفة خاصة» حتى يمكنها أن تتعاقد عليها وذلك كنوع من الدعم المادي 
لصر. لقد بدأت العلاقات المصرية العراقية تأخذ مظهرا من مظاهر التعاون» 
وهذا التعاون وان كان محدودّاء فإنه كان خطوة كبيرة نحو تفاهم أفضل. لقد 
فتحنا مدارسنا العسكرية لاستقبال بعض الطلبة العراقيين» كما أرسلنا عددًا من 
الخيراء العسكريين المصريين إلى العراق. وقامت الحكومة العراقية من جانبها 
بوضع 7 ملايين جنيه إسترليني باسم وزارة الحربية المصرية فى أحد مصارف 
لندن حتى يمكن الإنفاق منها على شراء بعض الأصناف التكميلية الغربية التى 
قد نحتاج إليها. 

وفى 12 من فبراير 73 وصل الفريق عبد الجبار سنشل - رئيس أركان 
حرب القوات المسلحة العراقية- فى زيارة رسمية لمصر تستغرق أسبوعاء قام 
خلاها الفريق سنشل بزيارة الكثير من الوحدات والمنشآت العسكرية واطلع على 
كل ما يريد الاطلاع عليه» وبهذه الزيارة التى تمت بعد 9 أشهر من زيارتى لبغداد 
كانت العلاقات المصرية العراقية قد وصلت إلى ما لم تصل إليه من قبل. وبعد 
حوالي شهر من زيارة الفريق سنشل بدأ السرب العراقي من طراز هوكر هنتر 
يصل إلى مص حيث بقي بها إلى أن قامت حرب آکتوبر 73 واشترك فيها"''. 

ويجدر لي مهذه المناسبة أن أشيد بالسرب العراقي وبالطيارين العراقيين» فقد 
کان آداژهم فی میدان الع رکة رائعّا ما جعلهم وزور ثقة وحدانتا الورية لقني 


(1) ۸ یستطم العراق اصلاح جميع طائرات هوکر هنتر التی عنده» وقد كان کل مااستطاع 
الفصل السابع والعشرون: الدعم العراقي سس 





یس ی یی 
بالقول «نرید السرب العراقي»» أو «نريد سرب اطوكر هنتر» إن هذا في حد ذاته 
يعتبر خير شهادة لکفاءة السرب العراقي وحسن آدائه خلال حرب آکتوبر. 

لم یقتصر الدعم العراقي على الجبهة الصرية ولکنه آسهم إسهامًا فعالای 
الجبهة السورية» فبمجرد اندلاع حرب آکتوبر 73 قام العراق باجراء سریع هيدف 
إلى تأمين جبهته مع إيران ویسمح له بارسال جزء من قواته إلى الجبهة السوریة 
وقد أشرك العراق فى القتال 4 آسراب جوية وفرقة مدرعة وفرقة مشاة» 
فکانت قواته فى الترتیب الشالث بعد مصر وسوریا من ناحية الکم والکیف. لقد 
اشترك آول سربین جویین في القتال يوم 8 من آکتوبر كا أن العناصر التقدمة من 
القوات البرية قد بدأت تصل إلى الجبهة یوم 11 من آکتوبر. ولو أن تلك القوات 
العراقية كانت متمركزة فى سوریا قبل بدء القتال لتغیرت نتائج القتال على الجبهة 
الشرقية» وهذا درس میب أن تستفيد منه ف الستقبل. 
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الدعم الليبي 

متذ أن وصل القذافي إلى الحكم في الفاتح من سبتمبر 69 وهو یقوم بمجهود 
كبير لبناء قوات مسلحة ليبية حديثة. ولکن مشکلتهم فى ليبيا أن طموحهم یفوق 
قدراتهم. إنهم یملکون الال ولكنهم یفتقدون الکثیر بعد ذلك. إذ إن النقص فى 
عدد الافراد بالتسبة لاتساع الاقلیم والنقص فى الخبرة الفنية والستوی الثقافي 
بين الافراد يشكلان تحدیا کبیرا لطموح القذافي ورفاقه. وعلى الرغم من هذه 
التحدیات كلها إلا أن لیبیا بذلت مجهودا ضخ لبناء قواتها السلحة في السنوات 
الاربع التي سبقت حرب آکتوبر ۰73 وقد اعتمدت فى ذلك على معونة مصر 
الفنية اعتّادًا كبيرًا. قامت ليبيا پارسال عدة آلاف من طلبتها إلى مراكز التدريب 
والدارس العسكرية في مصر. ىا استقدمت مئات من الضباط وضباط الصف 
الصریین لتدریب الضباط وابمنود اللیبیین ق لیا 

وعندما اشترت لیبیا صفقة طائرات الميراج عام 1970 من فرنسا اعتمدت 
أساسًا على الطیارین الصریین الذین کانوا محملون جوازات سفر ليبية. وفى خلال 
عامی 71 و 72 ازداد التعاون بين مصر ولیبیا إلى احد الذی بدا وكأنه وحدة 
قائمة غبر معلنة. وقد حاول القذافی أن جعل من هذه الوحدة القائمة عل اليارسة 
الفعلية وحدة رسمية بوثيقة رسمية ولکنه لم يجد تشجيعًا من السادات. فحاول أن 
يفرض الوحدة على مص ونظم مسيرة شعبية ما بين طرابلس والقاهرة خلال 
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شهر یولیو ۰73 وقد انضم إلى هذه المسيرة عدة آلاف من راكبي السیارات 
وحطموا بوابة الحدود التی تفصل بين البلدین باعتبارها آثرا من آثار الاستع‌ار 
الذی خلق هذه الحدود الوهمية بين الدول العربیه. كانت ليبيا فيادة وشعبا تصرخ 
مطالبة بالوحدة» ومع ذلك فقد رفض السادات قبول تلك الوحدة فکان ذلك 
خطأ تاريخيًا جسیا. 


وعند قيام حرب أكتوبر 73 كانت القوات الليبية المتمركزة فى مصر عبارة 
عن سربي ميراج (أحدهما يقوده طيارون ليبيون» والآخر يقوده طيارون 
مصريون) ولواء مدرع. إن حجم هذه القوات يجعل ليبيا فى المركز الثالث بين 
الدول العربية التى ليست من دول الواجهة من حيث الدعم العسكري الذى 
الدعم السعودي 

لم تكن لى أية علاقات مباشرة مع المملكة العربية السعودية سواء على 
تتم على مستويات خاصة: الرئيس السادات» سكرتيره ال خاص الدکتور أشرف 
مروان» وزير الحربية الفريق صادق ومن بعده الفريق أحمد إسماعيل. أما آنا فلم 
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۳ 
يحدث قط أن زرت السعودية أو تفاوضت مع آحد السئولین فیها طوال الفترة 
التى شغلت فیها منصب ر.ا. ح. ق. م .م؛ لذلك فإني سأذكر هنا ما آعرفه على 
وجه الیقین؛ وإني لا أستبعد مطلقا أن تكون السعودية قد قدمت بعض المعونات 

المالية إلى مصر دون ان يكون لدي أي علم بها. 

كنت قد اقترحت فى اجتماع مجلس الدفاع المشئرك- كما سبق أن ذكرت فى 
الفصل الخامس والعشرين (الباب السادس) - أن تسهم السعودية بسربي لیتننج 
لتدعم الجبهة الأردنية» وأقر الجلس ذلك في دورتيه الثانية عشرة والثالثة عشرة 
وقد كنت أنوي زيارة المملكة العربية السعودية بعد عودتي من زيارة الجزائر 
والغرب. ولكن السلطات المصرية آبلغتنی أن آسقط من حسابي زيارة السعوديةء 
حيث إنه سیتم تنظیم الدعم العسكري الطاوب منها على مستوى الاتفاق 
الثتائي بینها وبين مصر وکان الاتصال وقت ذاك يتم بواسطة الوزیر صادق 
بالتنسیق مع الرئیس السادات مباشرة * 

آخبرني الفریق صادق بأن السلطات السعودية لا توافق على إرسال 
الطاثرات ليتننج بطیارین سعوديين ولکنها على استعداد لارسافا إلى الجبهة 
الصرية على أن یقوم طیارون مصریون بقيادتها ولذلك فانه يجب علینا ان نرسل 
عددا من الطیارین الصریین إلى السعودية» حیث يجرى تدريبهم هناك على قباده 
هذه الطائرات» ثم یعودون بها إلى مصر. كان ذلك نقیض فكرت تمامًا. ۸ نکن 
لنشكو قط من النقص فى عدد الطائرات. لقد كان عدد الطائرات عندنا يزيد على 
عدد الطیارین. لقد كان الطیار الذرب هو المشكلة القيقية. لقد كان هناك ما 
يقرب من 100 طيار سوفيتي یقودون 75 طاثرة ميج ۰21 فکیف یمکن أن ندبر 
15-0 طيارًا لارساهم إلى السعودیة؟ 

لم ترق لى هذه الفكرة و آظهرت اعتراضي عليهاء ولکن كما هی العادة داش 
فان القرار السیاسي یفرض نفسه فى النهاية. فى 2 من مایو 72 أرسلنا الدفعة 


(1) یرجی الرجوع إلى الفصل السادس عشر القسم الفاص بلقاء السادات مع الجنرال 
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الأولى إلى السعودية وکانت تتکون من 7 طيارين و 33 ميكانيكيّاء وبعد وصول 
هذه المجموعة إلى السعودية بدأت تظهر الکشر من الشکلات. درجة الصلاحية 
فى الطائرات لا تسمح بتدریب الطیارین الذین آرسلوا للتدریب عليهاء عدم 
توافر الدربین الذین یقومون بتدریب الطی‌ارین. الشکلات الإدارية الخاصة 
بالتدريب» إلخ. وبعد حوالي عام من الحاولات ‏ نصل إلى شيء. عاد الطیارون 
والیکانیکیون دون الطائرات لیتننج ولم تشترك تلك الطاثرات فى معركة آکتوبر 
3 لا بطیارین مصریین ولا بطیارین سعودیین. 


فى تام الساعة 1830 يوم 9 من یولیو 73 اتصل بى الدکتور آشرف مروان 
وأخذ یکلمنی فى آمور غريبة بالنسبة لي» ولیس لدی أي علم بهاء فلا آخبرته 

بأننى لا أعلم شيئًا عن هذه الوضوعات قال لى: إن حسني مبارك یعلم بذلك. 

وكان ما قاله الدكتور أشرف مروان ما يلى: 

1- بخصوص عقد الطائرات 16178 5683 : مطلوب الانتهاء من العقد غدا 
حتى يمكن تسليمه إلى العقيد عبد الرؤوف الذى سيسافر به إلى السعودية 
يوم الخميس 12 من يوليوء أما بخصوص الصواريخ والأصناف التكميلية 
ا ا 

2- موضوع 32 طائرة ميراج: إن كمية الذخررة المطلوبة لعقد طائرات الميراج 
كبيرة جدا وتصل قيمتها إلى 35 مليون دولار» ومطلوب مخفيض هذه 
الک 

3 - طائرة هيلوكوبتر هدية للرئيس: إن الملك فيصل فرر إهداء الرئيس 
السادات طائرة هيل وكوبتر ومطلوب إرسال طيارين مصريين إلى السعودية 
اا 

4- لدى السعودية 1000 طلقة عيار 155 مم» ومطلوب تحديد الوقت اللازم 
E‏ 


(1) يلاحظ أن طائرة املیوکوبتر إذا لى تسلح بالصواريخ جو - سطح فإنها لا تعدو أن تكون 
وسيلة نقل مريحة. 
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5- مطلوب تحرير كشف بقطع الغيار الطلوبة للمدافع 155 مم» لتسلیمه إلى 
العقيد عبد الرژوف قبل سفره إلى السعودية يوم الخميس القادم. 

6- الطائرات سى 130 السعودية مطلوب سفرها إلى السعودية کل 15 يوم 
لاجراء الصيانة ولأغراض سياسية. ويمكن الاستفادة من هذه الطلعات 
فى نقل الأصناف الرسلة من مصر إلى السعودية وبالعكس”"''. 

7- اعتبارًا من اليوم فان الاتصال بين السعودية ومصر يتم على مستوى اللك 
فيصل والرئيس السادات» ويجب آلا يتم على اتصال بين وزير الحربية 
الصري ووزير الحربية السعودي بخصوص هذه الموضوعات (كان وزير 
ا لحربية في زيارة رسمية إلى الصومال وأثيوبيا من 16-7 من يوليو 73). 
قمت بالبت ف البنود آرقام 4 و5 و 6 الدرجة أعلاه آما البنود 1 و 2 و 3 

فقد أحلتها إلى حسني مبارك الذی أفادني بأنه لم يطلب ذخبرة فى عقد الميراج» کم 

أفادني بأنه بمعاينة طائرة ال هلي وكوبتر التى يريد الملك فيصل أن مدا إلى الرئیس 
السادات اتضح أنها من نوع أوجستابل 13 ([اعء8 ustaعاA)‏ ذات ممرك واحد 

وزلاجات وهی متواضعة جدا وأوصى بأن يعتذر الرئيس عن عدم قبوفا. 


الدعم السوداني 

إن مشاركة السودان فى تقديم الدعم العسكري للجبهة المصرية كانت 
تتوقف أولاً وأخيرًا على العلاقات الثنائية التى تربط مصر بالسودان والتى كانت 
فى الاعوام 1 - 73 نين قاو ها مس ی رات وا 

كانت العلاقة بين مصر والسودان على أحسن ما يرام بعد ثورة مایو 69 فى 
السودان ووصول النميرى إلى الحكم. وإظهارا لروح التعاون بين البلدين قام 
السودان بإرسال لواء مشاة للتمركز فى جبهة قناة السويس. وعندما وقع انقلاب 
مضاد فى السودان فى 19 من يوليو 71 وقفت مصر بجانب نظام النميري 


(1) كانت ليبيا قد حصصت طائرتي سى 130 للتمركز فى مصر منذ أوائل عام ۰73 ونتيجة 
للخلافات السياسية بين القذإفي والسادات قامت ليبيا بسحب هاتين الطائرتين فى أواخر 
يوليو ۰73 فقامت السعودية بإرسال طائرتي سى 130 سعوديتين لتحلا حل الطائرتين 
الليبيتين (هذه الطائرة هى ما كان يقصدها أشرف مروان فى حديثه). 
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ات 
ورفعنا درجة استعداد لواء الظلات ولکن استبعد التدخل العسکری بعد أن ۱ 
ترامی إلينا أن الثوار قد سیطروا على الوقف سيطرة تامة. طلب القادة ادد 
سحب لواء الشاة السوداني وبدآنا فى ترحیله وکانت آخر کتاثبه تغادر القاهرة 
یوم 24 يوليو» وقبل أن تغادر الکتيبة الأخيرة القاهرة انهار الانقلاب فجأة بعد 
أن نجحت لیبیا في القبض على عدد من زعماثه آثناء سفرهم فى طائرة مدنية مسن 
لندن إلى الخرطوم عبر طرابلس. بعد عودة النميري إلى السلطة بمعاونة آشخاص 
جدد- لیسوا من جماعة خالد عباس" - قام بتحدید سلطات خالد عباس 
وأخذت سلطاته کوزیر للدفاع تتلاشی شیثا فشیثا حتی آصبح منصبًا دون أية 
سلطة ثم آبعد نمائيًا من تلك الوظيفة. سبب ابعاد اللواء خالد عباس من السلطة 
فتورا فى العلاقات بين السادات والنميري. واستمر ذلك إلى أن نشطت الثورة فى 
جنوب السودان وأصبحت الحكومة الركزية في الخرطوم عاجزة عن السيطرة 
على الموقف فطلبت بعض المعونات الفنية من مصر في نوفمير 71. 

استجاب السادات لطلب النميري وصدرت التعلیات يوم 13 نوفمير 
بارسال کمیات من قنابل الطائرات و کذلك 400 صاروخ جو- أرض تستخدم 
بواسطة طائرات الیو وبتر» وقد بلغت فى مجموعها حوالي 100 طن. واعتبارًا 
من يوم 15 نوفمير قامت طائراتنا من طراز انتنوف 12 بنقل هذه الأصناف 
ومعها بعض الفنيين إلى جوبا فى جنوب السودان. كانت مساعدتنا للسودان فى 
قمع الثورة فى الجنوب ذات آثر مباشر فى تحسين العلاقات بين البلدين» وهكذا 
بدأ لواء المشاة السوداني يعود إلى الجبهة المصرية خلال ربيع عام 72. ولكن لم تكد 
تمضى ستة آشهر حتى بدأت العلاقات بين السادات والنميري تتدهور مرة 
أخرىة وير 5 ی میتی جر إل كىن اس مس يكير اندو : 
المشاة السوداني ومعه المستشار القانوني للسفارة السودانية فى مصرء وآبلغنی أنه 
قد تلقی آمرا بالاستعداد للعود ة إلى السودان ولکته لا یعرف متی. وی یوم 5 
من آکتوبر تأكدت لدیه الأوامر وبدأ اللواء السودانی ینسحب من الجبهة على 


(1) خالد عباس كان عنصرًا رئيسًا فى انقلاب مايو 69 وعلى أشره رقي إلى رتبة لواء وتول 
وزارة الدفاع ق'السودان» وكان ینافس النميري عل السلطة داخل القوات اا اة 
وخارجها. وعند وقوع الانقلاب الضاد فى یولیو 1 7 كان خالد عباس خارج القطر ول 
يعد إلى السودان إلا بعد فشل الانقلاب وعودهة النميري مرة ثانیه إلى السلطة. 
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5 و 19 من أکتویر 72. قمت باخطار السید الرئیس 
وبدأنا فى تقديم المساعدات اللازمة لترحيل الإخوان السودانيين للمرة الثانية"''. 
وبين| كنا نقوم بترحيل اللواء السوداني إلى الخرطوم وصلتنا معلومات بأن 
منشآتنا التعليمية التى كانت متمركزة فى السودان بدأت تعاني بعض المضايقات 
من السلطات السودانية» فاتخذت القاهرة قرارا بتاريخ 14 من أكتوبر بسحب 
جميع أفرادها العسكريين من السودان» وبدأت عملية الإخلاء جوا وبرًا وبحرًا 
اعتبارًا من 17 من أكتوبر ولمدة أسبوعين. وتدهورت العلاقات مرة أخرى بين 
السادات والنميري. 

وفى أثناء اجتماع الهيئة الاستشارية ومجلس الدفاع المشترك فى دورته الثالشة 
عشرة وعد السودان أن يدعم الجبهة المصرية بلواء مشاة عند قيام الحرب. وهكذا 
بعد اندلاع حرب أكتوبر 73 بدأ لواء المشاة السوداني يعود إلى الجبهة المصرية 
للمرة الثالثة. ولكنه لم يستطع أن يصل إليها إلا بعد وقف إطلاق النار. 


الدعم الجزائري 

كانت العلاقات بين مصر واخزاثر قد تدهورت بعد هزيمة يونيو ۰1967 
وقامت ار غل آثر ذلك بسحب لواء الشاة احزاثري الذی کان قد آرسل إن 
مصر عند قیام احرب. وقد ساعدت زیارتی الأولى للجزائر التي قمت هاف 
فبراير 73 على اعادة فتح الجسور بين البلدین وفي أثناء زياري تلك آخبرني 
السئولون الجزائريون بأنهم عندما سحبوا لواء المشاة الجزائري فإنهم سحبوا 
الأفراد ومعهم أسلحتهم الخفيفة فقطء أما باقي الأسلحة الثقيلة التابعة للواء فقد 
تركت فى مصر وأنهم لا يرغبون فى استعادة هذه الأسلحة نا يطلبون إخطارًا 
بتسلمها حتى يمكنهم تسوية ذلك فى قيودهم»» فوعدتهم بتنفيذ د بمجرد 
عودتي إلى القاهرة حيث لم يكن لدي علم مسبق بهذا الوضوع. وفعلا فور عودتي 
للقاهرة أصدرت تعليماتى إلى مدير إدارة الأسلحة بإرسال وثيقة إلى الجزائر تثبت 


(1) هناك حفایا فى السياسة المصرية من الصعب معرفتها حتى على مستوى العديد من 
الشخصيات المسئولة. فأنا على سبيل المثال لا آعرف الخلافات السياسية التى كانت بين 
السادات والنميري والتي أدت إلى سحب اللواء السوداني وطرد وحداتنا المصرية التي 
کانت متمرکزة فى السودان. 

انات السادسی: الساعدات العسکر ية من الدول العريية 





۳۹ 
تسلمنا تلك الا سلحة. وقد قابل الجزائريون هذا التصرف بالشکر والتقدیر. وی 


ديسمير من العام نفسه أرسلوا إلينا 24 قطعة مدفعية ميدان فقبلناها شاكرين. 


فى يوم 16 من سبتمبر 73 سافرت نحت اسم مستعار إلى الجزائر» وقابلت 
الرئيس هواري بومدين صباح 17 من سبتمبر. أخطرت الرئيس بقرارنا بدخول 
الحرب سألني عن توقيتها فأجبت بأنه لم یتحدد بعد ولكن من المؤكد أنه سيكون 
قبل مرور الأشهر الثلاثة المتفق عليها. سألني عن كفاءة القوات المسلحة فأجبت 
بأنها لم تكن فى يوم ما أفضل ما هي عليه الآن. سألني عن مستوى كفاءة القوات 
السورية فقلت له إنني أعتقد أنها تقريبًا فى مستوى القوات المصرية» فعلق قائلا: 
«إذا كان الموقف هكذا فباذا تفسر الأسباب التی جعلت القوات الإسرائيلية 
تسقط 12 طائرة سورية فى المعركة الجوية التى وقعت منذ أربعة أيام؟» فأجبت 
«إن القوات الحوية الإسرائيلية متفوقة على القوات الجوية العربية سواء فى ذلك 
السورية أو المصرية» ويجب علينا أن نعمل تحت هذه الظروف. ومع ذلك فأني 
أوافق سيادتكم على أنه ما كان يجب علينا أن نسمح للعدو بأن يحقق تلك 
الکاسب فى معركة جوية واحدة» وفى اعتقادي ان إخواننا السوريين لا بد أنهم 
ارتكبوا بعض الأخطاء ولا بد أنهم وقعوا فى كمين جوى نصبه لهم العدو بمهارة 
وعموما فهذا مثل للأخطاء التى يمكن أن ترتكب أثناء القتال» وعلينا أن نتقبلها 
ونتعلم منها». لقد تحدثنا طويلا ولمدة ساعة ونصف الساعة حول المعركة. وإني 
اذكر جیذا ما قاله «ٍن قرار الحرب هو قرار صعب. ولكن أصعب منه أن نبقى- 
نحن العرب- فى الوضع المهين الذى نحن فيه الآن». وقبل أن آغادره وعدني بأنه 
سيتصل بالرئيس السادات بخصوص هذا الموضوع. 

بمجرد اندلاع الحرب قامت الجزائر بإرسال الدعم التالى إلى الجبهة المصرية: 


1 سرب میج 21 

1 فو (وصلت آیام 9 و 10 و 11 من آکتوبر 3 7). 
1 سرب میج 17 

1 لواء مدرع (وصل یوم 17 آکتوبر 73). 
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8 
وتعتبر الجزائر فى المركز الثاني بين الدول العربية التى ليست من دول 
الواجهة من حيث الدعم العسكري الذى قدمته للمعركة ويأي ترتيبها بعد 
العراق. وعلاوة على الدعم العسكري الذى قدمته احزاشر» فقد سافر الرئیس 
هواري بومدين إلى موسكو فى نوفمبر 73 حيث دفع للاحاد السوفيتي 200 
مليون دولار ثمنا لأية أسلحة أو ذخائر تحتاج إليها كل من مصر وسوريا وذلك 

بمعدل 100 مليون دولار لكل منههما. 


الدعم المغربي 


غادرت الجزائر إلى المغرب بعد ظهر يوم 17 من سبتمير ووصلت الدار 
البيضاء ليلا حيث كان السفير الصري فى انتظاري. انطلقنا من الدار البیضاء إلى 
الرباط حیث كان فی انتظارنا الکولوئیل الدلیمی وتناولنا معه العشاء فی مدن" 
وف آثناءتناول العشاء آخبرت الکولونیل الدليمي يان قادم لقابلة اللك ف مهمة 
سرية وعاجلة ورجوت أن تتم الزيارة بعیدا عن وسائل الاعلام والظاهر 
البروتوكولية. 

فى الساعة السادسة من بعد ظهر يوم 18 من سبتمبر كنت أدلف أنا 
والكولونيل الدلیمی إلى مكتب الملك وبعد أن دعاني اللك للجلوس انسحب 
الكولونيل الدليمي وأغلق الملك الباب من خلفه بالمزلاج ثم عاد الى مكتبه. كنت 
اعلم قبل سفري إلى المغرب أنه قد حدث الكثير من المتغيرات فى الفترة الأخيرة 
ما سوف يؤثر دون شك على اتفاقنا السابق. كنت أعلم أن معظم طياري السرب 
اف 5 الذى كان مقررا أن يدعم الجبهة المصرية قد اشترك فى الانقلاب الفاشل 
ضد الملك» وأن طياري السرب اما مقبوض عليهم أو هم منوعون من الطیران» 
كنت أعلم أن لواء الدبابات الوحيد لدى المغرب قد آرسل منذ عدة أسابيع إلى 
الجبهة السورية. 


(1) بعد أن فشل الانقلاب الذى دبره الجنرال أوفقير ضد الملك عام 72 ترك منصبا وزير 
الدفاع ورئیس أركان حرب القوات المسلحة الغربية شاغرين. وصار الملك يشرف بنفسه 
على شئون الجيش والقوات المسلحة المغربية وكان الكولونيل الدليمي یقوم بعمل مدير 
مكتب أو 201۳766 مل ۰67 للملك فی| يتعلق بالشئون العسكرية. 

الباب السادس: المساعدات العسكرية من الدول العر بية 





ال 

آخبرت اللك بقرار ارب دون ذکر التاریخ وسألته إذا كان يستطيع أن ۱ 
بخصص وحدات إضافية لتدعيم الجبهة الصرية. وهنا أجاب ایا آخ شاذلى - إن ما 
سمعته منك الآن من أخبار هو أفضل ما سمعت طوال حياتي. أنا سعيد بأن 
أسمع أننا- نحن العرب- سوف نتحدى عدونا وسوف نتخلص من الوقف 
المهين الذى نحن فيه. إننا سوف نشارك فى المعركة بقوات أكثر من القوات التى 
وعدتك بها فى لقائنا السابق. أنت تعلم إننا أرسلنا لواء الدبابات إلى سوريا ولكننا 
على استعداد لإرسال لواء مشاة آخر إلى الجبهة الصریة». 

فضيت يوم 19 من سبتمبر فى بحث تنظيم وتجهيز لواء المشاة الذى سوف 
يرحل إلى الجبهة المصرية وخطة نقله بحرًا إلى الإسكندرية. عندما قابلت الملك فى 
اليوم التالى اقترحت أن يتم تجهيز اللواء خلال 7- 10 أيام وأن يغادر ا مغرب فى 
أول أكتوبر» ولكن الملك عقب قائلاً «إننا سوف نحتاج إلى وقت أطول لإعادة 
تنظيمه وتجهیزه» ثم إننا نحب أن نمنح الضباط والجنود إجازات ليزوروا فيها 
أهلهم قبل السفر» وسوف يدخل علينا رمضان بعد أيام» لذلك فإنني أفضل أن 
يقضى اللواء هنا شهر رمضان وعيد الفطر ويكون جاهرًا للترحيل فى النصف 
الثاني من نوفمبر». لم أحاول الإصرار على ميعاد أقرب من ذلك حتى لا أكشف 
يوم بدء القتال. 

عندما علم اللك بأنباء احرب من وکالات الاباء قرر رسال لواء الشاة 
فورا ودون أى انتظار» وقد استخدم فى ذلك جمیع وسائل النقل الجوي التيسرة فى 
المغرب جميعها بيا فى ذلك شركة الخطوط الجوية المغربية» وعندما حضر الکولونیل 
الدليمي إلى مصر لزيارة الوحدات المغربية زارني فى المركز 10 يوم 27 من أكتوبر 
وقال لي (إن جلالة الملك مبنئك على الأداء الرائع الذى قمتم به ويتمنى لكثم 
التوفيق» وقد طلب منى ان أقول لك لو أنك قلت له إن الحرب قريبة الى هذا الحد 
لارسل اللواء معك». فشكرته وقلت له «أرجو أن يقدر جلالة الملك دقة موقفى 
بخصوص هذا الوضوع. ۰ 

إن الدعم الذي قدمه الغرب للجبهتین السورية والصرية يجعله يحتل المركز 
الخامس بين الدولالعريية التتى ليست من دول المواجهة ويأتي بعد العراق 
والحزائر وليبيا والاردن. 


۱ الفصل الثامن والعشرون. الدعم العسكري من دول عربية أخرى 








تحت سس 


فى أواخر سبتمر 72 اندلعت الحرب الاهلية بين الیمن الشهالي والیمن 
الجنوبي» وفى 30 من سبتمبر اتصل بى الدكتور أشرف مروان وأبلغني بأن 
الرئيس آمر بأن ندعم اليمن الشبالي بخمس طائرات ميج 17 وطاثرتي اليوشن 
8 ولكن دون طيارين على أن نقوم بتسليم الطائرات في مطار عبد الناصر في 
ليبيا اليوم. اتصلت بالرئيس السادات لتأكيد معلومات تسليم الطائرات قبل 
تسليمها في ليبيا فأشار الرئيس إلى ما يل : 


يتم ترحيل طائرات الإليوشن 28 بواسطة طيارينا يوم 4 من أكتوبر عن 
طريق جدة» لا يجوز لطيارينا الاشتراك في العمليات فواجبهم هو توصيل 
الطيارين اليمنيين. 
ثرات الميج 17 يتم تسليمها إلى ليبياء وستتولى ليبيا مع اليمن إرساها إلى 
هناك. 


في يوم 3 من أكتوبر أمر الرئيس بزيادة طائرات الإليوشن إلى أربع بدلا من 
اثنتين» وني حديث آخر مع الرئيس في اليوم نفسه أبلغته بأنه تم تسليم 5 طائرات 
ميج 17 إلى ليبيا يوم 2 من أكتوبر وأن طائرات الإليوشن 28 الأربع ستصل ميناء 
الحديدة يوم 5 من أكتوبر عن طريق جدة. وفي یوم 15 من أكتوبر 72 اتخذ 
الرئيس قرارًا سياسيًا آخر بتدعيم اليمن الشالي بعدد 22 دبابة 1-34 على أن 
تسلم أيضًا عن طريق جدة وقد تحركت الدبابات بالقطار يوم 18 من أكتوبر إلى 
قنا ومنها إلى سفاجة حيث تم تحميلها يوم 3 من نوفمبر وأقلعت بها الباخرة يوم 
4 من نوفمبر من سفاجة في طريقها إلى جدة» وبعد وصول الدبابات إلى جدة 

وإني أحكى هذه القصة لا لشىء إلا لأبين لهؤلاء الذين عندما يقارنون بين 
قوة العرب وإسرائيل حسبون الأسلحة العربية جميعها مقابل الأسلحة 
الإسرائيلية» وهذا خطأ جسيم» لأن جزءا كبيرا من السلاح العربي يأكل بعضه 
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الفصل ' 
التاسع والعشرون 











وإذا نحن حسبنا إجمالي الدعم العسکري الذی قدمته الدول العربية إلى دول 
المواجهة سواء قبل بدء حرب أكتوبر 73 آم بعدها يتضح لنا أن إحمالي هذه 
القوات كان كا یل : 


الجبهة المصرية: 


1 
1 
1 





سرب ميج 21 
سرب سوحوی 
سرب میراج 


سرب هوکر هنر 
لواء مدرع 
لواء مدرع 
لواء مشاة 
لواء مشاة 
که مشاه 
كتيبة مشاة 


جزائرى. 

جزائري. 

جزائري. 
ليبيين واحد يقوده طيارون ليبيون وآخر 
یتوده مصربود. 

عرافي. 

جزاتري. 

ليبي . 

سوداني. 

كويتية. 


توسية. 


و 
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الجبهة السوریه : 
3 سرب میج 21 عراقي. 
1 سرب میج 17 عراقي. 
1 فرفه مدرعه عراقیة. 
1[ فرقة مشاة عرافية. 
2 لواء مدرع أردني. 


الجبهة الأردنية: 
1 لواء مشاه سعودي. 


وإذا نحن قارنا بين وحدات الدعم العسكري هذه وبين مقررات جلس 
الدفاع المشترك العربي فى دورتيه الثانية عشرة والثالشة عشرة نجد أن هناك 
وحدات دعم لم ترسل إلى الجخبهات طبقا لتلك القرارات وبيانها كا يلى: 


1 سرب لیتننج سعودي. 
1 سرب لیتننج گويتي. 
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1 
سرب میج 17 جزائري . 


3 ا ن 


وبصرف النظر عن الأسباب التى منعت تلك الدول من إرسال وحدات 
الدعم هذه سواء أكانت ضعف مستوى التدريب أم عدم صلاحية الطائرات أم 
عدم توافر الطيارين» فان ذلك لا يقلل مطلقا من مظهر التعاون العربي الذى ظهر 
فى أجمل صورة له خلال حرب أكتوبر 73 والذى يمكن أن يكون نموذجا لأي 
عمل عربي مشترك فى المستقبل» بعد أن نتحاشى طبعا الأخطاء التى ارتكبت 
عند حشد هذه القوات وبعد أن نستوعب الدروس التى تعلمناها نتيجة لمذه 
التجربة. 

لقد قامت تسع دول عربية بتقديم الدعم العسكري لدولتي الواجهتة وإذا 
رغبنا فى تقييم هذا الدعم من ناحية قوة التأثير فإنه يمكن ترتيب هذه الدول تبعَا 


سبقية اال 
المركز الأول الجمهورية العراقية 150 
اثرکز الثانى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ‏ 70 
اک لفات احمهورية العربية الليبية 50 
المركز الرابع المملكة الأردنية 20 
المركز الخامس المملكة المغربية 15 


كا 


المركز السادس الملكة العربية السعودية 


(1) أرسلت الجزائر لواء مدرعًا بدلا من سرب ميج 17. 
(2) أرسل المغرب لواء مشاة بدلا من سرب ۴-5. 
(3) لقد اجرى تقييم الدعم العربي بناء على الأسس التالية: 
1[ سرب جوي یعادل 20 نقطة. 
1 لواء مدرعيعادل ‏ 10 نقاط. 
1 لواء مشاءة یعادل 5 نقاط. 
1[ كتيبة مشاه تعادل نقطه واحدة. 
وفى حالة التعادل تعطی الأسبقية لتاريخ الوصول. 
الباب السادس: الساعدات العسكرية من الدول العربية 





المركز السابع حمهورية السودان الديمقراطية 5 
المركز التاسع الجمهورية التونسية ۱ 


هناك 7 دول عربية آخری لم تسهم فى المعركة بقوات عسکرية وهی: 
الامارات العربية التحدة» دولة البحرین؛ سلطنة عیان دولة قطره الجمهورية 
اللبنانية» الجمهورية العربية اليمنية» جمهورية الیمن الديمقراطية الشعبية ") 
ولعل عدم اشتراك هذه الدول فى تقدیم الدعم العسكري لا يعني إحجامًا منها 
عن ذلك وإنما يعني أنه لم يكن لدا ما تستطیع أن تقدمه للمعركة. 

وهكذا يمكن القول إن التعاون العربي خلال حرب آکتوبر كان أفضل 
صورة ظهر بها العرب منذ إنشاء دولة إسرائيل. ولكن يجب أن نعترف بأخطائنا 
وأن نتعلم منهاء فقد كان الخطأ الأول هو التأخير الواضح فى إرسال هذا الدعم 
العسكري إلى الجبهات المختلفة ما جعل الكثير من وحدات الدعم تصل فى 
وقت متأخر لا يسمح بأن يكون ها تأثير كبير على سير المعركةء والمخطأ الآخر هو 
أن بعض وحدات الدعم كان مستوى تجهيزه وتدريبه لا يسمح له بأن يدخل 
فى معركة ضد القوات الإسرائيلية التى كانت على مستوى عال من التجهيز 
شنت 


ولكي نتعلم من آخطاء الاضی فإني آوصی الدول العربية با يلى: 

1 - تقوم دول الواجهة ببناء نظام دفاع جوي قوي یستطیع الدفاع عن قواتها 
السلحة وعن منشآنها امحيوية والدنیة وعلاوة على ذلك يستطيع أن یوفر 
الدفاع الجوي الوثر لقوات الدعم العربي التی تصل قبل بدء العملیات 
الحربية مع العدو وبعدها. 

2- تقوم دول الواجهة ببناء آعداد إضافية من الطارات تزید على حاجتها 
الفعلية بحيث تستطیم هذه الطارات أن تستوعب آسراب السدعم 
العربي عندما یتقرر حشدها نی الحبهة. 


(1) الدول الاتية ۾ تكن قد انضمت بعد إلى الجامعة العربية قبل آکتوبر 3 7: الصومال؛ 
موریتانیا؛ جيبوتي. 
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۾ نم 


۱ 1 تلتزم کل دولة عربية بتنفیذ توصیات روساء أركان حرب القوات السلحة 
للدول العربية فى الدورة الثالثة عشرة المنعقدة بالقاهرة فى 13 من دیسمر 
بأن تخصص 15/ من دخلها القومي لتطویر ورفع الکفاءة القتالية لقواتها 
السلحة مع إعطاء الاسبقية الأولى في التطوير والدعم للقوات الجوية 
والدفاع الجوي» ثم القوات المدرعة بعد ذلك. إن الحرب القادمة مع 
إسرائيل سوف تعتمد أساسا على الطائرات والدبابات. ويجب أن نعلم أن 
الكيف هو أساس النجاح في المعركة وأن الكم يمكن أن يؤثر على المعركة 
إن كان فارق الكيف ليس كبيرّاء أما إذا كان فارق الكيف كبيرا فلن جدي 
التفوق فى الكم شيئا. إن الشجاعة والروح المعنوية تلعبان دورا مهما فى 
إحراز النصر ولكن يجب أن نعلم أن قائد الطائرة 1-5 مهما كان شجاعا 
فإنه لن يستطيع أن يسقط طائرة الفانتوم أو طائرة ۴-16 أو ۳-15 ومن هنا 
يجب أن يعلم العرب كيف ينتقون آسلحتهم فإما أن يشتروا السلاح 
الذى يستطيع أن يواجه السلاح الإسرائيلٍ أو يوفروا أموالهم ولا يشتروا به 
أى سلاح متخلف تستطيع إسرائيل أن تدمره فى أى وقت تشاء. إن دول 
الواجهة لا يعوزها فرد المشاة وإنما تعوزها الطائرة والدبابه والصواريخ 
الوجهه ضد الدبابات والصواريخ الموجهة ضد الطائرات إلى غير ذلك من 
الأسلحة المتقدمة والمتطورة» ومن هنا يجب على كل دولة عربية ترغب فى 
أن تقدم دعا عسكريًا حقیقیّاه أن تشرع فورافى تطوير قواتها المسلحة 
ورفع مستواها إلى المستويات العالمية. 

4- مرة أخرى أنادى بأن تتعاون الدول العربية في خلق صناعة حربية متطورة 
طبقا لما جاء فى توصيات روساء أركان حرب القوات المسلحة للدول 
العربية فى ديسمبر 72 نظراء لأن إقامة صناعات عسكرية تحتاج إلى أموال 
وخبرة فنية وسوق للسلاح لا يمكن توافره فى دولة واحدة أما إذا اجتمعت 
الدول العربية فى مجموعة واحدة- أو حتى فى جموعتین- فإنها تستطيع إن 
تشكل بذلك ظروفا مثالية للإنتاج الحربي. 

5 وأخيرا يجب أن تتمركز وحدات الدعم العربي فى دول المواجهة قبل بدء 
العمليات بوقت كاف حتى يمكن الاستفادة منها على الوجه الأكمل. 


الاب السادس: المساعدات العسكرية من الدول العربية 





الدعم ال مالي العربي 


لقد ذکرت فیا سبق إن الدعم العسكري العربي لدول الواجهة يفوق فى 
آفضلیته الدعم المادي» حیث انه يزيد من قوتها وقدراتها القتالية بصفة مباشرة» آما 
الدعم الادي فانه حتاج إلى وقت لكي تظهر نسائجه. وإني ۸ أتعرض فى هذه 
الذکرات إلى الدعم العربي المادي» الا فى حالات ثلاث وهی: مقررات موژغر 
الخرطوم ۰67 والعونة المالية العراقية لمصرء والعونة الجزائرية لصر عام 3 7. ولا 
يعني هذا أن هذا هو كل ما قامت به الدول العربية من دعم مادي لمصر أو دول 
الواجهة وانا يعنى أن تلك هی المعونات الثابتة والمسجلة والتى كنت آنا على 
علم بهاه وانتا نسم الا کلاسا کشبرا عن معونات مالية کببرة دفعت ال مصره 
ولکن للأسف الشدید ليست هناك مراجع رسمية تؤكد وتحدد هذه العونات. 

يقول الأستاذ هيكل في كتابه «الطريق إلى رمضان» إنه خلال الأيام الأولى 
یرب أكتوبر 73 تبرعت ليبيا بمبلغ 40 مليون دولار 4 ملايين طن من 
الزیت. وإن المملكة العربية السعودية تبرعت بمبلغ 200 مليون دولار وإن 
دولة الإمارات تبرعت بمبلغ 100 مليون دولار. قد تكون هناك تبرعات أخرى 
من هذه الدول أو من دول عربية أخرى قبل حرب أكتوبر وأثناءها. 

ولكي نقيم المساعدات الالية تقييها عادلاء فقد قمت بعمل دراسات تبين 
تكاليف إنشاء الوحدات المختلفة وإدامتها بالنسبة لأسعار ما قبل عام 1973 
فاتضح لى أن كل عشرة ملایین دو لار تتبرع بها أية دولة من غير دول المواجهة 
تعادل نقطة واحدة وبالتالي فان من يتبرع بمائة مليون دولار فكأنه آسهم فى المعركة 
بعشر نقاط ومن تبرع بألف مليون دولار فإنه يحرز مائة نقطة فى قومية المعركة, 
وهكذا. فإذا نحن عرفنا على وجه اليقين الأموال التى تبرعت ا كل دولة عربية 
فإنه يصبح فى إمكاننا إعادة النظر فى الترتيب الذى ذكرناه. 





الفصل التاسع والعشرون: تقييم الدعم العسكري العربي 
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الاجتماع الصري - السوري فى الإسكندرية آغسطس 3 7 

فى تام الساعة 1400 يوم 21 من أغسطس 73 دخلت میناء الاسکندرية 
باحرة ركاب سوفيتية وعلیها 6 رجال سوریین كان یتوقف على قرارهم مصير 
٠‏ ارب والسلام فى منطقة الشرق الاوسط. كان هؤلاء هم اللواء طلاس وزير 
الدفاع واللواء يوسف شکور (ر.ا.ح. ق. م. س)» واللواء ناجي جمیل فائد 
: القوات الحوية والدفاع الجوي. واللواء حکمت الشهابي مدير الخابرات اطربية 
واللواء عبد الرزاق الدردری رئيس هيئة العملیات. والعمید فضل حسين قائد 
القوات البحرية. کانوا جیعا بملابسهم الدنية وم تخطر وسائل الاعلام في مصر 
أو في سوریا باي شيء عن هذا الوضوع سواء قبل وصول الوفد آم بعده. كنت 
أنا في استقباهم على رصیف الیناء حيث خرجنا دون أية مراسم إلى نادي الضباط 
حيث آنزلوا خلال فترة إقامتهم بالإسكندرية. 


وفى الساعة 1800 من اليوم نفسه اجتمع الوفدان المصري والسوري فى 
مبنى قيادة القوات البحرية المصرية فى قصر رأس التين بالإسكندرية. كان الوفد 
الصري يتكون من الفريق اول أحمد إساعيل وزير الحربية» والفريق سعد 
الدين الشاذلى (ر. ا. ح. ق. م. م)» واللواء محمد علي فهمي قائد الدفاع الجوى. 
واللواء حسني مبارك قائد القوات الحورية . واللواء فؤاد ذكري قائد القوات 
الباب السابع: إدارة العملیات الحربية ۱ 





تا 


البحرية» واللواء عبد الغني الجمسي رئيس هيئة العملیات واللواء فاد نصار 
مدير الخابرات الحربية. كان هؤلاء الرجال الثلائة عشر هم الجلس الأعلى 
للقوات المصرية والسورية المشتركة» وكان يقوم بأعمال السكرتارية لهذا الجلس 
اللواء بهي الدين نوفل. 

كان الهدف من اجتاع هذا الجلس هو الاتفاق على ميعاد الحرب. وحيث إن 
قرار الحرب هو ف النهاية قرار سياسي وليس قرارًا عسکریا فقد كانت مسئوليتنا 
تنحصر في إعطاء الإشارة للقيادة السياسية في كل من مصر وسوريا بأننا جاهزون 
للحرب في حدود الخطط المتفق عليهاء وأن نحدد لهم أفضل التواريخ المناسبة من 
وجهة نظرنا. استمرت اجتاعاتنا خلال يوم 22 من آغسطس, وفى صباح يوم 
3 من أغسطس كنا قد اتفقنا على كل شيء وأخذنا نعد الوثائق الرسمية لهذا 
الاجتماع التاريخي. وكان قرارنا يتلخص في أننا مستعدون وجاهزون للحرب 
وفيا يتعلق بتاريخ الحرب فقد اقترحنا توقيتين أحدهما خلال الفترة من 7 إلى 11 
من سبتمبر والثانی خلال الفترة من 5 إلى 11 من أكتوبر 73. وعلاوة على ذلك 
فقد اقترحنا أفضل الأيام داخل كل مجموعة من التوقيتات وقد طالبنا القيادة 
السياسية بأن تخطرنا بالقرار الخاص بتوقيت الحرب قبل بدء القتال بخمسة عشر 
يوماء وقد حرر محضر الاجتماع من صورتين وتم التوقيع علیهیا من قبل كل 


الفصل الئلائون: اضدو+ الذى سبق العاصفة سس 





۳ 
السوری. والفریق سعد الدین الشاذلى عن الحجانب الصري). كان انتخاب توقيت 
سبتمبر يعنى أن القيادة السياسية يتحتم عليها اتخاذ القرار وإخطارنا به قبل يوم 
7 من أغسطس أي بعد + أيام على الأكثر من تاريخ انتهاء المؤتمر» فلا جاء يوم 

ذلك بقليل. 
فرض قيود مشددة لإخفاء نوايانا 

تم في اجتماع الإسكندرية تنسيق الخطط المصرية السورية الخاصة بالسرية 
والامن والخداع التعبوي والإستراتيجي والسیامی» وإنى أذكر تلك اللحظة 
التى انتحى فيها بي اللواء يوسف شکور جانبّا وقال هامسًا اجب أن تفرض 
احتياطات أمن مشددة حول هؤلاء الضباط الأربعة عشر الذين حضروا اجتماع 
الإسكندرية. يجب ألا يسافر أي منهم إلى خارج البلاد يجب ألا يركب أحدهم أية 
طائرة حتى في الخطوط الداخلية. إن اختطاف أحدهم قد يسبب لنا مشكلات 
الإجراءات التي اتخذت لتأمين السرية والخداع والأمن بالنسبة للقوات والقادة 


بدأ أعضاء الوفد السوري في العودة إلى بلادهم اعتبارا من يوم 24 من 
أغسطسء ولكن بأسلوب مختلف تماما عن أسلوب حضورهم. فمنهم من عاد 
جوا عن طريق السعودية» ومنهم من عاد بطريق البحر» ومنهم من بقي عدة 
أيام أخرى » واعتبارًا من 21 من سبتمبر بدأ العد التنازلي نحو حرب أكتوبر. 
كان علينا أن نقوم بالكثير خلال تلك الأيام الخمسة عشر لكي نتخذ أوضاع 
اشجوم النهائية: حشد وحدات المدفعية» حشد وحدات الهندسین التعبئة 
واستدعاء الاحتياطي. تحرك الغواصات واتخاذ أوضاعهاء إلخ.. وکنا قد آعددنا 
جدولا محددا یشمل جميع هذه الإجراءات وما يجب أن يتم في كل ليلة وعلى طول 
امتداد فترة العد التنازلي. وفى الأول من أكتوبر 73 أخطرنا قائدي الجسيش الشاني 
والثالث بأن تمام الاستعداد لتنفيذ الخطة بدر هو يوم 6 من أكتوبر» وقد فرضنا 
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عليهما أن يجري تبلیغ قادة الفرق يوم 3 من أكتوبر فقط وقادة الألوية یوم 4 من 
أكتوبر وقادة الکتائب والسرايا یوم 5 من أكتوبر وقادة الفصائل وضباط الصف 
والجنود بتعام الاستعداد قبل بدء امجوم ب6 ساعات فقط. لقد كانت عملية 
إخفاء آخبار ارب عن رجالنا عملية شاقة حقا فهناك بعض الأفعال 
والتصرفات التي یمکن للجندي الحترف أن يفسرها بسهولة على أنها ارب 
حتی دون آن خطره آحد بذلك» مشال ذلك التصرفات الى تتم علال فترة العد 
التنازلي: فتح القوات واتخاذ آوضاع امجوم بدلاً من أوضاع الدفاع الخ.. ومن 
هنا كان من الواجب علینا أن نجد تفسبرات آخری لثل هذه التصر فات. وقد 
اعددنا خطة لذلك وأعتقد آننا نجحنا إلى حد كبير في حجب قرار ارب 
وتوقیتها عن رجالنا حتی الواعید الحددة لذلك والتي سبق لي أن ذکرتها. 


ولكي أعطي صورة لدی السرية التي فرضت على رجالنا فإني سوف 
أحكي القصة التالية: لقد تح ركت يوم الحمعة 5 من آکتوبر إلى الحبهة حیث زرت 
كلا من الجيشين الثاني والثالث للتأكد من تمام الاستعداد وأن كل شيء يسير 
طبقا للجدول الزمني السابق تحديده وبینا كنت في اميش الثاني جال بخاطري 
أن ألقي نظرة أخيرة على مواقع العدو شرق القناة فتحركت ومعي اللواء سعد 
مأمون إلى نقطة ملاحظة لنا لا يفصلها عن مواقع العدو سوى أقل من 200 متر. 
كان كل شىء هادئا ماما ولا توجد أية مظاهر تدل على أن العدو قد شعر 
باستعداداتنا وأئهیقوم پتحضبرات مضادة التفت إل سعد مأمون وقلت له: اییدو 
أن العدو لا یشعر بشیء ما يدور في جانبناء ولکن تری ماذا یعتقد رجالنا؟ هل 
نزن ر اع انب نت ا تقو و متا س 
مأمون: «نعم هناك الکثیر من یعتقدون أن ارب وشيكة ولکنها جرد شکوك 
لم تصل إلى درجة اليقين» وحتى من تم إخطارهم بتسام الاستعداد فإنهم ما زالوا 
متشككين. لقد حضر ال آمس أحد قادة ألوية المشاة وقال لي هامسا: هل هى 
احرب آم أله جرد هي مشروع تدريبي کا قیل لا فأجيعه ان خم استعداده ن 
التوقیتات الحددة له كا لو كانت ارب فعلا». آما بخصوص خداع العدو عن 
نوایانا بامجوم فقد كانت لدینا حطة متکاملة تشمل الخداع التكتيكي والتعبسوي 
والاستراتيجي والسیاسی. وقد تم تنسیق خططنا للخداع مع خطط الجانب 
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تسد سس 3 كانت الخطة تعتمد على 
سلسلة من الاحداث تقع في عدة تواریخ حددة على الستویین العسكري 
والسیاسی ما یعطی انطباعا بأن الحرب ليست متوقعة في الوقت الذي حددناه ها. 
وفي هذا القام جب ألا ننسی |جراءین مهمین اد آساسیا في عملية الغداع» 
وکان آوشا قد بدأ منذ عدة سنوات وأما الثاني فکان قد بدأ اعتبازا من أكتوبر 
3 كنا قد حشدنا للدفاع عن قناة السویس 7 فرق (5 فرق مشاة + فرقتين 
مدرعتين). كانت فرق المشاة الخمس تحتل النسق الأول في الدفاع (النسق الأول 
يعنى الخط الأول. وكانت مواقع هذه الفرق تبدأ من احافة الغربية للقناة 
وستمر بضعة كيلومترات إلى الغرب)» وكانت الفرقتان المدرعتان حتلان 
النسق الثاني للدفاع وكانت تتجمع خلف فرق المشاة وعلى مسافة 0 إلى 25 
كيلومترا غرب القناة كانت خطتنا ال هجومية تعتمد على أن تقوم فرق المشاة 
الخمس هذه باقتحام قناة السویس, كل واحدة في حدود قطاع معين يدخل 
ضمن حدود القطاع الذي كانت مكلفة بالدفاع عنه. وقد كان حشد قواتنا بهذا 
الأسلوب يسمح لنا بالاستغناء عن الكثير من التحركات التي يحدّمها حشد 
القوات لاتخاذ أوضاع الهجوم”'". أما الإجراء الثاني فقد كان تعديل نظام التعيئة 
فی القوات السلحة الصرية اعارا من شهر یولیسو ۰72 كنا سبق أن بینت فى 
الباب الثاني. لقد كان آول استدعاء طبقا للنظام الجديد هو 5 إلى 10 من آکتوبر 
2 وتوالت بعد ذلك الاستدعاءات بأشكال ختلفة حتی بلغت 22 استدعاء 
قبل آکتوبر 73. وکان الاستدعاء رقم 23 هو الاستدعاء للحرب. فاعتقد 
العدو أن هذا الاستدعاء لا يختلف عن غيره من الاستدعاءات الأخری. وهکذا 
فان المفاجأة التي حققناها يوم 6 من أكتوبر 73 كانت نتيجة سلسلة من 
الإجراءات المتعددة التي كان يجري تنفيذها ضمن خطة محبوكة الأطراف تم 
وضع أسسها قبل بدء الحرب بمدة طويلة. 


(1) كان توزيع قواتنا هذه الصورة ىا كانت خططنا امجومية اعتبارًا من المآذن العالية عام 
1 7 إل جرانيت 2 عام 1 7/ 72, إلى بدر عام 73كانت جميعها تعتمد أساسًا على قيام فرق 
المشاة الخمس بالمهجوم من أوضاعها الدفاعية دون أية عملية إعادة تجميع بين الفرق. 
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عدت من رحلتی السرية إلى الجزائر والغرب في الساعة الواحدة والنصف 
بعد منتصف ليل 21/ 22 من سبتمبرء وفى الساعة التاسعة صباحا كنت أحضر 
المؤتمر الشهري مع القادة» لقد كان مؤتمري السادس والعشرين. كنت أحس 
بشعور غريب خلال هذا المؤتمر. لم يبق سوى 14 يوما على بدء ارب وهاأنذا 
أجتمع بالقادة الميدانيين وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة جميعهم. 
يقودون أصعب عملية عبور في التاريخ. لقد كنت أشعر بالثقة بأننا سوف 
ننتصر. لقد أعددنا العدة لكل شىء وقدرنا الاحتمالات جميعها فلاذا لا ننتصر؟ 
إن كلا من هؤلاء القادة- بل والمستويات الأقل منهم- يعلم دوره في العملية 


انبم يعلمون أيضا تفاصيل الإجراءات التي يقومون بها قبل بدء الهجوم. 
إن كل ما ينقصهم هو معرفة يوم امحجوم وساعته وعندئذ تدور عجلة اخرب 
الرهيبة التي يشترك فيها بصفة مباشرة ما يقرب من 400000 رجل من أبناء 
مصر (قوات برية وجوية ودفاع جوي وبحرية) بینا يحمي خطوط مواصلاتهم 
وقواعدهم ومنشأتبم حوالي 800000 رجل آخر» ومن ورائهم یقف 5 مليون 
مصري. لقد جال ذلك بخاطري وأنا أقف أمام هؤلاء الرجال الذين ستكتب 
آعیاهم تاريخ مصر. لقد قلت هم في بعض موتراي السابقة: عندما ننجح في 
عبور القناة وتحطيم خط بارليف سوف يسجل هذا العمل كأعظم عمل عسكري 
في تاريخ الحروب» وسيكون مجال فخر لكل رجل عسكري أن يذكر بكل اعتزاز 
لأبنائه وأحفاده أنه خدم في القوات المسلحة المصرية خلال تلك الفترة''". أما في 


(1) نشرت صحيفة الأهرام يوم 25 من يناير 73 حديئا للفريق الشافلي ألقاه في الضباط 

والجنود الذين قاموا بتنفيذ مشروع تدريب لعبور قناة السويس جاء فيه ما يلي: 
اإننا نعترف بأن ما أقامه العدو من ساتر ترابي ومن تحصينات على الشاطئ الشرقي 
للقناة يعتير من الأعمال ال هندسية الضخمة, وأن قناة السويس في صورتها الجديدة قد 
أصبحت مانعًا فريداء ومع ذلك فإننا نؤكد أننا قادرون على اقتحامه» وسوف نقتحمه 
ونشبت للعالم أجمع آننا- نحن أحفاد الفراعنة العظام» والعرب البواسل- قادرون على أن = 
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۳ 
ذلك الیوم 22 من سبتمبر فلم آذکر أية كلمة عن الحرب واحتمالاتها وحبست 
شعوري إلى أن انتهی مؤتمرنا في الساعة الرابعة والتصف من بعد ظهر ذلك الیوم. 
وفيا بين الساعة 1900 و 2200 من الیوم نفسه حضرت اجتاعا برئاسة الوزیر 
وحضر معنا اللواءات: حسنى مبارك؛ وحمد على فهمي» واخمسی» ونوفل 
وحسن ارال وقد استمعنا خلال هذا اللقاء إل التصدیلات الاح التي 

أدخلت على خطة القوات الجوية السورية. 

في الأيام التالية وحتى بدء القتال وزعت وقتي بين مهام العمليات والعمل 
الروتيني. لقد كنت حريصا ألا أقوم بإلغاء أي التزام اجتماعي أو روتيني حتى لا 
يستطيع أحد أن یستنتج شيئا. لقد كانت زوجتي هي الاخری أحد آه داز ف 
عملية الخداع وقد أعددت العدة لذلك قبل بدء القتال بفترة طويلة. لقد عودتها 
طوال الفترة التي آشغل فيها منصب (ر. ا. ح. ق. م. م) أن تتلقى فجأة هاتفا من 
مكتبي يخطرها بأنني آقوم بزيارة الوحدات» وأن آتغیب لمدة آسبوع دون أن أتصل 
بها. وهكذا أمكنني أن أقوم برحلتي السرية إلى الجزائر والمغرب ما بين 16 و 22 
من سبتمبر دون أن تعرف إنني حارج القطرء وعندما انتقلت إلى المركز 10 
اعتبارا من أول أكتوبر وانقطعت أخباري عن المنزل لم يكن ذلك شيئا غريبا 
علا إذ آنا تعودت عل ذلك» ال آن استمعت ال آخبار ارت من الاذاعة 
والتلیفزیون مثلها في ذلك مثل أية مواطنة مصرية عادية. 

كانت الامور تسیر في جراها الطبيعي» ففي یوم 27 من سبتمبر دعا وزیر 
الحربية رفاقه من الوزراء لزيارة القيادة العامة للقوات السلحة حيث شرح هم 


ليت مصر كلها كانت معنا الیوم لترى» فتزداد ثقتها بنفسها وبقدرة أبنائها على تحقيق 
النصر إن شاء الله. إنني أثق بقدرة قواتنا المسلحة وأتعشم أن تتاح لنا الفرصة قريبا لكي 
نبت للعدو فوق أرض المعركة أن الجندي المصري قادر على الوصول إليه وهزيمته. 
وسوف يسجل التاريخ إلى الأبد معركة الجيش المصري في اقتحام قناة السويس كإحدى 
المعارك الخالدة في التاريخ العسكري. وسوف يكون مجرد ذكر أحدكم أنه اشترك في معركة 
القناة ما يعادل أرفع الأوسمة وستشهد لصاحبها بالبطولة والشجاعة». 
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تنظيم القيادة وأسلوب عملها. وکان أكثر ما شد انتباههم هو الماكينات | 
Office machines‏ التي كانت قد وصلتنا منذ عدة أشهر ف وف صباح 27 
من سبتمبر رافقت الوزير ومعنا عدد من ضباط القوات المسلحة لزيارة قير 
الرئيس عبد الناصر ثم حضرنا حفل تأبين له في القيادة العامة حضره عدة مئات 
من الضباط من مختلف فروع القوات المسلحة. وفى المساء حضرت الحفل الذي 
آقامه الاتحاد الاشتراكي بمناسبة ذکری الرئيس الراحل عبد الناصر وقد ألقى 
الرئيس السادات خطابا هذه المناسبة ولكن كان خطابًا معتدلا بعكس خطاباته 
السابقة كلها التى كان یدق فيها طبول الحرب. وبين تلك الناسبات الاجتاعية 
كنت ألتقي بأحد القادة أو أحضر موغرا من مؤتمرات العمليات لتدقيق خطة أو 
بحث مشكلة طارئة. 

كانت الحلقة الأخيرة من سلسلة الإجراءات الخداعية هي الاعلان المسبق 
بقيامنا بإجراء الشروع الإستراتيجي السنوي في المدة ما بين أول أكتوبر وحتی 7 

من أكتر وبر شه هلا الستار نا ستقوم باستدعاء الاحتياطي ونتقل من مراک ز 
القيادة العادية ال مراکز القيادة اليدانية *". وفی حلال تلك الفترة کنت آرکز 
مجهودي على ثلاثة مواضيع رئیسیة: الأول هو عملية استدعاء الاحتیاط طبقا 
للتسخطیط السبق. والثانی هو استمرار عملية حشد القوات ولاسی| عناصر 
الدفعية ومعدات العبور التی كانت مؤجلة حتی آخر وقت ممكن» والأخير هو 
مراقبة مدی نجاح خطة الخداع وتقییم أعمال العدو» حتی یمکننا أن نستنتج من 
تلك الأعمال ما إذا كان قد اکتشف نوایانا للهجوم أو لا. ولل جانب ذلك كانت 
هناك عشرات المواضيع الأخرى الأقل أهمية. مثال ذلك اختبار خطة الواصلات. 
تنظيم واختبار خطة الدفاع عن المركز 10 . مراجعة البيانين الأول والثاني اللذين 
ستصدرهما القيادة العامة للقوات المسلحة بعد بدء العمليات إلخ... 


(1) قبل ذلك بعامين أدخلنا تعديلات جذرية على تنظيم إدارة المطبوعات والنشر. وبعد ذلك 
قمنا بإدخال العديد من أجهزة المكاتب الحديثة التى تساعد في رفع مستوى الإدارة في 
جميع القيادات وعلى جميع المستويات. 

(2) القيادة العامة للقوات المسلحة تنقل إلى المركز رقم 10 خصلال المشاريع الإستراتيجية 
وخلال الحرب. 
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اللمسات الأخيرة قبل العرکة 


في الأول من أكتوبر اجتمع الجلس الأعلى للقوات السلحة تحت رئاسة 
الرئیس السادات. قام كل قائد باعطاء الاشارة آمام الرئیس بآنه مستعد وقادر 
على تنفيذ الهمة الکلف بهاء وأتبع ذلك بعض الکلمات الشجعة من الرئیس؛ 
وانتهی الاجتماع بعد ساعتین فقط”'''. وفى يوم 3 من أكتوبر سافر الوزیر إلى 
سوریا ومعه اللواء نوفل وبعد عودته قال لي «لقد كان السوریون يريدون أن 
يؤجلوا یوم ی (يوم بدء القتال) لدة 48 ساعة ولكني قلت هم إن هذا لا یمکن 
الآن» إن مثل هذا التأجیل قد يضيع عامل المفاجأة» فکروا في موقف الفریق 
الشاذلي على الجبهة المصرية وما يمكن أن يسيبه ذلك له من مشکلات. لا أعتقد 
أنه يمكن أن يوافق على هذا التأجيل» وقد وافقوا في النهاية على أن يبقى یوم ی كا 
هو وأن تكون ساعة س هی 1400 يوم 6 من أكتوبر 73». لقد كان فعلا من 
الستحیل إيقاف عجلة الحرب أو تأجيلها لقد كانت ارب قد بدأت فعلا 
بالنسبة لبعض الوحدات. لقد أبحرت بعض غواصاتنا يوم الأول من أكتوبر 
لتتخذ أوضاع القتال وتقوم بتنفيذ الهام التخصصة لما في التوقيتات المحددة 
لذلك» ولأغراض الأمن والسرية فقد فرضنا صمتا لاسلکیّا وم تكن هناك أية 
وسيلة للاتصال هذه الغواصات إلا بعد بدء العمليات الفعلية. وقد تذكرت في 
تلك اللحظة اللواء ذكري قائد البحرية عندما اتصل بي قبل أن تخرج الغواصات 
إلى البحر وقال «ستخرج الغواصات إلى البحر الآنء إني أؤكد لك مرة أخرى 
أنه ليس هناك من وسيلة للاتصال مهم لإجراء أي تعديل في التوقيت. هل أعطي 
هم الأمر بالخروج؟)» قلت له «نعم لا تغيير في أي شيء2. 

وفى يوم 4 من أكتوبر وقع حادث مهم كان من الممكن أن يكشف نوايانا 
للهجوم. ففي هذا اليوم قامت شركة مصر للطيران بإلغاء رحلاتها وبدأت تقوم 
بتنفيذ خطة إخلاء لطائراتهاء وعندما علمنا في القيادة هذا التصرف الغريب 
واستفسرنا عن أسبابه قيل لنا إنه تم بناء على تعليمات من وزير الطيران» وقد 
(1) اجتماعات المجلس الأعلى للقوات المسلحة تستغرق في التوسط 4 ساعات للاجتماع 


الواحد. وهناك تسجيل كامل لما دار في هذا الاجتماع أتعشم أن يذاع في يوم من الأيام. 
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اتصل وزير الحربية بزمیله وزير الطران وطلب منه إلغاء تعليماته السابقة والعو ۳ 


إلى احالة العادية. وصباح يوم ال جمعة 5 وعد ا رز 
للطيران قد عاد إلى حالته الطبيعية"'. 


الله أكبر. . الله أكبر 


في صباح يوم الجمعة تحركت إلى الجبهة لكي أتأكد بنفسي من أن كل شيء 
كان يسير على ما يرام» د خلت على اللواء عبد المنعم واصل قائد الجيش الشالث 
في مركز قيادته فوجدته يراجع الكلمة التى سوف يلقيها على جدوده عند بدء 
القتال» فعرضها عللّ وطلب رأبي فيها. كانت كلمة قوية ومشجعة حقا قلت له 
(إنها ممتازة ولكني لا أتصور أن أحدا سوف يسمعها. إن هدير المدافع 
والرشاشات وتساقط القتل والجرحى لن يسمح لأحد بأن يستمع أو ينصت 
لاحد. فا بالك مهذه الخطبة الطویلة؟»» ثم لمعت في ذهني فكرة بعثها الله تعالى 
لتوها ولحظتها إن أفضل شيء يمكن أن يبعث الهمم في النفوس هو نداء الله أكبر» 
لاذا لا نقوم بتوزيع مكبرات للصوت على طول الجبهة وننادي فيها الله أكيرء الله 
أكبر سوف يردد الجنود بطريقة آلية هذا النداء وسوف تشتعل الحبهة كلها به؟ إن 
هذه هی أقصر خطبة و أقواها. وافق على الفور ولكنه آخبرني بأنه ليس لديه العدد 
الكافي من مكبرات الصوت التى يستطيع بها أن يغطى مواجهة امیش الثالث» 
ومن مكتب اللواء عبد المنعم واصل اتصلت بمدير إدارة الشئون العامة وقلت له 
«آرید منك أن تدبر 50 مكبر صوت ترانزيستور وأن تسلم 20 منها إلى الجيش 
الثالث و30 للجيش الثاني على أن يتم ذلك قبل الساعة العاشرة صباح غد» حتى 
لو تطلب تنفيذ هذا الأمر سحب مكيرات الصوت هیعها من وحدات القوات 
السلحة التى ليست ضمن تنظيم الجيشين الثاني والثالث» وطلبت إليه أن يعاود 
الاتصال بي بعد حوالي ساعتين في قيادة الجيش الثاني. 

بعد أن اطمأننت على الجيش الثالث تحركت إلى الجيش الثاني حيث قابلت 
اللواء سعد مأمون. الذي اشتکی من أن وحدات المهندسين التى كان يتحتم 
(1) إن هذا التصرف يثير بعض التساؤلات. لابد أن وزير الطيران علم بميعاد ارب فمن 


الذى أخيره؟ 
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نه 

دفعها حتى ليلة أمس لم تصل إليه كاملة وأحضر أمامي رئيس المهندسين في 
امیش ليدلى بشكواه اتصلت فورا بمدير إدارة المهندسين للقوات المسلحة وتم 
حل الوضوع. وبینا كنت مع سعد مأمون اتصل بي مدير إدارة الشئون العامة 
وأعلمني بأنه سوف يكون قادرًا على تنفيذ التعلییات التى أصدرتها بخصوص 
تقوو مکبرات الصوت وتسلیمها ن التوقیتات التی حددتها له قشکرته علل ذلك 
وأخبرت اللواء سعد مأمون بموضوع مکبرات الصوت التی سوف تسلم له 
وهتاف الجنود في أثناء اقتحام القناة بالله آکر. عدت إلى الرکز 10 وأنا آکثر 
اقتناعا بأننا سننتصر. لم يبق على بدء العرکة سوی أقل من 24 ساعة وجميع 
الظاهر تؤكد أن العدو لم يشعر بتحضیراتنا وهذا في حد ذاته یعتبر مکسبا كبيرًا. 
إن إسرائيل تحتاج إلى 72 ساعة لاتمام الرحلة الأولى من تعبتتها (تعبشة القوات 
السلحة) وتحتاج إلى 96 ساعة آخری لاتمام الرحلة الثانية من التعبئة والتی تشمل 
تعبئة موارد الدولة بأكملها للحرب» فلو فرضنا وعرفت إسرائيل الآن بنوایانا 
فلن یسعفها الوقت لتعبثة قواتها بشکل موثر ۳ 
شعوري وأفكاري قبل بدء العرکة 

وبنهاية يوم الجمعة قررت أن آنام مبكرًا لكي آخذ آکبر قسط من الراحة قبل 
أن تبدأ العملیات ویصیح من الصعب الحصول على فرصة للنوم أو الراحة. 
تناولت عشاء حفیفا وآویت إلى فراشی الذي یقع في غرفة ملاصقة لغرفة 
العملیات. حاولت النوم ولکن دون جدوی. كان سیناریو 501۸۲3۲0 
عملية افتحام قناة السویس وحصار وتدمیر خط بارلیف يمر في خيالي» وکلس 
انتهی عرض هذا الفیلم عاد لیعرض نفسه من جدید. وهنا بدأت حوارًا مع 
نفسی حول تصوير المعركة. كنت أناقش مع نفسي فكرتين: إحداهما تنادى 
بتصوير معركة العبور» والأخرى كانت تعارض الفكرة الأولى. ونظرًا لوجاهة 
الأسباب التى كانت تؤيد كل فكرة فسوف أعرض مزايا وعيوب الفكرتين تاركا 


(1) قامت إسرائيل بعد حرب 73 بتعديل خطة تعبنتها. وهی تدعي اليوم أن بمقدورها تعبئة 
قواتها كلها خلال 24 ساعة. 
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للقاری حرية الحكم على أفضلية كل منهبا ". و سوف آذکر فيم| يلي كيف کان 
الفکرتان تتصارعان في رأسي. وسأرمز بالرأي الذي یعارض التصویر بالأول 
وسأرمز بالرأي الذي يؤيد بالثاني. 
فكرة تصوير الفيلم عن معركة العبور 

الأول: إذا قمنا بتصوير فيلم عن معركة العبور فإن قيمته السوقية يمكن أن 
تزيد على 100 مليون دولار آما قيمته التاريخية فإنها لا تقدر بثمن. ولكن كيف 
يمكن تصوير هذا الفيلم دون أن يكون مخرج الفيلم على علم مسبق بالسيناريو 
والمواقف والتوقيتات كلها. إن هذا يعني إذاعة أسرار الخطة للمخرج في الوقت 
الذي حجبنا فيه هذه المعلومات عن كثير من القادة» وحتى القادة فان كلا منهم 
يعرف فقط ما حص القوات التى نحت قيادته ولا یعرف عن عمل باقى القوات 
الآخرى إلا بالقدر الذي يتيح له التعاون معها. أما هذا المخرج فيجب أن يعرف 
كل شيء لكي يمكنه القيام بواجبه على الوجه الأكمل. 

الثاني: صباح غد سوف يعلم عشرات الألوف من الضباط والجنود بنبا 
احرب. فیاذا لو عرف أيضا مخرج الفيلم؟ يمكنك أن تدعو أحد المخرجين صباح 
غد وتكلفه بالمهمة. 

الأول: ماذا تقول؟ غدا هذا مستحيل. لن يكون لديه الوقت الضروري 
لتنفيذ المهمة. إن مخرج الفيلم يحتاج إلى يوم كامل لفهم السيناريو. ثم يحتاج إلى 
3 أو 4 أيام لتجهيز نفسه لعملية التصوير. 

الثاني: من قال لك ذلك؟ 

الأول: لا أحد. ولكنى أعتقد ذلك. إن هذا هو التفكير النطقي. 

الثاني: الوقت ليس متأخرًا کما تعتقد. ما علي ك الا أن تستدعى المخرج 





(1) الرأي الأول یعارض تصوير الفيلم آما الرأى الثاني فيؤيد ذلك. 
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| الأول: ربا يطلب منی طائرتي هلیوکوبتر على الاقل لكي یستخدمهیا في 
التصوير وهناك احتمال أن يقوم رجالنا بإسقاطههما على اعتبار أنهما طائرتان 
معاديتان» وحتى لو أصدرنا تعلييات مشددة بعدم إطلاق النار على هاتين 
الطائرتين فلا يمكن لأحد أن يضمن وصول هذه التعلییات إلى الأفراد جحميعا 
وعلاوة على ذلك فان إصدار مثل هذه التعلیمات للجنود لتأمين طائري تصوير 
الفيلم قد يخلق لدى الجنود نوعا من التردد في إطلاق النار على طائرات 
ا هليوكوبتر المعادية ظنا منهم أنها طائرات صديقة. 

الثاني: إن المزايا التي يمكن الحصول عليها نتيجة تصوير هذا الفيلم تفوق 
بكثير الخاطرة باحتمال إسقاط طائرتي هلیوکوبتر. لقد تعودنا أن نسمع منك في 
كثير من المناسبات عبارة «المخاطرة المحسوبة» اذا لا ندخل هذا العمل ضمن 
«المخاطرة المحسوبة»؟ 

الأول: هذا شىء مختلف إن هذا العمل لن يكون له أي آثر مباشر أو غير 
مباشر على نتيجة الحرب إنه فقط للتسجیل التاريخي. 

الثاني: إن تسجيل التاريخ هو عملية مهمة. إن من حق أبنائنا وأحفادنا أن 
يعرفوا ما قام به آباؤهم وأجدادهم لكي يفخروا به ويستفيدوا ويتعلموا منه. 

الأول: إني مقتنع با تقول ولكني مقتنع أيضا بأن إذاعة سيناريو العبور 
بكامله أمام مخرج الفيلم قبل بدء العمليات الحربية هي مخاطرة كبيرة ليس هناك ما 
يسوغها. 

وبهذه المناسبة يجب أن أقرر هنا أن الصور التى نشرت في الصحافة الوطنية 
والصحافة العالمية والتى كانت تمثل دباباتنا وهى تعبر فوق الكباري والمعديات 
وجنودنا المشاة وهم يركبون القوارب التى يرفرف عليها العلم المصري في أثناء 
العبور» كلها صور مزيفة لم يتم تصويرها في أثناء المعركة.إنها صور قام الإعلام 
الصري بالتقاطها بعد المعركة لأغراض الدعاية وقام بتمثيلها جنود كومبارس 
وأخذت مم تلك الصور بعیذا عن قصف المدافع ولعلعة الرشاشات. وإني أعلن 
أنه لى يدخل مصور واحد إلى منطقة القتال إلا بعد ظهر يوم 8 من أكتوبر أي بعد 
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بدء القتال بأکثر من 48 ساعة. إني لا أقول هذا لكي آلوم أحدا من المصورين» 
فلم يطلب من أي مصور الذهاب إلى الجبهة ورفض» ولکن آقول ذلك لانه 
الحقيقة» وقد اكتشفت ذلك عندما زرت ابهة يوم 8 من أكتوبر. فأمرت بإلحاق 
بعضهم بالوحدات فقاموا بتنفيذ ذلك اعتبارا من بعد ظهر يوم 8 من آکتوبر. لم 
يكن منى أن أقول هذه الحقيقة لو أن الصور التى التقطت تمثل حقا الجندي 
المصري الشجاع وهو يقتحم القناة ولكني صدمت عندما شاهدت هذه الصور في 
الصحف الأجنبية. إن بعض هذه الصور يمثل جنودا يعبرون بصورة غوغائية 
ينعدم فيها الضبط والربط والنظام الدقيق الذي كان مفروضا في أثناء عملية 
العبور. إنها صور لا تمثل مطلقا الجندي المصري الذي عبر القناة كم آشسعر الآن 
بتأنيب الضمير لأنني لم أستمع إلى النداء الذي كان يطلب منى أن نقوم بتصوير 
هذا العبور ورفضت ذلك من أجل المحافظة على السرية. 
ماذا يقصد السوفيت بسحب خبرانهم؟ 

لا بد أنى غفوت قليلا بعد هذا الصراع الفكري بيني وبين نفسي حول 
تصوير فيلم عن عبورنا لقناة السويس» ولكن هذه الغفوة كانت قصيرة» كان 
ذهني متيقظا وكانت حوامي كلها متيقظة أيضا: كان ذهني يبقى مستيقظا عندما 
ترقد عيناي قليلا. كانت أقدام جنود الحراسة التى تروح وتغدو أمام غرفتي لا 
تسمح لي بالنوم العميق فكنت أغفو لفترات قصيرة ثم أستيقظ فتطول فترة 
الاستيقاظ نتيجة تزاحم الأفكار. كل فكرة تريد أن تفرض نفسهاء ومن بين 
الأفكار التي شغلتني هذه الليلة قرار السوفيت بسحب خبرائهم من مصر. وكان 
ا حوار بيني وبين نفسي يدور کا يلي. 

الأول: ماذا يعنى قيام السوفيت بسحب خبرائهم وعائلاتهم قبل بدء المعركة 
بحوالي 24 ساعة؟ 


الثاني: لا بد أنهم لا يريدون أن يتورطوا في هذه احرب» ولكي يظهروا للعالم 
أجمع أن آیادیهم نظيفة من هذه العملية. 


الفصل الثلاثون: الهدوء الذي يسبق العاصفة سس 








يعني أيضًا أنهم لا یوافقون على الخطوة التي اتخذناهاء وآن ما قاموا به 
موعن ود عدا ا 

٠‏ الأول حقا E E‏ وی تس و 
السادات بقلق كبير. ترى كيف يفكر الآن؟ 

الثاني: قد يصدر قرارا بإيقاف الحرب. 

الأول: مستحيل؟ 
يمكن إيقافها عن تنفيذ مهامها؟ إن العام مستعد لأن يضحي بإغراق باخرة أو 
باخرتين كثمن لتجنب اخرب. 

الأول وإذا كان دک ولا غيل السعرى العالى ف قل عل 
ازا ئم التي هزت ثقه لي ل ا بای 

الثاني: إنك تتكلم كجندي حترف. إن السياسيين يفكرون بأسلوب تلف 
هل نسيت ما قاله لك السادات ألم يقل لك إنك لا تفهم في السياسة؟ 


الأول: نعم أذكر ذلك» ولكن هذا لا يعنى أن الرئيس على حق. إذا كان 
الرئیس يعنى بالرجل السيامي أن يكون من طراز ميكافيللي فإني أكره أن أكون 
كذلك. آنا أؤمن بالصدق ااا والأمانة ولا أؤمن ال واانخوبية. | 
أعلم آن قرار الرجل السیاسی العاقل هو القرار الذي يدخل في اعتباره العوامل 
ا ل ل ا Sa‏ 
العوامل جميعها التي بينها دون شك الروح المعنوية للشعب والعزة والكرامة 
والشعور بالفخر والكبرياء إن الفرد هو أغلى عنصر في الثروة البشرية للدولة. إن 
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مت مس سس | 
جال آخر. 

الثاني: إنك ما زلت تفکر بعقلية الجندي الحترف هناك سوال يجب أن تفکر 
فيه الآن: ماذا سنفعل لو أن الرئیس آمر بایقاف والغاء العملية ال هجومية؟ 

الأول: هذا سؤال سخيف لن آجیب عنه. 

الثاني: أنت تخشى أن تجيب عن هذا السؤال. 

الأول: نعم. إني أريد أن آنام. إن لدينا عملا كبيرًا ینتظرنا غدا ويحب أن آخذ 
فسطا من الراحة. 

كان نومى طوال هذه الليلة هو سلسلة من الغفوات والاستيقاظات وفي كل 
مرة أستيقظ فيها كنت أبحث مشكلة حتى وكأني بحثت جميع مشكلات القوات 
الليلة التي قضيتها وأنا نصف نائم ونصف يقظان. 
رقيب يرفض القتال 

في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 6 من أكتوبر أبلغني أحد قادة 
الجيوش هاتفيا بأن لديه ضابط صف برتبة رقيب يرفض القتال عندما أخطر 
بمهمته في القتال في صباح ذلك اليوم قال لقائده «إن القتل والعنف ليسا من 
طبيعتي كما هیا يتعارضان مع معتقداتي. وآنا لا أستطيع أن أقوم بتنفيذ هذه 
المهمة». وقد حاول أصدقاؤه وقادته أن يثنوه عن هذه الفكرة ولكنه آصر على 
رأيه. كان قائد الجيش في ذروة الغضب وهو يبلغنى بهذا الخبر. وأضاف قائلا 
بأنه سوف يأمر بتشكيل مجلس عسكري عال لمحاكمة الرقيب المذكور. ولكني 
أخذت الموقف بمنتهی البساطة وقلت له «لا علينا إنه جرد فرد واحد من 
0 سوف يقتحمون القناة بعد ساعات قليلة. إني أعلم أن نسبة الذين 
يرفضون القتال في الجيوش الأخرى أعلى من ذلك بكثير. لا تشغل نفسك بهذا 
الوضوع أرسله تحت الحراسة إلى السجن الحربي وسوف نبحث موضوعه فيا 
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1 كنت آعرف أن محاكمة هذا الشخص بمجلس عسکري عال وصدور 


الحكم والتصديق عليه لم تكن لتستغرق نصف ساعة. إن المتهم يرفض القتال 
ويعترف بذلك والاعدام هو الجزاء النتظر لذلك» ومن الممكن أن ينفذ فيه حكم 
الإعدام أمام أفراد وحدته. لقد جال هذا الشريط بسرعة في خيالي فاستبعدته. لم 
أكن أريد أن أبدأ عمليتنا المجومية بإعدام أحد رجالنا. قد يقال في) بعد إن 
المصريين لم يعبروا القناة إلا بعد أن رأوا رأس زميلهم معلقا في المواء» وبذلك 
يستطيع أعداؤنا أن يشوهوا سمعة الجندي المصري. لا لن نعطيهم الفرصة 
لذلك سوف نقدمه للمحاكمة في| بعد. سوف نحاول دراسة نفسيته لكى نعرف 
کیف تتولد هذه الاقکار وکیف یمکن التغلب علیها(. قد بخجل بعض 
الصریین الشرفاء من سیاع هذه القصة ولکنی أطمئنهم بأن هذه احالات تحدث 
في الجيوش الا جنبية بنسبة آعل من ذلك بكثير. لقد اشتركك في حرب آکتوبر 
بطریق مباشر حوالي 400000 رجل عبر منهم حوالي 100000 رجل» فهل 
يضير الشرف العسكري الصري أن یتخلف منهم رجل واحد؟ 


(1) لقد شغلتني آحداث المعركة ولا آعرف حتی الآن مصير هذا الرقیب البائس» ولكنى 


أعتقد أن حالته جديرة بالدراسة العلمية والنفسية. 
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الفصل 
الحادي والثلانون 





معرکه العبور 


بدء العملیات الحربية 


في الساعة 1300 يوم 6 من أكتوبر وصل رئيس الجمهورية ومعه وزير 
الحربية إلى المركز 10 ودخلا غرفة العمليات حيث كان كل فرد في مكانه منذ 
الصباح. كان الوقت المحدد لعبور الموجة الأولى من المشاة هو الساعة 1430 
ولكن كان هناك الكثير من المهام الأخرى التي يجري تنفيذها قبل ذلك. ولعل 
آهم هذه المهام هو قيام قواتنا الجوية بتوجيه ضربة جوية إلى مطارات العدو 
ومراكز قيادته ومناطق حشد مدفعيته في سيناءو وقد اشترك في هذه الضربة الجوية 
أكثر من 200 طائرة عبرت خط القناة على ارتفاع منخفض جدا في الساعة 
0 وبمجرد عبور قواتنا الجوية خط القناة بدأت مدفعيتنا عملية القصف 
التحضيري المكثف على مواقع العدو شرق القناة وفي الوقت نفسه تسللت عناصر 
استطلاع المهندسين وعناصر من الصاعقة إلى الشاطئ الشرقي للقناة للتأكد من 
تمام إغلاق المواسير التي تنقل السائل المشتعل إلى سطح القناة. 

وبینا كانت تلك الأعمال جميعها تتم بنجاح كان الجميع ينتظرون آخبار 
عبور الشاة حیث إن ذلك هو الذى سیحدد مضين الع ك اوتا كنا ننتظر 


(1) تفاصيل خطة العبور سبق شرحها في البابين الأول والثاني. 
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وکان على رء‌وسنا الطیر وصلت العلومات بتعام عبور الوجة الأولى ودوت 
مکبرات الصوت داخل الرکز 10 تعلن الخبر الهم الذي بعث الفرحة والسكينة 
في نفوس الحميع. أخذت العلومات عن عبور الوجات التالية للمشاة تتوالى وفي 
توقیتات تتطابق تمامًا مع توقعاتنا ". وبعد أن اطمتن الرئیس بهذه الأخبار السارة 
انسحب هو ووزیر الحربية من غرفة العملیات للراحف وحوالي السابعه مساء 
غادر الرئیس الرکز 10 عائدا إلى قصر القاهرة. 

وفي الساعة 1830 من یوم 6 آکتوبر كان قد عبر إلى الشاطی الآخر 2000 
ضابط و 30000 رجل من خس فرق مشاة واحتفظوا بخمسة رءوس كباري 
فاعدة کل منها تتراوح بين 8-6 کیلومترات وعمق کل منها يتراوح بين 5-3 
کیلومترات. كان الهندسون ما زالوا یعملون بجد في فتح الثغرات في الساتر 
الترابي ولکنهم لم یکونوا قد انتهوا بعد من هذا العمل» وبالتالي لم تكن لدینا 
دبابات أو مرکبات على احانب الآخر» وذلك فی| عدا اللواء الر‌مائی الذي عبر 
البحیرات المرة ما بين 1400 و 1500 في قطاع الجيش الشالث وقد بدأ يعمل في 
عمق العدو وكان معه 20 دبابة برمائية وه 80 مركبة برمائية توباز» وبالإضافة إلى 


(1) كانت المشاة تعبر تي 12 موجة بين كل موجة والتي تليها 15 دقيقة هي زمن رحلة 
القارب ذهابًا وإيابًا إلى الشاطی البعید. بها في ذلك وقت التحميل والتفريغ. 
الفصل الحادي والثلاثون : معركة العبور 








1 فقد كانت هناك آعداد محدودة آخری من الرکبات البرمائية التی عبرت 
بحيرة التمساح لكي تعمل في قطاع الجيش الشاني. كانت دبابات اللواء 130 
البرمائى هی الدبابة ت 76 وهی تشكل قوة نيران كبيرة إذا استخدمت ضد 
وحدات العدو الإدارية ومراكز قيادته والمواقع غير الحصينة ولكن خفة تدريعها 
وصغر عيار مدفعها يجعلانها ليست ندا لدبابات العدو المتوسطة بأنواعها كلها 
والتي كانت مسلحة بالمدفع 105 ملليمتر. لذلك كنت أنتظر بفارغ الصبر تام 
عملية فتح الثغرات في الساتر الترابي للعدو. إن فتح هذه الثغرات هو الذي 
سیمکننا من البدء في عملية نقل دباباتنا إلى الضفة الشرقية سواء عبر المعديات أو 
عبر الكباري. 

في الساعة 1830 وصلت العلومات عن فتح أول ثغرة وتشغيل أول 
معدية في قطاع الجيش الثاني» ثم توالت الأخبار خلال الساعة التالية عن فتح 
المزيد من الثغرات» وبالتالي بدأ تشغيل المعديات التى أخذت تنقل دباباتنا إلى 
الشاطئ الآخر بأعداد حدودة» وفي الساعة 2030 كان قد تم بناء أول كوبري 
ثقيل على القناة» وفي الساعة 2230 كان قد تم بناء7 كباري ثقيلة أخرى» وكانت 
دباباتنا وأسلحتنا الثقيلة تتدفق نحو الشرق مستخدمة 7 كباري ثقيلة و 31 
معدية. 
خطة العدو شوفاخ يونيم 

كانت خطة العدو شوفاخ يونيم 70121124 5810178011 تتلخص فيما یل: 
1[- تقسيم جبهة قناة السويس إلى ثلاثة قطاعات رئيسية تمثل ثلاثة اتجاهات 

رئیسیة: القطاع الشالي ویدافع عن الاجاه القنطرة العريش» والقطاع 
الاوسط ویدافع عن الاتجاه الإساعيلية - آبو عجيلة» والقطاع 
الجنوبي ویدافع عن الاتجاهات السویس- المرات. 
2 يتم الدفاع على شکل نسقین واحتیاط: 
أ-2 النسق الاول: خط بارلیف ويحتله لواء مشاة یتقوقم داحل 35 
حصنا ونقطه قوية بینها فواصل مجهزة بمرابض نيران للدبابات 
بعد ل فن 100 ی ۳ 


(1) خط بارلیف ومواقم العدو سبق شرحها بالیفصیل في الفصل السابع. 
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ب- النسق الشاني: على مسافة 8-5 کیلومترات وتحتله 3 كتائب 
دیابات قوامها 30 1 دیابه. 
ج- يتجمع الاحتیاط وقوامه ثلاثة آلوية عدا ثلاث کتائب على مسافة 
30-5 کیلومترا شرق القنات وقوامه 240 دبابة. 

3- في حالات رفع درجات الاستعداد یندفع النسق الثاني لتدعیم النسق 
الأول ویندفع الاحتیاط لیحتل أمكنة النسق الثاني» وبذلك تنضم 130 
دبابة إلى بارلیف (بعضها یدخل ضمن النقاط القوية وبعضها الاخر حتل 
الفواصل فیا بينها). 

4- كان في تقديرنا أن العدو سوف يقوم ببجمات مضادة بقوة سرايا أو كتائب 
دبابات في حدود 30-15 دقيقة من بدء العبور» وأن يقوم بهجیات مضادة 
بقوة حوالي لواء مدرع بعد حوالي ساعتين من بدئه. 
كيف تصارعت الخطة بدر مع الخطة شوفاخ يونيم ساعة بعد ساعة 

وكيف انتصرت الخطة بدر؟ هذا ما سوف نقصه في الصفحات القليلة القادمة 

عملية عبور القوات المسلحة المصرية لقناة السويس يوم 6 أكتوبر 73 تمثل 
سيمفونية رائعة اشترك فيها عشرات الآلاف من البشر» وكان عمل كل منهم ذا 
آهمية خاصة في إنجاحها. وان قيامي بذكر بعض الأحداث في عملية العبور لا 

يعني مطلقا التقليل من أهمية الأحداث الأخرىء وانما يعني استحالة تسجيل 

تلك الأحداث حيعها. 


ليلة 5 / 6 من اکتویر : 
قامت عناصر من المهندسين بالتسلل إلى الشاطی البعيد حيث قامت 
بإغلاق فتحات الأنابيب التي تنقل السائل الملتهب إلى سطح مياه القناة» تسللت 
بعض دورياتنا إلى مؤخرة العدو. 
سعت 1400 يوم 6 أکتویر ؛ ۱ 
 *‏ عبرت حوالي 200 طائرة قناة السویس على ارتفاع منخفض جدا 
يكاد يلامس الساتر الترابي للعدو في الضفة الشرفية للقناة وقامت 


الفصل احادي والئلائون : معركة العبور 











بتوجیه ضربة جوية مركزة ضد مطارات العدو في سیناء ومراکز قیادته 
وحطات الرادار والاعاقة الالكترونية ومواقع ال هوك (5۸۷0) وبعض 
مواقع الدفعية. 

وبعد عبور طائراتنا لخط القناة بحوالي 5 دقائق بدأت مدفعیتنا تصب 
نيرانها فوق حصون خط بارلیف. اشترك في هذا التمهید الناري حوالي 
0 مدفع وهاون وکان کل منها له واجب خاص يحدد له افدف 
الذي یقصفه وعدد الطلقات التي یطلقها. 

وتحت ستر نيران الدفعية تسللت عناصر من الهندسین إلى الشاطی 
البعید للتأکد من أن مواسير نقل السائل الملتهب التي آغلقت في الیوم 
السابق كانت لا تزال مغلقة. 

و تحت ستر نيران المدفعية عبرت بعض عناصر من الصاعقة لكي تسبق 
العدو في احتلال الواقع والصاطب التي تقع خلف خط بارلیف 
بحوالي کیلومتر إلى کیلومترین. 

بدأ اللواء 130 برمائي عبوره للبحیرات الرة من طرفها الجنوبي بقوة 
0 دبابة ت 76 و80 مر کبه توباز. 

بدأت سرية مشاة في عبور بحيرة التمساح مستخدمة في ذلك حوالي 
0 مرکبات بر مائیه. 


سعت 1420 يوم 6 أکتویر: 





توقفت المدفعية ذات خط المرور العالي عن قصف النسق الأمامي لخط 
بارليف ونقلت نيرانها إلى العمق حيث مواقع النسق الثاني للعدو. 
قامت المدفعية ذات خط المرور السطح بالضرب الباشر على مواقع 
العدو في الحد الأمامي لفط بارليف وذلك مهدف إسكات أية نيران 
يطلقها العدو على مشاتنا وهي تعبر القناة. 

بدأت الموجة الأولى من المشاة بركوب القوارب وأخذت تجدف 
نحو الشاطی الشرقي للقناة وتبتف مع كل ضربة مجداف الله أكبر كان 
قوام هذه الموجة 4000 رجل يركبون 720 قارب مطاط. 


الباب السابع: إدارة العمليات ال حربية 


لقد نجحنا في تحقيق المفاجأة التكتيكية آیضا. إن العدو لم یتمکن من 
رفع درجة استعداد قواته في منطقة القتال إلى احالة القصوی قبل أن 
نبدأ هجومنا. لقد بدأ يدفع دباباته التي تحتل النسق الشاني لتدعیم خط 
بارليف حوالي الساعة 1420. ولكن قواتنا من رجال الصاعقة 
كانت قد سبقته في احتلال عدد من المصاطب التى كان قد أعدها 
القيية لتكورن عر نض فان لين الاق كك و 
بين| كان يتقدم غربا. كا أن دباباتنا وصواريخنا الضادة للدبابات التي 
كانت على الشاطی الغربي أخحذت تدمر دباباته المتحركة الواحدة بعد 
الأخرى. 

نجحت سرية المشاة في عبور بحيرة التمساح بمركبات التوباز. 


سعت 0 143 يوم 6 أكتوير: 


لقد وصلت الموجة الأولى من المشاة إلى الشاطىع الشرقی للقناة 
اض سا التزا نیش من ضرق 
بارلیف. كان کل قارب يحمل معه سلالم حبال وعلامة إرشاد كبيرة 
تحمل رقم القارب. قام آفراد هذه الجموعة بفرد سلالم الحبال وتثبيتها 
على الساتر الترابي (1440 سلا). كما قاموا بتثبيت علامات الإرشاد 
التي تبين رقم القارب (رقم مسلسل من 1 0 0 كانت تلك 
الأرقام تحدد أمكنة وصول القوارب وقد روعي أن تكون المسافات 
بينها کا يلي : 

5 مر فاصل بين كل قارب داخل سرية الشاة . 

0 متر فاصل بين كل سرية وآخری. 

0 متر فاصل بين كل كتيبة وأخرى. 

0 متر فاصل بين كل لواء وآخر. 

وكانت المسافة بين كل فرقة مشاة وأخرى حوالي 15 كيلومترًا. 

بدأت عناصر المهندسين العمل في فتح الثغرات في الساتر الترابي 
تین ساو ا لك و 














معهم 350 مضخة میاه. كان الهندسون یقومون بفتح هذه الثغرات 
في الفواصل التي بين الوحدات الفرعية (الالوية والکتاب 
والسرایا) التي ذکرناها سابقا. 
لقد بدأت القوارب التی نقلت الموجة الأولى من الشاة تعود مرة 
آخری إلى شاطئنا لكي تنقل الوجات الاخری» وکان في کل قارب 
رجلان من وحدات المهندسين. 
المعركة بالنيران مستمرة بين العدو وبين قواتنا وکانت المعركة الرئيسية 
تدور بين دباباتنا وأسلحتنا الضادة للدبابات التي تحتل موقعها غرب 
القناة وبين دبابات العدو التی تحاول أن تشق طریقها نحو القناة. وی 
لوقت نفسه فان الشركة ین رشاشننا وجمیع اسلحنا ذات خط الرور 
السطح كانت مستمرة بهدف إسكات الواقع الحية في خط بارلیف. 
طائراتنا التی قامت بتنفیذ الضربة احوية تعود إلى قواعدها خلال 
مرات جوية محددة تم الاتفاق عليها بين قيادة القوات الحوية وقيادة 
الدفاع الحوي من حيث الوقت والارتفاع. وقد خسرنا في هذه الضربة 
5 طائرات كانت هي خسائرنا كلها خلال معركة القناة (حتى صباح 


يوم 7 أكتوبر). 


سعت 1530-1445 يوم 6 أكتوبر: 





عبرت الموجة الثانية من الشاة القناة (حوالي 1445) وتلتها الموجات 
الأخرى بمعدل حوالي 15 دقيقة بين كل موجة وأخرى. وبنهاية 
الموجة الرابعة كان قد عير لنا 20 كتيبة مشاة قوامها 800 ضابط و 
0 جندي ومعهم الأسلحة التي يستطيعون حملها أو جرها. وقد 
بدأ مشاتنا على الجانب الآخر يتحملون نصيبًا أكبر في المعركة ضد 
هجات العدو المضادة. لقد بدأ مشاة الموجة الأولى المعركة ضد 
دبابات العدو منذ أن وضعوا أقدامهم على الشاطئ الآخر سعت 
ری الدور رایس الشركة دالت الوقت كان يقع على 
دباباتنا وأسلحتنا المضادة للدبابات التي تقع على الشاطی الغربي. 
ومع استمرار وصول الوجات اا ااي ا 


الباب السایع: إدارة العملیات الحربية 


ينتقل شيئا فشيئا إلى المشاة التي عبرت. وحتى الساعة 1530 ۸ ۴ 8 


مشاتنا قد تقدمت أكثر من 200 متر شرق الساتر الترابي. 

© المدفعية مستمرة في ضرب الأهداف في عمق العدوء وقد أصبح من 
المکن توجيه نيرانها بدقة بفضل ضباط الدفعية الذين يرافقون المشاة 
شرق القناة ويقومون بتصحيح النيران وتحديد الأهداف. 

٠ه‏ الهندسون مستمرون في عملهم لفتح الثغرات في الساتر الترابي» بين 
وحدات المهندسين المكلفة بتشغيل المعديات وبناء الكباري قد تم 
إنذارها لكي تكون جاهزة للتحرك من مواقع تجمعها إلى النقاط 
المحددة. 

1500 لقد بداً العدو يقحم قواته الجوية في المعركة حوالي الساعة‎ ٩ 
ودخل معه دفاعنا الجوي في المعركة وتمكن من إسقاط 7 طائرات.‎ 

سعت 30 5 1 - 30 16 يوم 6 أكتوبر: 

8 موجات المشاة مستمرة في العبور وقد عبرت حتى هذا الوقت‎ ٩ 
موجات. وبحلول الساعة 1630 كان قد أصبح لدينا في الجانب الآخر‎ 
خمسة رؤوس کباري» كل منها فاعدته 8-6 كيلومترات وعمقه‎ 
كيلومتران» وكانت تحتل رؤوس الكباري هذه ثلاثون كتيبة مشاة‎ 
قوامها (1500 ضابط  22000 رجل).‎ 

۵ .وال تلاك القترة افعل یط ا بعل حون خط رار ليفك 
ونقاطه القوية وسقطت بعض مواقع العدو في أيدي رجالنا. كا تم 
إسكات مواقع أخرى. 

٩‏ قواتنا مستمرة في صد هجیات العدو المضادة التي يقوم بها ضد قواتناء 
لقد أصبح العبء الأكبر في صد امجمات المضادة يقع الآن على عاتق 
المشاة التى عبرت وليس على الأسلحة المضادة للدبابات التى كانت 
لا تزال على الشاطی الغربي. ۱ 

٠‏ قوات الهندسین تعمل بنشاط في فتح الثغرات» وحدات الكباري 
تصل إلى النقاط الحدد ة لها وتنزل معداتها في الاء وتبدأ الرحلة الاول 
من بناء الکباري. 


الفصل الحادي والثلاثون : معركة العبور 
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٠‏ وحدات المهندسين المكلفة بتشغيل المعديات تتحرك إلى الأمكنة 
المحددة فا وتبدأ في الاستعداد والتحضير انتظارًا لإتمام فتح 
الثخرات. 

ه المدفعية مستمرة في الاشتباك ضد الاهداف التي تحددها المشاة. 

ه الدفاع الجوي مستمر في الاشتباك مع الطائرات المغيرة. 

سعت 30 16- 30 17 يوم 6 أكتوبر: 

ه لقد أتمت الموجة الثانية عشرة من المشاة عبورها وبحلول الساعة 
0 كان قد أصبح لنا في الشاطئ الآخر 45 كتيبة مشاة قوامها 
0 ضابط و 30000 رجل. لقد آصبح عمق رژوس الكباري 
للفرق حوالي 4-3 کیلومترات لكل منها. مشاتنا تهاجم مواقع خط 
بارلیف وتستولي على بعض النقاط. 

* _ قوات الشرطة العسكرية التی عبرت بالقوارب مع المشاة بدأت تقوم 
بعملها الخاص بتحدید الطرق وترفیمها وتمييزها لمساعدة الدبابات 
والرکبات التي سوف تعبر على العدیات وعلى الكباري في التعرف 
على اتجاهها حتی لا تضل الطریق عند تحركها للانضام إلى الوحدات 
الام التي سوف تقوم بتدعیمها. 

© لقد بدأت النبران التی تنبعث من خط بارلیف تخف وتضعف نتيجة 
احتلال بعض المواقع واسکات بعضها الآخرء ولکن ما زال هناك 
الكثير من الواقع التي- وإن كانت غير قادرة على إطلاق نيران مؤثرة- 
كانت قادرة على توجيه وإدارة نيران المدفعية والطيران للعدو. 

٩‏ قوات المهندسين مستمرة في العمل على فتح الثغرات. وحدات 
الكباري مستمرة في تنفيذ المرحلة الأولى من مراحل البناء. وحدات 
المعديات مستمرة في تنفيذ مرحلة التجهيز والاستعداد. 

»ع معركةالمدفعية مستمرة. 

۰ وحدات الدفاع الجوي مستمرة في الاشتباك مع طائرات العدو المغيرة. 





الباب السابع: إدارة العمليات الحربية 


من سعت 30 7 1- 30 8 1 يوم 6 من أکتویر : 





لقد وصلت رؤوس كباري الفرق إلى عمق حوالي 5 کیلومترات. وقد 
أصبحت معظم أجزاء خط بارليف محاصرة من قبل قواتنا. 

قوات المهندسين مستمرة في فتح الثغرات وتجهيز المطالع على الجانب 
الآخرء وفي حوالي الساعة 1830 فتحت أول ثغرة في الساتر الترابي» 
أي بعد 4 ساعات من بدء عبور المشاة. 

أتمت الوحدات المكلفة بتشغيل المعديات تحضيراتهاء وأخذت تنتظر 
انتهاء الوحدات المكلفة بفتح الثغرات في الساتر الترابي. 

وحدات المهندسين المكلفة ببناء الكباري انتهت من المرحلة الأولىء 
وأصبحت تنتظر الانتهاء من فتح الئغرات حتى يمكنها أن تبدأ المرحلة 
الثانية والأخيرة من أجل بناء الكباري. 

دبابات ومركبات الأسبقية الأولى التى كان محددا لها أن تعبر على 
المعديات تتقدم في اتجاه العابر الحددة ها. 

في حوالي الساعة 1730 تم إبرار 4 كتائب صاعقة بواسطة طائرات 
ال هلي وكوبتر في عمق العدو في أمكنة متفرقة داخل سيناء. 


من سعت 30 2030-18 يوم 6 من أكتوبر: 


المشاة تعزز مواقعها على الشاطئ الشرفي» وتقوم بإرسال ضباط 
اتصال إلى مخارج المعديات والكباري لاستقبال الدبابات والمركبات 
وتلقينها واجباتها تبعًا لآخر موقف عمليات. 

تم خلال هذه الفترة فتح معظم الثغرات في الساتر الترابي. 

بدأ عبور الدبابات والأسلحة الثقيلة عبر المعديات بمجرد إتمام فتح 
الشغرات» وبحلول الساعة 2030 كان قد أصبح لنا 1 معدية تعمل 
بين الشاطئين الغربي والشرقي للقناة. 


تم بناء أول كوبري ثقيل على القناة الساعة 2030. 





الفصل الحادي والثلاثون : معركة العبور 








9 كانت الدبابات والعناصر ذات الأسبقية الأولى - والتی كان مقررا ها 
أن تعبر على الكباري") - تتحرك في اتجاه الكباري تبعا لدی التقدم 
الذي يحرزه الهندسون في بناء الكباري الختلفة. 
هع استمرار التراشق المتقطع بالمدقعية. 
۰ استمرار الدفاع الجوى في التصدي للطاثرات الغبرة. 
سعت 30 20- 30 2 2 يوم 6 من أكتوبر: 

١‏ قوات الشاة تستمر في تعزیز موافعها في رژوس الكباري شرق القناة. 

* _ أتم الهندسون فتح الثغرات وتشفیل معظم العدیات والكباري”. 
وبحلول الساعة 2230 كان الهندسون قد أتموا إنجاز الاعال 
الهندسية التالبة: 
فتح 60 ثغرة في الساتر الترابي وذلك بتجریف 90000 متر مكحب 
ون الال 
إتمام بناء 8 كباري ثقيلة. 
إتمام بناء 4 كباري خفيفة هيكلية. 
ام بناء وتشغيل 31 معدية. 

٩‏ كانت دباباتنا ومركباتنا تعبر فوق الكباري والمعديات فور تجهيزها 
وقد بلغت ذروتها في الساعة 2230 عندما كانت وسائل العبور الثقيل 
جميعها تعمل بأقصى طاقة فا وذلك فيما عدا قطاع الفرقة 19 مشاة 
حيث ظهرت مشكلات غير متوقعة بخصوص طبيعة التربة. 

١‏ استمرار التراشق بالمدفعية. 

۰ العدو يقوم بغارات على الكباري ويتعرض له دفاعنا الجوى فيسقط 
مزیذا من الطائرات وبحلول الساعة 2230 كان قد بلغ ما آسقطه 
دفاعنا الجوي منذ بدء القتال 27 طاثرة. 


(1) بعض الدبابات والأسلحة الثقيلة من الاسبقية الأولى كان مقررًا لما أن تعبر فوق العدیات» 
وهذه كان يتم تشغیلها قبل الكباري بحوالي ساعة إلى ساعتین. 

(2) تأخر إنشاء کوبریین اثنين و 4 معدیات في القطاع الحنوبي للقناة. 

الباب السابع: إدارة العمليات الحربية 8 





سعت 0 23 2 يوم 6 من أكتوبر إلى 0800 يوم 7 من أكتؤبر: 


۶ قامت الدبابات والاسلحة الثقيلة بالانضمام إلى الشاة في رژوس 
الكباري ما بين الساعة 2230 یوم 6 من أكتوبر والساعة 0100 يوم 7 
من آکتوبر. 

٩‏ قامت الشاة مدعمة بالدبابات وأسلحة الدعم الاخری بدفع رژوس 
الكباري إلى عمق 8 كيلو مترات. 

ه قام العدو خلال الليل هجمات مضادة وقد نجحت قواتنا في صدها 
جميعاء ولكن العدو تمكن في حالتين من الوصول إلى خط المياه 
واستخدام دباباته في تعطيل كوبريين اثنين وتدمير بعض وسائل العبور 
الأخرى» ولكن الصراع بين مشاتنا وبين دباباته التي نجحت في 
اختراق مواقعنا استمر طوال الليل واستخدمت فيه القواذف 1720 
والقنابل المضادة للدبابات. وقبل الصباح كان قد تم تدمير الديابات 
التي نجحت في اختراقها خلال الليل ولم تنج منها إلا أعداد قليلة جدا 
شوهدت في الصباح وهی تبرب بأقصى سرعة نحو الشرق. 

ه المهندسون يقومون بإصلاح الكباري التي تتعطل نتيجة قصف 
المدفعية والطيران ويعيدون تشغيلها بعد فترة وجيزة 

معركة القناة 

بحلول الساعة الثامنة من صباح يوم الأحد 7 من أكتوبر 73 كانت قواتنا قد 
حققت نجاحًا حاسًا في معركة القناق فقد عبرت أصعب مانع مائي في العالم 
وحطمت خط بارليف في 18 ساعة» وهو رقم قياسي لم تحققه أية عملية عبور في 
تاريخ البشرية» وقد تم ذلك بأقل خسائر ممكنة. فقد بلغت خسائرنا 5 طائرات 
و20 دبابة و280 شهيدًا!'. ويمئل ذلك 2.5/ في الطائرات و 2/ في الدبابات 


(1) اشترك في عملية العبور 100000 رجل» توزيعهم كا بلي بصفة تقريبية: 
0 في قوارب مطاطية. 
0 في دبابات ومركبات برمائية عبر المسطحات المائية في البحيرات للمرة وبحيرة 
التمساح. 
الفصل الحادي والثلاثون : معركة العبور 








۳ في الرجال. آما العدو ففقد 30 طائرة و 300 دبابة وعدة آلاف من 


القتلى وخسر معهم خط بارلیف بکامله. لقد تم سحق 


ى ثلائة ألوية مدرعة ولواء 


مشاة كانت تدافع عن القناة وأصبحت آسطورة خط بارلیف التی كان يتغنى ہا 
الاسرائیلیون في خبر کان. 





0 فوق العدیات. 

0 فوق الکباري الخفيفة. 

0 فوق الكباري الثقيلة. 

عبرت القناة 1020 دبابة و 13500 مركبة بوسائل العبور التالية: 


|__| سای | فرق سات | خر کر اقب | نرق يت | الح 






1020 


مات |20 | ههد | هه 
7700 


مركبات 
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الوقف يوم 7 من أکتویر 

لقد كان یوم الأحد 7 من آکتوبر یوم فرح وسعادة بالنسبة لنا. لقد انتصرنا في 
معركة العبور وأصبح لنا على الشاطی الشرقي خس فرق مشاة بکامل أسلحتها 
الثقيلة ومعها حوالي 1000 دبابة» بینا العدو في تلك النطقة قد آصبح في حالة 
فوضی عارمة وقد آبیدت قواته تماما. ولکن ۸ تكن هذه الصورة الوردية 
للموقف صباح یوم 7 من آکتوبر لتنسينا الحقائق التي كانت تفرض نفسها في 
رژوسنا. لقد نجحنا في تحقيق الفاجأة الاستراتيجية وبالتالي فان العدو لم يقم 
باجراء التعبئة الشاملة إذن فان العارك الکبری مع قوات العدو الرئيسية كانت 
لم تبدا بعد. 

لقد كان تقدير مدير الخابرات الحربية أن العدو سیقوم باهجوم الضاد 
بقواته الرئيسية بافتراض قيامه بإتمام تعبئة قواته قبل بدء اهجوم بعد 6- 8 
ساعات من بدء هجومنا. وحتى صباح يوم الأحد - أي بعد 18 ساعة من بدء 
القتال- لم تكن هناك أية ظواهر تدل على أن قوات العدو المعبأة قد دخلت 
المعركة في الجبهة المصرية. وكان السؤال الذي يدور في رؤوسنا في ذلك الوقت 
هو «متى يقوم العدو بال هجوم المضاد الرئیسی؟ يوم 8 أم يوم 9 من أكتوبر؟». 
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لها 


لقد كان یوم 7 من أكتوبر هو یوم سباق بينا وبين العدو استعدادا للمعرکة 
التالية. لقد دفع العدو إلى جبهة سیناء بخمسة آلوية مدرعة جديدة كا دفع 
ب 300 دبابة آخری لتعویض خسائر الالوية الدرعة الثلائة التي كانت موجودة 
اصلا. وبحلول صباح یوم 8 من آکتوبر كان العدو قد حشد آمامنا ثانية آلوية 
مدرعة منظمة في ثلاث فرق: فرقة من ثلاثة آلوية مدرعة في القطاع الشهالي تحت 
قيادة الجنرال برن ادان» فرقة من ثلاثة آلوية مدرعة في القطاع الاوسط تحت 
قيادة الجنرال شارون» فرقة من لواءين مدرعين في القطاع الجنوبي تحت قيادة 
الجنرال آلبرت ماندلر. 

ومن ناحیتنا فقد قمنا بالاستفادة من یوم 7 آکتوبر في إنجاز ما يلي: 
1[ - قامت الدبابات والاسلحة الثقيلة الخاصة بالفرقة 19 مشاة بالعبور على 

كباري الفرقة السابعة. 


2- قامت فرق الشاة بتوسيع رژوس الكباري وسد الثغرات التي بينها وبين 
الفرق الجاورة داخل کل جیش. وبحلول صباح يوم الائنین 8 من أكتوبر 
كانت رژوس كباري الفرق الخمس قد أدمجت في رأمی كوبريين في 
جيشين كان رأس كوبري الحيش الثاني يمتد من القنطرة شالا إلى 





الفصل الثاني والثلاثون : ال هجوم المضاد الرئيي للعدو 


E2 


المرة شیالا حتی بورتوفیق جنوبا. وكان رأس كوبري كل جيش يصل في 
عمقه إلى حوالي 10 كيلو مترات. كان ما يزال هناك ثغرة تفصل بين رأمي 
الكوبري للجیشین. وكان طوها حوالي 30- 40 كيلومتراء وكانت هذه 
الثغرة لا تدخل ضمن مظلة الدفاع الجوي. وبذلك فان قدرتنا على التحرك 
داخل هذه المنطقة كانت محدودة جداء ومپذا الموقف كانت حصون ومواقع 
خط بارليف جیعها قد سقطت في أيديناء وذلك فيا عدا موقعين» أحدهما 
في أقصى الشمال» والآخر في أقصى الجنوب» وإن كان الوقع الجنوبي قد تم 
حصاره حصارًا تامّاء وأصبح سقوطه في أيدينا مسألة وقت فقط. 

وفي خلال يوم 7 أكتوبر قامت قواتنا الخاصة التي تعمل في مؤخرة العدو 
بعدة إعمال نشطت كان لها آثر كبير في إرباك قيادات العدوء وتعطيل 
حرأ احتباطیاته نحو الخبهة. قامست عناصر من اللواء30 1 مشاه 
الأسطول (برمائي) بالتقدم خلال ممري متلا واحدي» حسيث قامت 
تقدمت إحدى سرایا اللواء خلال مر الحدي حتی وصلت إلى مطار تماداء 
الذي يقع على مسافة حوالي 80 كيلومترًا شرقي القناة في الوقت نفسه 
كانت عناصر الصاعقة التي تم إبرارها بطاثرات افلیوکوبتر قبل آخر ضوء 
يوم 6 من آکتوبر تعبث بموخرة العدو» وتقوم بمهاجمة قواته التي تتحرك 
نحو الحبهة» ما آثار الذعر بين صفوفه وآرغمه على التحرك ببطء وحذر؛ 
وبالتالي تأخر وصوله إلى الجبهة. 

لقد استفدنا أيضًا من يوم 7 من أكتوبر في تحسين الموقف الاداري» الذي 
كان في حاجة ماسة إلى دفعة قوية. إن النجاح الذي أحرزناه في معركة 
العبور كان على حساب التضحية بالموقف الإداري. لقد كان كل جندي 
يحمل تعييتا لمدة يوم واحد وتعييتا خفضا من المياه لمدة يوم واحد”* . 


(1) الدفرسوار تدخل ضمن مسئولية الجيش الثاني. 
(2) يحتاج الجندي الذي يقاتل في الأجواء الحارة إلى 5 لترات مياه يوميا وقد قمنا بتخصيص 





لترين ونصف اللتر فقط لكل جندي. 


م 
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وأقصى ما يستطيع حمله من الذخيرة لقد كان شعارنا- کا سبق أن ذکرت- 

«آقصی ما يمكن من السلاح والذخيرة» أقل ما يمكن من المطالب الإدارية 

الأخرى»» وعلى الرغم من أن معظم العربات والوحدات الإدارية كانت 

قد عبرت قبل صباح يوم 7 من أكتوبرء إلا أن الخسائر التي وقعت في تلك 

العربات نتيجة تدخل العدوء والتأخير غير المتوقع في وسائل العبور في 

قطاع الفرقة 19» قد حرمنا من بناء احتياطي معقول من الاحتياجات 

الإدارية شرق القناة» وهكذا كان لا بد من بذل مجهودإداري كبير 

للمعركة القادمة. 
مقارنة يبن قواتنا والقوات المعادية يوم 8 من أكتوبر 

إذا قارنا بين حجم القوات البرية المصرية والإسرائيلية في جبهة القناة صباح 
يوم 8 من أكتوبر» نجد آنها تكاد تكون متساوية. لقد كان لدى العدو 8 ألوية 
مدرعة قوامها 960 دبابة ما بين سنتوريان » 71-48 ۰ 5-60 . أما نحن فكان لدينا 
حوالي 1000 دبابةمابین ت 62 ت ٠55‏ ت ۰34 ت 76. ومع أن عدد 
الدبابات كاد یکون متساویا فقد كان هناك عاملان مهیان یمکن أن یکون لها تأثير 
حاسم على العركة إذا ما حدثت المجابهة بين الدبابات وحدها دون إدخال 
الأسلحة الأخرى في المعركةء كان العامل الأول هو التسلیح والعامل الاخر هو 
التجمیع. 

كانت دبابات العدو جميعها مسلحة بالمدفع 105 مللیستر و کانت مجهرة 
بوسائل جيدة لتقدير المسافة والتسديد. أما دباباتنا فکان توزیعها كما يل: 

200 دبابة ت 2 6 مجهزة با مدفع 115 مم. 

500 دبابة ت 54 ت 55 مجهزة بالدفع 100 مم. 

280 دبابة ت 34 مجهزة بالدفع 85 مم. 

20 دبابة ت 76 مجهزة بالدفع 76 مم. 
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is 


. من هنا يمكن القول إن تسلیح دبابات العدو كان أفضل من تسليح 
دباباتناه لكن هذا التفوق النوعي في التسليح يمكن التغلب عليه إذا نحن أحسنا 
استخدام الأرض و تحاشینا الدخول مع العدو في معركة دبابات في آرض 
مفتوحة» حيث یصبح مدی الدفع هو السلاح الحاسم في المعركة. 

كان العامل الآخر هو آسلوب الطرفین في تجميع واستخدام دباباتهه حيث 
كانت دباباتنا مربوطة بالأرض» وکان نصفها ضمن الميكل التنظيمي لالوية 
المشاة على شكل کتائب دبابات وکان تدریبها مقصورا على تعاون المشاة في 
امجوم والدفای لكنها لم تكن مدربة على القیام بالدخول في معارك الدبابات 
حیث يكون عنصر القتال الرئیسی هو دبابة ضد دبابة. آما النصف الآخر من 
دباباتنا فقد كان موزعا على فرق الشاة بمعدل لواء مدرع لكل فرقة وذلك لرفم 
قدراتها القتالية في صد هجیات العدو المركزة بواسطة الدبابات. لم تكن لدینا 
الفرصة إذن في أن نناور بدباباتنا من مکان لاخر من الجبهة إلا في حدود ضيقة 
جدا. آما العدو فقد كانت ظروفه أفضل منا بكثير» فلم تكن دباباته ملزمة بأن 
ترتبط بالأرض للدفاع عن المشاة كا في حالتنا وكان لديه العمق الكافي الذي 
يسمح له بالناورة وتحريك ألويته الدرعة من قطاع إلى قطاع بحرية تامة» وخلال 
ساعات قلبله. 

وخلاصة القول. فقد كان العدو يستخدم دباباته الاستخدام الصحيح. أي 
أنه كان يستخدمها كدبابات أما نحن فقد كنا نستخدمها کمدافع مضادة 
للدبابات ذاتية الح ركةء أكثر من استخدامها كدبابات. ول يكن ذلك جهلاً منا 
بأصول استخدام الدبابة» بل كان بسبب الظروف التي فرضت نفسها علينا. إذ أن 
ضعف تسليح دباباتناء وضعف قواتنا الجوية» كانا یفرضان علينا أن نستخدم 
دباباتنا بأسلوب دفاعىء ويدعواننا إلى تحاشئ الدخول في معارك دبابات بحتة. 
وقد آثبتت الأيام التالية أننا كنا على صواب عند اتباع هذا الأسلوب. وأن 
استخدامنا للدبابات ضمن تشكيلات المشاة قد حقق نتائج مبهرة» وعندما قمنا 
بتغيير هذا الأسلوب في 14 أكتوبر- بناء على قرار سياسى كما سيأتي فيا بعد- 
تمكن العدو من أن يدمر لنا 250 دبابة فى أقل من ساعتین. 
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زيارتي الأولى إلى الجبهة يوم 8 من أکتوبر ۱ ۱ 


في الصباح الباکر من یوم 8 من آکتوبر تحرکت إلى الجبهة؛ لناقشة الوقف على 
الطبيعة مع القادة الیدانیین. وبدأت رحلتي بزيارة اللواء سعد مأمون - قائد 
الجيش الشاني- ثم تحركت إلى الفرقة الثانية مشاة ومنها إلى قيادة الجيش الثالث 
ومنها إلى الفرقة السابعة مشاة» ثم عدت في نهاية النهار إلى الرکز10 لقد سعدت 
جدا هذه الزيارة حيث شاهدت الضباط والجنود وهم في قمة السعادة ویتمتعون 
بروح معنوية عالية» على الرغم من الجهودین الذهني والجساني اللذین 
تحملوهما خلال ال 42 ساعة الاضية التي تخللتها ليلتان متتالیتان دون نوم» كان 
الکثیرون منهم بهتفون عند رژيتي «التوجیه رقم 1 كان متازا. كان خر دلیل 
لنا!!). 

قابلت العميد حسن أبو سعدة- قائد الفرقة الثانية مشاة- في مركز القيادة 
التقدم للفرقة» كان يستعد لملاقاة الهجوم المضاد المنتظر من العدو. كان يتمتع 
بروح معنوية عالية» وكان واثقا من أنه سوف ينجح في صد العدو. بعد أن 
تركت حسن أبو سعدة توجهت لزيارة أحد مواقع خط بارليف المواجه لدينة 
الإساعيلية» كان هذا الموقع حصنا منيعاء ولم يسقط في أيدينا إلا فجر يوم 8 من 
أكتوبر» أي قبل ساعات قليلة من زياري له. كان هو الموقع نفسه الذي نظرت 
إليه يوم الجمعة الماضي قبل بدء العمليات ب 24 ساعة بغية التعرف على ما إذا 
كان العدو قد أحس باستعداداتنا للهجوم» أم لا. ما أغرب هذا الشعور الذي 
أحس به وأنا أدخل احصن. كان حصنا شاعا ومنيعًا كغيره من حصون خط 
بارلیف وظن بنو إسرائيل أن حصونهم ستحميهم من أيديناء وها نحن أولاء قد 
دمرنا حصونهم بفضل الله. وها نحن أولاء ندخل حصونهم مرفوعي الرأس 
والکرامت ولا شعوریا وجدت نفسی أنطق وأنا أدخل هذا الحصن «الحمد لله.. 
والله أكر»"'. ۱ 


(1) عندما زار اخنرال بوفر الفرنسی ميدان المعركة بعد وقف اطلاق النار رافقته في زيارته. 
وعندما شاهد هذا احصن فغر فاه مستغربّا وقال کیف استطعتم آن تتغلب وا عل هذا 
الحصن ؟» وعندما شاهد حفرة ضخمة من حفر الدفعية في فناء اللحصن سأل مستغريًا: 
حفرة أي مدفع هذه؟ فقلت له نها حفرة هاون 240 مللیمتر. 
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بعد أن زرت هذا الحصن أخذت آتجول في ميدان المعركة» فوقع بصري على 
منظر حزين» منظر أربع دبابات مصرية محترقة يواجه بعضها بعضاء على مسافة 
تقل عن 500 متر» لقد دمرت بعضها بعضا خطأء ويظهر من برج إحداها رجل 
متفحم يشير بيده إلى الدبابات التي في مواجهته. إن مثل هذه الحوادث تحدث 
بكثرة في الحرب» ولا يمكن تجنبها بتاتاء وان كان من الممكن الاقلال منهاء 
والشعور بالذنب الذي يستولي على الرجال الذين يقتلون زملاءهم خطأ خلال 
الحرب قد يحوهم إلى حطام مالم جر علاجهم علاجا نفسيا ومساعدتهم على 
التخلص من تأنيب الضمير الذي يلازمهم. لقد سبق أن قلت إن فرق المشاة 
كانت تقوم بتوسيع رؤوس الكباري وسد الثغرات التي بينها. وفي فجر يوم 8 
من أكتوبر كانت فصيلة دبابات من الفرقة الثانية مشاة تتحرك جنوباء بينا كانت 
فصيلة دبابات أخرى من الفرقة 16 مشاة تتحرك شمالاء ببدف التلاقي 
وإكمال حصار موقع العدو في الإسماعيلية شرق" . وبعد أن عبرت الدبايات 
الشلاث المتقدمة شالا أحد التلال فوجئت بالدبابات الثلاثة الأخرى المتقدمة 
جنوبا. كان وقع المفاجأة عنيفا على الطرفین» وتصرف كل منهیا بط تمليه الغريزة 
في ميدان القتال. فأطلقت كل فصيلة النار على الأخرى» وكانت النتيجة تدمير 
دبابتين من كل فصيلة من الطلقة الأولى. ۸ يطلق سوى أربع طلقات وكانت 
خسائرنا أربع دبابات وأربعة أطقم. لقد وقفت خاشعا أمام دباباتنا الحطمت 
لكنني لم أستطع أن أكتم شعورًا داخليًا بالفرحة لمستوى الجندي المصري» من 
حيث الروح القتالية ومستوى التدريب مهما كانت الأسباب لهذا الحادث المحزن 
فإنه يشهد لأصحابه بأن المفاجأة لم تشل تفكيرهم وأنهم أطلقوا نيرانهم في وقت 
واحد» وأن تسديدهم كان دقيقا للغاية. 
عند وصولي إلى قطاع الفرقة السابعة مشاة وجدت الطريق المؤدي للكوبري 
مزدحماء ما دفعني إلى الترجل والسير بضع مئات من الأمتار للوصول إلى 
الكوبري» وهناك وجدت قائد الفرقة العميد بدوي يقف بجوار الكوبري» عبرنا 


(1) هو الموقع نفسه الذي زرته؛ ويطلق العدو عليه اسم بركان ۴0۸٤4۸‏ ويتحكم في طريق 
اع اطا 
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الكوبري سيرا على الأقدام حيث ركبنا عربة قائد الفرقة التي كانت تنتظره شرق 
القناة وأخذنا نقوم بجولة على القوات داخل رأس كوبري الفرقه. لم تكن الأمور 
قد استقرت تماما في قطاع الفرقة فقد عثرنا على ملازم ومعه ثلاث دبابات ي 
مكان منعزل دون أن يعرف مكان وحدته الأم. كان الموقف الإداري ليس جيذاء 
فقد شاهدت بعض الحنود وهم يعبرون إلى الشاطئ الغربي» ومعهم صفائح 
فارغة للثها بالمياه”'". 

لقد كان أكثر ما أزعجنى خلال تلك الزيارة هو موقف الكباري» لقد بلغت 
يداك نالا يعارل زره فلا قرا رق وق كنال خلت سا ا 
5 من مجموع الكباري التي بدأنا مها احرب. قد يبدو هذا الرقم مقبولا بالنسبة 
لعملية عبور بهذا الحجم» لكنني كنت أفكر فیا قد يحدث بعد أسابيع أو آشهره 
ماذا يمكن أن يحدث لو أن العدو ركز مجهوده الجوي ومدفعيته البعيدة الدی على 
الكباري سوف نسقط له العديد من طائراته ما في ذلك من شك لكن في الوقت 
نفسه سوف يتمكن من تدمير عدد إضافي من الكباري» ويخلق لنا موقفا صعياء 
وهنا برزت في دهني فكرة بناء كباري صماء من الرمل والحجارة بدلا من 
الكباري العائمة التي تستخدمهاء إن مثل هذه الكباري لا تستطيع الطائرات أن 
تدمرها بسهولة إننا نستطيع دائ أن نصلح الحفر التي تحدثها قنابل الطائرات 
المغيرة في هذه الكباري» بأن نردم تلك الحفر بمزيد من الرمل واحجارة فکرت 
مليا في هذه الفكرة وأخذت أقلبها بيني وبين نفسي في أثناء عودتي من الفرقة 
السابعة» متجها إلى قيادة اخیش الثالث. وفیا يلي الحوار الذي دار بيني وبين 
نفسی» وكأننا شخصان يتحدثان: 

الأول: إنها فكرة جيدة لكن هل من الممكن تنفيذها من الناحية الهندسية؟ 

الثاني: اعتقد أن ذلك ممكن. إنها لن تكون أصعب من السد العالي. ' 


الأول: إن بناء السد العالي استغرق 10 سنوات. فهل تريد أن ننتظر عشر 


(1) یلاحظ أن استخدام کباری الفرقة السابعة لعبور الفرقة 19 مشاة قد آلقی عبئا ثقیلا على 
تلك الكباري. 
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الثاني: بالتأكيد لا.. إني آرید أن تکون جاهزة خلال آسبوعین » أو ثلاثة» أو 
آربعة على الاکثر. إني لا آریدها سدا مستدیم| مثل السد العالي. إني آریدها سدا 
موقتا. إني أتصور أن نقوم بردم جزء من القناق بالقاء الرمل والحجارة في الجری 
المائي» ثم نمهد الجزء العلوي لكي یتحمل مرور الدبابات والنقل الثقيلء لا 
خرسانه ولا حديد ولا شىء من هذا القبیل» وبمجرد انتهاء ارب يتم رفعهاء 
وتطهير مجرى القناة من بقایاها. 

الأول: اسأل المهندسين. إنهم هم الذين يستطيعون أن يقولوا إذا كانت مشل 
هذه الفكرة ممكنة أم لا. 

الثاني: بالتأکید.. سوف أسأل المهندسين» بل سوف أسأل أكثر من مهندس» 
لأن المهندسين كثيرًا ما تختلف آراؤهم. 

لم أرغب في الانتظار حتى عودت إلى المركز 10» لكي آبحث مع مدير 
المهندسين فكرتي عن بناء كباري صماء فوق القناة وصممت أن أستشير أول 
مهندس آقابله» وفي أثناء وجودي في قيادة الجيش التاقك استدعيت رئيس 
المهندسين بالجحيش الثالث» وانتحيت به جانباء حيث أطلعته على الفكرة» 
وسألته عن رأيه من الناحية الفنية. أجاب دون تردد بأن ذلك ممكن من الناحية 
ا هندسية. وعندما سألته عن الوقت اللازم لإنشاء3 كباري من هذا النوع. أجاب 
قائلا: «لكي أجيب عن هذا السؤال هل لي أن أعرف أولا من الذي سيقوم 
بإنشاء هذه الكباري» وهل سيتم ذلك بإمكانات القوات المسلحة وحدهاء أم أن 
ذلك سوف يتم بإمكانات الدولة كلها؟». قلت له إنه بمجرد أن يتخذ القرار 
فأجاب قائلا: «في هذه الحالة يمكن بناء هذه الكباري الثلاثة في أسبوع». 
الأسبوع؟ ألست تغالي في هذا التقدير؟؛ صرخت في وجهه صراخا مفعم) 
بالدهشة والفرح. لكنه عاد يؤكد لي مرة أخرى بأن هذا مکن. وأضاف قائلا: 
نها عملية بسيطة جداء إننا سوف نحتاج فقط إلى بولدوزراتء أما الرمال التي 
سوف تردم بها القناة فإنها هناك في مكان العمل؛ ولن نحتاج إلى نقلها». 
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بعد عودتي من الجسبهة إلى الرکز 10 في نهاية ذلك اليوم» آخبرت الوزیر 
بالفکرة» لکنه كان مترددًا للغاية. آوضحت له حطورة الوقف ومایمکن أن 
يحدث لو أن خسائرنا في الكباري استمرت بهذا العدل» فاضطر في النهاية أن 
يقول إنه سيخطر الرئيس فيا بعد. لم أرغب في أن أضيع وقتي وأقف ساكنا إلى أن 
يأذن أو لا يأذن الرئيس لي بذلك» وقررت أن أتخذ بعض الخطوات الإيجابية في 
هذا الاتجاه .. بحشت الفكرة مع اللواء جمال علي مدير المهندسين» فنصح بیآن 
نناقش الموضوع كله مع كل من الدكتور بدران وزير الإصلاح الزراعي» 
والمهندس مشهور أحمد مشهور رئيس هيئة قناة السويس. والهندس عشان امد 
عشان مدير شركة المقاولين العرب. وق الساعة 2100 من اليوم نفسه كان 
جیعهم ومعهم اللواء جمال علي في مكتبي في المركز 10 لبحث هذا الموضوع. 
شرحت الأسباب التي دفعتني إلى ذلك وسألتهم العون والمشورة كان رد الفعل 
لدى المهندس عثان أحمد عثان سريعًا ومؤيدًاء ومد يده اي مصافحًا وهو يقول: 
«سيادة الفريق - أهنئك على هذه الفكرة» لقد فكرت فيها آنا شخصيًا وكنت أفكر 
في أن أتقدم بها إلى القوات السلحة إنها فكرة رائعة ويمكن تنفيذها بسهولة. أما 
بخصوص الوقت اللازم لإتمام هذه الكباري فإني أحتاج إلى بعض الوقت لإنجاز 
الحسابات اللازمة لذلك». أما فيا يتعلق بالهندس مشهور أحمد مشهور فقد 
أصيب بدهشة وخيبة أمل كبيرتين بها سمع مني» وعلق قائلا: كيف تفكر في ردم 
القناة » علا بأن الرئيس اتصل بي اليوم وأخبرني بأن أعد العدة والخطة لتطهير 
القناقی واعادة فتحها للملاحة( قلت له: «إنني لا أردم القناة إنني أريد أن أبني . 
علیها الكباري التي تحقق لنا النصرء ثم ٍننا لن نبدأ العمل في هذا الشروع إلا بعد 
الحصول على تصديق رئيس الجمهورية وسوف يقوم وزير الحربية بالاتصال به 
وطلب الاذن منه بذلك» قام المهندس عثان أحمد عثمان بطمأنة الهندس مشهوره 
وقال له إنه يستطيع أن يرفع هذه الكباري من مجرى القناة في خلال أيام قليلة بعد 
انتهاء الحرب. وف نهاية المؤتمر اتفقنا على أن يتولى الهندس عثان أحمد عشان تنفيذ 
(1) إن تطور الأحداث في الأعوام 74- ۰79 تجعلنا نتوقف لدراسة ماذا كان يقصد السادات 


يوم 8 من أكتوبر عندما طلب إلى المهندس مشهور أحمد مشهور أن يضع الخطة لتطهير 
القناة وإعادة فتحها للملاحة. 
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۳ 
الشروع. على أن تضع هيئه قناة السویس ووزارة الاصلاح الزراعي إمكاناتها 
لقد كانت الساعة 2300 عندما خرج الرجال الاربعة من مكتبي في طریقهم 
إلى مکتب عفان مد عشان» لإجراء الدراسات الخاصة بالمشروع. وف مساء 9 
من أكتوبر كانت مجموعة العمل قد انتهت من دراسة الشروع وتقدم الهندس 

عثمان أحمد عثمان بتقريره. الذي كان يشمل النقاط التالية: 

1[ - إنه من الصعوبة بمكان إنشاء كوبري من هذا النوع في الشط أو في أي 
مکان في قطاع احیش الثالث» حيث إن سرعة تيار المياه في هذا القطاع 
تجعل إنشاء كوبري أصم في هذه المناطق عملية باهظة التكاليف. 

2- إن منطقة الدفرسوار والفردان والقنطرة هی أفضل الأمكنة لانشاء هذه 
المنطقة تصل إلى الصفر تقريبًا. 

3- بمجرد إصدار الأمر بالبدء في التنفيذ فإنه يحتاج إلى سبعة أيام» حشد ونقل 
المعدات إلى مناطق العملء ثم يحتاج إلى 9 أيام أخرى لإنجاز العمل 

4- إن إنجاز المشروع في الوقت المذكور يعتمد على أن يقوم القاولون العرب 
بسحب البلدوزرات والعدات الميكانيكية التي تعمل في مشاريع لهم في 
ليبياء وهم يلتمسون أن نتصل بالسلطات الليبية لاستئذانها في ذلك. 


حاولت الضغط مرة أخرى للحصول على موافقة الرئيسء وف النهاية 
جاءت موافقته مساء يوم 10 من أكتوبر وشرعت فورافي اتخاذ الخطوات 
التنفيذية» لكن نجاح العدو في اختراق مواقعنا عند الدفرسوار يوم 16 من أكتوبر 
سبب إسقاط مشروع بناء الكوبري في تلك المنطقة. استمر العمل في بناء كوبري 
في منطقة الفردان وآخر في منطقة القنطرة وبعد سلسلة من التاعب والمشكلات 
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افندسية تم بناء الأول في الأول من ديسميرء والآخر في 9 من دیسمیر 73 . 
والغريب حقا أن يتبنى العدو الفكرة نفسها التي جالت بخاطري» وأن بقوم ببناء 
كوبري أصم في المكان نفسه الذي حددناه لذلك. وقد انتهى العدو من إنشاء 
هذا الكوبري في منطقة الدفرسوار وافتتحه في 7 من ديسمير 3 197. 


فشل الهجمات الضادة التي قام بها العدو 


نعود مرة آخری إلى هجوم العدو الضاد الذي كنا نتوقعه یوم 8 من أكتوبرء 
فقد كنا نتوقع أن یقوم باستغلال حرية الناورة التي يتمتع جا؛ ویقوم بحشد 
دباباته في اتجاه أحد القطاعات ویوجه له ضربة قوية تمكنه من الحصول على نتائج 
حاسمتة. لکننا فوجتنا بأنه يتصرف عکس ما توقعناه تماما فقد استخدم دباباته 
في توجیه ضربات متفرقة» وفى عدة انجاهات نما ترتب عليه فشل هذه الهجهات 
جميعا. ففي صباح يوم 8 من أكتوبر هاجم العدو الفرقة 18 مشاه ا خد آلویته 
الدرعة في اتجاه القنطرة» وف الوقت نفسه هاجم لواء مدرع آخر الفرقة الثانية 
مشاة في اتجاه الفردان» وقد تمكنت قواتنا من صد اهجومين. 

وبعد ظهر اليوم نفسه قام العدو مبجوم آخر آشرك فيه ثلاثة ألوية مدرعة» 
اثنان منها كانا مها حمان الفرقة الشانية مشاة في اتجاه الفردان» بینا اللواء الثالث 
يهاجم الفرقة 16 مشاة فى اتجاه الإسماعيلية» وقد نجحت الفرقة الثانية مشاة فى 
إنادة آحد الألوية ابادة تامة خا انسحب اللواء الا ر يعد أن تکبد خسان كيرة 
كذلك نجحت الفرقة 16 مشاة فى صد هجوم العدی وإرغامه على الانسحاب. 


وفی اليوم التالى (الثلاثاء 9 من أكتوبر) عاود العدو هجومه مرة أخرى 
واستخدم هذه المرة لواءين مدرعين ضد الفرقة 6 مشاة ولكن العدو فشل مرة 


(1) لقد سبب تيار المياه في القناة متاعب ضخمة عند بناء الكباري الصیاء فقد كنا كلما اقتربنا 
من منتصف القناة زادت سرعة اندفاع المياه وأخذت تلتهم ما نقذف به من رمال في وسط 
الجری- وف النهاية اقتنع الهندسون المصريون بضرورة أن نترك فتحة لمرور المياه عرضها 
حوالي 40 أو 50 مترا. وهكذا تطورت فكرتي في النهاية إلى تضييق جری القناة إلى 40 أو 
0 مترا وقد تم بناء كوبرى عائم فوق هذا المجرى. 
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آحری فى إحراز أى نجاح, و لم يقم العدو بعد هذا التاریخ بأية هجمات قوية. 
وبالتالى يمكن القول إن هجومه المضاد الرئيسى قد تم صده يومى 8 و 9 من 
أكتوبر. 

فى يوم 10 من أكتوبر حوالى الساعة 1645 أبلغتنا الفرقة الثانية مشاة بأن 
العدو قد هاجم جناحها الأيسر بقوة تقدر بكتيبة دبابات مدعمة بعناصر من 
المشاة فى عربات مدرعة وأن هذه القوة تمكنت من اختراق مواقع الفرقة إلى عمق 
Ce ns‏ 


الطبران العادي يشتت لواء المشاة الأول 

فى خلال يوم 10 من أكتوبر قامت عناصر من لواء المشاة الأول بالتقدم 
جنوبا واحتلت مواقع عیون-موسی"* وفى خلال ليلة 10/ ا کون افا 
إشارة خطيرة آثارت القلق والانزعاج. كانت الاشارة تقولء لقد فقد لواء 
المشاة الأول ۸90 من رجاله وأسلحته ومعداته. كانت العلومات التی تصل 
إلينا من الجيش الثالث ومن الفرقة 19 مشاة تدل على فقدان الاتصال تماما بين 
اللواء الأول والقیادات جميعهاء وبالتال فلا أحد یعرف على وجه التحدید ماذا 
حدث هذا اللواء. آرسلت ضابط اتصال برتبة كبيرة إلى الجبهة بمهمة همم 
الحقائق عن هذا اللواء لقد كان اللواء الأول مکلفا بالتحرك ليلا إلى الجنوب 
واحتلال منطقة سدرء ولكن قائد اللواء فكر فى أن يبدأ تحركه قبل غروب 
الشمس ببضع ساعات وقد كانت القوات الجوية الإسرائيلية تراقبه عن كشب 
فتركته يتقدم جنوبا إلى أن خرج تماما من تحت مظلة دفاعنا الجوى وأصبح يعبر 
أرضا ضيقة لا تسمح له بالانتشار إذا ما هوجم من او وهنا انطلقت القوات 
الجوية الإسرائيلية فى هجومها الشرس على اللواء الذى لم تكن لديه الوسيلة 
الفعالة للدفاع ضد هذا اشجوم. إن هذه المعركة تعتبر مثالا لما يمكن أن تحققه 
القوات الجوية المجهزة بالصواريخ جو - أرض ضد قوة برية لا تملك دفاعا 
(1) من المعتقد أن هذه القوة المعادية كانت مكلفة بواجب الاستطلاع بقوة. 


(2) كانت عيون موسى ما زالت تقع تحت مظلة شبكة دفاعنا الحوي .5SAM‏ 
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جويًا مؤثرًا وخفیف الحركة. لم تشترك أية قوات أرضية معادية فى المعركة» ومع 
ذلك فقد نجح طيران العدو فى تشتيت اللواء”''. وقد أمكن خلال الأيام التالية 
جمع الكثيرين من أفراده وإنقاذ الكثير من معداته ما جعل خسائره أقل بكثير من 
رقم ۸90 الذي جاء في أول بلاغ ولكن الحقيقة الثابتة هي أن اللواء خرج من 
المعركة وفقد الاعتبار كقوة مقاتلة لعدة أيام إلى أن تمت إعادة تنظيمه وتعويض 


خسائره. 
زيارتي الثانية للجبهة 


لقد كان واضحا من هجمات العدو المضادة يومى 8 و 9 من أكتوبر أن العدو 
يركز هجومه على اتهاه القطاع الأوسط غور الطاسة - الاسماعيلية الذي يقع في 
حدود اليش الثاني .لذلك قررت أن أزور اخیش الثاني مرة أخرى. 

في صباح يوم الخميس 11 من أكتوبر تحركت إلى الجبهة للمرة الثانية 
فوجدت الموقف فيها مطمئنا وكنا جميعا مقتنعين بأن قواتنا قادرة على صد أي 
هجوم مدرع آخر. ولتعزيز دفاعاتنا ضد آية هجمات أخرى قررت صرف 
0 لغم مضاد للدبابات فورًا لتعزيز الدفاع في احیش الثاني . 

لقد عدت من تلك الزيارة الثانية وأنا أكثر اقتناعا بقدرتنا على صد أي هجوم 
مضاد آخر» ولكن اكتشفت نقطة ضعف خطيرة لم تكن قد ظهرت في أثناء رحلتي 
الأول تلك هي مدى السيطرة على الكباري ووسائل العبور المختلفة. لقد كانت 
تعليهاتي خلال مرحلة العبور تقضى بأن يكون رئيس أركان كل فرقة هو المسئول 
الأول عن تنظيم العبور والسيطرة علیه» ومن هنا تمت عملية العبور بنظام وتحت 
سيطرة حازمة واستمر ذلك خلال فترة زياري الأولى. أما بعد ذلك فقد ترك 
رؤساء أركان الفرق هذه المسئولية لبعض صغار الضباط وضباط الصف. ومن 
هنا بدأت الفوضى تظهر في منطقة الكباري. لم يكن من الممكن أن نحرم فرق 


(1) إن هذا يوضح لنا عدم فعالية القوات المصرية التي تحتل سيناء طبقا لاتفاقية الصلح 
المصرية حيث إن تلك المعاهدة تحرم على مصر إقامة أي دفاع صاروخي مضاد للطائرات 
4 في سيناء. 
الفصل الثاني والثلاثون : المجوم المضاد الرئيسى للعدو مج 





HE 
الشاة من رؤساء آرکانها بصفة دائمة لكي يشرفوا على تنظيم المعابر» ولكن لم يكن‎ 
أيضًا من القبول أن نترك هذه المسئولية في أيدي صغار الضباط. لذلك قررت أن‎ 
آقوم بتشكيل قيادة خاصة لهذه المهمةء وقد عينت اللواء صالح أمين قائدا‎ 
للمجموعة التي تعمل في خدمة الجيش الثاني» والعميد منير سامي قائدا‎ 
للمجموعة التي تعمل في الجيش الثالث» ومع كل منهما عدد من الضباط مسن‎ 

ذوي الرتب الكبيرة. 
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قله 


القرار السياسي الخاطی 

بعد عودتي من الحبهة يوم الخميس 11 من آکتوبر فاتحني الوزیر في موضوع 
تطویر هجومنا نحو الضائق. ولكني عارضت الفکرة للاسباب نفسها التي سبق 
آن ذکرعپا سابقا". وأضفت قائلا: «مازالت القوات اموية الاسر اثيلية قوية 
وتشکل عهدیدا خطيرًا لاية قوات برية تتحرك في العراء دون غطاء جوي. يجب أن 
نأخذ درسا من التجربة القاسية التى مر بها اللواء الأول مشاة أمس». وبدالي 
وكأنه اقتنع بهذا وأغلق الوضوع. ولکنه عاد وفاتحني في الوضوع مرة آخری في 
صباح اليوم التالي مدعيًا هذه المرة أن ادف من هجومنا هو تخفيف الضغط على 
ا لجبهة السورية. عارضت الفكرة مرة أخرى على أساس أن هجومنا لن ينجح 
ولن يخفف الضغط عل الحبهة السورية وأضفت قائلاً: «إن لدى العدو 8 ألوية 
مدرعة أمامنا ولن يحتاج إلى سحب قوات إضافية من الجبهة السورية حيث إن 
هذه القوات قادرة على صد أي هجوم نقوم به. ليس لدينا دفاع جوى متحرك إلا 
أعدادًا قليلة جدا من سام 6 لا تكفى لحاية قواتنا. وقواتنا الجوية ضعيفة ولا 
تستطيع تحدي القوات الجوية الإسرائيلية في معارك جوية وبالتالي فان قواتنا 


0 )انظرالياب الأول 
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البرية ستقع فريسة للقوات الحوية الاسراثيلية بمجرد خروجها من تحت مظلة 
الدفاع الجوي أي بعد حوالي 15 كيلومترًا شرق القناة. إذا نحن قمنا بهذه العملية 
فإننا سوف ندمر قواتنا دون أن نقدم أية مساعدة لتخفيف الضغط على الجبهة 
السورية». وحوالي الظهر تطرق الوزير لهذا الموضوع للمرة الثالشة خلال 24 
ساعة. وقال هذه المرة: «القرار السياسي يحتم علينا ضرورة تطوير ال هجوم نحو 
الضائق» ويجب أن يبدأ ذلك صباح غد 13 من أكتوبر». وحوالي الساعة 1330 
كانت التعليهات الخاصة بتطوير ال هجوم قد تم إعدادها و تمرك اللواء غنيم إلى 
الجيش الثاني واللواء طه الجدوب إلى الجيش الثالث حاملين معهم تلك الأوامر 
إلى قائدي الحيشين . 

وحوالي الساعة 1530 كان اللواء سعد مأمون قائد الجيش الثاني یطلبنی على 
الماتف وقد قال بغضب «سيادة الفريق أنا مستقيل. أنا لا أستطيع أن أقوم بتنفيذ 
التعلييات التي أرسلتموها مع اللواء غنیم» ول يمض بضع دقائق حتی كان 
اللواء عبد المنعم واصل هو الآخر على الخط الهاتفي وأبدى معارضة شديدة لتلك 
التعلييات التي وصلته مع اللواء طه الجدوب. وفى محادئتي مع كل من اللواءين 
سعد مأمون وعبد المنعم واصل لم أخف عنهما أنني أنا أيضا قد عارضت هذه 
التعلييات ولكني أجبرت عليها. فاتحت الوزير مرة أخرى في الوضوع وتقرر 








استدعاء سعد مأمون وعبد النعم واصل لحضور مور بالقيادة في الساعة 1800 
من الیوم نفسه» وفى خلال هذا المؤتمر الذي امتد حتی الساعة 2300 کرر كل منا 
وجهة نظره مرارًا وتکرازا» ولکن كان هناك إصرار من الوزیر على أن القرار 
سيامي ويجب أن نلتزم به. وكل ما أمكن عمله هو تأجيل ال هجوم إلى فجر يوم 14 
بدلا من فجر یوم 13 کما كان محددا. 
لقد كان هذا القرار هو أول غلطة كبيرة ترتكبها القيادة المصرية خلال 

الحرب وقد جرتنا هذه الغلطة إلى سلسلة أخرى من الأخطاء التي كان هما أثر كبير 
على سير الحرب ونتائجهاء ولكي نطور هجومنا للشرق مع المحافظة على رؤوس 
الكباري قوية ومؤمنة كان لا بد لنا من أن ندفع الأنساق الثانية إلى المعركة. وفى 
خلال ليلة 12/ 13 وليلة 13/ 14 عبرت الفرقة 21 مدرعة من خلال الفرقة 
6 مشاه بين) عبرت الفرقة الرابعة المدرعة عدا لواء مدرع من خلال رأس 
كوبري الیش الثالث. 

كانت خطتنا في الهجوم تشمل استخدام 4 ألوية مدرعة ولواء مشاة 
ميكانيكيا في أربعة اتجاهات مختلفة طبقا لما يلى: 


1 لواء مدرع في اتجاه مر متلا (القطاع الجنوبي). 

1 لواء مشاة ميكانيكى في انجاه مر الحدي (القطاع الجنوبي). 

2 لواء مدرع في اتجاه الطاسة (القطاع الأوسط). 

1 لواء مدرع في اتجاه بالوظة (القطاع الشمالي). 

لقد خسر العدو خلال قتال یومی 8 و 9 من أكتوبر حوالي 260 دبابة وكان 
خلال هذين اليومين يستخدم دباباته في اقتحام مواقع المشاة بالأسلوب القديم 
نفسه الذي كان يعتمد على سرعة التحرك وأحداث الصدمة النفسية لدى جندي 
الشاة نتيجة اقتحام المدرعات. ولكنه سرعان ما إكتشف أن المشاة المصريين بسا 
لديهم من سلحة مضادة للدبابات» وبا يتمتعون به من روح معنوية عالية 
من أكتوبر بدأ يستخدم دباباته بأسلوب حذر یعتمد على التحرك البطيء 
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والاستفادة من الأرض والسواتر الطبيعية» ونتيجة لذلك انخفضت خسائره في 
الدبابات انخفاضا ملحوظًا. وقام العدو بتعویض الجزء الأكبر من حساثره في 
الدبابات بحيث وصل عدد الدبابات التي في آلویته الدرعة الشانية التي آمامنا يوم 
3 من آکتوبر إلى 900 دبابة. 

كان علينا يوم 14 من أكتوبر أن نهاجم 900 دبابة معادية في الکان الذي 
مختاره العدو لهذا اللقاء ونحت سيطرة جوية معادية بقوة 400 دبابة مصرية فقط 
هل كان هذا القرار نتيجة الجهل آم القامرة أم الخيانة؟ ما زال هناك كثير من 
الغموض يحيط بهذا الوضوع. لقد نجح العدو في استدراج آلویتنا المهاجمة ال 
مناطق قتال اختارها بعناية» ونجح في تدمير معظم دباباتنا. لقد فقدنا في هذا الیوم 
الأسود 250 دبابة» وهو رقم يزيد على مجموع خساثرنا في الأيام الثانية الأولى 
للحرب وحول ظهر يوم 14 انسحبت قواتنا مرة أخرى إلى داخل رؤوس 
الكباري شرق القناة. 

في الساعة 1100 من یوم 14 من آکتوبر حاولت الاتصال هاتفيا باللواء 
سعد مأمون ولکن قیل لي إنه في الراحة» لم يكن هذا بالأمر العادي إذ إنه لا يجوز 
للقائد أن يكون في الراحة بینا تكون قواته مشتبكة في معركة كبيرة ولكني 
تصورت أنه لا بد أن يكون في غاية الإرهاق لكي يتصرف مثل هذا التصرف. 

وفى حوالي الساعة 1300 وصل الرئيس إلى المركز 10 بعد أن آخبره الوزير 
بالوقف. أمرني الرئيس بأن أتحرك إلى الجبهة لرفع معنويات الجنود. وفي الساعة 


(1) کانت خسائرنا في الدبابات کا يلل : 

من یوم 6- 13 آکتوبر ۱ 240 
يوم 14 آکتوبر 250 
وکانت خساتر العدو كا يلي: 

يوم 6 أکتوبر وحتی فجر یوم 7 من أكتوبر ‏ 300 
يوم 8 و 9 من أكتوبر 260 
يوم 10- 13 من أكتوبر 50 
یوم 14 من آکتوبر 50. 





الفصل الثالث والثلائون : ثفرة الدقرسوار 





نز طریقی إلى الجبهة للمرة الثالثة» وفى الساعة 1600 كنت في مركز 
قيادة ابمیش الان یکن اللواء سعد مأمون ن غرفة العملیات وعندما سألت 
عنه عرفت الأسباب الحقيقية لأول مرة. لقد كان لاخبار هزيمة قواته صباح اليوم 
ذاته آثر كبير عليه فانہار» وكان معاونوه یعتقدون أنه بعد عدة ساعات من النوم 
سوف يستعيد نشاطه ولذلك حجبوا هذه العلومات عن القيادة العامة. ذهبت 
إليه في غرفته حیث كان مستلقیا في فراشه ويجلس بجواره الطبیب الذي یشرف 
على علاجه. حاول أن يجلس في سريره عند دخولي عليه ولکن الطبیب منعه من 
ذلك. وفى حديث خاص بيني وبين الطبيب خارج غرفته أخبرني أن حالته 
تستدعی رعاية خاصة لا يمكن توافرها في النطقة الأمامية وأنه جب إخلاؤه إلى 
ات وعدا | لقف له امس نون اما ماه :إل بسكي سا 
انزعج كثيرًا ورجاني أن لا آفعل ذلك مدعيًا أنه یشعر بأنه یسترد صحته بسرعة 
وآنه يستطيع أن ییارس مسئولیاته فوزا. وأمام اصراره قررت أن نجل اخلاءه 
إلى القاهرة إلى صباح الیوم التالي انتظارا لا قد تسفر عنه حالته. وقد اتفقت مع 
الطبیب أن یتصل بي صباح الیوم التالي ليطلعني على حالته *. 
بعد أن غادرت غرفة اللواء سعد مأمون اجتمعت مع ضباط قيادة المجيش 
الثاني» وبحثت معهم الوقف کما قمت بالاتصال بقادة الفرق جميعهم وآبلفتهم 
بتحیات الرئیس وتشجیعه. صممت أن آزور الفرقة الدرعة 21 حیث انها کانت 
التشکیل الذي تحمل العبء الأكبر من المعركة صباح هذا الیوم. ولکن العمید 
عرابي قائد الفرقة نصحني بألا آفعل ذلك» حیث إن الظلام قد بدأ هبط وسوف 
یکون التحرك ليلا في ميدان العرکة عملية بالغة الخطورة وعلى الرغم من 
تحذیرات عرابی صممت على الذهاب إليهء وبدا تحركى الساعة 1700 في اتجاه 
معایر الفرقة 16 مشاة کان أجل الکباري مدمرا نتحرکت إلى الک وبري الا ر 
فوجدته مرفوعا من مکانه لیتفادی التدمر بواسطة مدفعية العدو التی كانت 
مستمرة في الضرب. لقد خیم الظلام تماما وأصبح التحرك بطيمًا نتيجة احتیاطات 


(1) في صباح یوم 15 من آکتوبر اتصل بي الطبیب وأخبرني بأن حالته لم تتحسن» وبالتالی تقرر 
إخلاؤه إلى مستشفی العادی حيث بقي فيه إلى ما بعد وقف إطلاق النار. 
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الأمن الفروضة على التحرکات الليلية فقررت العودة مرة أخرى إلى قيادة الحيش 
الثاني. وأثناء العودة كانت منطقة الكوبري الدمر تقع تحت نيران الدفعية فعبرنا 
المنطقة بسرعة عالية لنقلل فرصة التعرض إلى آقل وقت مکن. لقد كنت أتحرك في 
عربتین كنت آرکب العربة الأولى وكان يركب العربة الثانية جماعة من الحراس. 
وقد مرقت عربتی من النطقة الضروبة بالدفعية دون أن تصاب بأذى. أما العربة 
ا فقد آصیبت ببعض الشظایا وأصیب احد آفراد احراسة اصابة تستلزم 
إخلاءه إلى الستشفی. 

وأخيرا وصلت إلى قيادة الجيش الثاني مرة أخحرى حوالي الساعة ۰2000 
حيث اتصلت مرة أخرى بالعميد عرابي وأخطرته بالموقف وبعد أن أخلينا 
الجندي المصاب إلى أحد مستشفيات الجيش الثاني تحركت عائدا إلى المركز 10 
فوصلته حوالي الساعة ۰2300 حيث أبلغت الوزير بالموقف. وحوالي متتصف 
الليل اتصل بي الرئيس وسألنى عن الموقف فأعدت على مسامعه ما رأيته كله وما 
فعلته کله. ۱ ۱ 

لقد کثر الکلام وتعددت الاراء حول الأسباب التي منعت المصريين من 
تطویر هجومهم إلى الشرق فور نجاحهم في عملية العبور» وقد انتشرت شائعات 
كثيرة تقول بأنني كنت من أنصار الاندفاع السریع نحو الشرق سواء یوم 14 
من أكتوبر آم قبل ذلك بكثير» وقد امتنعت القوات السلحة عن التعلیق على هذه 
النقطة بالتأييد أو بالنفي سواء على المستوى الإعلامي أم على الستوی العلمي" 
وهكذا بدأت وسائل الإعلام العالمية تؤكد تلك الشائعات. لقد وصفوني بأنني 
رجل مظلي قوي» عنيد هجومي» مقدام. إلخ.. وإنه لما يسعدني أن أستمع إلى هذا 
الدیح ولكني لا أود أن نربط بين تلك الصفات الجميلة وبين قرار تطوير ارب 
نحو الشرق. إني على استعداد دائم لأن أضحي بحياتي في سبيل وطني ولكني لا 
أستطيع أن أقامر بمستقبل بلادي لقد كنت دات ضد فكرة تطوير امجوم نحو 
الشرق سواء كان ذلك في مرحلة التخطيط أم في مرحلة إدارة العمليات الحربية 


(0 تتعرض السلطات المصرية هذه النقطة خلال مناقشات الندوة الدولية لحرب أكتوبر 73 
التى انعقدت في القاهرة في الفترة ما بين 31-27 من أكتوبر 5 197. 








۱ 
+ 


LLL ا102‎ 


کثبرین من ما يزالون أحياء يرزقون. 


بماذا يبررالسادات خطاه؟ 


آما بخصوص ادعاء السادات بأن هجومنا يوم 14 من أكتوبر كان مهدف إلى 


تخفيف الضغط عن سوریا فهو أيضًا ادعاء باطل» افدف منه هو تسویغ الخطأ 
الذي ارتكبته القيادة السياسية المصرية» وذلك للأسباب التالية: 


-[ 


كان بعد القوات المصرية في جبهة قناة السويس عن قلب إسرائيل 
(حوالي 200 كيلومتر من أرض سيناء الفتوحة) وكان تفوق القوات الجوية 
الإسرائيلية تفوقا ساحقا يجعل إسرائيل قادرة على احتواء الجبهة المصرية 
بالقليل من القوات مع حشد الجزء الأكبر من قواتها ضد الجبهة السورية 
وقد حذرت من هذا الموقف في خلال اجتماعي مع افيثة الاستشارية 
العسكرية العربية (التى تتكون من رؤساء أركان حرب القوات المسلحة 
بالدول العربیة وكذلك خلال اجتماعات مجلس الدفاع المشترك في دورته 
الثانية عشرة في نوفمبر ۰1971 وقد قلت إن الجبهة المصرية لا تستطيع أن 
قنع إسرائيل من حسم المعركة ضد الجبهة الشرقية في خلال أسبوع 
واحد"" وإن ما قلته عام 71 كان لا يزال قاتا عام 73» وسوف يستمر 
طالما كانت سيناء محتلة أو منزوعة السلاح وطالما بقيت القوات الجوية 
المصرية على ضعفها. 

لقد كان أمام الجبهة المصرية 8 ألوية مدرعة» وقد كانت أكثر من كافية لصد 
اي هجوم مصري في اتجاه الشرق. وبالتالي فان قيامنا با هجوم لن يرغم 
إسرائيل على سحب جزء من قواتها من الجبهة السورية إلى الحبهة المصرية. 
لقد استقر الوضع في الجبهة السورية يوم 12 من آکتوبن فقد وصلت 
العناصر المتقدمة من فرقتين عراقيتين (فرقة مدرعة+ فرقة مشاة 


(1) يرجى الرجوع إلى حاضر هذه الجلسات المحفوظة في الجامعة العربية ولدى الدول 





الغا 
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ميكانيكية) إلى الجبهة السورية واشتركت في القتال يوم 11. كذلك دفع 
الأردن لواءين مدرعين إلى الجبهة السورية» وقد وصل أو) یوم 13 من 
أكتوبر» ووصل اللواء الآخر بعد ذلك بأيام. وهكذا فإن موقف الجبهة 
السورية لم يكن بالصورة التي يحاول السادات أن يصورها لكي يجد لنفسه 
مخرجا من تبعات قراره السياسي الخاطئ. 

4- إذا كان دفع الفرقة الدرعة 21 والفرقة المدرعة الرابعة قد تم لتخفيف 
الضغط عن سورياء فلماذا م تسحب الفرقتان إلى الغرب بعد أن فشل 
امجوم وصرف النظر نهائيا عن موضوع تطوير ال هجوم نحو الشرق؟ 

أهمية الاحتفاظ باحتياطي من القوات 
إن نجاح القوة الهاجمة في اختراق الخط الدفاعي للخصم والنفاذ إلى 

مؤخرته هو حلم كل قائد مهاجم» لأن الوصول إلى مؤخرة اخصم سوف تمكن 
الهاجم من تدمير النظام الإداري للقوات المدافعة وتدمير وسائل القيادة 
والسيطرة وعزل القوات المدافعة عن مناطق إعاشتها وبالتالي يجعل مهمة تدمير 
تلك القوات المحاصرة مسألة وقت فقط ويمكن للمدافع أن يمنع عدوه المهاجم 

من تحقيق هذا الهدف بطريقين: الاحتفاظ بقوة احتياطية. والمناورة بالقوات. 
من المسلم به في العلم العسكري أنه لا يوجد ما يسمى بالخط الدفاعي الذي 

لا يمكن اختراقه. فأي خط دفاعی- مهیا كانت تحصيناته وتجهیزاته- من الممكن 

اختراقه بواسطة الخصم الذي يملك التصميم والعزيمة على النصر مهما كان 

الثمن. لقد اخترق الالان خط ماجينو الفرنسى في الحرب العالمية الثانية 21940 

وقد اخترق الحلفاء خط زيجفريد الألماني عام ۰1945 وقد احترق المصريون خط 

بارليف الاسرائيلی عام 1973. إن أي خط دفاعي لا بد أن تكون فيه بعض نقاط 
الضعف لأنه من المستحيل أن يكون المدافع قويا في كل مكان. وحيث إن المهاجم 
يتمتع بحرية اختيار المكان الذي يخترق فيه الخط الدفاعي خصمه فإنه عادة 
ینتخب هذه النقاط» حيث تكون فرص نجاحه أفضل. ومن هنا كان من 
الواجب أن يحتفظ المدافع بقوة احتياطية خلف مواقعه تكون مستعدة لضرب أية 
قوات معادية تنجح في اختراق مواقعه» وختلف حجمها تبعًا لعوامل كثيرة 
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وتتراوح عادة ما بين الثلث والخمس بالنسبة حجم القوات الدافعة. ولا يجوز أن 
يقل حجمها عن ۸20 الا في حالات الضرورة القصوی ولفترة قصبرة. 

وبين! كنا نعد خططنا لعبور القناة فإننا لم نستبعد مطلقا أن یقوم العدو 
باختراق مواقعنا سواء في مراحل ما قبل العبور آم في آثنائه أو بعد نجاحه. بل 
تصورنا آیضا الناطق التی حتمل أن يعبر منها. وحددنا ثلاث نقاط محتملة كانت 
الذقر وان اه وره اح الور ارت هی لفات ق 
حدوئها وحددنا القوات التي تقوم بتنفیذها ودربنا تلك القوات على تنفيذ هذه 
الواجیات. 

ولكي نستطیع أن نسحق أي اختراق في مراحله الأول فقد حشدنا معظم 
دباباتنا في النطقة الأمامية. كان جموع ما نملك من الدبابات عند بداية ارب 
هو 1700 دبابة حشدنا منها 1350 في اتجاه القناة ووزعنا 100 آخری في منطقة 
البحر الأحمر وآماکن آخری متفرقة في مصر واحتفظنا بالباقي» وهو 250 دبابة 
خا اد رامیت شم احا ار سرا اللدواء 
الدرع الکلف بحراسة رئاسة احمهورية وبه 120 دبابة» وقد كان طبقا للخطة 
أن يعبر الجيش الثاني والثالث بحوالي 1020 دبابة» وأن يتم الاحتفاظ ب 330 
دبابة غرب القناة بحوالي 20 كيلو متراء وکانت تلك الدبابات ضمن تشكيل 
الفرقتين المدرعتين 21 التى كانت تحمى ظهر الجيش الثاني والرابعة التى كانت 
تحمي ظهر اليش الثالث. إن بقاء هاتين الفرقتين في أماكنهما غرب القناة كفيل 
بان یسحق أي اختراق يقوم به العدو على طول الجبهة. 

كان قرار تطوير اهجوم الذي اتخذ مساء يوم 12 من آکتوبر» وما ترتب عليه 
من دفع الفرقتين المدرعتين 21 والرابعة عدا لواء مدرع» خطأ كبيرًا كما سبق أن 
بينته واعتبارا من فجر يوم 14 من أكتوبر لم يكن لدینا غرب القناة في منطقة 


(1) الدفرسوار هي المكان الذي اخترق فيه العدو دفاعنا في ليلة 15/ 16 من أكتوبر 73. 

(2) كان الاحتياطي الإستراتيجي يتمركز في منطقة القاهرة وكان عبارة عن اللواء 23 المدرع. 
واللواء المدرع بارس الجمهوري. '٠‏ 

(3) کلتا الفر قتن المدرعتين 4 و 21 كانت تتكون من لواءين مدرعين ولواء مشاة ميكانيكى. 
ولأهداف العبور ألحق أحد الالوية من الفرقة 1 2 مدرعة بالفرقة 16 مشاة. ۱ 
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الجيشين الثاني والثالث سوی لواء مدرع واحد. وهنا اختلت الموازين وأصبح 
الوقف مثالیا لكي یقوم العدو بمحاولة لاختراق مواقعنا. ۱ 
طائرة استطلاع أمريكية فوق مواقعنا 

في حوالي الساعة 1330 يوم 13 من أكتوبر ظهرت طائرة استطلاع فوق 
منطقة القتال ول تكتف بتغطية الجبهة بالکامل بل طارت فوق الدلتا قبل أن تخرج 
نهائيا من مجالنا الجوي دون أن تصاب بأي.أذى. كنت آراقب تحرك الطائرة على 
شاشة الدفاع الجوي في غرفة العمليات في المركز 10 وأتعجب كيف استطاعت 
أن تبقى في الحو طوال هذه المدة دون أن يتمكن رجال دفاعنا الجوي من إسقاطها 
حيث إنها كانت تطبر فوق مناطق مكتظة بصواريخ 5414! طلبت اللواء محمد 
علي فهمي هاتفيا وسألته عن السبب في عدم إسقاط هذه الطائرة فقال إنها تطير 
على ارتفاع خارج مدى صواريخنا. وقد عرفنا من ارتفاعها وسرعتها آنا لا بد أن 
تكون الطائرة الأمريكية 58-714 التي تطير على ارتفاع 30 كيلومترًا وبسرعة 3 
ماخ . كان معنى هذا أن إسرائيل أصبحت تعلم بموقف قواتنا شرق القناة 
وغربها على وجه اليقين وإنه لم يعد هناك ما يمكن إخفاؤه على العدو. وأنه يجب 
علينا أن نفترض أن إسرائيل تعرف موقعنا تمامًا. 


لماذا رفضت القيادة السياسية سحب الفرقتبن المدرعتين إلى الغرب؟ 


في صباح يوم 15 من أكتوبر اقترحت إعادة تجميع الفرقة 21 مدرعة 
والفرقة الرابعة الدرعة في غرب القناة حتى یمکننا أن نعيد الاتزان إلى موقعنا 
الدفاعي» ولكن الوزير عارض الاقتراح على أساس أن سحب هذه القوات قد 
يؤثر على الروح العنوية للجنود وقد يفسره العدو على أنه علامة ضعف فيزيد من 
ضغطه على قواتناء ويتحول الانسحاب إلى ذعر””*. لم أكن لأوافق على هذا الرأي 


(1) هذه الطائرة تشبه في حصائصها الطائرة السوفيتية میج 25. 
(2)لم يقم أحمد إساعيل بزيارة الجبهة طوال فترة القتال وبذلك لم يكن بينه وبين الجنود ذلك 
الرباط الذي كان يربطني بهم والذي كان يجعلني قادرا على أن أحس وأشعر با يستطيعون 
عمله وما لا يستطيعون. لقد كان أحمد إسماعيل يعيش ويفكر بعقلية عام 67 ولا يستطيع 

أن بحس بإمكانات الجندي المصري عام 73 لأنه لم يره. 
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كه 

۱ كنا نتكلم بلغتين مختلفتين ولا يستطيع أي منا أن يقتنع ب| يقوله الآخر. كان هناك 
آیضا سبب آخر لعدم سحب القوات ولکنه كان سببا سیاسیا. لقد كان مقررا أن 
يلقي السادات خطابًا سياسيًا مها آمام مجلس الشعب المصري» وكان السادات 
يريد أن یسمع صوته لأمريكا و إسرائيل من موقع قوة'''. 

وفي خلال يوم 15 من أكتوبر قامت الطائرة 5۸-714 برحلة استطلاعية 

أخرى فوق الجبهة والمنطقة الخلفية» وبذلك تحقق للعدو خلو المنطقة غرب القناة 
من الدبابات تقريبا. كان من الممكن أن تكون هذه الطلعة الاستطلاعية إنذارًا 
للقيادة الصرية بأن العدو يمكنه أن يقوم باختراق الجبهة وهو مطمئن تماماء وأنه 
يتحتم علينا أن نسحب الفرقة 21 مدرعة والفرقة 4 مدرعة إلى غرب القناة ولكن 
هذا ل يحدث للأسف الشدید. لا جهلاً أو إهمالاً من القادة العسكريين ولكن 
مقامرة وغرورا من القيادة السياسية. لم يضيع العدو الوقت وبدأ عملية اختراق 
مواقعنا خلال ليلة 15/ 16 من أكتوبر. 


اختراق العدو ليلة 5 16/1 من أكتوبر 


على مستوى القيادة العامة للقوات المسلحة وصلتنا المعلومات الأولى عن 
اختراق العدو صباح يوم 16 من أكتوبر. كانت العلومات مقتضبة ولا تشير أي 
انزعاج. وكان البلاغ يقول لقد نجحت جماعات صغيرة من العدو في العبور إلى 
الضفة الغربية ويقوم الحيش باتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء عليها”*'. وعل 
الرغم من هذه المعلومات المطمئنة فقد رفعت درجة استعداد اللواء المدرع 23 
الوجود في القاهرة وأصدرت إليه أمرًا إنذاريًا بان يستعد للتحرك إلى الجبهة في 
قطاع الجيش الثاني» وفي خلال نهار يوم 16 بدأت المعلومات تصل إلينا بأن عددًا 
مح كتاكت الصواريخ المضادة للطائرات قد هوحمت بواسطة دبابات العدو 
وكانت بعض هذه الكتائب تقع على عمق حوالي 15 كيلومترًا غرب القناة لقد 


(1) من السذاجة أن يعتقد السادات أن أمريكا وإسرائيل تصدق ما يقوله ولا تصدق ما تقوله 
لها آقارها الصناعية وطائرات استطلاعهاء 4 ] 51-7. 

(2) لقد ثبت فيما بعد أن العدو كان قد عبر خلال الليل بقوة تقدر بلواء مشاة وكتيبة دبابات 
قوامها 30 دیابه. ۱ 
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كان الموقف مائعا وعجزت قيادة الجيش عن تحديد حجم ومکان القوة العادية. 
كانت دبابات العدو تظهر فجأة بقوة 10-7 دبابات بالقرب من آحد مواقم تلك 
الكتائب» ثم تشتبك مع الوقع من مسافة 2000-1500 متر فتقوم بتدميره أو 
إسكاته» ثم تنسحب فجأة لتظهر في مکان آخر وهکذا. لم تكن کتائب الصواریخ 
الضادة للطاثرات لدا الاسلحة التي تستطيع أن ترد بها على مشل هذا ال هجوم 
وبالتالي فان دبابات العدو كانت تنسحب بعد تنفيذ الهمة بها دون أن تتلقى أي 
ا 


الصدام بيني وبين الرئيس حول تصفية الثغرة 


عقد مور بالقيادة بعد ظهر يوم 16 لبحث الوقف واتفقت مع الوزير على 
أن نقوم بتو جيه ضربة قوية ضد العدو في منطقة الاختراق صباح يوم ۰17 ولکننا 
اختلفنا مرة أخرى على طريقة توجيه هذه الضربة. لقد كانت نظريتي في ضرورة 
إعادة الاتزان إلى مواقعنا الدفاعية بسحب جزء من قواتنا في الشرق إلى غرب 
القناة ما زالت قائمة ولكن مع تعديل في الأسلوب طبقا للموقف الجديد. لقد 
اقترحت في اليوم السابق سحب الفرقة 21 مدرعة والفرقة 4 مدرعة أما اليوم 
فلم يعد من السهل أن نقوم بسحب الفرقة 21 مدرعة في الوقت الذي تتعرض 
فيه لضغط العدو. لذلك اقترحت أن نقوم بسحب الفرقة 4 مدرعة» واللواء 
الدرع 25 من قطاع الجيش الثالث خلال الليل. وأن نقوم فجر باكر بتوجيه 
الضربة الرئيسية ضد قطاع الاختراق بقوة ثلاثة ألوية مدرعة ولواء مشاة 
ميكانيكى من غرب القناة وفي اتجاه شمال شرقي» وفي الوقت نفسه يقوم اللواء 
6 مشاة بتوجيه ضربة ثانوية من الغرب إلى الشرفء بينا تقوم الفرقة 21 
مدرعة بتوجيه ضربة من مواقعها شرق القناة في اتجاه جنوبي بهدف إغلاق الطريق 


ا . (2) 
الدي للشفرة من الشرى . 


(1) هذا مثل من التاعب التي یلاقیها الدافع إذا نجح الهاجم في اختراق خطه الدفاعي 
والوصول إلى مؤخرة قواته. إن الوحدات التي تتمرکز في المؤخرة ليست لديها القدرة على 
مواجهة هجوم الدبابات. 

(2) انظر الخريطة رقم 3. 
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۱ كان الوزير ما زال ضد أية فكرة لسحب القوات من الشرق إلى الغرب 
وبالتالي رفض سحب الفرقة الرابعة الدرعة وقرر أن يقوم اللواء الدرع 25 
بتوجیه ضربة من شرق القناة في اتجاه من الجنوب إلى الشمال لكي يلتقي مع هجوم 
الفرقة 21 مدرعة وأن يقوم اللواء 116 مشاة بتوجيه ضربة ثانوية من الغرب إلى 
الشرق. كان هناك إذن خلاف بيني وبين الوزير» فبیتا كنت أريد أن تكون 
ضربتنا الرئيسية موجهة إلى الثغرة من غرب القناة مع توجيه ضربة ثانوية ضد 
فتحة الشغرة شرق القناة كان الوزير يرى العكس تماماء فقد كان يرى أن تكون 
الضربة الرئيسية من شرق القناة وأن تكون الضربة الثانوية من غرب القناة. 


-1 





كانت المزايا التى يمكن أن تحققها الخطة التى تقدمت ما ما يلى: 


اللواء الدرع 25 كان من ضمن الواجبات التي تدرب عليها قبل بدء 
القتال تدمير العدو إذا نجح في الاختراق في منطقة الدفرسوارء وبالتالي 
فإن ضباط وجنود اللواء كانوا على إلمام تام بطبيعة الأرض التي تقع غرب 
القناة ويعرفون كل ثنية أرضية التي سوف يقاتلون عليهاء وتلك ميزة 
عظيمة يجب ألانضحي ها. | 

إن سحب الفرقة المدرعة الرابعة واللواء الدرع من شرق القناة إلى غربها 
سوف يعيد الاتزان إلى مواقعنا الدفاعية ويجعلنا أكثر قدرة على مقابلة أي 
تهدید يقوم به العدو للوصول إلى مؤخرة قواتنا 

إن قيامنا بتوجيه الضربة الرئيسية غرب القناة يضمن لنا إتمامها تحت مظلة 
الدفاع الجوي سام أما إذا قمنا بها من الشرق فسوف تتم خارج هذه 
المظلة ويمكن أن تقع قواتنا فريسة للهجوم الجوي المعادي. وان حسادث 
تدمير اللواء الأول مشاة بواسطة طبران العدو لم يكن قد مضی عليه سوى 
خمسة أيام فقط. 


غرب القناة يحقق لنا قوة الصدمة التي يمكن أن نوجهها للعدو بالإضافة 
إلى توفير القوات اللازمة لتأمين قاعدة امجوم وأجنابه. أما إذا قام بها 
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اللواء الدرع 25 من الشرق فان الضربة ستکون ضعيفة وسوف تکون 

قاعدة هجومه وجانبه الأيمن معرضین للخطر. 

وعلی الرغم من وضوح تلك النقاط بشکل صارخ لاي قائد عسكري فقد 
مع اللواء عبد المنعم واصل لتبادل الرأي في هذا الوضوع آفاد بأنه یفضل أن يتم 
سحب اللواء 25 المدرع وأن يقوم بتوجيه ضربته ضد الثغرة من الغرب» وأبلغني 
بأن قائد اللواء 25 الدرع يشاركه هذا الرأي. وعلى الرغم من وجود هذا 
الاجاع بين القادة العسكريين إلا أن الوزير رفض هذا الاقتراح". 

وبعد ساعات قليلة وصل الرئيس إلى المركز 10. لقد كان مازال هناك متسع 
من الوقت وفكرت أن أستعين برئيس الجمهورية لكي ينقض قرار الوزير وأن 
يوافق على وجهة نظري فیا يتعلق بسحب بعض القوات من الشرق وأن نقوم 
بتوجبه ضره] الركمة ضد الثغرة من و شرحت الافتراحات الساق 
ذكرهاء ولکن الرئیس لم يمهلني لكي آنم مقترحاي وثار ثورة عارمة وفقد 
أعصابه وأخذ یصرخ في وجهي بعصبية «آنا لا آرید أن اسمع منك مرة ثانية هذه 
الاقتراحات الخاصة بسحب القوات من الشرق» إذا آثرت هذا الوضوع مرة 
أخرى فإني سوف أحاكمك». حاولت أن أشرح له بأن المناورة بالقوات شيء 
والانسحاب شيء آخر ولكنه كان في ثورة عارمة لا يريد أن يسمع ولا يريدني أن 
ل ۱ (3) وي a‏ ۱ ۱ ۱ 
أن أستقيل» ولكن سرعان ما استبعدت هذا الخاطر.. كيف أترك القوات 


(1)لم أكن حتى هذه اللحظة على علم باللعبة السياسية. وكنت أعتقد أن معارضة الوزير في 
سحب جزء من قواتنا في الشرق هو جمود فكرى من قبله وليس جزءا من لعبة سياسية 
كبيرة لذلك فكرت في أن أستعين بالرئيس في تصحيح الموقف. 

(2) يبدو أن هذا الإصرار من جانب الوزير كان بناء على تعلييات من الرئيس ويمكن استنتاج 
ذلك من غضب الرئيس وثورته عندما فاتحته في الوضوع من جديد. 

(3) هذا يدل على أن المعارضة في سحب جزء من قواتنا من الشرق إلى الغرب كانت قرارا 
للسادات أكثر منها قرارًا للوزير. 
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في أوقات الشدة؟ ماذا سيقول عني الخصوم؟ هرب عند وقوع أول 
آزمة؟ لا لن أقبل ذلك على نفسي. لقد عشت مع القوات المسلحة فترة جد» 
ويجب أن أقف معها وقت الشدة حتى لو لم أستطع أن أنقذ ما أريد إنقاذه كله. 
ابتلعت كبريائي والتمست العذر للسادات وقلت لنفسي لا بد أن السادات 
أعصابه متوترة» حتى إنه لم يستطع أن يواجه الموقف. يجب أن أتحمله ولو مؤقتًا 

من أجل مصر»"''. وهكذا قمنا بإصدار التعليات الخاصة بعمليات يوم 17 
طبقا للقرار الذي اتخذه الوزير والرئيس كما سبق شرحه "۳ 

وحوالي منتصف الليل أويت إلى فراشی ولكن ضابط العمليات الناوب 
آيقظني ف الساعة 300. وآخبرني بأن اللواء عبد لب واصل یطلب محادثتي 
بصفة عاجلة. آخبرني بأن اللواء 25 الدرع لن يستطيع التحرك في هذا الوم 
لأسباب فنية. كان واضحا أن اللواء عبد النعم واصل وقائد اللواء 25 الدرع 
یتوقعان وقوع كارثة بالنسبة لهذا اللواء وأنهها يريدان خلق المشكلات التي قد 
تؤدي إلى منع قيامه بهذه العملية الانتحارية. لقد كنت أشعر في قرارة نفسي 
بصدق وإحساس كل كلمة يقوها اللواء عبد المنعم واصل ولكن مسئوليتي في 
ذلك الوقت كانت تحتم عل أن أعارض عبد المنعم واصل. كمبدأ عام يمكن 

للقادة أن يختلفوا عند إبداء وجهة نظرهم قبل اتخاذ القران آما بمجرد اتخاذ 
القرار» فيجب أن يعمل كل منهم قدر طاقته لتنفيذه سواء كان يتفق مع وجهة 
نظره أم لا. وقد تم اتخاذ القرار ولا سبيل إلى التراجع عنه الآن» وبعد حديث 
طويل مع عبد المنعم واصل قال لي بيأس شديد «لاحول ولا قوة إلا بالله. سوف 
أقوم بتنفيذ هذه الأوامر ولكني أقوها مسبقا» سوف يدمر هذا اللواء». 


(1) قال تعالى: # وعسۍ اند رهوا شيعاو هو َّم 4 صدق الله العظيم. لم أكن أعلم وقتئذ أن 
ثورة السادات آمام حوالي سبعة من الضباط في غرفة العمليات يوم 16 من أكتوبر» هي 
عمل آراد الله به أن يظهر الخلاف بيني من جهة وبينه هو والوزير من جهة أخرى. ولكي 
يبين بطريقة علنية- لا يستطيع السادات أن ينكرها في المستقبل - أنني كنت على حق وأا 
كانا على باطل. 

(2) انظر الخريطة رقم 4. 
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كانت قوات العدو آمام الجبهة اعتبارا من فجر یسوم 17 من أكتوبر هي 8 
آلوية مدرعة ولوائي مشاة میکانیکیین وكان توزيعها كما يلي" : 

* فرقة تقوم بتسأمین رأس الكوبري في منطقة الدفرسوان وکان هذه 
الفرقة لواء مدرع ولواء مشاة غرب القناة وحتفظ بلواء مدرع اخر 
لتأمين اللغرة من الشرق. 

ل لواء مدرع ولواء مشاة یقومان باحتواء الفرقة 21 مدرعة (لواءان 
مدرعان) التي تؤمن الجناح الأيمن للجيش الثاني. 

* لواء مدرع يحتوي مواجهة الجيش الثاني بكامله (الفرقة 18 الفرقة 2 
الغو فا لواءان ان 1 کا 

© لواء مدرع يحتوي مواجهة الجيش الثالث بکامله (الفرقة 7 الفرقة ۰19 
لواء المشاة الأولء الفرقة الرابعة الدرعة عدا لواء مدرع اللواء الدرع 
3 وكان جموع الدرعات داخل رأس كوبري الیش الثالث 3 ألوية 
مدرعة و 10 كتائب دیابات). 

© فرقة من ثلائة آلوية مدرعة تتجمع شرق القناة بحوالي 20 کیلومترا 
مستعدة للعبور إلى الغرب بمجرد أن يتم ترکیب الكوبري على القناة في 
فة الك قرسو 


واني لأشعر بالخجل وأنا أذكر أوضاع قواتنا فجر يوم 17 من أكتوبر. ولكن 
من أجل مصر ومن أجل أن نتعلم من أخطائنا ومن أجل أن يعرف العرب من هم 
الذين تآمروا على القوات المسلحة لأغراض سياسية خفية. من أجل ذلك كله 
يجب أن أتكلم. إن أية فرقة مشاة مصرية كان يدخل ضمن تنظيمها 4 كتائب 
دبابات» كتيبة 8241 وكتيبة مقذوفات مضادة للدبابات موجهة مالوتكاء وكتيية 
مدفعية مضادة للدبابات» و 11 كتيبة مدفعية ميدانية يمكن استخدامها وقت 
الضرورة كأسلحة مضادة للدبابات علاوة على ذلك يوجد ضمن تنظيم الفرق 


(1) انظر الخريطة رقم 2. 
(2) كل 3 كتائب دبابات تعادل تقريبًا لواء مدرعا. 
(3) لواء المشاة واللواء المدرع اللذان عبرا ليلة 5 ليلة 17/16 استخدما القوارب 
والمعديات. 
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و یس 
0 قطعة سلاح ۸86 مضادة للدبابات للقتال التلاحم. لقد روعي عند 
تنظیم فرقة الشاة جعلها قادرة- دون أي دعم خارجي- على أن تصد أي هجوم 
مدرع یقوم به العدو بقوة تقدر بفرقة مدرعة قوامها ثلاثة ألوية مدرعة. وعلى 
الرغم من ذلك إلا آننا دعمنا کل فرقة- لاهداف العبور- بلواء مدرع إضافي 
وبأعداد (ضافية من القذوفات الصاروخية الوجهة مالوتکا قمنا بسحبها من 
التشکیلات الأخرى التي لا تشترك بصفة مباشرة في عملية العبور. وکان 
الفروض أن نقوم بسحب هذه التدعيمات بمجرد أن يستقر الوقف على الضفة 
الشرقية» فتعود المالوتكا إلى وحداتها الأصلية وتعود الألوية المدرعة أو - على 
الأقل- الجزء الأكبر منها إلى غرب القناة لكي نشكل احتياطيات مدرعة تستطيع 
أن تواجه وتتحدى ضربات العدو. ولكن للأسف الشديد فقد حدث العكس 
تماما. فبدلا من أن نسحب هذه القوات من الشرق إلى الغرب دفعنا يوم ۰13 14 
الفرقة 4 المدرعة والفرقة 21 المدرعة إلى الشرق. وعندما طالبت بإعادة هاتين 
الفرقتين إلى الغرب رفض الوزير وثار السادات كما سبق أن بينت. لقد كان لدينا 
في الجبهة يوم 17 أكتوبر 8 ألوية مدرعة» وهو عدد يماثل ما لدى العدو. ولكن 
أوضاع هذه الألوية صباح يوم 17 من أكتوبر كانت تدعو إلى الرثاء كانت 
أوضاعها كما يلي: 

© 4 ألوية مدرعة لا تقوم يأي عمل» وهي مربوطة بالارض في مناطق 
الفرقة 18 مشاة الفرقة 2 مشاة الفرقة 7 مشاة الفرقة 19 مشاه. 

* اللواء 25 المدرع يتحرك من داخل رأس كوبري الجيش الشالث شرق 
القناة في انجاه الشمال ولمسافة تصل إلى حوالي 30 كيلومترًا حارج مظلة 
الدفاع الجوي وخارج مدى أية معاونة من مدفعيتنا وفي منطقة تتواجد 
بها 4 ألوية مدرعة للعدو ويتمتع فيها العدو بسيطرة جوية كاملة”'". 

* يقوم لواءان من الفرقة 21 مدرعة التي آنهکت في القتال خلال الأيام 
الثلاثة الماضية با هجوم جنوبا بهدف إغلاق الطريق المؤدي إلى الثغرة من 
الشرق. 


(1)انظر الخريطة رقم 2. 
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© لواء آخر يحرس المنطقة الخلفية للجيشين الثاني والثالث. 

لقد كان معنى ذلك أن القيادة العامة للقوات المسلحة تحشد لمعركة 
الدفرسوار 3 ألوية مدرعة (بما في ذلك اللواء المدرع 25 الذي كانت هناك شكوك 
في إمكان وصوله إلى منطقة المعركة) ولواء مشاة» في حين أن العدو كان حتفظ 
في المنطقة نفسها ب 6 ألوية مدرعة ولوائی مشاة» وهكذا كان للعدو التفوق 
الساحق في منطقة العرکة. لقد كان هذا القرار هو ثالث خطاً کببر ترتکبه القيادة 
الصرية ""» وقد ترتبت على تلك الأخطاء الکببرة ساسلة ری من لاه نم 
سوف نشرحه بالتفصیل فیا بعد. 
كيف سارت معرکة الدفرسواریوم 7 1 من أکتوبر 

تحمرك اللواء 116 مشاة من الغرب إلى الشرق في اتجباه رأس الكوبري 
الذي كانت قاعدته حوالي 5 کیلومترات ونجح في تدمیر عدد من الدبابات آثناء 
تقدمه. عندما وصل إلى بعد حوالي کیلومترین من القناة وقع تحت نيران كثيفة 
من العدو اضطرته إلى التقهقر بعد أن أصيب بخساثر كبيرة. 

نجحت الفرقة 21 مدرعة في قطع الطریق المؤدي إلى ثغرة الدفرسوار من 
الشرق ولکنها عجزت عن إحراز أي تقدم جنوب هذا الطریق وبالتالي ظل 
الطریق الذي یقود إلى الثغرة من الجنوب والجنوب الشرقي مفتوحا. 

تقدم اللواء 25 الدرع ونظرا لما ید یتمتم به العدو من تفوق ساحق في الدرعات 
sS aE‏ 
اللواء (كانت هذه الفرقة تتمركز في الاحتياط وعلى بعد 20 كم شرق القناة). 
قامت فرقة العدو المدرعة بتخصيص أحد ألويتها لكي يسد طريق تقدم اللواء 25 
إلى الشهال بین) تحرك اللواءان الثاني والثالث ليتخذا مواقع إلى اليمين وإلى او خرة 
بالنسبة لاتجاه تقدم اللواء 25 المدرع» وعندما دخل اللواء 25 المدرع منطقة 
الكمين هوجم بالنيران من ثلاثة اتجاهات وتم تدميره تدميرًا تامّاء كما سبق أن 
توقعت أنا واللواء عبد المنعم واصل وقائد اللواء 7 


(1) كان الخطأ الأول هو دقع الفرقة الرابعة والفرقة 1 إلى الشرق. وكان الخطأً الثاني هو 
رفض إعادة هاتين الفرقتين بعد فشل هجوم يوم 14 من أكتوبر. 
وجنوده بعد الحرب على آنهم جبناء وأنہم لم يقاتلوا كما كان يجب عليهم أن يقاتلوا. 
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من أكتوبر كانت للعدو غرب القناة فرقتان مدرعتان» كانت احداهما بقيادة 
الجنرال شارون وتتكون من لواء مدرع ولواء مشاة وكانت الثانية بقيادة الجنرال 
برن وتتكون من لواءين مدرعين» وضد هذه القوات كلها وجهت القيادة 
المصرية اللواء 23 المدرع ليوجه ضربة إلى العدو غرب القناة وكانت النتيجة طبعًا 
هي فشل اهجوم وخسران اللواء عددا كبيرًا من دباباته» وبتدمير اللواء 3 المدرع 
الذي كان يمثل الاحتياطى الاستراتیجی أصبحت الضفة الغربية عارية من 
الجمهوري في القاهرة. وبحلول ظهر يوم 18 عبر لواء مدرع آخر للعدو وانضم 
إلى فرقة برن وأصبح للعدو غرب القناة 4 ألوية مدرعة ولواء مشاة (فرقة 
برن: 3 ألوية مدرعة» فرقة شارون: لواء مدرع+ لواء مشاة). 


لم يفهم رئيس الجمهورية ووزير الحربية أهمية المناورة بالقوات إلا بعد ظهر 
يوم 18 من أكتوبر» وبعد أن أصبحت قواتنا مهددة بالتطويق» وبعد أن دمر العدو 
الكثير من مواقع صوارخنا سام وبعد أن آصبحت القوات الحوية المعادية قادرة 
على العمل بحرية من خلال الثغرة التي أحدثتها في دفاعنا الجوى وحتی عندما 
فهما أنني كنت على حق في المطالبة بسحب جزء من قواتنا من الشرق فإنه) لم تكن 
لديه! المقدرة على تصور ما يمكن أن يحدث بعد يومين أو ثلاثة. كانا يفكران فيا 
سوف نفعله غدا مفترضين أن العدو سیبقی ىا هو خلال تلك الفترة وهذا خطأ 
جسيم. لقد اتخذ أخيرًا قرار بسحب الفرقة الرابعة المدرعة ليلة 19/18 من 
آکتوبر» وقد كنت أريد أن أسحب هذه الفرقة هي واللواء المدرع 5 ليلة 
6 ولو تم ذلك لتغير الوقف. آما الآن فان سحب الفرقة الرابعة الدرعة 
وحدها لن مجعلنا قادرین على استعادة الوقف. لقد آصبحت للعدو فرقتان 
مدرعتان غرب القناة وقد تصبح ثلاث فرق مدرعة قبل فجر غد 19 من أكتوبر. 
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القيادة السیاسیه نخفي الحقانق 

لقد كان لستار السرية الذي فرضته القيادة السياسية على الوقف غرب القناة 
آثار سيئة للغاية. إنه لم يخدع الشعب الصري فقط عن حقيقة الوقف بل حدع 
أيضا أفراد القوات المسلحة. لقد كانت الوحدات الإدارية ووحدات الدفاع 
الجوي ومراكز القيادة غرب القناة تفاجاً بظهور دبابات تطلق النار عليها دون 
أن تدري هوية هذه الدبابات. وفي الوقت الذي تكتشف فيه حقيقة الوقف تكون 
هذه الوحدات قد تم تدميرها أو أسرها. كانت العربات والأفراد الذين 
یتحرکون في الضفة الغربية للقناةء وهم يعتقدون بصحة البلاغات المصرية التي 
تصور أن العدو ليست له سوى 7 دبابات تختبئ في الأشجار في منطقة 
الدفرسوارء كانوا يفاجأون بمن يظهر أمامهم ويطلق النار عليهم فيقتل فريقا 
ويأسر آخر. لقد قتل المئات من الجنود وأسر الالاف دون أن يقاتلوا لأن أحدا 
منهم لم يكن يتوقع وجود العدو في هذه الأمكنة» لقد كان هذا النوع من القتال 
هر ما تريده إسرائيل لأغراض الدعاية. إنهم لم يستطيعوا أن يأسروا جنديا واحدا 
في الضفة الشرقية إلا إذا وقع في أيدهم وهو جريح لا يستطيع أن يقاتل أو يدافع 
عن نفسه. أما في الضفة الغربية للقناة فها هم يأسرون المئات دون أي قتال وذلك 
لآن القيادة المصرية قد خدعت رجاها وأخفت عنهم الحقائق. 
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وقد كان لتدمير العدید من كتائب صواریخ سام آثر كبير على سير المعركة في 
الضفة الغربية. فقد دخلت القوات الجوية المعادية المعركة وأصبحت تقدم المعاونة 
الأرضية للقوات الهاحة بینا كانت قواتنا الجوية عاجزة عن التدخل ضد 
القوات الرية المعادية لصعوبة التمييز بين الصديق والعدو نظرا لميوعة الموقف. 
وتما زاد من صعوبة الموقف ضعف إمكانات الدفاع المضاد للدبابات بالنسية 
للتشكيلات والوحدات التي في غرب القناة. وکا سبق أن قلت» كنا قد سحبنا 
وحدات الصواريخ المضادة للدبابات الموجهة (المالوتكا) من التشكيلات التي 
لا تشترك في العبور لكي ندعم بها التشكيلات المكلفة به. وهكذا فقد كانت هناك 
كتيبتا مالوتكا في الشرق: واحدة منها تخص الفرقة الشالثة مشاة ميكانيكية 
والآخرى كانت تخص فرقة المظلات» ودون هاتين الكتيبتين فان قدرات هاتين 
الفرقتين في صد المدرعات تنخفض انخفاضا كبيرا. وحيث إن الرئيس والوزير 
كانا يعارضان سحب أي سلاح من الشرق فقد قررت أن أسحب هاتين الكتيبتين 
(المالوتكا) دون أن أخطرهما بذلك. 

وباتفاق سري بينى وبين اللواء سعيد الماص قائد المدفعية قررت أن أسحب 
تلك الکن وتم فعلا سحب بعض منهیا يومي 17 و 18 دون علم الور 
على الرغم من معارضة قادة التشکیلات التي كان قد تم تدعیمها بپا. إذ قال لي 
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ت 

أحد قادة فرق المشاة عندما طلبت إليه إخلاء سرية الصواریخ الضادة للدبابات 
(مالوتکا) التی كانت قد ألحقت به لأهداف العبور: «إن الوقف الدفاعی للفرقة 
سیتعرض للخطر ذا انسحبت مني هذه السريةه» ن آعلم من خبرتي السابقة آن 
ما قاله قائد الفرقة هو تسجیل موقف یمکن أن یستخدمه للدفاع عن نفسه فيا لو 
فشل فعلا في صد هجوم العدو ووجد نفسه موضع تساؤل. لقد كان اهتيامي 
بانقاذ الوقف في غرب القناة آهم بكثير من أي شيء آخر» ولذلك قلت له «آنا 
السئول عن کل شىء- آرسل السرية فورا هذه اللیلة». إن هذا امحدیث يبين 
بوضوح أن آبعاد الوقف وخطورته لم یکونا معروفین حتی على مستوی فادة 
الفرق. 
زيارتي الرابعه للجبهة 


في حوالي الساعة 1400 یوم 18 من أكتوبر وصل رئيس الجمهورية إلى 
المركز 10 واستمع إلى تقریر عن الوقف من الوزیر. لم يسألني الرئیس ول آبادر أنا 
بالکلام» وبعد ذلك طلب مني أن أتحرك إلى الجيش الثاني لكي آعمل على رفع 
الروح المعنوية وأبذل ما أستطيع لمنع تدهور الموقف. وقد أبلغت بأن الفرقة 
الرابعة المدرعة التي تعمل خلف کل من الجيشين الثاني والثالث تعمل بأوامر من 
القيادة العامة (المركز 10) وليس للجيش الثاني أي سلطان عليهاء وهذا يعنى أن 
الجيش الثاني لم تكن لديه دبابة واحدة غرب القناة وجنوب ترعة الاسماعيلية. 
تحركت من المركز 10 حوالي الساعة 1445 يوم 18 من أكتوبر فوصلت قيادة 
امیش الساعة 1730 من اليوم نفسه''". 


(1) من الثابت في سجلات الحرب واجتماعات المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنني تحركت 
إلى الجيش الثاني بعد ظهر يوم 18 أكتوبر وأنني عدت في مساء يوم 20 أكتوبر ومن الثابت 
أيضًا من سجلاتنا ومن اعترافات العدو في الكتب التى نشرت بعد الحرب جميعها أن 
العدو لم يعبر بأية قوات إضافية خلال تلك الفترة. وأن الجنرال دايان وزير الدفاع 
الإسرائيل يعترف في مذكراته (صفحة 439) بأنه كاد يقتل الساعة 1130 يوم 19 أكتوبر 
وهو يحاول أن يعبر إلى غرب القناة. وأنه اضطر إلى العودة إلى تل أبيب وعدل عن زيارة 
الوحدات الإسرائيلية غرب القناة لاستحالة العبور نتيجة قصف المدفعية. ونتيجة لهذه 
الحقائق الدامغة يدعى السادات في مذكراته (صفحة 348) بأننى ذهبت إلى امیش الثاني 
يوم 16 وعدت منه يوم 19!!! 
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۳۹ 


عند وصولي إلى قيادة الجيش الثاني مساء يوم 18 من آکتوبر كانت آوضاع 
الجناح الأيمن للجيش الثاني كا يلي (انظر الخريطة رقم 5 
1[- لقداضطرت الفرقة 21 مدرعة إلى الارتداد للخلف (في اتجاه الشیال) بعد 
أن وقعت تحت النيران التى يطلقها عليها العدو من مواقعه في غرب القناة 
وقد أصبح الخط الذي تحتله یتحاذی مع سرابيوم على الضفة الغربية للقناة. 
2- اللواء 150 مظلات يعمل غرب القناة جنوب ترعة الإساعيلية ويحاول 
منع انتشار العدو شالا في اتجاه الاسياعيلية. 


كانت قوات العدو في الضفة الغربية مع آخر ضوء يوم 18 من أكتوبر كما 


1 - خلال فترة ما بعد ظهر يوم 18 من أكتوبر عبر إلى الضفة الغربية لواء مدرع 
آخر وبذلك وصلت قوات العدو غرب القناة في منطقة الدفرسوار غرب 
القناة إلى 5 ألوية مدرعة ولواء مشاة وكانت هذه القوة مشكلة من فرقتين 
مدرعتين: فرقة بقيادة الجنرال شارون وتتكون من لواءين مدرعين ولواء 
مشاة وتواجه الشمال وفرقة أخرى بقيادة الجنرال برن وتتكون من 3 ألوية 
مدرعة وتواجه الغرب والجنوب. 

2- يسيطر العدو سيطرة تامة على مسافة 5 كيلومترات شهال الدفرسوار وحتل 
المصاطب التى في هذه المنطقة بقواته. بين) يسيطر بالنيران على بضعة 
کات شرن ذلك 
بعد وصولي إلى قيادة الجيش الثاني استمعت إلى قرار اللواء عبد المنعم خليل 

قائد احیش. وكان بتلخص فيا يل : 

1 - يتم سحب اللواء المدرع 15 من الضفة الشرقية للقناة إلى الضفة الغربية» كان 
تحت قيادة الفرقة 18 مشاة ويتمركز في المنطقة شمال ترعة الا سی‌اعيلية 
ويعمل كاحتياطي للجيش. 

2- يقوم اللواء 150 مظلات بالدفاع النشيط عن الضفة الغربية جنوب ترعة 

الإسماعيلية ويقوم أيضًا بتأمين مؤخرة الفرقة 21 مدرعة والفرقة 16 مشاة 

المتمركزة فى الضفة الشرقية. 








۳ 


3- تقوم کلتا الفرقتين 21 مدرعة و 16 مشاة بالضغط جنوبا في حاولة لاعادة 
إغلاق الطریق المؤدي إلى الدفرسوار. 
4- تتمسك كلتا الفرقتين 2 و 18 مشاة بمواقعه| شرق القناة. 
5- تقوم مدفعية الجيش بتركيز نيرانها على منطقة الدفرسوار. 
6- القيام بأعمال الاغارة على قوات العدو المتمركزة في منطقة الدفرسوار 
بواسطة وحدات الصاعقة. 
لقد كان للعدو في منطقة الدفرسوار في تلك الليلة فرقتان مدرعتان» كا سبق 
أن قلت. وكانت فرقة شارون تضغط على قواتنا في اتجاه الشمال ببدف الوصول 
إلى الإساعيلية وتطويق الجيش الثاني» ول يكن لدينا للتصدي له سوى اللواء 
0 مظلات. لم يكن قائد الجيش ينتظر المعجزات من لواء المظلات لذلك أمر 
بنسف الكباري التي على ترعة الإساعيلية جميعها لكي يمنع العدو من عبور هذه 
الترعة فيا لو نجحت قواته في التغلب على مقاومة لواء الظلات صدقت على 
قرار قائد الجيش فلم يكن هناك ما يمكن عمله بالنسبة للقتال خلال تلك الليلة 
ونهار اليوم التالي أكثر من ذلك. 
معارك الجيش الثاني 20-18 
بدأ لواء المظلات يتقدم جنوبا ليلة 18/ 19 واحتل عددا من المصاطب إلى 
أن وصلت عناصر منه إلى مكان تستطيع منه أن ترى الكوبري الذي أقامه العدو 
في الدفرسوار» وقد ساعدنا في تصحيح نيران المدفعية إلى أن حددنا مكان 
الكوبري بدقة. ومنذ ذلك الوقت أخذت مدفعيتنا تصب عليه النيران دون هوادة 
طوال الليل وطوال نهار اليوم التالي» وقد تنبه العدو إلى دقة نيران المدفعية التي 
تقوم بتوجيهها العناصر المتقدمة من لواء المظلات فقام هجوم مضاد واحتل 
المصطبة التي كنا ندير منها نيران المدفعية. وعلى الرغم من أن لواء المظلات عجز 
عن استرداد تلك المصطبة وعلى الرغم من أنه لم تكن هناك مصطبة بديلة يمكن 
منها أن نوجه نيران المدفعية ضد الکوبری فقد كانت العلومات التى حصلنا 
عليها من اشتباكاتنا السابقة كافية لآن نستمر في الضرب. كانت الإشارات الملتقطة 
الباب السابع: إدارة العمليات الحربية 





من العدو نتيجة ضرب مدفعیتنا مشجعة للغاية وتفيد بأن العدو قد تحمل خسائر 
فادحة. وبمجرد أن وصلتنا العلومات بقیام العدو بنصب كوبري آخر شمال 
الكوبري الأول وجهنا نيران مدفعیتنا على الكوبري وأصبناه بخسائر فادحة . 

إن الدفاع المستميت الذي قام به لواء المظلات وكتيبتان من الصاعقة خلال 
ليلة 18/ 19 والأيام التالية كان له الاثر المباشر في منع تقدم العدو شالا وافشال 
محاولته في تطويق الجيش الثاني. يسول الجنرال هرتزوج في كتابه: WAR OF‏ 
1371 في صفحة 245 مايل «لقد قوبلت فرقة شارون المدرعة ولواء 
الظلات (الإسرائيلي) بمقاومة عنيفة من المشاة والدفعية (المصرية) وتحملت 
خسائر فادحة. لقد كانت مهمة شارون هی احتلال الإسماعيلية ولكن المقاومة 
التي قام مها الکوماندرز وی قنك ریت ۱ 


الوقف مساء يوم 20 من أكتوبر 


عدت إلى الرکز 10 مساء یوم 20 من آکتوبر بعد أن قضیت حوالي 44 ساعة 
مع الجيش الثاني. وبعد أن اطلعت على كافة تقاریر الخابرات ظهر آمامي الوقف 
العام التالي: 


1 - موقف العدو: 
آ- كان للعدو غرب القناة 5 ألوية مدرعة ولواء مظلی وكانت هذه 
القوة مشكلة في فرقتين مدرعتين: فرقة بقيادة ال حنرال شارون 
وتتكون من لواءين مدرعين ولواء مظلي وتضغط في اجاه مؤخرة 


(1) يقول هرتزوج في كتابه 2600670676 04 8/84 16 صفحة 239 «لقد كان الكوبري تحت 
نيران مستمرة وفي ليلة واحدة قتل 41 شخصا من قوة جاكي ( المكلفة بتشغيل الكوبري ) 
وجرح عدة المئات». 

(2) ماذا يمكن أن يفعل لواء مظلات وكتيبتان من الصاعقة أكثر من ذلك؟ لقد صدت فرقة 
شارون التي كانت تتكون من لواءين مدرعين ولواء مظبي, اعتبارًا من ليلة 18 / 19 
أكتوبر حتى نهاية ا حرب» وشهد بذلك شاهد من أهلهم وهو ابحنرال هرتزوج 
الاسرائیل. 
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هه 
الجيش الثاني» وفرقة مدرعة أخرى تتكون من ثلاثة ألوية مدرعة 


ع 


بقيادة الجنرال برن وتضغط في اتجاه مؤخرة الجيش الثالث. 

كان للعدو فرقتان مدرعتان أخريان شرقي القناة تتكون کل منهما 
من لواءين مدرعين ولواء مشاة ميكانيكي تقوم بتثبیت قواتنا شرق 
القناة. 

بعد أن نجح العدو في تدمير أو إسكات كتائب صواريخ سام التي 
تتمركز غرب القناة حتى عمق 15 كيلومترا تقريباء أصبح في إمكانه 
-ولاول مرة منذ بدء القتال- أن يستخدم قواته الجوية في تقديم 
المعاونة الجوية لقواته البرية في أثناء قيامها بعمليات تعرضية. 


2 - كان موقف الحيش الثاني كا يلي: 


لے“ 


Ea 


في الشرق توجد 3 فرق مشاة وفرقة مدرعة ولواء مدرع. 

في الغرب وجنوب ترعه الم سیاعیلیه یوجد لواء مظلي وکتیبتا 
صاعقة. 1 

في الغرب وشهمال ترعة اللإساعيلية يوجد لواء مدرع. 


3 - كان موقف امیش الثالث كما يلي: 


أ 


اس ۳ 


في الشرق توجد فرقتا مشاة ولواء مدرع ولواء مشاة ولواء برمائي. 


نی الغرب لواء مشاة میکانیکی". 


(1) لقد ثبت خلال حرب آکتوبر عدم صلاحية المشاة اليكانيكية من حیث التنظیم في قتال 
المدرعات فإذا كان في الدفاع وفي حفر مستورة فان مدرعات العدو تستطيع الالتفاف 
حوها وتطويقها » وإذا كانت في دفاع على عجل وكانت عرباتها ظاهرة فوق سطح الأرض 
فإن دبابات العدو تستطيع تدميرها بمدافع 5 مم بينما لا تستطيع المشاة الميكانيكية أن 
ترد عليها لعدم توفر الأسلحة المضادة للدبابات ذات المدى البعيد. وإذا قامت بالهجوم 
فأت العدو يستطيع أن يدمر مركباتها!! 
قد تكون فرقة المشاة الميكانيكية ذات فائدة في بعض الحيوش ولكن بالنسبة لمصر حيث 
يعتمد العدو في الدفاع وامجوم علي الدبابات فان هذه الفرق تعتبر قليلة الأهمية. 





الباب السابع : إدارة العمليات الحربية سس 


الفرقة الرابعة المدرعة» وتأخذ مسئولية الدفاع عن النطقة المتدة من ترعة 
الإسماعيلية شالا حتی جبل عتاقة جنوباء وتعمل بأوامر من القيادة العامة. 


5 - الا حتياطي الاستراتيجي: 
لواء احرس الجمهوري المدرع ويتمركز في منطقة القاهرة. 
المطالبة بسحب أربعة ألوية مدرعة من الشرق 


كان من الواضح أن توزيع قواتنا لا یتهاشی مطلقا مع متطلبات المعركة. إن 
مسئولية كل قائد هو أن يحشد قواته وإمكاناته في العركة لا أن يترك جزءا من 
قواته تقاتل تحت ظروف سيئة بين| تقف باقي القوات موقف المتفرج واللامبالاة 
لقد أصبحت خطة العدو واضحة وضوح الشمس: إنه بمدف إلى تطويق 
الجيشين الثاني والثالث» حيث إنه يقوم بتوسيع الثغرة في منطقة الدفرسوار كل 
يوم» ويجب ألا ننتظر المعجزات من قواتنا التي تقاتل غرب القناة. إن لواء مظليا 
مصريا يمخوض معركة مريرة ضد فرقة مدرعة من لواءين مدرعين ولواء مظلي 
إسرائيلي» قد يستطيع المقاومة 3 أو 4 أيام آخری» ولكن لا يمكن أن تستمر 
مقاومته إلى الأبد. كان جدول مقارنة القوات بینتا وبين العدو يصرخ بالانتقاد. 
إن نظرة واحدة من رجل مدني لا يفهم في الشئون العسكرية لكفيلة بأن تقنعه 
بأن هذا التوزيع خاطی وأنه إذا لم يتم إصلاحه فورا فقد تحدث الكارثة. ومع 
ذلك فإني لم أستطع أن أقنع لا وزير الحربية ولا الرئيس السادات بتعديل هذه 
الوق كاد دوه تور الخوانك ل جبية 03 سروس ميا رتوم لسرن 
اکتوبر کیال" 


(1) يتم احتساب كل من اللواء المظلي ولواء الشاة الميكانيكي على أنه لواء مشاة. و یلاحظ آننا 
لم ندخل في حسابنا اللواء الدرع 25 الذي دمر يوم 17 آکتوبر و اللواء الدرع 23 الذي 
دمر يوم 18 آکتوبر. کذلك سجلنا عدد الالوية دون احتساب الخسائر التي تحملتها على 
الرغم من أن ذلك يعطي ميزة للعدو حیث انه كان یقوم باستمرار بتعويض خسائره في 
الدبابات من الاحتياطي المتوفر لديه في حين أن ألويتنا المدرعة لم تكن تتلقى أي تعويض 
عن خسائرها في الدبابات. 
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بحثت الوقف مع أحمد إسماعيل وقلت له إنه إذا م نعد توزیم قواتنا لقابلة 
التهدید القائم فقد تحدث كارثة في خلال ثلاثة أيام أو أربعة» وأن العدو یستطیع 
أن يدفع بفرقة مدرعة جديدة هذه الليلة إلى الغرب دون أن تكون هناك أي 
خطورة على مواقعه في الشرق» وإنه ليست هناك خطورة كبيرة من إمكان تطويق 
الجيش الشاني نظرا لوجود ترعة الإساعيلية واللواء المدرع 15 شال الترعة 
واللواء 150 مظلات الذي يمكنه أن يقاتل لمدة 3 أو 4 أيام آخری ولکن 
الخطورة الكبرى تقع في الجنوب بالنسبة للجيش الثالث» حيث إن الأرض 
مناسبة لعمل الدرعات وقد أصبح في إمكان العدو أن یستخدم قواته الجوية 
ضد قواتنا البرية اليوم ولأول مرة منذ بدء القتال. وإذا قام العدو بنقل فرقة 
مدرعة أخرى إلى الغرب فسوف يصبح له في القطاع الجنوبي غرب القناة فرقتان 
مدرعتان تدعمه| القوات الحوية الإسرائيلية مقابل فرقة مدرعة واحدة من 
جانبناء وطذا الوقف يجب أن نسحب ألويتنا الدرعة من الشرق لمقابلة التهديد 
في الغرب *. كان في رأبي أن سحب هذه الألوية الأربعة من الشرق في خلال 
الأربع والعشرين ساعة التالية لن يؤثر على سلامة خطوطنا ومواقعنا في الشرق 
وسوف يزيد من قدرتنا على مقابله تهدید العدو لنا في الغرب. 


(1) يتضح من الجدول أن العدو كان له 5 ألوية مدرعة كاملة في مقابل 3 ألوية مدرعة تحملت 
الكثير من الخسائر . ولكن أحد ألويتنا المدرعة كان شمال ترعة الإساعيلية» وبالتالي فان 
النسبة في منطقة الدفرسوار غرب القناة وجنوب ترعة الا سياعيلية كانت 2:5. 

(2) في حالة سحب 4 ألوية مدرعة من الغرب فإنه يبقى لدينا في الشرق 18 لواء مشاة ومعها 
2 كتيبة دبابات و5 كتائب 8818 و 5 كتائب مقذوفات موجهة مالوتکاو 5 كتائب 
مدفعية مضادة للدبابات وحوالي 400 مدفع مضاد للدبابات ب 10 / ب 11 و 2100 
فاذف صاروخي 8۳0 و 60 كتيبة میدان عیار 100مم / 22 آمم و 15 كتيبة هاون ثقیل 
من عیار 120 مللیمتر / 160 مللیمتر. 
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mM 
10 استدعاء رئيس الجمهورية إلى المركز‎ 


بعد أن فشلت في إقناع الوزير بوجهة نظري» أفضيت لبعض مساعدي 
بقلقي على الوقف وأفضيت هم بأنه إذا لى نسحب جزءا من قواتنا من الشرق إلى 
الغرب فسوف تقع كارثة لا يعلم أبعادها إلا الله» وهنا اقترح علي اللواء سعيد 
اللحي قائد الدفعية أن أدعو الرئيس وأشرح له الموقف. لم أتحمس أول الأمر 
هذا الاقتراح لأني أعرف وجهة نظر الرئيس السادات منذ الخلاف الذي وقع 
بيني وبينه في غرفة العمليات يوم 16 من أكتوبر» ولاعتقادي بأن أحمد 
إسماعيل -هو رجل عسكري قبل أن یکون سیاسیا- ما كان ليقبل مثل هذا 
الوقف لولا أنه تحت ضغط سياسى» ولكن بعد أن فكرت قليلاً وجدت أن 
استدعاء السادات وشرح الرقك أماعة سوف يضعه أمام مسئوليته التاريخية. 
ذهبت إلى أحمد إسماعيل في غرفته وقلت له «إن الموقف خطير ويجب أن يحضر 
الرئيس للاستاع إلى وجهة نظر القادة»''2. حاول أن يثنيني عن رأبي وقال إن 
الوقت متأخر ولا داعي لإزعاج الرئيس الآن. ولكني أصررت على ضرورة 
حضور الرئيس إلى المركز 10 فورًا. لأا مسئولية تاريخية ويجب أن يستمع 
الرئیس إلى الموقف العسكري بأمانة. لم أخرج من عند الوزير إلا بعد أن وعدني 
بانه سيتصل به فورا. 

عدت إلى غرفة العمليات وبعد دقائق حضر الوزير وأخبرني بأنه اتصل 
بالرئيس وقد وعد بأنه سيحضر فورًا. اتفقت مع الوزير على أن يحضر هذا اللقاء 
مع الرئيس كل من أحمد إسماعيل» وسعد الشاذلي» ومحمد علي فهمي» وحسني 
مبارك» وعبد الغني الجمسى. وسعيد الماحي» وفواد نصار. وصل رئيس 
الجمهورية ومعه الهندس عبد الفعاح ع ال المركز 10 حوالي الساعة 
0 يوم ۰20 وتوجه فورا إلى غرفة أحمد إساعيل حيث بقي معه ما یقرب 


(1) كانت البلاغات الرسمية حتی هذه اللحظة تتکلم عن وجود دبابات معاديه ‏ الضفة 
الغربیه للقتال. 
(2) الهندس عبد الفتاح عبد الله كان یشغل منصب وزير رئاسة الجمهورية » وکان يعمل 
خحلال فترة ارت مدیرژا لکتب الرئیس للشوون الشكرية: 
الفصل الرابع والثلائون : القتال غرب القنال 








۳ 
من ساعة بين كنت آنا مجتمغا مع باقي الاعضاء في غرفة المؤتمرات الملاصقة 
لغرفة العمليات نتبادل وجهات النظر حول الوقف. 
وفي النهاية دخل علينا الرئيس ومعه أحمد إساعيل والمهندس عبد الفتاح عبد 
الله. طلب الرئيس الكلمة من المجتمعين واحدا بعد الآخر. وقد قام کل منهم 
بشرح موقف القوات بأمانة تامة» وبعد أن استمع إليهم جميعالم يطلب مني 
الكلمة وعلق قائلا: «لن نقوم بسحب أي جندي من الشرق». لم أتكلم وم أعلق. 
غمزن المهندس عبد الفتاح عبد الله ومس في أذني: «قل شيئا» ولكني تجاهلت 
نصيحته. ماذا آتکلم. وقد اتخذ الرئيس القرار ولا يريد أن يسمعني؟ إنني أريد 
أن اسحب 4 ألوية مدرعة من الشرق وهو يعارض سحب جندي واحد. إنه م 
يتخذ هذا القرار عن جهل» بل عن معرفة تامة بالموقف. إنه لا یستطیع أن يدعي 
بعد ذلك بأنه كان يعتقد أن العدو لديه 7 دبابات في الغرب. إنه يعرف الحقائق 
كلها عن الموقف وهذا هو قراره. 
يدعي السادات في مذكراته (الصفحة 348) بأنني عدت من الجبهة منهارًا 
يوم 19 من أكتوبر وأنني طالبت «بسحب قواتنا في شرق القناة لأن الغرب مهدد» 
ويؤسفنى بأن أقول إن هذا كذب رخيص. لقد كنا تسعة أشخاص مات واحد 
وما زال الانية و أحياء» وإني أتحدى إذا كان أحد من هؤلاء الأحياء 
یستطیع أن يشهد بصدق ما یدعیه السادات. لقد طالبت حقا بسحب جزء من 
قواتنا من الشرق إلى الغرب وکانت مطالبتي بهذه العملية یوم 20 من أكتوبر 
حامس حاولة جادة لانقاذ الوقف. وکانت هذه الحاولات امس كا يلي: 
1- عارضت دفع الفرقتین الدرعتین 21 و 4 من الضفة الغربية إلى الضفة 
الشرفية يومي 12 و 13 من آکتوبر. 
2- طالبت یوم 15 من أكتوبر باعادة الفرقتین الدرعتین 21 و 4 إلى الضفة 
الغربية بعد فشل هجومنا یوم 14 من أكتوبر. 
3- طالبت یوم 16 من آکتوبر بسحب الفرقة 4 الدرعة واللواء 25 الدرع من 
الضفة الشر قية إلى الضفة الغربية» وثار الرئیس في وجهي ثورة عارمة كا 


سبق أل بينته. 
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4- سحبت دون علم الوزیر والرئیس يومي 17 و 18 من آکتوبر وحدات 
فرعية من کتیبتون قواذف صاروخية موجهة «مالوتکا". كانتا حصان 
تشكيلاتنا في الغرب» وسحبت منها قبل بدء العملیات لكي ندعم بها فرق 
المشاة المكلفة بالعبور. 


5 طالبت يوم 20 من أكتوبر بسحب 4 ألوية مدرعة من الشرق إلى 


مسئولیه السادات عن حصار الجيش الثالث 


إن شرف القوات المسلحة المصرية وتاريخها الرائع الذي كتبته بدمائها في 
أكتوبر 73 يتطلبان منا أن نحدد من هو المسئول الحقيقي عن حدوث الثغرة 
ولماذا م تدمر في حينهاء ومن هو المسئول الحقيقي عن حصار امیش الثالث. إن 
حصار الحيش الثالث جريمة لا تغتفر وإني لأتهم السادات بأنه هو السئول الأول 
عنها. يقول السادات في مذكراته صفحة 353 إنه أمر قائد الجيش الثالث بألا 
يسمح للعدو بتحقيق أي تقدم نحو الجنوب وأن قائد الجيش الثالث آهمل تنفيذ 
ذلك. هذا كلام غريب لا يعتمد على النطق أو العلم العسكري. كيف يستطيع 
قائد الجيش أن يمنع العدو من التقدم جنوبا في الوقت الذي لا يستطيع فيه أن 
يسحب جنديًا أو أية بندقية من الشرق ولا يملك في الغرب سوى لواء مشاة 
مقابل فرقتين مدرعتين للعدو؟ لا أعتقد أن عاقلا يمكنه أن يلوم قائد الجيش 
الثالث على ذلك. 


ومن الغريب حقا أن السادات يعترف في مذكراته (صفحتا 350 و 351) 
بأنه قرر في هذه الليلة أن يطلب وقف إطلاق النار ولكنه یعطی لذلك أسبابا 
ومسوغات غريبة. فلو أنه آخذ برآيي أيام (13 و 15 و 16) أكتوبر لما ظهم 


(1) أذكر القارئ أنه بعد سحب هذه القوات فإن مواقعنا في الشرق تبقى سليمة وقوية ويدافع 

عنها 18 لواء مشاة و22 كتيبة و5 کتائب 8312 و 5 كتائب مقذوفات موجهة مالوتكا 

و 5 كتائب مدفعية مضادة للدبابات وحوالي 0 مدفع مضاد للدبابات ب 10 / و11 

و 2100 قاذف صاروخي 180 و 60 كتيبة مدفعية میدان عیار 100مم / 2 مم و 15 
كتيبة هاون ثقیل من عيار 120 مللیمتر / 160 مللیمم. 
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موقف یوم 20 أكتوبرء ولو أخذ برأبي یوم 20 أكتوبر ما كانت له حاجة إلى 
طلب وقف إطلاق النار» لأصبح في إمكاننا أن نقاتل ونمنع العدو من حصار 
الجيش الثالث وندمر قوات العدو غرب القناة بدلا من أن يطلب وقف اطلاق 
النار وهو في موقف ضعف. لقد رفض السادات وقف اطلاق النار عندما كنا في 
موقف قوة وطلب وقف اطلاق النار عندما آصبحنا في موقف ضعف. إن هذا 
يدل على أنه لا یستطیع أن یری أو یتصور الستقبل. إنه يعيش حاضره وماضیه 
فقط ولیس هذا من صفات الرجل السياسي الحنك. لقد كان اقتراحي الضاص 
بسحب 4 آلوية مدرعة من الشرق ليلة 20/ 21 من آکتوبر هي الفرصة الأخيرة 
لونقاذ الشرف العسکری الصري. لقد فقدنا البادرة نهائیا بعد ذلك وحتی غهاية 
ارت 


حصار الجيش الثالث ومدينة السویس 

في خلال ليلة 21/20 من أكتوبر والليلة التالية دفع العدو بفرقة مدرعة 
ثالثة إلى الغرب بقيادة الجنرال ماجن ۳1۸012۸ ومن ثم كانت فرقة شارون 
تضغط شالا في انهاه الإسماعيلية وفى مواجهتها اللواء المظلي ۰150 وإلى 
الغرب والحنوب كانت فرقتا برن وماجن تضغطان على الفرقة الرابعة المدرعة 
بقيادة قابيل. كان قابيل يقاتل تحت ظروف سيئة جداء حيث كانت المواجهة 
واسعة جدا والأرض مناسبة للمدرعات ما يسمح لمدرعات العدو بالتسرب 
وتفادى المواقع التي تريد أن تتفاداهاء كا كانت القوات الجوية الإسرائيلية تقدم 
معاونة فعالة للوحدات المدرعة وكانت تسيطر على سماء المعركة غرب القناة. 
وعندما دفعنا بقواتنا الجوية لاعتراض طائرات العدو في منطقة المعارك غرب 
القناة يوم 20 من أكتوبر» قامت القوات الحوية الإسرائيلية باسقاط تسع عشرة 
طائرة لنا في معركة جوية واحدة. وبالإضافة إلى هذا التفوق الجوي الساحق فقد 
كان العدو يتفوق أيضًا في الدرعات غرب القناة بنسبة تزيد على 1:2. 

وعلى الرغم من تلك الظروف السيئة كلها إلا أن العدو لم يكتسب الكثير من 
الأرض خلال قتاله في الأيام 20 و21 و 22. ففي الشمال لم تستطع فرقة شارون 
الوصول إلى ترعة الإسماعيلية» وق الجنوب توقفت فرقة برن عند جنيفةء وإلى 
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الغرب والشال منها فرقه ماجن» وإلى الغرب وصلت دبابات العدو ال حوالي 
5 کیلومترا غرب القناة» لم يكن العدو یسیطر على هذه المنطقة وكان لا یزال 
بداخلها بعض وحدات المشاة وكتائب سام التي تفادتها القوات المدرعة وبالتالي 
فلم تكن هناك خطوط دفاعية. إن وحداتنا التي تركها العدو خلفه تتحكم في 
خطوط مواصلات دباباته» وفى الوقت نفسه فإن دبابات العدو أصبحت 
تتحکم في خطوط مواصلات وحداتنا التي تركتها الدبابات المعادية في الخلف. 
كان هذا هو الموقف عندما أصبح وقف إطلاق النار نافذ المفعول الساعة 
3 يوم 22 أكتوبر 1973" . وقبل وقف إطلاق النار ببضع دقائق أطلقنا 3 
قذائف من صواريخنا ([5©1) ۸-17۴ على العدو في منطقة الدفرسوار» وقد تم 
إطلاق هذه القذائف بناء على أوامر من السادات وأعلن لوسائل الإعلام يأنها 
«القاهر» الذي تم تصنيعه في مصر. كان السادات يريد أن يوهم إسرائيل بأن لديه 
الأسلحة التي يستطيع بها أن يضرب العمق الإسرائيلي. وقد كرر هذا القول في 
مذكراته في صفحة 390. إذ قال إنه عندما قابل كيسنجر يوم 13 من ديسمبر 
3 قال له: «كان في إمكاني أن أضرب في عمق إسرائيل وهي تعلم ذلك 
وتعلم أنت أن لدى السلاح الذي يقوم بذلك»”. 


ولكي يفاوض الإسرائيليون من موقف قوة ولكي يملوا شروطهم على 
السادات استأنفوا القتال صباح يوم 23 من أكتوبر بهدف إتمام حصار اليش 
الثالث وبحجة أن الجيش الثالث انتهك قرار وقف إطلاق النار. لقد اعتمدت 
عملياتهم يوم 23 من أكتوبر على عنصر المفاجأة والعامل النفسي الذي يدفع الفرد 
إلى التراخى بعد فترة مرهقة من القتال المستمر لعدة أيام متتالية» وفوق هذا وذاك 
على تفوقهم العسكري الواضح في الدبابات وفي الطیسران في المنطقة الي 


(1) وقف قوات العدو غرب القناة انظر الخريطة رقم 6. 

(2) سبق أن تكلمنا عن هذا الموضوع في الفصل التاسع من الباب الثاني. إن هذا الكلام لا 
يمكن أن مخدع كيسنجر أو وكالة المخابرات المركزية الأمريكية 014 وطائرات 
الاستطلاع الأمريكية 1- 588 أو أقهار التجسس الأمريكية أو إسرائيل. إن المقصود هذا 
الكلام هو خداع الشعب المصري فقط وبعض الإخوان العرب الذين یصدفون مايقوله 
هم السادات. 











نه 

اختاروها لقتاهم. لقد ثبتوا الفرقة الرابعة المدرعة بأحد ألويتهم المدرعة واندفعوا 
جنوبا بثلاثة ألوية مدرعة ضد لا شيء. ضد وحدات إدارية ومعسكرات نقاهة» 
إلخ. قاموا بتطويق مدينة السويس واستمروا في اندفاعهم جنوبا على خليج 
السويس حتى وصلوا إلى ميناء الأدبية التي تقع جنوب مدينة السويس ب 15 
كيلومترا فوصلوها منتصف الليل. كانت الدبابات تضیء كشافاتها وكأنها في 
طابور استعراض لیلي. كان الجنود المصريون في بعض المواقع المنعزلة يتفرجون 
على هذا القول من الدبابات وهو يسير على طريق الإسفلت على شكل قطار 
. فردي (دبابة وراء أخرى) وأنوارها مضاءة ولا يتصور أي منهم أن تلك دبابات 
معادية» فلا هی تطلق النار على أحد ولا أحد یطلق عليها النيران. إن 
الاسرائیلین یصفون هذه العملية في کتبهم الى نشرت بعد سرب ب هالاندفاع 
الدرع الجريء» نحو الجنوب.. أية شجاعة وأية جرأة هذه؟ آین كانت هذه 
الجرأة قبل ذلك إن فرقة شارون المدرعة ومعها لواء مظلي ظلت تقاتل لواء مظليا 
مصریا لدة أسبوع كامل ول تستطع أن تكسب أكثر من عشرة كيلومترات» 
وفرقة برن هي الأخرى تقاتل منذ أسبوع وانضمت إليها فرقة ماجن منذ يومين 
وم تستطع الفرقتان المدرعتان أن تتقدما أكثر من 20 كيلومترا إلى الجنوب من 
الدفرسوار. وبعد أن يعلن وقف إطلاق النار فان الجرأة والإقدام يحلان 
بالإسرائيليين فجأة فيتقدمون حوالي 35 كيلومترا في يوم واحدهويوم 23 

اکونا 
إن من يريد أن يقوم بأي عمل فإنه يستطيع دائ) أن يجد المسوغ لذلك. لقد 
ادعت إسرائيل عام 1967 أننا بدأنا القتال ول يكن ذلك صحيحا. وادعت 
مصر عام 1973أن إسرائيل هي التي بدأت القتال ولم يكن ذلك صحيحا أيضاء 
وقد اعترف كل منا بالحقيقة بعد ذلك. ولذلك فإني لا ألوم إسرائيل على ادعائها 
يوم 23 من أكتوبر بأنها استأنفت القتال مدعية كذبا بأن الجيش الثالث كسر وقف 
إطلاق النار ولكني ألوم الجنرال دايان على استمراره في هذا الادعاء الباطل 
وذلك في مذكراته التي نشرت عام 1975. إن الأمانة التاريمحية كانت تفرض 
عليه أن يقول الحقيقة ولکنه لم يقلها. ومع ذلك فان في مذكرات دايان ما يفضح 
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بطلان ادعائهم حيث يقول دايان «إنه طالب الجنرال بارليف قائد الجبهة الجنو 8 
صباح یوم 22 من آکتوبر بضرورة احتلال جبل عتاقة لل وقف اطلاق 1 

ویقول آیضا «وبوصول قواتنا إلى میناء الادبية واشترالك قواتدا البحرية في 
اغلاق المر المائي إلى السویس. تم حصار اخیش الثالث ومدينة السویس من 
هذا الانجاه» لقد كان ادف إذن هو حصار الجيش الثالث قبل وقف اطلاق 
التار حتی یمکن التفاوض والساومة من موقف قوة فلا م تتمکن القوات 
الاسرائيلية من تنفیذ ذلك قبل وقف إطلاق النار یوم 22 من آکتوبر كان لا بد 
من تنفيذ الهمة حتی بعد وقف إطلاق النار. وقد فوجشت الحامية البحرية في 
الأدبية بدخول الدبابات علیها فنشبت معركة قصيرة غير متكافئة بين رجال 
البحرية وبين دبابات العدوء وتمكنت الزوارق السريعة من الهرب» وبعد أن 
اتضحت صورة الموقف قرر قائد قطاع بير عديب القيام هجوم مضاد فجر یوم 
4 من أكتوبر لاسترداد القاعدة وفى الصباح قامت قوة تقدر بسرية مشاة تدعمها 
7 دبابات ت 34 بمهاجمة القاعدة» وعلى الرغم من صغر حجم هذه القوة 
الهاجمة إلا أن العدو- الذي يحتل الیناء- طلب معاونة جوية. هاجم طيران 
العدو القوة المهاجمة» أصاب دباباتنا السبع إصابات مباشرة أصيبت سرية المشاة 
بخسائر جسيمة . وعندما زرت هذا المكان بعد أيام ة قليلة وقفت خاشعا أمام تلك تلك 
الدبابات المحترقة التي تشهد بشجاعة وإقدام الجندي المصري التي ظهرت باعل 
صورها خلال حرب أكتوبر 73. 

وبحلول يوم 24 من أكتوبر أصبح الموقف سيئا للغاية فقد أتم العدو 
حصار قوات الیش الثالث الموجود شرق القناة وعزطا عن مركز قيادة الجيش 
الثالث غرب القناة» وقد هاجمت دبابات العدو مركز قيادة عبد المنعم واصل 
ودمرته ونجا هو بأعجوبة. لقد أصبحت فرقتا مشاة مدعمتان قوامها حوالي 
0 ضابط وجندي ومعهم حوالي 250 دبابة ومن خلفهم مدينة السويس» 
أصبح هؤلاء كلهم محاصرين حصارا تاما. وقد أصبحت هذه القوة كلها خارج 


(1)انظر الصفحة رقم 441 من كتاب "۱166 “The Story of my‏ . 
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إمكانات شبكة الدفاع الجوى 5474 وبالتالي أصبحت مهددة بالقصف الجوى 
المعادي دون أية فرصة لردع الطائرات المهاجمة. لم تكن لدينا في الغرب القوات 
الكافية التي تسمح لنا بفك الحصار. كان العدو يعلم هذه الحقائق كلها فقامت 
القوات الجوية المعادية يوم 24 من أكتوبر ببجوم مركز على الجيش الشالث 
وقامت خلال هذه الغارات بتدمير وسائل العبور جميعها من كباري ومعديات 
كانت لا تزال في منطقة امیش وبذلك قضت نبهائيا على أية فرصة لانسحاب 
هذه القوات. 

لقد كان القضاء على الثغرة يوم 17 من أكتوبر سهلاً ميسورًا لول يشر 
السادات في وجهي وكأني ارتكبت حماقة» وفى يوم 20 من أكتوبر كان الموقف لا 
يزال تحت سيطرتنا ويمكن القضاء على الثغرة لو أن السادات أخذ برأيي وم 
يرفض سحب جزء من قواتنا في الشرق. إن في ذلك لعبرة ودرسا لمصر وأبنائها. 
إنه درس قاس دفعت مصر والعرب ثمنا غاليا له» ولكنه درس على أي حال. إن 
السادات هو أحد مئات من حكام مصر الذين حكموا هذه البلاد عبر 7000 عام 
سيذهب ويجيء من بعده مئات آخرون» وستبقى مصر شامخة عزيزة الجانب 
وسيشهد التاريخ أن حرب أكتوبر 73 قد أبلى فيها الجندي المصري أحسن بلاء 
وأن الضباط والجنود جميعًا قد بذلوا جهدهم وأدوه أروع آداء إلا أن حاكم مصر 
في ذلك الوقت المتعطش إلى السلطة وحب الظهور قد أجهض انتصارهم. 


الإنذارالسوفيني 

بینها كانت إسرائيل تدفع بفرقتين مدرعتين صباح يوم 23 أكتوبر لإتمام 
طائرات الاستطلاع والاقعار الصناعية الأمريكية قد فقدت بصرها. كان كيسنجر 
هيدف من وراء ذلك مساعدة أبناء شعبه في إسرائيل کی يصلوا إلى موقف 
يستطيعون منه أن يفاوضوا من موقف قوة» وهكذا لم يجد السادات من يلجأ إليه 
في ذلك الوقت سوى الاتحاد السوفيتي. ومن ثم لمأ السادات إلى الاتحاد 
السوفيتى مرة أخرى بعد أن لحا إليه يوم 1 من أكتوبر» وبعد أن كان يرفض 
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وساطته منذ بدء القتال وحتی یوم 18 آکتوبر. لجأ يطلب منه العون فاستجاب 
الاتحاد السوفيتي وفي صباح يوم 24 من أكتوبر انتقد الاتحاد السوفيتي اسرائیل 
وهاجم آمریکا بصفة علنية في الأمم التحدة واتیمها بأنها ينا تتظاهر بأنها تؤيد 
قرار وقف إطلاق النار في الأمم التحدة فانها تشجع إسرائيل في اعتداءاتها وتمدها 
بأسلحة بلغ ثمنها 2200 ملیون دولار”''. وفي اليوم نفسه رفع الاتحاد السوفيتي 
درجة الاستعداد ل 6 فرق جنود مظلات قوامها 45000 رجل وسلمت رسالة 
إلى نیکسون من بريجنيف وصفها بعضهم بالإنذار ووصفها آخرون بالعنف 
الشديد. وعلى الرغم من أن الرسالة لم تنشر بكاملها إلا أنه عرف بعض محتوياتها 
وفيها يقول «سوف أقوها بصراحة. إذا لم يكن من الممكن أن تعملوا معنافي 
هذا الموضوعء فقد نجد أنفسنا أمام موقف یضطرنا إلى اتاذ الخطوات التي 
نراها ضرورية وعاجلة.. لا يمكن أن يسمح لإسرائيل بأن تستمر في عدوانها 
هكذا). 

وبعد وصول هذه الرسالة الشديدة اللهجة قام نيكسون برفع درجة 
الاستعداد في القوات المسلحة الأمريكية في جميع أنحاء العالم» وبدا الموقف وكأن 
الدولتين العظميين على وشك المجابهبة وأصيب العالم بالذعر وكانت ارب 
العالمية الثالثة على وشك الحدوث» وبضغط خفيف من آمریکا- وبعد أن مت 
إسرائيل حصار الجيش الشالث- قبلت إسرائيل إيقاف إطلاق النار مساء يوم 24 
من أكتوبرء ولكنها عارضت الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 339 لأنه ينص على 
أن تنسحب القوات المتحاربة فورا إلى خطوط يوم 22 أكتوبر» وكانت معارضة 
إسرائيل هذه النقطة بالذات هي بحجة أنها لا تعرف بالضبط ولا يمكن لأحد أن 
يحدد بالضبط أين كانت خطوط يوم 22 من أكتوبر. مرة أخرى فأنا لا ألوم 
إسرائيل على ادعائها بأنها لا تعرف أين كانت خطوط يوم 22 أكتوبر ولا ألوم 
أمريكا أيضا عن سكوتبها على هذا الادعاء إن ذلك كله هو جزء من قواعد اللعبة 
السياسية- اللعبة التي لا تعتمد إلا على القوة. 


(1) بدأ الكوبري الجوي الأمريكي بإمداد إسرائيل بالأسلحة يوم 14 أكتوبر واستمر حتى 14 
نوفمبر 1973. 
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وعلی الرغم من إعلان إسرائيل قبوها وقف إطلاق النار الشاني الذي أصبح 
ساري الفعول اعتبازا من مساء 24 من أكتوبرء إلا آنها استمرت في عملیاتها ضد 
قوات الجيش الثالث ومدينة السویس طوال الایام 25 و 26 و 27 آکتوبر. كان 
الاسرائیلیون یأملون بذلك أن یستسلم الجيش الثالث الحاصر وأن یدخلوا مدينة 
السویس قبل أن تصل قوات الأمم التحدة ولو قدر لهم أن يحققوا ما ک‌انوا 
بهدفون إليه لادعوا أنهم استولوا علي الجيش الثالث يوم 22 من آکتوبر. وهذا 
یفسر مرة أخرى لاذا ادعت إسرائيل في الأمم التحدة يوم 24 آکتوبر بآن خطوط 
وقف إطلاق النار یوم 22 آکتوبر لم تكن معروفة. 

وهکذا قام الاسرائیلیون میجیات جوية مکثفة ضد وحدات الجيش الثالث 
الحاصرة والتي كانت قد أصبحت خارج مظلة دفاعنا الجوي» واستخدم 
الاسرائیلیون لاول مرة آنواعا جديدة من صواریخ جو- آرض ‏ تكن لدیهم عند 


بداية الحرب. لقد توالت البلاغات بأن بعض الدبابات المخندقة أصيبت 


إصابات مباشرة بواسطة الصواریخ جو- آرض. وهنا ثبت لنا أن العدو قد بدا 
يستخدم الصواریخ الأمريكية الحديثة مافريك 218775121016 التي وصلت 
إليه ضمن الجسر الجوي الأمريكيء ولکن تلك الحجمات الجوية لم تؤثر في 
معنويات الوحدات المحاصرة فقد سبق ها أن تعودت عليها خلال فترة حرب 
الاستنزاف 68- ۰70 وصمدت وحدات الجيش الثالث وم تستطع إسرائيل أن 
تحقق هدفها. 
العدو یحاول احتلال مدينة السویس 

وني يوم 24 من آکتوبر هاجم الاسرائیلیون مدينة السویس مستخدمین في 
ذلك ثلاثة ألوية مدرعة ولواء مظلياء ولکن مدينة السويس التي لم تكن بها أية 
وحدات عسكرية- قاومت الهجوم وصدته. لم تكن بالمدينة أية وحدات عسكرية 
ولكن بعض الجنود الشاردين نتيجة القتال الذي دار في يوم 23 من أكتوبر 
توافدوا إلى المدينة وليس معهم سوى أسلحتهم الشخصية من بندقية أو رشاش 





الباب السابع: إدارة العمليات الحربية 


ات 


خفیف أو ر.ب. ج. وبمبادرة من العمید یوسف عفيفي قائد الفرقة 19 مشاة 
التي كانت شرق القناة» وبالتعاون مع محافظ مدينة السویس والقاومة الشعبية 
برئاسة الشيخ حافظ سلامة قاموا بتجهيز المدينة للمقاومة خلال یوم 23 من 
أكتوبر. لقد تم تجميع الجنود الشاردين وتنظيمهم في جموعات صغيرة وتم توزيع 
السلاح على الأهالي المدنيين وقام العميد يوسف عفيفي بسحب بعض جاعات 
اقتناص الدبابات من الشرق ونقلها إلى المدينة في الغرب. وقبل فجر يوم 24 من 
أكتوبر كانت المدينة قد جهزت نفسها للقاء العدو. 

في حوالي السابعة من صباح يوم 24 من أكتوبر وبعد قصف مکثف من 
المدفعية والطيران بدأ العدو هجومه على مدينة السويس. لواء مدرع يتقدم من 
الشمال على حور الإسماعيلية السويسء لواء مدرع مدعم بكتيبة مسظلات 
يتقدم على حور القاهرة السویس» لواء مدرع يتقدم مسن اتجاه الزيتية (اتجاه 
جنوب وجنوب شرق)» فشل هجوم اللواء المدرع الذي على المحور الشالي 
ولم يستطع دخول المدينة. بینها نجحت دبابات العدو التي عماجم على المحورين 
الغربي والجنوبي في الدخول إلى شوارع المدينة ودار قتال عنيف مع العدو كان 
السلاح الرئيسى فيه هو ر.ب. ج ۸86 والأسلحة الصغيرة وخسر العدو 
الكثير من الدبابات واضطر إلى الانسحاب من المدينة قبل حلول الظلام 
تاركا خلفه دباباته المحطمة ومجموعة كبيرة من المظليين المحاصرين داخل 
المدينة» وقد حاول العدو سحب هذه القوة المحاصرة خلال الليل تحت 
ستار عنيف من قصف المدفعية فأفلت بعضه وسقط الكقير ققلى. لقد 
خسر العدو في محاولته احتلال السويس 100 قتيل وحوالي 500 جریح» وعلى 
الرغم من أنه استخدم فرقة مدرعة من ثلاثة ألوية مدرعة ولواء مظلي إلا أن 
سكان السويس وحفئة من الجنود الشاردين صدوا هجومه. إن ملحمة السويس 
هي شهادة أخسرى للمواطن المصري ومدى قدرته على التحمل والتحدي 


وقت الشدائد. 
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لق 
ولكي يغطي الجدو خيبة الأمل التي أصيب بها بعد فشل هجومه على 
السويس أطلق على المدينة الباسلة قواته الجوية ومدفعيته واستمر يقصفها طوال 
الأيام 25 و 26 و 27 أكتوبر.ولم يتوقف القصف إلا صباح يوم 28 من أكتوبر 
بعد وصول قوات الأمم المتحدة إليها. لقد بلغت خسائر الجيش الثالث ومدينة 
السويس نتيجة قصف الطيران والمدفعية خلال الفترة من24- 27 أكتوبر حوالي 
0 شهیدا و425 جريًا. 
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صدام آخر بين آحمد |سماعیل و الشاذلي 

في الساعة 1100 يوم 25 من آکتوبر اجتمع الجلس الأعلى للقوات المسلحة 
برئاسة السید الوزیر لأول مرة منذ اندلاع القتال وکان الوضوع الرئيسي 
للمناقشة هو كيف یمکن اعادة فتح الطریق إلى الجيش الثالث. وقد تكلم 
الجتمعون كلهم با حلاص تام ولکننا لم نستطع الوصول إلى أي حل وانفض 
الاجتماع على أساس !جراء الدراسات اللازمة حول هذا الوضوع (انظر الخريطة 
رقم 7). 

في الساعة 1100 یوم 26 من آکتوبر حضر العمید قابیل قائد الفرقة الرابعة 
المدرعة إلى المركز 10 لیعرض نتيجة دراسته» وکان تقریر العمید قابیل- يؤيده في 
ذلك اللواء عبد النعم واصل قائد الجيش الثالث- هو أن الفرقة الرابعة الدرعة لا 
تستطیع أن تقوم بتنفيذ هذه الهمة. كان کلام قابیل وعبد النعم واصل كلامًا 
منطقیا یعتمد على قواعد وأصول العلم العسكري ول آکن آنا شخصيًا آتوقع غير 
ذلك منذ یوم 23 آکتوبر. ولکن الوزیر أخذ يجاور قابيل حاورات غريبة. وهنا 
قال قابیل «إنني وضباط وجنود الفرقة جميعنا مستعدین للقيام بهذه العملية 
الانتحارية» ولکنی لا عتقد آننا سننجح في فتح الطریق إلى القوات المحاصرة بعد 
ذلك کله. وإذا دمرت هذه الفرقة فسیکون الطریق مفتوحا آمام العدو إلى 
القاهر 4 . 
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قال الوزیر «إذن نعدل الهمة من فتح طریق السویس إلى حماية قوات إدارية 
تتحرك من القاهرة إلى الحيش الثالث عم المسالك والطریق الثانوبة»» كدت 
آصعق وآنا آستمع إلى الوزیر وهو يدلي بهذا القول. لأن مثل هذا الکلام لا یمکن 
أن يصدر من شخص بکامل قواه العقلية نظرا لأنه کلام غير منطقي إطلاقا 

فکیف یصدر من وزير الحربية والقائد العام للقوات السلحة؟ 

1- ا له .3 
كيلو جرام في اليوم» وهذا يع يعنى أن القوات المحاصرة -عدا المدنيين 
الوجودین في مدينة السویس- تحتاج إلى 150 طنّا وميا لكيلا يموت 
الجنود جوعا وعطشا. 

2- إن استخدام السالك والأرض الفتوحة یتطلب عربات ذات جنازیر حتی 
یمکنها عبور الأراضي الفتوحة ومجاري السیول» ولو حملت کل من هذه 
العربات 1.5 طن فاننا نحتاج إلى حوالي 100 عربة مجنزرة على الأقل لتنقل 
احتیاجات یوم واحد بقرض آنا جميعًا ستصل سليمة ولن ینجح العدو في 
تدمیر أي منها. 

3 - إن العدو بت يتمتع بالسيطرة الحوية في تلك المنطقة ویستطیم أن یکشف أية 
ال 0 


الفصل الخامس والثلاثون : مأساة الجيش الثالث 





هه 
4- إن خارح هذه الأراضي المفتوحة جميعا يجب أن تمر في النهاية خلال المنطقة 
ما بين جبل عتاقة وجبل جنيفة أو ما بين جبل جنيفة والبحيرات الرة وهي 
مناطق يسيطر عليها العدو. 

5- من غير المعقول أن نقوم بهذه الغامرة من أجل إرسال احتياجات يوم 
واحد» فلو فرضنا إمداد القوات المحاصرة باحتياجات سبعة أيام فإننا 
نحتاج إلى 700 مركبة مجنزرة للقيام هذه المهمة الإدارية» وهذا رقم كبير 
غير متيسر. ولو تبسر لنا هذا العدد من المجنزرات واستخدمناها هذا 
الأسلوب الساذج لكان سبة في جبیننا. 


6- إذا كانت الفرقة الرابعة المدرعة لا تستطيع أن تفتح الطريق وحدها فكيف 

نحملها مسئولية عبء ثقيل وهو حماية 700 مركبة حمل مطالب إدارية؟ 

هل نترك الباب مفتوحًا إلى القاهرة بین| تكون الفرقة الرابعة الدرعة مشغولة 
هذه العملية؟ 

عارضت الوزير ولكنه أصر وطلب إلى أن أصدر أمرًا كتابيًا إلى قائد الفرقة 
بتنفيذ هذه المهمة فرفضت وقلت له «لن أوقع بإمضائي على هذه الهمت يمكنك 
أن توقع على هذا الأمر وحدك إن شئت». وهنا لجأ الوزير إلى مناقشات غير 
منطقية الهدف منها تسجيل مواقف فقال «أنا لا آفهم ماذا تريد بالضبط؟ هل تريد 
هؤلاء الرجال المحاصرين أن يستسلموا؟» فأجبت «بالطبع لا أريد ذلك» ولكن 
في الوقت نفسه لا أريد أن نفقد الفرقة الرابعة الدرعة دون أن يتغير الموقف في 
شيء» فقال «يجب ألا تقول هذا الكلام في حضور قائد الفرقة المكلف بهذه 
لهمة» "» قلت «إنني أبدي رأبي بصراحة تحتمها عل مستوليتي وعمومًا هناك 
تقرير مكتوب من قائد اليش الثالث يتفق مع وجهة نظري». قال الوزير«إذا لم 
توقع على الأمر للفرقة الرابعة لتنفيذ هذه المهمة فسوف أقوم بإخطار الرئيس 
بذنك»» أجبت مبدوء «يمكنك أن تفعل ذلك بكل تأكيد». قام الوزير بتوقيع 


(1) حضر هذا اللقاء علاوة على الوزير وأنا والعميد قابيل كل من اللواء عبد الغني الجمسي. 
واللواء سعيد الماحي. واللواء نصار. 
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الامر بعد ذلك وسلمه إلى العمید قابیل "*. ولکن الهمة آلغیت بعد ذلك ول تتفذ 
قط ربا لأن الوزیر لم يستطع أن يتحمل وحده مسوولية هذه العملية الطائشة. 
السادات في قبضة كيسنجر 

في الساعة 2300 من يوم 26 من أكتوبر وصلت إلى القاهرة الدقعة الأولى 
من قوة الطوارئ الدولية وكان عددها 50 فردا. واعتبارا من الساعات الأولى من 
يوم 27 من أكتوبر وضعت الأطراف حميعها أوراقها على النضدة ذهب الوزير 
لمقابلة الرئيس في الساعة الرابعة صباحا وعاد حوالي السادستة وأدلى بالتعلييات 
التالية: 


1 - لقد تلقى الرئيس رسالة من الرئيس نيكسون يخطره بأنه سوف يكون هناك 
حل مشرف لشکلة امیش الثالث. 

2- يجب أن نوقف النشاطات العسکرية حميعها اعتبارا من الساعة 1300 
الیوم. 

3- يدفع الیوم رتل من الحملة حمل الطالب الادارية للجيش الثالث. يتحرك 
الرتل في الساعة 300 1. 

4- تبداً الفاوضات الیوم الساعة 1500 عند علامة الکیلو 101 طریق 


مصر- السویس ويرأس الوفد الصري اللواء عبد الغني الجمسي رئيس 
هيئة العملیات. 


ومنذ هذه اللحظة- من الناحية الواقعية منذ 23 من اکتوبر- آصبح اليش 
الثالث رهينة في يد (سرائیل وفي يد کیسنجر. لقد أصبح مصير الجميش الثالث 


(1) يدعي الرئيس السادات في مذكراته في الصفحة 349 بأنه قال للعميد قابيل ات 
الإسرائيليين ولا تجعلهم يتمكنون من التوسع وإياك أن تشتبك معهم إلى أن تصلك 
الامدادات» أن الرئيس لم يذكر تاريخ هذا الأمر وان كان يفهم من المذكرات أن ذلك كان 
في الساعات الأولى من يوم 20 مسن أكتوير. کلام مشوش وغير مفهوم. واتنا تسأل 
السادات سؤالاً صریما: في أي تاريخ أصبح قابيل قادرا على العمل ضد العدو فى 
الغرب؟ 
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ل 
مرتبطا بمدى المطالب التي تطلبها إسرائيل وأمريكا ومدى خضوع السادات 

هذه المطالب. وقد استغلت كل من إسرائيل وأمريكا هذه الرهينة أحسن استغلال 

ىا سوف نری. 

مفاوضات الکیلو 1 10 
كان المصريون یستعجلون الامورء وكان الاسرائیلیون یعلمون ذلك 

فیتعمدون تأخير کل شيء وتعطیل کل شيء لقد آصبحت المعركة الآن معرکة 

سياسية وأصبح من بيده إمداد الجيش الثالث بکسرة خبز واحدة هو کیسنجر. 

كان کیسنجر یعلم تلك الحقيقة وکان یعلم أيضًا أن السادات هو الآخر یعلمها؛ 

ولکنه كان يريد أن یذکر السادات بهذه الحقيقة باستمرار حتی بستطیع أن يسيطر 

عليه سيطرة نامه. 
كانت الخطة التى وضعها كيسنجر مع إسرائيل تتلخص فيا يلي: 

1 - كلما طالت مدة حصار امیش الثالث كان ذلك أفضل» حيث إن ذلك 
سيعطي إسرائيل وأمريكا فرصة أفضل لتحقيق مطالبها. 

2- يتم إمداد الجيش الثالث فى أضيق الحدود بحيث يكون دائّا «من اليد إلى 
الفم» ولیس لديه أي احتياطي من التعيينات أو الاحتياجات. ومن هنا 
یصبح كل یوم يمر عنصر ضغط سياسي على السادات وكأنه یقول له 
«توافق على هذا الطلب آم نمنع مرور قول التموین إلى الجيش الثالث؟». 

3 - إن مصر يجب أن تدفع- بسخاء- لكل من إسرائيل وآمریکا ثمنا لانقاذ 
الجيش الثالث. كان الثمن الذى تريده أمريكا هو طرد النفوذ السوفيتي من 
النطقة. وإلغاء الحظر الذى فرضته الدول العربية على إمداد آمریکا 

'" والدول الغربية بالوقود- أما إسرائيل فكانت مطالبها كثيرة ومتعددة كما 
سوف نری» وكان آهم ما فيها هو اتفاقية يناير 74 الخاصة بفض الاشتباك 
الأول والتى تعهدت فيها مصر بسحب قوات الحيشين الثانی والثالث من 
النطقة شرق القناة وذلك فيا عدا 7000 ود 00000 
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ا 
بدأت مرحلة ابتزاز النظام الصري واستغلال وجود امیش الثالث كرهينة ۱ 
اعتبارا من صباح یوم 27 من آکتوبر. ففي هذا اليوم وبناء على اتفاق السادات 
وواشنطن تحرك قول إداري من القاهرة لامداد امیش الثالث. كان القول 
الإداري مکونا من 109 عربات تحمل 1000 طن من الاحتیاجات من مواد 
الاعاشة وکان معه 20 عربة إسعاف لاخلاء احرحی. ولکن الاسرائیلیین 
رفضوا السیاح له بالرور. كذلك ذهب ا لمجمسي إلى الکیلو 101 طریق السویس 
ولکنه عاد لانه لم جد آحدا يريد استقب‌اله. واهتزت أسلاك اماتف بين القاهرة 
وواشنطن وتل أبيب» ثم قيل للجمسی اذهب مرة آخری ومیعاد القابلة هو 
منتصف اللیل» وذهب الجمسى إلى الکیلو 101 مرة آخری ولکنه عاد آیضا دون 
أن یقابله آحد» واهتز افاتف مرة آخری بين القاهرة وواشنطن. وبعد سلسلة 
من التأجيلات وافق الجانب الإسرائيلٍ على استقبال الجمسي عند علامة الکیلو 
1 الساعة 1200 یوم 29 من أكتوبر 73. ۱ 


آما بخصوص مداد الحيش الثالث فقد آثاروا الکشر من العقبات وفرضوا 
الكثير من القیود التی قبلها الجانب الصري بأکملها لأنه لم تكن لديه أية فرصة 
اه 
٠‏ قالوا إنهم لن يسمحوا إلا بمرور الامدادات الطبية فقط وبعد 
مناقشات مطولة وافقوا فى الساعة 1700 یوم 29 من آکتوبر على 
إمداد القوات الحاصرة بثلائین طنا فقط من الاحتیاجات (20 طن 
اه 8 أطنات اتو 25 واه اه 
 *‏ کانوا یج رون تفتی شا دقيقا ومهيثا للعربات التى تحمل تلك 
الا حتیاجات الادارية. 
* _ رفضوا السیاح للسائقین المصريين أن یتقدموا بتلك العربات بعد 
علامة الکیلو 101 وآصر وا على أن یقودها سائقون |سرائیلیون أو 


ومن هنا تبرز آهمية تحديد من هو السئول عن حصار الجيش الثالث الصري. 
(2) الحد الأدنى للمطالب الادارية هو 150 طنا يوميًا. 
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ت 
سائقون تابعون للأمم المتحدة خلال الرحلة ما بين الكيلو 101 
والقوات الحاصرة وقبل المفاوض المصري» وعلى الرغم من هذه 
التنازلات الهينة كلها إلا أن نسبة كبيرة من امداداتنا إلى القوات 
الحاصرة كان ینهبها الإسرائيليون خلال الطریق. 
كانت مفاوضات الکیلو 101 غريبة فى طبیعتها. لقد كانت عبارة عن تلقي 
تعلیمات الجانب الإسرائيلي يومياً کثمن لامداد الجيش الثالث باحتیاجاته. فى آول 
یوم للاجتاع طلب الجانب الإسرائيلٍ ال فراج عن جاسوس إسرائيلي كان فى 
قبضتنا اسمه آفیدان ۸۷۱020 وکان قد حكم عليه بالسجن بحکم محكمة وکان 
حينئذ يقضي العقوبة في أحد سجوننا. وافق الرئیس وفي اليوم التالي كان آفیدان 
یرافق الجمسي في عربته إلى الكيلو 101 لیسلمه بنفسه إلى الجانب الإسرائيلي.. 
كان آفیدان هو القدمة ثم تبع ذلك الطالبة بتسلیم ابحواسیس الاسراثبلیین كلهم 
الذين یقضون آحکاما في السجون الصرية با فيهم امحاسوس الصري باروخ 
مزراحي وهو .بودي مصري اختفی قبل ذلك من مصر ثم ضبط فى إحدى الدول 
العربية تحت اسم آخر وکان یتجسس ساب إسرائيل. طالبوا بعد ذلك بتبادل 
آسری الحرب كانت وجهة نظر مصر أن يؤجل تبادل آسری اخرب إلى ما بعد 
التوقیع على اتفاقية فض الاشتباك. رفضت إسرائيل. فعدلت مصر طلبها بأن 
یکون تبادل الاسری بعد انسحاب الاسر ائیلیین ال خط 22 من آکتوبر فرفضت 
إسرائيل وأعلنت جولدا مائر فى الکنیست فى 14 من نوفمير 73 «لن يمر كيلو 
جرام واحد من الاحتیاجات إلى احیش الثالث الا بعد أن يصل إلينا رجالنا 
الاسری الذین فى يد الصریین» و آذعن السادات وبدأ تسلیم الأسرى اعتبازا 
من یوم 15 من نوفمبر واستمر حتی 22 من نوفمبر. وعندما اشتد الرد حاولنا 
إرسال البطانیات واللابس الصوفية إلى رجالنا ولکن الجانب الإسرائيل رفضص 
السیاح بمرور هذه الاصناف. ۱ 


کیسنجر يستغل حصار الجیش الثالث 
وعندما اشتکت القاهرة إلى واشنطن من التعنت الإسرائيل» وصلت رساله 


التقاط التالبه: 
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"۳ 
1- يجب أن تستأنف مفاوضات الکیلو 101 على آساس تبادل الصالح". 
2- إن مقترحات ياريف ۲4۸1۷ (نظیر الجمسى ورئیس الوفد الاسرائيلي فى 

مفاوضات الکیلو 101) یوم 22 من نوفمبر یمکن أن تکون آساّا لور 

سلام”” . ۱ 
3 - إن عدم رفع قيود البترول قبل انعقاد مؤتمر السلام قد يجعل أمريكا غير 

قادرة على اتخاذ موقف مؤثر. 

ها هو ذا كيسنجر قد بدأ يساوم هو الآخر لصالح أمريكا. إن إمداد الجيش 
الشالث بالتعيينات والمياه يجب أن يقابله إمداد أمريكا والغرب بالوقود. إن طبيعة 
سلاح البترول هو أن قوة تأثيره لا تظهر إلا بعد بضعة أشهر. وفي الوقت الذي 
بدأت فيه أمريكا والدول المؤيدة لإسرائيل تشعر بالأثر الاقتصادي نتيجة للحظر 
الذي فرضته الدول العربية- أقول في هذا الوقت وضع كيسنجر سلاح البترول 
في كفة الیزان وإنقاذ الجيش الثالث في الكفة الأخری. كان على السادات إذن أن 
يلتمس من الإخوان العرب أن يقوموا بوقف استخدام هذا السلاح وهذا ما 
حدث فعلا. كان السادات هو أكثر الزعماء العرب تحمسا لالغاء الحظر البترولي 
ضد أمريكا والدول المؤيدة لإسرائيل. مرة أخرى أقول اني لا آلوم كيسنجر على 
هذه السياسة فمن واجبه أن يخدم مصالح أمريكاء ولكني ألوم السادات لأنه هو 
الذى تسبب في حصار الجيش الثالث ولم یتصور ما يمكن أن جره ذلك من 
مصائب. 

وللاستفادة من حصار الجيش الثالث أرغمتنا إسرائيل على إعلان فك 
الحصار البحري عنها. كنا قد ألغينا هذا الحصار البحري عمليا يوم آول نوفمير 
عندما سمحنا لناقلة بترول تحمل 123000 طن بأن تدخل البحر الأحمر وتتجه 


(1) إن هذا بالعنی العام المصري «خد وهات» ولكن للأسف فان إسرائيل كانت تطلب ثمنا 
غاليا نظير إمداد الجيش الثالث. وان لا ألوم إسرائيل على ذلك ولكني ألوم السادات لأنه 
هوالذي تسبب في حصار الحيش الثالث. 

(2) القصود بمؤتمر السلام هو مؤتمر جنيف الذي كان مقررا عقده قبل نهاية ديسمير 3 7. 
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8 
شهالا إلى إسرائيل تحت نظرنا وفي مرمی صواریخنا. كان إغراق هذه الباخرة يعني 
التضحية بابلیش الثالت. كات |سرائیل تعرف هذه امحقاتق وتعرف آن غواصاتنا 
ولنشات صوارخنا التی تعمل في جنوب البحر الأحمر كان في استطاعتها أن تغرق 
هذه الباعرة ولکننا سمحنا ها بالرور ثمنا لامداد اميش الثالث. ولکن هذا 1 
يكن ليكفي غرور إسرائيل التي كانت تستغل حصار اخیش للقیام بعملية ابتزاز 
فظيعة» وأرادت أن یکون إلغاء الحصار البحري بطريقة علنية يعلم بها العالم آجمع 
وهكذا أعلنت أن الباخرة الإسرائيلية بيرسبع ستتحدى الحصار البحري 
وستدخل مضيق باب المندب يوم 2 أو 3 من ديسمبر وتتجه شلا إلى إسرائيل» 
ودخلت السفينة ومرت أمام قطعنا البحرية وهي تتهادى» بینا ينظر إليها رجالنا 

في غيظ وحنق مكظومين. 
السادات بكذب على الشعب 


وبین| كانت هذه الإجراءات المهينة نجري على المستوى السیاسی والعسكري. 
كان الشعب المصري كالزوج المخدوع آخر من يعلم. م يكن يدري بها يحدثء كان 
يسمع ما يقال له وما يكتب له بواسطة وسائل الاعلام التي تسيطر عليها الدولة. 
وكم من مرة ومرات خدع حكام مصر هذا الشعب و أخفوا عنه الحقائق؟ ولكن 
إخفاء حصار جيش يتكون من 45000 رجل ومدينة كاملة لم يكن بالأمر این 
إذ إن مئات الألوف من آقارب وأصدقاء هؤلاء الرجال بدأوا يتشككون في 
الموقف ونجح بعضهم في التقاط بعض الإذاعات الأجنبية» وهنا ظهرت 
الصحف يوم 30 من نوفمبر بعناوين ضخمة «إن قواتنا تسيطر سيطرة تامة على 
الضفة الغربية تماما ما بين الدفرسوار والسويس- إن معابر الجيش الثالث جميعها 
سليمة وإن الإمداد يتم بانتظام». وفي حديث للرئيس السادات أمام مجلس 
الشعب في فبراير 74 نفى أن اليش الثالث قد حوصر! إني لا أتصور أن یکذب 
رئيس دولة -يدعي بأن نظامه نظام ديمقراطي- بهذه الصورة ثم لا يجد من يسأله 
أو يراجعه. لقد طرد الشعب الأمريكى الرئيس نيكسون لأنه كذب على الشعب 
الامريكي كذية صغيرة لو قیست بأکاذیب السادات لبدت وکآنها لا تدع ضمن 
تعریف الکذب. وفي خلال اجستماع مجلس الشعب في فبراير 74 قام الرئیس 
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السادات بإخراج تمثيلية ليقنع بها الاعضاء إن هذه التمثيلية ما زالت عالقة‎ 
بالأذهان وقد قام بعضهم بتسجيلها على الفيديو كجزء من تاريخ السادات.‎ 
استدعى الرئيس السادات اللواء بدوي الذي كان قائدا للقوة الملحصورة ويشغل‎ 
الآن منصب (ر. |. ح. ق م.م) وأخذ يوجه له أسئلة ويتلقى آجوبة تثبت أن‎ 
الجيش الثالث لم يكن محاصرٌ "'' هل هذا معقول؟ وهل يصل الاستهتار بعقول‎ 
الشعب أن يتهادى الحاكم في الكذب إلى هذا الحد؟‎ 


اتفاقية فض الاشتباك 


في يوم 18 من يناير 1974 تم التوقيع على الاتفاقية الأولى لفض الاشتباك 

بين مصر وإسرائيل» وكانت بنودها الرئيسية تشمل ما يلي: 

1- تقوم إسرائيل بسحب قواتها إلى خط يقع شرق قناة السويس بحوالي 30 
کیلومترا. 

2- تقوم مصر بسحب قواتها جميعها من شرق القناة ودلك في| عدا قوة صغيرة 
لا يزيد عددها على 7000 رجل وبحيث لا يكون معهم سوى 30 دبابة 
وألا يتجاوز وجودها شرق القناة أكثر من 10 كيلومترات 

3- تبقى قوات الأمم المتحدة في المنطقة العازلة بين القوات الإسرائيلية 
والقوات المصرية وعرضها حوالي 20 كيلومترا. 

4~ لا تعتبر هذه الاتفاقية معاهدة سلام ولكنها تعتبر جرد خطوة على الطريق 
للوصول إلى معاهدة سلام طبقا لقرار مجلس الأمن رقم 338 وداخل إطار 
e‏ (2) 
مؤتعر جنيف للسلام . 


(1) شغل بدوي بعد ذلك منصب وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة» ثم قتل بعد 
ذلك في حادث سقوط طائرة هیلوکوبتر يوم 2 من مارس 81 . وقد فتل معه في هذا 
الحادث 12 من كبار القادة العسکرین في مصر. 

(2) مؤتمر جنيف للسلام هو المؤتمر الذي تتولى رئاسته کل من آمریکا والاتحاد السوفيتي 
وتحضره الدول الأطراف في مشكلة الشرق الأوسط جيعها. 
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۷ 
إسرائيل تنهب الأرض الحتلة 


لقد احتلت إسرائيل مساحة في الضفة الغربية لقناة السويس بلغت حوالي 
0 کیلومتر مربم؛ وبقیت تحتل هذه البقعة لدة تزید عل ثلاشة آشهر إل أن 
انسحبت منها خلال شهر فبرایر 74 بناء على اتفاقية فصل القوات. ويي خلال 
تلك الدة انتهکت إسرائيل جميع فواعد القانون والعرف الدولیین ومب‌ادی 
الأخلاق. حيث ردموا ترعة المياه الحلوة التي تنقل الیاه من الاسیاعيلية إلى مدينة 
السويس والحيش الثالث. وفكوا مصنم تكرير الوقود ومصنع السیاد اللذين كانا 
يقعان حارج مدينة السويس ونقلوهما إلى إسرائيل» أما الأجزاء الثقيلة التي لا 
يمكن نقلها فقد نسفوها عن آخرها قبل أن يغادروا المكان. لقد فكوا المواقع 
والعدات من ميناء الأدبية وأخذوها معهم ثم نسفوا ما لا يستطيعون نقله. وفكوا 
خطوط أنابيب المياه وأنابيب البترول التي كانت تمر في المنطقة. ونهبوا واستولوا 
على المواشي والمحاصيل التي كانت في حوزة الفلاحين الذين كانوا یسکنون تلك 
النطقه. لم تكن عملية النهب والسلب عملية محلية يرتكبها الجنود والقادة 
المحليون كا هي العادة دائ بالنسبة لحيوش الاحتلال» وانا كانت عملية منظمة 
تتم بناء على تعلييات من الحكومة الإسرائيلية وتأييدهاء وهذا هو الجرم الأكبر. 
لقد انسحب الإسرائيليون من تلك المنطقة بعد أن تركوها خرابا تشهد لهم بأنهم 
قد فاقوا القبائل المنغولية التي اجتاحت آسيا وأوروبا خلال القرن الثالث عشر 
الميلادي. 
اني أتهسم 

ما أغلى الثمن الذى دفعته مصر نتيجة حصار اليش الثالث یوم 23 من 
أكتوبر» لقد أجهض حصار الجيش الثالث انتصارات أكتوبر المجيدة و أجهض 
سلاح البترول. وأجهض الحصار البحري الفعال الذى فرضته مصر على 
إسرائيل. وأفقد القيادة السياسية المصرية القدرة على الحركة والمناورة وجعلها 
ألعوبة في يد إسرائيل وأمريكا. وفي سبيل إنقاذ الجيش الثالث كانت مصر ترى 
إسرائيل وهي تنهب وتسلب ثرواتها وتقف مكتوفة الأيدي لا تستطيع الرد ولا 


الات إذاره اكات ا أ 





حتی جرد الاحتجاج. وهنا يبرز السؤال مرة آخری: من هو السئول عن حصار 
الجيش الثالث؟ إذا رغبت مصر في أن تغسل شرفها العسكري من الشوائب التي 
آصابته نتيجة حصار امیش الثالث فانها يجب أن تبحث عن السئول عن هذه 
الكارثة. واني آتبم السادات هذه الجريمة ولدي الوثائق التي تؤيد هذا الاتبام 
(انظر خطاب الفریق الشاذلي إلى النائب العام فى 21 من یولیو 79 والذي يطلب 
فيه تقدیم السادات للمحاکمة). 
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۱ 1602 


البيانات العسكرية المصرية وحقیقتها 

لقد اتفقت مع أحمد إسماعيل قبل الحرب على أن تكون بلاغاتنا العسكرية 
دقيقة وصادقة وأن نذكر الحقائق كلها مجردة من أية مبالغات أو أكاذيب كما كان 
الخال في حربنا السابقة مع إسرائيل. وقد التزمت القيادة هذا الخط إلى أن جاء 
يوم 14 من أكتوبر 73 الذى خسرنا فيه حوالي 250 دبابة مقابل خسائر محدودة 
من العدو. ونظرًا لما كان بحس به السادات وأحمد إساعيل من شعور بالذنب- 
لأنهها هما اللذان أصرًا على هذا المجوم على الرغم من معارضتي أنا وقادة 
الجيوش كا سبق أن ذكرت- فقد صدر البيان العسكري» ولأول مرة منذ بداية 
الحرب وفيه تزوير للحقائق. ثم جاء بعد ذلك اختراق العدو في منطقة الدفرسوار 
ليلة 15/ 16 من أكتوبر فکان عاملا جديدا في استمرار بياناتنا العسكرية في 
أكاذيبها. في خلال الأيام الأولى من الاختراق نفت البيانات العسكرية نفيا قاطعا 
وجود أي اختراق للعدو غرب القناة وبعد أن تطورت قوة العدو في الغرب إلى 
الحد الذي أصبح معه مستحيلا إخفاء وجود هذه الاختراقات عمدت البيانات 
إلى التقليل من آهمية هذا الاختراق”''. 
(1) قد يكون من المناسب للباحثين والمؤرخين أن يراجعوا البيانات العسكرية المصرية وما 


نشر فى الحرائد المصرية فى ذلك الوقت ومقارنته بالحقائق كما رويتها في هذه المذكرات. 
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وإني آذکر كيف كان أحمد إسماعيل یتصل هاتفیا من غرفة العملیات بالدکتور 
حاتم نائب رئيس الوزراء ووزیر الإعلام لكي يشرح له الوقف. ومن بين تلك 
الحادئات مكالمة هاتفية يوم 18 من أكتوبر» قبل أن أتحرك إلى المجيش الشالث 
ظهر هذا اليوم. كانت قوة العدو في ذلك الوقت تقدر بأربعة ألوية مدرعة ومع 
ذلك كان أحمد إساعيل يقول للدكتور حاتم إن للعدو 7 دبابات فى الغرب 
وإنهم يتبعون أسلوب حرب العصابات. إذ يظهرون فجأة حيث يضربون ثم 
ببرسون ويمختفون في الأشجار ولذلك فإننا نجد صعوبة فى اكتشافهم 
وتدمیرهم». یت ایا امم نی نوی حاتم من الجانب الآخر من 
الخط إلا أني كنت أسء بت سوت ات توت ات كاد 
يضطر أحمد إساعيل إلى أن يعيد ويكرر ما سبق أن قاله مرات ومرات. 

وعندما كنت أناقش هذا الوضوع مع الوزير وأطالبه بضرورة إعلان الحقائق 
فإننا كنا نصطدم معا كعقليتين وعقيدتين مختلفتين تماما. فقد كان يقول إن إذاعة 
و ل وی ی ا و و ی 
السلحة وعلى الشعب. وکنت آقول إن العلومات السيئة تستحث الهمم وتولد 
عند كل مواطن روح التحدي للعدو وتدفعه لأن يقدم لوطنه أقصى ما يستطيع أن 
يقدمه. ک) أن إعلانها للقوات المسلحة سيدفع التشكيلات والوحدات غير 
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نقد 

المشتركة في القتال لكي تكون أكثر تعاونًا واستعدادًا لتقديم المساعدة والدعم 
للقوات المشتركة في القتال. نظريتان مختلفتان تماما. والنتيجة هی أن الوزير استمر 
في إصدار البيانات العسكرية الكاذبة- ويعلم السادات بكذبها- طوال مدة 
ات 
مقابلة مع مندوب مجلة نیوزويك الأمريكية 

في الساعة 1700 يوم 5 من دیسمبر 73 آجریت مقابلة صحفية مع المستر 
آرنولد بورشجریف مرر مجلة نیوزويك الأمريكية» وقد تکلمت معه بمنتهى 
الحرية والصر احة وأجبت عن آسئلته كلها وذلك في) عدا العلومات التی قد 
يستفيد العدو من إذاعتها. وقد منعت الرقابة المصرية المستر بورشجريف من 
إرسال هذا الحديث الصحفي إلى مجلته وقامت بترجمة الحديث إلى اللغة العربية 
وا اة ا ا ع ای اسان ات ال یه 
بعرض الامر على السيد الوزیر. سألني الوزیر عما إذا كنت قد قلت هذا الکلام 
فأجبت بالإيجاب. قال كان يجب عليك أن تعرضها على المخابرات الحربية قبل 
إرساها إلى الصحافة. قلت له وكيف أطلب من المخابرات الحربية وهی إدارة 
مرؤوسة لي أن تراجع ما أقول. آنا أعرف ما هو سر وما هو ليس سرًا أكثر من 
مدير المخابرات لأن لدي قدرة تصور أوسع واتصالات عالية أكثر. لماذا نخفي 
شيئا يعرفه العالم أجمع إلا شعب مصر؟.. إنني لم أقل شيئًا يستطيع العدو أن 
يستفيد منه. وعلى سبيل المثال فقد امتنعت عن الإجابة عندما طلب مني أن أقارن 
بين قوتنا وقوة العدو قبل 6 من أكتوبر والآن. لآن الإجابة عن هذا السؤال قد 
تضطرني إلى إذاعة بعض المعلومات التى ليست معروفة على المستوى الدولي 
حتى الآن. مثال ذلك خسائرنا في الحرب والإمدادات التى وصلتنا حتى الآن. أما 
أنت ففي حديث لك مع الأستاذ حسنين هيكل رئيس تحرير جريدة الأهرام» 
أذعت بيانًا عن خسائرنا في الحرب. ولو استطاع العدو أن يعرف الإمدادات 
التى وصلت إلينا بعد 6 من أكتوبر وحتى الآن فإنه يستطيع أن يعرف قوتنا على 
وجه التحديد. لقد كانت مناقشة حادة حقا. طلب مني الوزير أن أستدعي 


بورشجریف وان آسحب منه ما فلت فرفضت. 
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في صباح یوم 11 من دیسمبر 73 فوجئت بعنوان ضخم في جريدة الاهرام 
«قواتنا في الشرق والغرب تتقدم عشرة کیلومترات»» وکانت الجريدة تنسب ابر 
إلى قيادة قوة الطواری الدولية في القاهرت لقد كان الخبر صورة آخری من صور 
التزویر لواقع الامر. حاولت معرفة مصدر هذا الخبر. اتصلت بقيادة قوة 
الطواری الدولية فنفت نفیّا باتا آنها آصدرت بيانًا عن ذلك. اتصلت بادارة 
الخابرات الحربية فنفت هي الاخری أي علم بمصدر أو مولف هذا الخبر. كان 
الوزیر مجلس بجواري في غرفة العملیات وآنا آجري هذه الاتصالات دون أن 
يعلق بشیء. ما جعلني أشك أنه هو مصدر هذا الخبر. قلت بصوت عال وبغضب 
دون أن أوجه کلامي لأحد هذا جنون ليس هذا هو الأسلوب الصحیح للإعلام؛ 
يجب أن نعرف من هو الشخص الذي وراء هذا الخير ويجب أن يعاقب. وهنا 
تدخل الوزير قائلاً الماذا تغضب هل أنت وزير الإعلام؟ قد يعتقدون أن إصدار 
هذا الخبر في مصلحة الوطن». سألت «من هم الذين يعتقدون ؟56'' قال «لا 
أعرف» ولکنی أود أن قول لك لا تتدخل في عمل المخابرات أو في عمل 
الإعلام». e.‏ بأنني سوف أتدخل. 

وفي اليوم نفسه صممت على أن ألتقي بالدكتور حاتم. وفي الساعة 1300 
كنت في مكتبه في وزارة الاعلام. حكيت له رأبي في الإعلام عموما ثم تطرقنا إلى 
الخبر الذي نشر في جريدة «الأهرام» صباح ذلك اليوم وقلت له «لقد اتصلت 
بحن الحبات حي يدان ی 
الوضوع. هناك شخصان أشتبه فيهما: الشخص الأول هو الأستاذ حسنين هيكل 
رئيس تحرير «الأهرام» والشخص الثاني هو وزير الحربية. وحيث إنه ليست لدي 


جريدة الأهرام تذيع خبرا كاذبا 


(1) لقد عرفت من كان يقصده الوزير بكلمة اهم» بعد حوالي 4 سنوات ونصف السنة من 
هذه الجامة. إنه كان يقصد السادات. وقد اعترف السادات بذلك فى مذكراته ی صفحة 
5 عندما قال «فى ديسمبر 73 بدأت قواتنا حرب الاستنزاف. وم يتوقف ضغطها على 
الشغرة لحظة واحدة نما جعلنا نکسب آرضا جديدة كل يوم. تارة بالأمتار وتارة 
بالكيلومترات ولكننا كنا نكسب داثئ)». 
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۳ 
أية سلطة لكي أستجوب أيا منهما فإني ي أرجو أن تحقق سیادتکم عن مصدر هذا 
الخبرة. ذكر لي الدكتور حاتم أن الخط الإعلامي للدولة كان مرتبطا بالبلاغات 
العسكرية التي تصدرها القيادة» وأنه على الرغم من عدم قناعته الشخصية بها إلا 
أنه كان ملتزما بها. آما بخصوص ابر الذي نشر في جريدة «الأهرام» صباح ذلك 
اليوم فقد أكد لي عدم علمه بمصدره ووعد بالبحث لمعرفة الحقيقة. وفي صباح 
يوم 12 من ديسمبر ظهرت جريدة «الأهرام»» وفيها تصحيح للخبر واعتذار 
عن الخطأ وأعطت بعض التبريرات لهذا الخطأ. لقد بلغ التحدي بيني وبين 
السلطة السياسية مداه. إن بقائي سوف يفسد الألاعيب التي يقومون بها. لقد 
تحملوا مني الكثير وكان لا بد أن يتخلصوا مني» وفي مساء يوم 12 من ديسمبر 
3 أقالني السادات من منصبي كرئيس لأركان حرب القوات المسلحة المصرية. 

كيف علمت بخير الإقالة؟ 

م أذهب إلى منزلي منذ أول أكتوبر حتى 13 من دیسمبر إلا مرة واحدة لمدة 
ساعتين لإحضار بعض اللابس الإضافية وللاستحمام بالماء الساخن. وحوالي 
منتصف نوفمبر كانت الأمور قد استقرت وأصبح الوقف لا يتطلب أن أكون 
وو ل ا م ترة العملیات» وفي 
منتصف نوفمبر استأنفت القيام بتدريباتي الرياضية اليومية واكتشفت أنني 
فقدت من وزني 5 كيلوجرامات خلال تلك الفترة الماضية» وعلى الرغم من أنه 
كان في استطاعتي أن أعود إلى منزلي الذي لم يكن يبعد أكثر من بضعة كيلومترات 
عن مركز القيادة فإني لم أفعل ذلك. كنت آشعر بالأسى بالنسبة لرجال امیش 
الثالث الحاصرین» كيف يمكتني أن أذهب إلى منزلي وهناك 45000 رجل 
من رجالنا حاصرون؟ حقا إن يدي نظيفتان من مسئولية حصارهم ولكن ليس 
هذا هو وقت محديد السئولية. |: نهم أولاً وأخيرًا أبناء مصرء ويجب أن أشاركهم 
أحزانهم وقلقهم. صممت ألا أعود إلى منزلي إلا بعد أن يعود هؤلاء الرجال إلى 
ديارهم. 

كان يوم 13 من ديسمبر هو عيد زواجي فأقنعت نفسي مساء يوم 12 من 
ديسمبر أن أقضي ليلة بالمنزل. وحيث إني أشك فيم يدور حولي كله فقد أخذت 
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معي قبل أن أغادر المركز 10 أوراقي كلها ومذكراتي الخاصة. لم يدر بخلدي 
وأنا أترك المركز 10 في الساعة 1700 يوم 12 من ديسمير 1973 أن تلك 
الساعة هي نهاية خدمتي بالقوات المسلحة المصرية. ومع ذلك فان الحاسة 
السادسة قد دفعتني إلى أن آخذ معي آوراقی المهمة ومذكراتي جميعها. وقد صدق 
حدمی حیث إل بعد آن ذهبت إل مكتبي بعد ذلك بأیام لمع باقي آوراقي 
وجدت أن إدارة الخابرات الحربية قد قامت بواجبها على الوجه الاکمل فقد 
اختفت جميع هذه الأوراق با فیها برقیات التهاني التي كانت قد وصلتني من 
الأهلين ومن رؤساء أركان الجيوش العربية. كنت في قمة السعادة لأنه ملم 
يستطيعوا الحصول على ما كانوا يبحثون عنه. 

وفي حوالي الساعة 2000 من يوم 12 من ديسمير 73 وبینا كنت في منزلي 
رن جرس الماتف وكان الوزير على الطرف الآخر. أخبرني بأنه يحدثني من مكتبه 
بالوزارة ويود لو أستطيع أن أحضر مقابلته. وبعد حوالي نصف ساعة كنت أدخل 
عليه مكتبه» وعند دخولي عليه وجدت عنده الجمسى وسعد مأمون وبعد 
دخولي عليهم قطع الوزير الحديث وطلب من الجمسي وسعد مأمون أن ينسحبا 
ويتركانا على انفراد. أخذ الوزير يدور ويلف إلى أن دخل في صلب الموضوع الذي 
استدعاني من أجله ودار بيني وبينه الحديث التالي: 


الوزير: 

ان رئيس الحمهورية يقدر ما قدمته من خدمات للقوات السلحه وتقديرًا 
وأصدر قرارًا جمهوريًا بتعيينكم سفيرًا في وزارة الخارجية» وعليكم التوجه 
اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا إلى وزارة الخارجية في ميدان التحرير. 
الشادلي: 


آشکر الرئیس على هذا التقدیر وآرجو أن تقوم بإبلاغه بأنني أعتذر عن قبول 
منصب السفير وأفضل أن أبقى في منزلي. 





46 ۱ 
الوزیر : 


هل تعني آنك ترفض اطاعة آمر الرئیس الذي يقضي بذهابك إلى وزارة 
الخار جیة؟ 
الشاذلي: 

ماد الوزين توكتك أن تم ھا كا اء إذا كان ال تن تم آن هد 
التعيين خدمة لي فمن حقی أن أقبل الخدمة أو أرفضها. وإذا كان المقصود بهذا 
التعيين هو العقاب فأنا أرفضه وأفضل أن يكون هناك تحقيق ومحاكمة حتى تظهر 
اللحقائق. 
الورير: 

إن ما تقوله شیء خطير.. هل أقوم بابلاغ الرئیس با قلته؟ 
الشاذلي: 

طبعًا.. الهاتف بجوارك ويمكنك أن تبلغه الآن وفورًا. 
الوزير: 

حاول الوزير بعد ذلك أن يقنعني بطریق أكثر تهذیبّا بأن آقبل هذا المنصب 
السامي» حيث إن رفضي سوف يغضب الرئيس وإنه يقدر عملي و جهودي اللذين 
قدمته) للقوات المسلحة إلخ.. الخ! 
الشادلي: 

ان أصر على الرفض وأفضل أن یکون عزلا ولیس نقلاً إلى وزارة 
الرئیس بعد أن یعلم أني رفضت منصب السفیر هل سیأمر بمحاکمتي؟ إني أفضل 
ذلك وآنا على آتم الاستعداد له. ثم قدمت له خطابًا مكتوبًا آشکر فيه رئيس 
الجمهورية على هذا التقدی وأعتذر فيه عن عدم قبول منصب السفیر وأقدم له 
استقالتى من منصبى كرئيس أركان حرب القوات المسلحة. 
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وبعد حوار دام حوالي نصف الساعة غادرت مکتب الوزیر بعد أن أكدت 

أنني لن آذهب غدا لا ال وزارة الخارجية ولا إلى الرکز 10 وأنني سأبقى في 
منزلي. بعد أن عدت الى منزلي آخبرت زوجتي با دار بيني وبين الوزیر من حوار 
وقلت لما «الحمد لله الذي جعلهم يتخذون هذه الخطوة. إن كل شيء كان يسير 
مژخرا في عكس الاتجاه الذي أريده. لم يكن يسعدني البقاء ولكن ۸ أكن أستطيع 
أن أتقدم بالاستقالة في مثل هذه الظروف الصعبة». استقبلت زوجتي الخبر 
بشجاعة وأيدت موقفي في رفض منصب السفير وقالت «الحمد لله أنك تترك 
القوات المسلحة بعد أن عبرت بهم القناة وم يكن أحد يصدق أن هذا عمل مکن. 
الحمد لله أنك تترك القوات المسلحة ونحن في صحة جيدة. لو حسبت الوقت 
الذي قضيته في منزلك منذ أن تزوجنا فإنه لن يزيد على ربع تلك السنين. 
لنسترح ونستمتم با بقي لنا من عمر». ضحكت وتعجبت لقد كنت أسمع أن 
خبر التقاعد هو أصعب خبر تتلقاه الزوجات وها هي ذي زوجتي تتلقى الخبر 
بفرح وارتياح. إن الخير بالنسية فا هو استعادة الزوج الذي كانت قد فقدته لانه 
أعطى وقته واهت‌امه کله| للقوات المسلحة على حساب بيته وعائلته. ضحکنا 
وأخذنا نتجاذب الحديث وننتظر حضور المستر بورشجريف مراسل جريدة 
النبوزويك الأمريكية الذي كنت قد وعدته باستقباله في منزلي تلك الليلة. 


بورشجريف آول من يعلم بخبر الإقالة 

كان بورشجريف قد اتصل بي صباح ذلك اليوم وأخطرني بأنه سوف يغادر 
القاهرة في اليوم التالي» وأنه يرغب في لقائي قبل سفره ليعبر لي عن شكره على 
الحديث الذي أدليت به له» فوعدت بأن أستقبله في منزلي في مساء اليوم نفسه. ول 
تكد تمر 15 دقيقة على عودتي إلى المنزل حتى وصل بورشجریف هو وزوجته. 
قلت له: مستر بورشجريف.. إنك صحفي محظوظ. سوف أقول لك خيرا لم 
يعرفه أي صحفي في العالم حتى الآن. وحكيت له قصة مقابلتي مع الوزير 
ورفضي لمنصب السفير الذي عرض علٍ. لم يكن بورشجريف وزوجته يصدفان 
ما أقول وكانا يعتقدان أنني أمزح وعندما أكدت له ذلك أكثر من مرة قال: فان 
الطريقة التي تتكلم بها أنت وزوجتك تدل على أنك سعيد بهذا ولا يبدو عليك أو 
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على حرمك أي حزن أو آسف*"". فقلت له هذه فلسفتي. الو اجتمع أهل 
الأرض على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء كتبه الله لك ولو اجتمع آمل 
الأرض على أن يضروك بشیء ما ضرول إلا بشيء كتبه الله لك» جفت الأقلام 
وطويت الصحف».. وقد جال بخاطر بورشجريف أن يكون حديثي معه هو 
السبب في إعفائي من منصبي فقال لي على استحياء: آرجو ألا أكون سببًا فيا 
أصابك؟ فقلت له «لا أعتقد ذلك. إنني على حلاف معهم في أمور كثيرة وان 
موضوعك يعتبر واحداً منها ولكنه يكاد يكون أبسطها»» ولكنني شعرت من 
كثرة تساژلات بورشجريف حول هذا الوضوع أنه كان يشعر بأنه أحد الأسباب 
الرئيسية. وعموما فإذا كانت مقابلة بورشجريف يوم 5 من ديسمبر وتكذيب 
الخبر الذي نشر في جريدة الأهرام يوم 11 من ديسمبر هما من الأسباب المباشرة 
الظاهرة قاجا لا يعدوان أن يكونا القشة التي قصمت ظهر البعير. لقد كانت 
الساعة قد بلغت الحادية عشرة مساء عندما غادر منزلي بورشجريف» وهو لا 


كاد یار هت وسفعة اد 


زيارة غير متوقعة من حسني مبارك 

التحدث هو اللواء حسني مبارك. حيث قال لي إنه يريد أن يقابلني لامر مهم. 1 
أكن أعرف إذا كان قد علم بخبر إقالتي أم لا فحاولت أن أؤجل القابلة إلى الغد 
على اعتبار أنه إذا م يكن يعرف الآن فسوف يعرف غذا وينتهي الوضوع ولكنه 
أصر على المقابلة. قلت له «لا داعي هذه المقابلة حيث إني لم أعد رئيس أركان 
حرب القوات المسلحة». فأجاب لا آنا أعرف ذلك. ولذلك أريد أن آقابلك. إني 
أحمل رسالة لك من السيد الرئیس» فأجبت «أهلا وسهلا». 


وفي حوالي الساعة 2330 وصل حستی مبارك. كان ملخص رساله الرئيس 
السادات ما يل: 


() یقول هیرتزوج ف کتابه اجرب الغفر ان»» انه عندما وصلنی حر الإقالة كان عتندي 
صحفی آجنبی واننی بکیت. وأنا من جانبی أؤكد أن هذه قصة مختلقة. إن بورشجریف 
مازال حیا يرزق يعمل في مجلة انيوزويك» ویمکن الرجوع إليه. 

الباب السابع: إدارة العملیات الحربية 





O 


1- إن الرئيس يقدر تمامًا ما قمت به من آعال في حدمة القوات المسلحة 


وقت السلم والحرب. 

2- إن الخلافات المستمرة بينك وبين الوزير قد تفاقمت وقد أصبح من 
الخطورة أن تستمر بهذا الشكل. 

3- إن تعيينك سفيرًا لا يعنى ثنزيلاً من درجتك فسوف تستمر بدرجة وزير 
وتنال راتب وبدل تمثيل الوزير. 


4- إن الرئيس ینوی إرسالك سفيرًا إلى لندن» وهو أسمى منصب دبلوماسي 
يطمع فيه إنسان. 
5- ولكي يؤكد الرئيس أن هذا التعيين لا يعنى أى تنزيل من مقامك فإنه 
يرقيك إلى رتبة فريق أول. 
6- كان الرئيس يتعشم أن تقبل هذا المنصب. 
كانت خلاصة أقوالي الحسني مبارك ما يلي «لو أن الرئيس استدعاني وقال 
لى هذا الكلام لقبلت ولكن أن يكلف أحمد إساعيل - هو يعلم جیدا ما بيني 
وبینه- بيلاغي ابر وبالصورة ای افا فان هذایعنی آن الر نس یصدق ما 
یقوله أحمد إسماعيل ويؤيد موقفه. لذلك فإني أرفض مرة آخری قبول العرض». 
ثم کررت على مسامعه ما سبق أن قلته لأحمد إساعيل قبل ساعات قليلة «إذا كان 
الرئيس يعرض علّ هذا المنصب مكافأة لى فأرجو إبلاغه شكري واعتذاري عن 
عدم قبول النصب. وإذا كان هذا المنصب عقابًا لي فلنضع النقاط على الحروف 
ولنناقش هذا الوضوع بطريقة علنية. لن أقبل هذا النصب ولن يستطيع أحد أن 
يرغمني على قبوله». 
غادر حسنى مبارك منزلي بعد منتصف الليل دون أن يستطيع إقناعي بقبول 
المنصب. وفى صباح يوم 13 من ديسمير ظهرت صحف الصباح وفيها نبأ تعيين 
الجمسى رئيسًا للأركان دون أي ذكر لمصير الفريق سعد الدين الشاذلي. هل أقيل؟ 
هل استقال؟ هل عين سفيرًا؟ هل مات؟ لا شيء على الإطلاق. 
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نیس فى أسوان 

فل الرغم من عدم ذهايي ال وزارة اضارجية آو قيامي بتسلّم آي عمل فان 
الا جراءات الخاصة بتعييني فى الخارجية استمرت فى سيرها کالعتاد» وبعد حوالي 
أسبوعين كتبت بعض الصحف أنني عينت سفيرًا في لندن. وهنا اتتصلت 
بالرئاسة وطلبت مقابلة الرئيس لكي أوضح موقفي ولكي أؤكد له أنني أبلغت 
رفضي لهذا المنصب إلى كل من أحمد إسماعيل وحسني مبارك وأنني ما زلت مقي 
في منزلي. وبعد بضعة أيام من طلبي المقابلة اتصل بي مكتب الرئيس وأبلغني بأنه 
سوف يستقبلني في أسوان يوم 6 من يناير 74. وعلى الرغم من أن القرار 
الجمهوري الخاص بتعييني سفيرًا بالدرجة الممتازة كان قد صدر قبل ذلك الا 
أنني لم أكن حتى ذلك الوقت أعترف بهذا القرار الجمهوري» وبالتالي سافرت إلى 
آسوان على حسابي الضاص ودون أن أخطر وزارة الخارجية بذلك. عندما 
وصلت طائرتي إلى أسوان كان لا يزال أمامي ساعتان قبل أن يحل موعد مقابلة 
الرئيس فذهبت إلى فندق الكتراكت لكي أقضى بعض الوقت. وهناك قابللت 
حجن سكن لين ا اسر مجارت ا انين 
موضوعات شتى أغلبها يدور حول حرب أكتوبر إلى أن حان ميعاد ذهابي إلى 
الرئيس فتركته وذهبت للقاء الرئيس. 

كان حديث الرئيس ظریفا طيبّاء وأخذ يسألني عن أحوال زوجتي والعائلة 
إلخ. ثم فاتحني في الموضوع الرئيسي. بدأ الرئيس حديثه بنبرة عتاب ولكنه من نوع 
العتاب الضاحك الباسم فقال «لا لا لا.. أنا زعلان منك. إزاي تعمل كده؟ أنت 
اتجننت؟ أبعت لك حسني مبارك برسالة مني فترفض الرسالة. آنا لما قاللي 
حسني إنك رفضت. قلت أبعث أجيبك وأكلمك بنفسی لكن حسني قال لي 
بلااش دلوقت. ده مصمم وراكب as‏ للخ ل يعن و انه وی 
الرئیس.. آنا لست منزعجا من أن أترك القوات السلحة. إن كل ضابط يجب 
عليه أن يترك القوات المسلحة في يوم ما ليخلي الطريق لغيره» وهذه هي سنة 
الحياة ولكن ما ضايقني هو الأسلوب الذي أبلغتني به هذا القرار. سيادتك تعلم 
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جیذا ما بيني وبين أحمد إسماعيل» ومع ذلك طلبت من أحمد إسماعيل أن یقوم 
بإبلاغي بهذا القرار». قال الرئيس آنا أعرف ما بينك وبين أحمد إسماعيل وعلشان 
كده لما أبلغني أحمد إسماعيل بأنك رفضت المنصب وقال لي الكلام الذي قلته له 
اعتقدت أن أحمد إسماعيل يبالغ فقررت أن أرسل لك حسني مبارك فرفضت 
أيضًا. وعندما قلت أحضرك أمامي وأبلغك بنفسی» حسني قال لي بلاش 
دلوقت». وأضاف ضاحكا للا ی ريكانم شا ذل و راذا تعمل کی 
تجعل مرؤوسيك يخافونك ويخشونك؟). 


استرسل الرئيس في حديثه فأثنى علي وأفاض في ذلك كثيرًا وقال إنني ما 
زلت موضع ثقته وان كل ما حدث هو أنه ينقلني من جال عمل إلى جال عمل 
آخر وإن ما اضطره إلى ذلك هو الخلاف الشديد الذي يسود العلاقات بيني وبين 
أحمد إسماعيل. وحكى لي كيف ولاذا أعفي الدكتور محمود فوزي مسن رئاسة 
الوزراء فقال «كان فوزي يشتكي لي كل يوم ويقول لي الوزير فلان والوزير فلان 
ما يسمعون كلامه. أنا مش فاضى علشان أعمل قاضى بين كبار الموظفين». 
و دی الك درف حمق با الكو جد ين كان ا ورا سد سكم 
يمشي. وأنا فكرت ووجدت أنه من الأفضل أنك أنت اللي تمشى وعرضت 
عليك أفضل المناصب عندنا. وأنا اخترت لك لندن ليس لمركزها الأدي فحسب 
بل لأني محتاج لأن يكون لنا رجل ذو خبرة عسكرية كبيرة في لندن. إننا على 
اتصال الآن مع آلانیا الغربية وستقوم ألمانيا بإمدادنا بأسلحة متطورة ومتقدمة. 
وان سفيرنا في ألمانيا رجل مدني اسمه محمد إبراهيم کامل""*. كان معي في السجن 
وأنا عینته في الخارجية وبعد ذلك هو الآن سفير في ألمانياء انا طبعًا لا يفهم في 
الشئون العسكرية ولا يستطيع أن يتابع عمليات المباحثات والعقود العسكرية. 


وأنا أهدف إلى أنك من لندن تقوم برحلات مستمرة إلى ألمانيا للاشراف على هذا 


(1) محمد إبراهيم كامل عين وزيرًا للخارجية فى ديسمبر 1977 بعد أن استقال إسماعيل 
فهمي احتجاجًا على قرار الرئيس الذهاب إلى القدس» ثم استقال إبراهيم كامل بعد ذلك 
فى سبتمير 78 احتجاجًا على اتفاقية كامب ديفيد. 








Ns 
ع. إن وظيفتك كسفير في لندن ستكون موضوعا ثانويًا بالنسبة للوظيفة‎ 
E o و ی‎ 
الهمة "» وآفاض في حديشه حتی اعتبرت أن ما قاله هو ترضية كافية وأن‎ 
منصب سفير مصر في لندن هو امتداد لسئوليتي في خدمة القوات السلحة الصرية‎ 
وتقویتها وقبلت النصب. انتقلنا بعد ذلك إلى الحديث عن العلاقات المصرية‎ 
البريطانية والصریین الذين يعيشون في المملكة التحدة وموضوعات أخرى.‎ 
وكانت الساعة قد بلغت الواحدة والنصف بعد الظهر عندما غادرت استراحة‎ 
الرئيس في أسوان.‎ 
عدت مرة أخرى إلى فندق الكتراكت لكي أتناول الغداء وأنتظر الطائرة‎ 
التي سأعود بها إلى القاهرة وهناك التقطني الأستاذ حسنين هيكل مرة أخرى.‎ 
وکا كان بورشجريف أول صحفي في العالم يعلم بإعفائي من منصبي ورفضي‎ 
قبول منصب سفير. كان هيكل أول صحفي في العالم يعرف نتيجة مقابلتي مع‎ 
الرئيس في آسوان» ولكن ۸ أخبره بموضوع تسليح الجيش الصري عن طريق‎ 
ألمانيا الغربية حيث إن هذا الوضوع- كما ذكر لي الرئيس- كان يتم على‎ 
مستوى عال من السرية.‎ 
السفر إلى لندن‎ 
بعد أن أذيع خبر تعييني سفيرًا لمصر في لندن بدأ الناس يتهامسون ويقولون‎ 
إن تعييني في لندن لا يقصد به إبعادي من القاهرة فحسب بل إنه جزء من مؤامرة‎ 
لقتلي. إن المخابرات الإسرائيلية والمتطرفين الصهاينة يستطيعون اغتيالي في لندن‎ 
1 دون أن يتركوا من ورائهم أثرًا يكشف دورهم. انبم يعتبرونني العدو رقم‎ 


(1) ۸ أكن أتصور أن الرئيس يختلق موضوع تسليح الجيش بواسطة أسلحة ومعدات ألمانية 
اختلاقا تام ا یی و ری 
تكن لديه بالط أن GE‏ لاروك كوو ع دی 
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بالنسبة إليهم. وبدأ بعض الناس ينصحونني بعدم الذهاب إلى لندن حفاظًا على 
حياتي» ولكني لم أستمع إلى هذه النصائح والتحذیرات وقلت لنفسي «لقد كانت 
حياتي سلسلة من الخاطرات. وان خدمتي في لندن لن تكون سوى امتداد هذه 
الحياة التي تحيط بها المخاطر دائً). إنني لا أخشى الموت الآن. وفي الحقيقة فإني 
آحیانا أتعجب كيف عشت طوال هذه السنين على الرغم من المخاطر كلها التي 
مررت بها. لو أنني مت اليوم فإني سوف أموت سعيدًا. لقد أعطيت بلادي كل ما 
أستطيع أن أعطيه وقد رأيت ثمرة كفاحي. رأيت جنود مصر بعد أن هزمتهم 
إسرائيل في ثلاث حروب سابقة. رأيتهم وهم يعبرون قناة السويس ويحطمون 
خط بارليف ويهتفون الله أكبر. ماذا أريد بعد ذلك كله؟ لا شىء. أا الموت أهلاً 
بك فاني لا أخحشاك .. إن الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى ولن یستطیم أحد آن 
يقدم أجلي أو يؤخره عن الوقت الذي حدده الله ولو بثانية واحدة». 

وقبل سفري إلى لندن بعدة أيام طلبني اللواء رفعت حسنين نائب رئيس 
الخابرات العامة وأخبرني بأن لديهم معلومات تفيد بأن حموعة من المتعصبين 
الإسرائيليين سوف يسافرون إلى لندن لاغتيالي وأن الخابرات الإنجليزية لديها 
العلومات نفسها ولذلك يطلب مني أن أكون حذرا وأن أتحاشى بقدر الإمكان 
الاعلان المسبق عن تحركاتي. ولذلك فان ميعاد سفري إلى لندن يجب أن يبقى سرًا 


وألا أبوح به لو 


وعملاً بنصيحة الخابرات العامة» سافرت سرًا من القاهرة إلى لندن يوم 
3 من مايو 74 .وبعد وصولي ببضعة آشهر بدأت تلور شكوكي حول السادات 
وأهدافه فا يتعلق بشخصی. فقد بدأ يصعد هج ومه علي ويوجه ال اتبامات 
ا للمجابهة التي لا بد آنها ستقع بينشا يومًا ما. 
وبينها كنت أقدر الوقف استعدادا هذه الجابة توصلت إلى نتيجة هي أن 


(1) آرجو أن يفهم الأقارب والأصدقاء الآن السبب الذى دفعني إلى السفر فجأة دون أن 
أخطرهم» بل أحيانًا حدعتهم بأن وعدتهم باستقباهم فى منزلي فى وقت كنت أعلم فيه أنني 
سأکون في لندن. 

الفصل السادس والثلاثون : قصة إقالتي من (ر.أ.ح.ق.م.م) لس 





السادات له مصلحة في التخلص من حياتي أكثر من مصلحة التعصبین 
الاسرائیلیین. إن حياتي تشکل خطرا كبيرًا علیه؛ لذلك يجب أن أحتاط» ولقد 
تذکرت كيف مات الفریق اللیثی ناصف بطريقة غامضة في لندن في أغسطس 
3 وکیف قیدت حادئة وفاته على أنها انتحار بین| یشور كثير من احدل 
والتساولات حول وفاته. وبطريقة سرية لم یعلم بها أحد من رجال السفارة 
الصرية أو الليبية حصلت على جواز سفر ليبي لي وآخر لزوجتي ولکن بأسماء 
مستعارة. 
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السادات يبحث عن كبش فداء 


اجتماع الجلس الاعلی للقوات السلحة دوم 1 2 من نوفمبر3 7 


لا بد أن مسئولية ثخرة الدفرسوار وحصار الجيش الثالث كانت تقلق 
السادات وتدفعه للبحث عن شخص لکی یلتی عليه هذه المسئولية. هذه هى 
طبيعة السادات وقد اعترف بها في مذکراته في أكثر من موضع. إنه لكي يبرئ 
نفسه من أية تهمة لا يتردد في أن يتهم شخصًا آخر بتهمة لم يرتكبها. لقد روى لنا 
في مذكراته -دون حياء في الصفحات من 88 إلى 94- كيف أنه ادعى كذبًا على 
القاويش وكيل النيابة» وعلى مأمور السجنء وعلى سعيد الجزار» بأنهم كانوا 
يعذيونه عندما كان في المعتقل» وذلك لكى يفسد القضية ويبرئ نفسه.. وقديدأً 
السادات یکشف عن نوایاه لاول مرة ف یوم 21 من نوفمبر 73 اننا الجاع 
الجلس الاعلی للقوات السلحه. في هذا الاجتاع قال بطريقة عفوية وهو 
يستعرض آحداث الحرب نا ليلة واحدة هی السبب في المشكلات كلها التى 
حدثت» تلك هي ليلة 18/ 19 أكتوبر. لو اننا عملنا بحسم وقوة خلال تلك 
الليلة لقضینا على الثغرة إنها تلك الليلة التي كنت فیها يا سعد في الحيش الثاني». 


(1) یلاحظ أن الادات يقول فى مذكراته إنه آرسلني إلى امیش الثاني يوم 16. وثابت فى 
محضر المجلس الأعلى انه قال وبصوته أنه أرسلني إلى الجبهة یسوم 18 من أكتوبر وليس 
16 
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هه 


لقد فهمت سرعة ماذا يقصد الرئيس من وراء هذا وتعجبت لاذا يختار هذه الليلة 
بالذات وهل يعتقد الرئيس أنه بمجرد أن يقول إن هذا كان ممكنا يوم 18 فإن 
الناس حميعا يجب أن يصدقوا ما يقول. ألا يعرف أن هناك علا عسكريا يقررما 
هو ممكن وما هو غير تمكن في كل يوم وفي كل ساعة طبقا للظروف المحيطة؟ 
تدخلت بسرعة قائلا «سيادة الرئیس. لقد بذل رجال الیش الثاني أقصى ما يمكن 
عمله خلال تلك الليلة». فرد قائلاً «بعد أن تنتهي الحرب سوف نقوم بتحقيق 
لتحديد المسئولية عن عملية اختراق الدفرسوار»» فقلت له بصوت لم أستطع أن 
أخفي ما فيه من ثقة وتحد «فعلاً جب أن نحدد من هو المسئول؟»”'. 


بعد أن انتهى الاجتاع رافقته أنا والوزير إلى عربته كما هي العادة وبعد أن 
غادر الرئيس مبنى القيادة وفي أثناء عودتنا إلى الداخل قال لي الوزير «کیف 
تخاطب الرئيس بهذا الشكل؟ ولاذا تأخذ كلام الرئيس على أنه اتبام لك؟ هل 
أنت قائد الجيش الثاني؟ إذا كانت هناك مسئولية فهي مسئولية الجسيش الشاني». 


(1) إن هذا الحديث كله مسجل على أشرطة أرجو أن تذاع فى یوم سن الأيام. وإذا حاول 
السادات أن يمسح ما بها كا فعل نيكسون رئيس الولايات المتحدة فسوف يعرف الخبراء 
ذلك. و الالنووررتضم: موورر.30 سنه على هذا الحديث ۸ جر أي تحقيق لتحديد المسؤول عن 
تخرة الدفرسيوازرووا المميؤ ولعمن ححصار' ايش الثالث. 
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و برس 
الجيش من أعمال. لقد وافقت وشارکت في كل قرار اتخذ في الیش خلال الفترة 
التي عشتها معهم». وبعد أن انفض الاجتماع استدعیت اللواء عبد النعم خلييل 
قائد الجيش الثاني وقلت له «يا عبد النعم إني آشم رائحة الخيانة والغدر. يبدو أنهم 
يبحثون عن شخص يلقون عليه آوزار آخطائهم کلها. كن حذرا وحافظ على 
وائق الجيش حتي لا يقوم آحد بسرفتها أو تزویرها». 

في خلال اجتماع الجلس الأعلى للقوات آثار الرئیس موضوعا مهعا ورکز 
عليه طویلا وهو موضوع امیش والسياسة. قال الرئیس «إن القوات المسلحة 
يجب أن تلتفت إلى عملها وألا تتدخل في السياسة. إن عملية الفصل بين القوات 
هي عملية سياسية. وسواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا فان هذا لا یعنیکم في شيء. 
وعلیکم أن تبتموا فقط باعمالکم»» ومن خبرتنا الطويلة في القوات المسلحة فان 
مثل هذه التصر جات لا یمکن أن تصدر من رئيس الجمهورية. إلا إذا كانت رذا 
على شائعة أو كان القصود منها ابلاغ شخص ما برسالة أو إنذارًا بطريقة 
مستترة. من هم يا تری الاشخاص الذين یعنیهم الرئیس بهذا الکلام؟ من هم 
آکثر الناس اما باسرار حرب آکتوبر وخفایاها؟ وبعد ثلاثة آسابیع من هذا 
اللقاء جاء الرد عل هذا التساژل. لقد آفال الرئیس كلا من الفریق سعد الدین 
الشاذلي رئيس آرکان حرب القوات السلحة واللواء عبد النعم خلیل قائد الجيش 
الثاني واللواء عبد النعم واصل قائد الجيش الثالث من مناصبهم» وفي وقت لاحق 
آقیل أيضًا سعد مأمون الذي قاد الجيش الثاني حتی یوم 14 آکتوبر. لقد عرض 
الرئيس علينا نحن الأربعة مناصب سامية: حيث عرض علي منصب سفير في 
لندن بدرجة وزيرء وعين عبد المنعم واصل محافظًا مدنيًا بدرجة نائب وزيرء 
وعين عبد المنعم خليل مساعدا لوزير الحربية؛ وعين سعد مأمون في وقت لاحق 
محافظًا مدنيًا هو الآخر. ولكن هذه الوظائف السامية لم تستطع أن تخفي الحقيقة 
وهي أن السادات تخلص من أكثر الناس إلماما بأسرار الحرب. 
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بشت ني في زفة ویصا! ني في لفية‎ 


وعندما ذهب السادات إلى مجلس الشعب في فرایر 74 لكى يحتفل بتنفيذ 
الاتفاقية الأولى للفصل بين القوات وأخذ يوزع الأنواط Ee‏ 
الذین حاربوا حلال حرب اكتوير حدئت همهمة بين الناس وآخحذوا یتساء‌لون 
فیما بینهم: أين الشاذلی؟ أين عبد المنعم واصل؟ أين سعد مأمون؟ أين عبد المنعم 
خليل؟ كانت تساؤلات خافتة لا يستطيع أحد أن يجاهر بها في ظل نظام 
آوتوقراطي. ثم إنها كانت مناسبة سعيدة للاحتفال بانتصار أكتوبر ولا أحد يريد 
أن يثير امحدل حول أي موضوع حتى لا يؤثر في هذا اجو المرح السعيد. ومن 
سخرية القدر أنه بينم كان مجلس الشعب يحتفل بانتصار حرب أكتوبر كان سعد 
الدين الشاذلي يتابع هذا الاحتفال على شاشة التليفزيون في منزله. قامت زوجتي 
بإغلاق التليفزيون وقالت «ما هذا التهریج؟ إن هي إلا تمثيلية سخيفة». ولكني 
طلبت منها إعادة فتح التليفزيون وقلت فا (إنها حقا تمثيلية ولكنها جزء من 
تاريخ مصر ويجب أن نشاهدها». وفكرت في هذه اللحظة ما سبق أن قاله سعد 
مأمون قبل الحرب «إذا فشل العبور فسوف تطير ثلاثة رؤوس في المهواء» لم يكن 
يتصور سعد مأمون وهو يقول هذا الكلام أن الرؤوس الثلاثة نفسها سوف تطير 
أيضا لو نجح العبور. 

ولكي يثير السادات الشكوك حول مسئولية الثغرة فان اسمي لم يذكر بين 
أسماء القادة الذين جرى تكريمهم في مجلس الشعب وسلمت إليهم «الأنواط 
والأوسمة»» ولكن بين) السادات -وأقول السادات وليس مصر - تعمد إسقاط 
دوري في حرب أكتوبر فان العرب بصفة عامة وسوريا بصفة خاصة آخذوا 
يشيدون بالدور الذي قمت به في هذه الحرب. ففي الحفل الكبير الذي أقامته 
سوریا لتکریم ابطال حرب آکتوبر لم ینس السوریون دور الفريق سعد الدين 
الشاذلي وأنعموا علي بأعلى وسام عسكري سوري. كان حفل تکریم آبضال 
الحرب السوريين يذاع على المواء وكان الكثيرون من الأهلين في مصر يستمعون 
إليه. عندما ذكر اسمي والوسام الذي منح لي -وعلى الرغم من عدم وجودي 
بينهم- ضجت القاعة بالتصفيق لمدة طويلة حتى ظن معظم المستمعين المصريين 


الفصل السابع والثلانون السادات يسبحث عن کش كداء 
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أننى في دمشق. لقد كان التصرف السوري صفعة شديدة للسادات» لقد أراد 
اا الو ةا وی ا ان زا تضری 31 لاوت ل عيد 
الوفاء ولكنه ليس وفيا لأحد» وأنه يدعو الناس لكى لا يحقدوا على آحد. وهو 
الحقود الذي يجري الحقد في دمائه. آراد السادات أن يصلح خخطأه تجاهي فارتکب 
خطأ آخر. ففي خلال عام 1974 -وبینا كنت سفيرًا لصر في لندن- حضر إلى 
مکتبي ذات يوم الملحق ال حربي المصري وهو يكاد ينهار خجلا.. كان مترددا 
ومتلعغ| وهو حاول أن يتكلم إلى أن شجعته على الكلام فقال «سيادة الفریق.. إني 
لا أعرف كيف آبداً الحديث في هذا الموضوع» وكم كنت أتمنى ألا آجد نفسي آبدا 
في هذا الوقف ولكنها الأوامر صدرت ال وآنت أعلم بها يجب أن آقوم به 
لتنفيذها. لقد طلب إلي أن أسلم إليكم نجمة الشرف التي أنعم عليكم بها رئيس 
الجمهورية ». تسلمت منه الوسام في هدوء وأنا واثق أن مصر -وليس السادات 
حاكم مصر - سوف تكرمني في يوم من الأيام بعد أن تعرف حقائق وأسرار 
حرب أكتوبر. ليس التكريم هو أن أمنح وسامًا في الخفاء ولكن التكريم هو أن 
يعلم الشعب بالدور الذي قمت به. سوف يأتي هذا اليوم مهما حاول السادات 
تأخيره ومهیا حاول السادات تزوير التاريخ. إنه لن يستطيع لأنه لا يصح إلا 
الصحيح. 

كان ما قاله السادات خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 21 
من توكمين 73 من أن ليله 18/ 19 من آکتوبر هی سبب کار نة الدفرسوار هو 
بداية امحملة الى رسمها السادات في خیاله ليحملني مسئولية الثفرة ثم جاء بعد 
ذلك اجتماع مجلس الشعب لتکریم ابطال الحرب وغيابي عن حضور التمثيلية 
التي أخرجها السادات ثم بدأ بعد ذلك يصعد حملته شيئا فشيئا على شكل 
أحاديث صحفية وتليفزيونية إلخ. وتركته يتكلم ويناقض نفسه بنفسه شهرًا بعد 
شهر وعاما بعد عام إلى أن نشر مذكراته في مايو ۰1978 فكانت هذه المذكرات 
ذات فائدة مزدوجة لي. كانت الفائدة الأولى هي استخدام الاعترافات التي 
وردت على لسان السادات في هذه المذكرات كوثيقة اتهام ضده آما الفائدة الثانية 
فإنها قد أعطت لي المبرر كي أنشر مذكراتي وأرد فيها على الأكاذيب التي ملا بها 
مذكراته. 1 ۱ ۱ ۱ 
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"تن 
التاريخ الحقيقي لإقالني 


يدعي السادات في مذكراته (صفحة 1 34) بأنه عزلني يوم 19 من أكتوبر 
3. ولو أنه قال بدلا من ذلك نويت أن أعزله لكان أقرب إلى الصدق منه إلى 
الكذب لأن العزل معناه ألا يمارس الشخص أي عمل بعد عزله ولكن الحقيقة 
كانت غير ذلك فقد مكثت أمارس عمل حتى 12 من ديسمير 73. قد یتعجب 
بعض الناس ناذا آقول هذا الکلام؟ وقد یری الأذکیاء منهم آنه خبر ل ألف مرة 
أن آرحب بهذا الادعاء لأن القوات المسلحة لم حقق شيئا بعد یوم 19 من أكتوبر» 
بل على العكس توالت المصائب بعد هذا التاريخ. فبعد هذا التاريخ تم حصار 
الجيش الثالث. وبعد هذا التاريخ فقدنا المبادرة نهائيا على المستويين العسكري 
والسياسي. وهؤلاء أقول إن الأمانة في كتابة التاريخ هي التي تفرض علي أن أقول 
كل شيء. 

لقد كان بقائي عنصر ضغط وتأثیر على القرارات حتى لولم يؤخذ بوجهة 
نظري. وإذا كان بقائي حتى 12 من ديسمبر لم حقق شيئًا سوى إنقاذ الفرقة 
الرابعة المدرعة من التدمير و إبقائها سليمة للدفاع ضد أي هجوم معاد لاحتلال 
القاهرة فان هذا وحده يكفيني ويجعل من بقائي فائدة لمصر. إن رفضي التوقيع 
على الأمر هو الذي أرغم الوزير على التراجع. لا بد أن الرئيس قد نوى أن يعزلني 
قبل يوم 19 من أكتوبر بكثير. إن السادات إذا أراد أن يتخلص من أحد فإنه 
يرسم ويخطط لذلك ويحاول أن يخلق أو يدعي أسبابا أبعد ما تكون عن الأسباب 
الحقيقية. فقد فعل ذلك مع الفريق الليثي ناصف. والفريق محمد صادق والدكتور 
عزيز صدقي» وجاء دوري؛ ثم جاء من بعدي مدوح سالم» ثم عبد الغني ا لجسي 
ومحمد علي فهميء والبقية تأي. وإني أنصح هؤلاء الذين ما زالوا يتعاملون مع 
السادات أن يأخذوا حذرهم منه وأن يتعظوا مما فعله مع أعوانه السابقين. أعود 
وأقول إنه لا بد أنه عزم على إقالتي اعتبارا من يوم 12 من أكتوبر 73 للأسباب 
الاتية: 
1 - بعد النجاح الرائع الذي حققته القوات المسلحة المصرية في عبور قناة 

السويس ركزت الصحافة العربية والأجنبية كلها على النصر الكبير الذي 
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ظ قام به الفريق سعد الدين الشاذلي ر. .١‏ ح. ق.م.م. ولقد بلغ الأمر أن 
صوري كانت تعلق داخل البيوت في مصر والبلاد العربية» وظهرت 
كصورة غلاف على كثير من المجلات الأجنبية. لقد وصل ذلك كله إلى 
السادات فدبت الغيرة والحقد في قلبه. 


ر وفي يوم 12 من أكتوبر عارضت دفع الفرقة 21 المدرعة والفرقة 4 المدرعة 
وأصر السادات. وفي 15 من أكتوبر طالبت بإعادة نفس الفرقتين إلى الضفة 
الغربية ورفض السادات وفي يوم 16 من أكتوبر اختلفت مع السادات 
والوزير في سلوب القضاء على الثغرة» وثار السادات وفقد أعصابه كما 
مييق آنا م المع او ل 
من هنا نرى أن النية في إقالتي لا بد أنها بدأت تتكون في فكر السادات منذ 

الأيام الأولى للحرب نتيجة لعنصر الغيرة ثم أخذت الفكرة تختمر اعتبارا من يوم 

هع وی وبا کیت دده دن فا رت زر انه رف اه 
العارمة یوم 16 من اکتوبر دلیلا قاطعا على أنه آصبح لا يطيق وجودي ولو أن 
هجومنا في تصفية الثغرة نجح یوم 17 من أکتوبر طبقا للخطة التي وضعها أحمد 

إسماعيل ووافق علیها السادات لاعلن بعد الحرب أنه عزلني یوم 16 من أكتوبر. 

ولکن فشل اهجوم كا توقعت آثبت أني كنت على حقء وبالتالی أصبح يوم 16 

من أكتوبر لیس یوما مناسبا لاعلان العزل. 


ادعاءات السادات الباطلة ضدي 


لم يبدأ السادات في مهاجتي إلا في آبریل عام 974 ۱.. ففي حدیث آجراه مع 
الأستاذ سليم اللوزي رئيس مجلة الحوادث ونشر في المجلة المذكورة يدعي أنه 
أمرني يوم 16 من أكتوبر بيا يلي: «عليك أن تكون بعد ساعة ونصف الساعة في 
الإساعيلية وتضرب طوقا حول الدفرسوار بحيث نترك اليهود يدخلون إلى هذه 
المنطقة بعدها تصبح القوة الإسرائيلية كلها في يدي..». وليس لدي تعليق على 


(1) لو أن السادات رجل ديمقراطي لاستمع إلى كل رأي معارض لكي يستفيد منه. ولكن 
للأسف فإنه يعتبر كل من يختلف معه فى الرأي متحدیا لسلطته. 
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هذا الکلام سوی أن آقول إنه کلام مصاطب قد حکیه جدة عجوز لطفل ريفي 
لتساعده على النعاس ك| كانت جدة الرئیس تحکی له وهو طفل قصة زهران. 
ليس هکذا تدار الحرب ولیس هکذا تخصص المهام العسكرية. إني أخجل ومخجل 
معي کل مثقف أن ينسب إلى رئيس جمهورية مصر هذا الکلام. وبعد ذلك كله 
فلم يحدث أن أمرني السادات أن أذهب إلى الجبهة يوم 16 ولم أذهب إلا يوم 18 
من أكتوبر وسجلات الحرب المكتوبة تثبت ذلك. إن السادات ذه القصة تحاشی 
أن يذكر قصة المواجهة التي دارت بيني وبينه بخصوص تصفية الثغرة كا سبق أن 
دک 

يدعي السادات بأنني طالبت يوم 19 من أكتوبر بالانسحاب الکامل من 
سیناء وهذه کد کببرة آخری سبق آن شرحتها بالتفصیل (الفصل الثالث 
والثلائون). إن کل ما طالبت به یوم 20 هو سحب 4 آلوية مدرعة وکان سیبقی 
لنا بعد سحبها 90000 رجل في الشرق. وشتان ما بين حجم هذه القوات وبين 
حجم القوات التي حددتها اتفاقية فض الاشتباك الأولى» والتي كان بموجبها لا 
یسمح لمصر بأن تحتفظ شرق القناة بما يزيد على 7000 رجل و30 دبابة.. شتان ما 
بين ما آمکن أن يحصل عليه السادات بالسياسة. وما كان یمکن أن نحصل عليه 
بالحرب. فلو أنه قال إنه أقالني لأنني طالبت بسحب 4 ألوية مدرعة وأنه سيبقى 
لنا في الشرق بعد ذلك 90000 رجل ومعهم أكثر من 3500 قطعة سلاح مضاد 
للدبابات (500 دبابة+ 350 مالوتكا+ حوالي 150 مدفعا 85 مللیمتر+ 2500 
مدفع مضاد للدبابات ذو مدى قصيرب0 1/ ب 11/ ر.ب .ج) علاوة على 
حوالى 700 قطعة مدفعية ميدان يمكن استخدامها وقت الضرورة كأسلحة 
مضادة للدبابات + حوالي 0 هاونًا ثقيلاً 120/ 160 مم" .. لو قال السادات 
هذه الحقائق لظهرت ادعاءاته بشکل لا یمکن لعاقل أن یقبله. لذلك ابتکر 
السادات كذبة كبيرة فربط بين الا قاله وبين سحب القوات كلها من سیناء. وإني 
أتحدى أن یذکر آحد شهود هذا الاجتاع- وهم ستة أشخاص علاوة على الرئیس 
والوزیر وآنا- أنني طلبت انسحاب القوات كلها من سیناء. 


(1) هذا الوقف هو بعد استنزال جميع الخسائر حتی مساء یوم 20 آکتوبر وعلى أساس سحب 
الألوية الأربعة الدرعة من الشرق. 
الفصل السابع والثلالون ‏ السادات یبحث عن کیش قداء 








أل . 

وف الحديث السابق نفسه يتحدث السادات عن نفسه فيقول: الإنني 
استطعت أن آوقف القتال على خط 22 آکتوبر»» ولم يقل لنا السادات ناذا م 
یستطع التمسك بخط 22 آکتوبر؟. إن من یوقف عدوه عند خط معين يجب أن 
یکون قادرا على التمسك بهذا الخط؟ إن عدم قدرتنا على التمسك بهذا اخط 
عندما بدأ العدو هجومه يوم 23 من أكتوبر هو دليل قاطع على ضعف قواتنا 
العسكرية في هذا الخط ولو أن السادات وافق على اقتراحي بسحب هذه الألوية 
الأربعة (ثلائة من الجيش الثاني في الشرق وواحد من امیش الثالث في الشرق) في 
ليلة 20/ 21 أكتوبر لظهر آثر ذلك في القتال اعتبارا من صباح يوم 21 من 
أكتوبر ولكان في إمكاننا ضرب الثغرة يومى 21 و 22 وفي أسوأ الظروف كان 
با وان جوف رت لوقلاف الاي ا NE‏ 
استطاع العدو أن ينتهك وقف إطلاق النار يوم 23 أكتوبر» ولو انتهكه لكنا 
قادرين على صده وتدميره. إن مسئولية حصار امیش الثالث يوم 23 أكتوبر تقع 
آولا وأخيرًا على الرئيس السادات وهو محاول أن يبرب منها.. ولكن هيهات 
هيهات. 

أما ادعاؤه بأني عدت منهارًا من الجبهة يوم 19 من أكتوبر فان هذا قول 
رخيص. فلست آنا الذي انهار ولم يحدث أن انبرت في حياتي حتى الآن والحمد 
لله. آنا رجل مظلات يعرفني رجالي ويعرفني أصدقائي جيدا ولا أحد يستطيع أن 
يصدق ما يدعيه السادات؟ أما السادات فله تاريخ طويل من الانهيار والأمراض 
النفسية وهذا بيان بعضها: 

اعترف في حديث له مع مت مصطفى (الإذاعة المصرية) بمناسبة 15 مايو 
7 بأنه أصيب بمرض عصبی نتيجة القبض عليه في الساعة الثالثة صباحا في 
وذ كناد لق عق قل ها تقفو BE‏ ری تیه هس 
ی الست يوق امه ا هر لدي رسف 
موقن بطر ومسي 1101 كن لد لا بريد نسار دياف باد الخد 
أنه ما زال مريضًا وأن هذه الحالة حدثت له أكثر من مرة بعد خروجه من السجن 
عام 1946. 
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یقول في مذکرانه صفحة 228 عن اخالة التي انتابته بعد هزيمة عام 967 1 
استولى علِيَ ذهول غريب لم آعد أستطيع معه أن أتبين الزمن أو السافات أو حتی 
المكان نفسه في بعض الاحیان». 

يقول فى مذكراته فى الصفحة 264 عن الحالة التى انتابته بعد وفاة 
«عبد الناصر» بعد أن أصبحت الجنازة على وشك الابتداء أصبت بانهيار مفاجئع 
فحملوني إلى مجلس قيادة الثورة وأعطاني الأطباء مس حقن لم أفق منها إلا حوالي 
الساعة الواحدة بعد الظهر. 

يقول فى مذكراته في الصفحة 357 عن حالته النفسية يوم 12 ديسمبر 
«أصبت بنزيف لدة 4 أيام» وقال لي الأطباء إن هذا النزيف بسبب التوتر النفسى» 
ويقول في الصفحة نفسها «کنت في حالة نفسية مرهقة». 


هناك حالة أخرى شهدها كل من الرئيس معمر القذافى والأخ عبد السلام 
جلود ولن أتعرض لذكرها. 

إن للسادات تاريما طويلاً فى الأمراض النفسية. أما أنا فإني أحمد الله وأشكره 
لأني ۸ أصب طوال حياتي بأي مرض عصبي أو أي حالة نفسية. اللهم لا شاتة 
وإنما أشكرك على ما أنعمت به علي وأقول إن السادات - وهو الرجل الریض- 
یری فى غيره ما بحس هو به» فيتهم كل من يختلف معه فى الرأي بأنه انبار. ولست 
آنا وهم ولن أكون آخرهم.. فإذا كان السادات قد اتهمني بهذا الاتهام الباطل» 
فإنه قد اتهم من بعدى وزيرين للخارجية بالاتهام نفسه. لقد اتهم إسماعيل فهمي 
وزير الخارجية الذى رفض أن يسافر معه إلى القدس بالتهمة ذاتها وقال عنه فى 
الصفحة رقم 407 من مذكراته «مسکین لم تستطع أعصابه أن تتحمل المبادرة 
واستقال». وبعد أن رفض محمد إبراهيم كامل (وزير الخارجية الذى حل محل 
إسماعيل فهمي) التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد واستقال احتجاجا على ذلك 
اهمه السادات فى تصريحاته بالاتهام نفسه. إن السادات له تاريخ طويل وثابت 
يؤكد أنه يعاني أمراضًا عصبية ونفسية» وهو فى مرضه هذا يتصور نفسه وكأن 
جميع الناس مرضى وأنه هو وحده الذي لا يعاني هذه الأمراض» وهذا هو أخطر 
حالات المرض. 





الفصل السابع والئلائون : السادات سحث عن کیش فداء 








الخانمه 

هذه هی القصة الكاملة والحقيقية حرب آکتوبر 1973 وهی تختلف كثيرًا 
هک ما رن هه ی ود کت امه نایز ولا یکی 
عن هذه الحرب من وجهة النظر العربية» دون أن یکون تحت أي ضغط من 
أصحاب السلطة في مصر أو في غيرها. لقد سردت الأحداث بصراحة تامة لم 
يألفها الصریون حتى ليبدو للكثيرين منهم أني قد أذعت "أسرارا حربية" ما كان 
يصح لي أن أبوح بها. 

ولكي نوضح هذه النقطة يحب أن نتفق أولا على العنی المقصود من تعبير 
«أسرار حربية». إن التفسير المنطقى لذلك هو «إذاعة معلومات عن القوات 
السلحة الوطنية | كن العدو بعرفها؛ وتتيجة ی العلومات فانه ستطیع 
ان بهدد آمن وسلامة الوطن». إن حجب العلومات التي لا ینطبق علیها التفسیر 
الع نكن لسعب اهر وی ينيدا مه ارات نی کر 
(آسرار حربیة» وهو محاولة يائسة من السادات ونظامه لکی محجب الحقائق عن 
الشعب الصري؛ نکي ینقذ نفسه من مسئولية الأخطاء اللي التي ارتکبه | في 
حق مصر وقواتها المسلحة. 

إن العدو یعرف جیدا إننا قمنا بدفع الفرقتین المدرعتين 4 و 21 من فرب 
القناة إلى شرقها ليلتي 12 / 13 أكتوبر ویعلم جيدا اننا قمنا هجوم فاشل يوم 
4 من آکتوبر خسرنا فيه 250 دبابة» ویعلم كذلك أنه عبر في منطقة الدفرسوار 
ليلة 5 1/ 16 من أكتوبر بقوة لواء مشاة ولواء مدرع. ویعلم جیذا بخطتنا للهجوم 
على الدفرسوار یوم 17 من أكتوبر وآنه دمر اللواء الدرع 25 بکامله ویعلم 
جيدًا آنه مساء يوم 18 آکتوبر كان له غرب القناة خمسة آلوية مدرعة ولواء 
مشاة.. إن العدو يعلم جيدا أنه حاصر الحيش الثالث يومي 23 و 24 آکتوبر وانه 
عند وقف إطلاق النار یوم 24 من أكتوبر كان له ثلاث فرق مدرعة غرب القناة 
مقابل فرقة مدرعة مصرية واحدة إن ما لا یعرفه العدو هوالاذا یتصرف 
الصریون بمثل هذه اخيافة» ومن هو السئول الرئیسی عن هده القرارات 
لخاطعة؟». لیس هنال ٍذن معلومات سرية یستطیع العدو آن یستفید منها ضد 
الباب السابع: إدارة العملیات الحربية 





مصر وان هناك آسرار يريد السادات أن يحجبها عن الشعب العربي. وهذه هى 
مشكلة الدیمقراطية إن مصر. ان السادات لا برید آن یسمح لشمب مصر آن یقرً 
الا ما يريد له السادات أن یقرا. انه لا يريد لأحد من آبناء مصر أن یکتب الا إذا 
كان ما یکتبه معبرا عن وجهة نظر حاکم مصر. ومن هنا یک ون هذا الکتاب 
تحدیا خطيرا هذه القواعد القمعية واللاديمقراطية التي يهارسها نظام السادات في 
و 

إن هذه اخرب مليئة بالدروس والعبر» ولعل آبرزها وأكثرها تأثيرًا على سير 
العمليات هو الصراع بين القادة العسكريين والسياسيين ذلك الصراع الذي يعد 
مشكلة كل وقت وزمان ولكنها لم تكن قط مهذه الصورة التي ظهرت بها خلال 
حرب أكتوبر 73 على المستوى المصري . 

لقد كان في استطاعتنا أن نحقق الكثير لولا تدخل السادات المستمر وإصدار 
سلسلة من القرارات الخاطئة التى كانت تجهض قدراتنا العسكرية. والآن وقد 
أذيعت الأسرار كلها التي كان ا السادات على إخفائهاء فقد آن الاوان لكي 
نجری في مصر حوارا نناقش فيه أخطاءنا ونحدد السئول عن كل خطأ حتى 
نعرف من هم أبطال هذه الحرب الحقيقيون ومن هم الأبطال الزیفون. 
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نص الخطاب الذى وجهه الفریق سعد الدين الشاخل إلى الناثب العام 
المصرى. وفيه يطلب محاكمة السادات 

السيد النائب العام : 

نحية طيبة.. وبعد 

أتشرف آنا الفريق سعد الدين الشاذلی رئيس أركان حرب القوات المسلحة 
الصرية في الفترة ما بين 16 من مايو 1971 وحتی 12 ديسمير ۰1973 آقیم 
حاليا بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية بمدينة الجزائر العاصمة وعنوان هو 
صندوق بريد رقم 778 الجزائر - المحطة 0۸۵18۴ 41061215 بأن أعرض على 
سيادتكم ما یل : 
اولا: 

إني أتهم السید محمد آنور السادات رئيس جهورية مصر العربية بأنه خلال 
الفترة ماين آکتوبر 1973 ومایو ۰1978 وحیث کان یشغل منصب رئیس 
الجمهورية والقائد الاعل للقوات السلحة الصرية بانه ارتكب اخرائم التالية: 


1 - ال همال الجسيم: 

وذلك آنه وبصفته السابق ذکرها آهمل نی مسئولیاته اغالا سس وأصدر 
عدة قرارات خاطئة تتعارض مع التوصیات التي آقرها القادة العسکریون. وقد 
ترتب على هذه القرارات الخاطئة ما يلى: 

نجاح العدو في اختراق مواقعنا في منطقة الدفرسوار في ليلة 15/ 16 أكتوبر 
3 في حين أنه كان من الممكن ألا يحدث هذا الاختراق إطلاقا. 
حين أن تدمير هذه القوات كان في قدرة قواتناء وكان تحقيق ذلك ممكنا لولم 
يفرض السادات على القادة العسكريين قراراته الخاطئة. 
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نجاح العدو في حصار الجيش الثالث یوم 23 من أكتوبر ۰73 في حين أنه 
كان من المکن تلافي وقوع هذه الكارثة. 

وذلك ءنه بصفته السابق ذكرها حاول ولا يزال حاول أن يزيف تاريخ 
مصرء ولكى يحقق ذلك فقد نشر مذكراته في كتاب أسماه (البحث عن الذات) 
وقد ملا هذه المذكرات بالعديد من المعلومات الخاطئة التى تظهر فيها أركان 
3 - الكذب: 
الرسمية وفي خطبه التي ألقاها على الشعب أذيعت في شتى وسائل الإعلام 
الصري. وقد نكر العديد من هذه الأكاذيب في مذكراته (البحث عن الذات) 
ويزيد عددها على سین كذبة» أذكر منها على سبيل الخال لا اخصر مايل : 

ادعاءه بأن العدو الذي اخترق منطقة الدفرسوار هو سبعة دبابات فة ط 
واستمر يردد هذه الكذبة طوال فترة الحرب. 

ادعاءه بان ا خیش الثالث 1 حاصر قط نی حین أن امیش الثالث قد 
حوصر بواسطة قوات العدو لدة تزید على ثلاثة آشهر. 
4- الادعاء الباطل: 

وذلك آنه ادعی باطلاً بآن الفریق الشاذی رئیس آرکان حرب القوات 
المسلحة الصرية قد عاد من الجبهة منهارا یوم 19 من أكتوبر ۰73 وأنه أوصى 
بسحب جميع القوات الصرية من شرق القناةء فى حين أنه لم يحدث شيء من ذلك 
مطلقا. 
5 - إساءة استخدام السلطة: 

وذلك أنه بصفته السابق ذكرها سمح لنفسه بأن يتهم خصومه السياسيين 
بادعاءات باطلة. واستغل وسائل إعلام الدولة فى ترویسج هذه الادعاءات 
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المصرية التي تعتبر من الوجهة القانونية ملكا للشعب- للدفاع عن أنفسهم ضد 
هذه الاتهامات الباطلة. 
ثانيا: 

نی أطالب بإقامة الدعوى العمومية ضد الرئيس آنور السادات نظير ارتكابه 
تلك الجرائم ونظرا لما سببته هذه الجرائم من أضرار بالنسبة لأمن الوطن ونزاهة 
الحكم. 
ثالثا: 

ادا لم يكن من الممكن محاكمة رئيس الجمهورية فى ظل الدستور الحالي على 
تلك الجرائم» فان أقل ما يمكن عمله للمحافظة على هيبة الحكم هو محاكمتي 
5 تجرأت واتهمت رئيس الجمهورية بهذه التهم التي قد تعتقدون من وجهة 
نظركم أنها اتبامات باطلة . 

إن البينة على من ادعى وإني أستطيع - بإذن الله- أن أقدم البينة التي تؤدي إلى 
ثبوت جميع هذه الادعاءات» وإذا كان السادات يتهرب من محاكمتي على أساس 
أن المحاكمة قد تترتب عليها إذاعة بعض الأسراره فقد سقطت قيمة هذه الحجة 
بعد أن قمت بنشر مذكرات في مجلة «الوطن العربي» في الفترة ما بين ديسمبر 78 
ويوليو 1979 للرد على الأكاذيب والادعاءات الباطلة التى وردت فى مذكرات 
السادات. لقد اطلع على هذه المذكرات واستمع إلى محتوياتها عشرات الملايين من 
البشر في العالم العربي ومئات الألوف في مصر. 
رابفا: 

إذا عجز النظام الصري عن أن يقدمني إلي المحاكمة العلنية بالرغم من تلك 
الاتبامات التي وجهتها إلي رئيس الجمهورية فان ذلك یعتبر أكبر دلیل علي 
ثبوت هذه الادعاءات ضد السادات ۰ كا وأن ذلك ثبت بالدليل القاطع على 
انعدام الديمقراطية في مصر. 
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ختامًا فإني في انتظار ردکم علي عنواني السابق ذکره وأؤكد لکسم استعدادي 
للعودة إلى مصر حضور المحاكمة بمحرد أن یتخذ القرار الخاص بذلك. 


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 


فریق سعد الدین الشاذلي 


1 يوليو 1979 
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«إن مصالح الحكومة ليست داتا متطابقة مع مصالح اندولة وان الوظضف 
العام لا یمکن إدانته إذا هو أذاع معلومات في حوزته لا هدد آمن وسلامة الدولة 
سيا إذا اتضح له أن الحكومة تحجب حقائق هامة عن الشعب». 


حيثيات حكم المحكمة البريطانبة بترئة 

الستر بونتنج في 1 1 فبراير5 198 

«إن طلب الإذن المسبق على النشر يعد محالفة دستورية. وإن الفريق الشاذلي 

سلك حقه في حرية الفكر والرأي المكفولة له قانونيًا. وهذا هو الطريق الذي يجب 
أن يلتزم به الجميع في كتابة مذكراتهم". 

الدكتور محمد عصفور 


استاذ القانون الدستوري 
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إن اتهامي آمام حكمة عسكرية بأنني آفشیت آسرارا عسكرية في كتابي الذي 
نشرته عن حرب آکتوبر سنة 1979.. هو اتهام باطل لا يستند إلى أي دلیل. إني 
آتحدی من يدعي بغير ذلك أن يذكر معلومة محددة يعتقد أنها- من وجهة نظره- 
اع واو سيك لاب ار لفسا اق سای دي ]ذا :الها اش کرش 
الذي نشر في مجلة «المجلة» بتاريخ 24 أكتوبر 93 إن الفريق الشاذلي بصفته 
المشكرية کرئیس الأركان قد آفشی آسراراعن أسلحة ومعدات وخطط 
ومعلومات عن تشکیلات وتحرکات وآفراد وعتاد واستراتیجیات وتکتیکات 
القوات المسلحة المصرية. ودلك من خلال ما کتبه في الخارج من مقالات نشرت 
في مجلة «الوطن العربي» بالإضافة إلى کتاب صدر في باريس تحت عنوان «حسرب 
أكتوبر»» دون إذن خطي من السلطات العسكرية المختصة كما يوجب القانون» 
وأرى أن الجملة الوحيدة الصادقة في كل هذا التصريح هي أنني لم أحصل على 
تصريح كتابي من وزارة الدفاع بنشر كتابي عن حرب أكتوبر. أما كل ما جاء على 
لسان مدير إدارة القضاء العسكري من اتهامات أخرى فهى ادعاءات لا تستند إلى 

نعم لم أطلب تصريحاً من وزارة الدفاع لأني أرى أن أي قرار أو قانون 
يفرض على الأشخاص ضرورة الحصول على إذن مسبق من القيادة العامة 
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"۳ 
للقوات السلحة قبل إجراء أي حدیث أو قبل نشره هو إجراء غير دستوري 
ویتعارض مع مبدأ حرية الرأي التي كفلها الدستور لكافة المواطنين. وإن کل ما 
تستطيع السلطة التنفيذية عمله- إذا افترضنا احترامها للدستور- هو أن ترفع 
الدعوى ضد من تعتقد أنه أفشى أسرارًا عسكرية. ثم يترك الأمر بعد ذلك 

للقضاء للفصل في الدعوى. 

نعم لم أطلب تصريحًا من وزير الحربية لأني لا أعترف بحقه في ذلك. ولو أني 
اعترفت بحقه في ذلك لكان معنى ذلك أن أذعن لقراره تجاه طلب التصريح.. 
فإما أن يوافق أو يرفضء أو يطلب إل أن أحذف بعض أجزاء الكتاب أو أضيف 
إليه ما يشاء. وهذا يعني أن الكتاب الذي يصدر بهذا الأسلوب يكون معبرا عن 
وجهة النظر الرسمية أكثر من كونه معبرا عن رأي المؤلف. وهو ما كنت أرفضه 
ولا أقبله على نفسي. 

نعم لم أطلب تصريًا من وزير الحربية لأنني على قناعة بأني لست أقل منه 
علما أو وطنية عند تقييمي لما أكتب» من حيث إن ما أكتبه يمكن أن يستفيد منه 
العدو في تبدید أمن وسلامة وطني. وإذا علمنا بالكم افائل من القالات 
والكتب التي يتحتم عرضها على وزارة الحربية لاحتوائها على موضوعات 
عسكرية» وأن الوزير وكبار معاونيه لا يستطيعون مراجعة كل هذه المقالات 
والكتب» وأن الأمور عادة ما تنتهي بإحالة هذه الكتب والمقالات إلى ضباط 
ينقصهم العلم والخبرة» اتضحت لنا خطورة النتائج التي يمكن أن تسفر عنها 
مثل هذه الرقابة» والتي عادة ما تتمسك بالشكل دون المضمون. والتي قد تخصضع 
أحيانًا لعوامل شخصية وتصفية حسابات قديمة. أو قد تتأثر بموقف انتهازي من 
الضابط الرقيب إذا شعر أن رفضه التصريح بنشر کتاب لمؤلف ماء قد یرضی 
رئيسه. نظرا لما يعلمه من وجود خلافات سابقة بين المؤلف وبين رئيس الضابط 
۱ 

نعم رفضت طلب التصریح بالنشر من وزير الحربية» لأن كتابي عن حرب 


آکتوبر كان ملیئا بالتقد اللاذع لرئیس الجمهورية ولوزیر الحربية. ولانني 
طالبت في هذا الکتاب بالغاء منصب القائد العام للقوات المسلحه وابعاد وزير 
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الحربية عن القرارات العسكرية. نعم كنت وما زلت آطالب من أجل مصر بأن 
يصبح رئيس الأركان هو الرجل العسكري الاول؛ وبأن يصبح وزير الحربية 
شخصية سياسية تختص فقط باتخاذ القرار السياسي وتحديد ادف الإستراتيجي 
دون التدخل في أسلوب التنفيذ. وم يكن من العقول أن يوافق وزير الحربية على 
التصريح بنشر كتابي إذا أنا طلبت منه ذلك (راجع الفصل السابع عشر). 

ولو أننا أخذنا بها جاء على لسان مدير إدارة القضاء العسكري عن مفهومه 
الفضفاض للأسرار العسكرية (تکتیکات. إستراتيجيات» تحرکات؛ أسلحة 
ومعدات. خطط تم تنفيذها) لأصبح إلزامًا علينا أن نوقف إصدار مجلة «الدفاع» 
وأي مجلة عسكرية أخرى تصدرها أفرع القوات المسلحة الرئيسية وأسلحة 
الجيش المختلفة» وألا نتحدث في الصحف عن المناورات العسكرية التي تقوم 
مها قواتناء وألا نقبل في معاهدنا العسكرية طلبة أجانب حتى لا يدرسوا ما لدينا 
من تكتيكات واستراتيجيات.. الخ» وأن نمنع المجلات العالمية التي تعالج 
الشئون العسكرية من دخول مصر.. والتی من ضمنها الكتب التى يصدرها 
المعهد الدولي للدراسات الاسستر THE INTERNATIONAL e‏ 
FOR STRATEGIC STUDIES )1155(‏ 1251111118 والكتب التى 
یصدرها ٩1۳58]‏ والکتب التی تصدرها 14171155 حيث إن هذه الکتب تتحدث 
عن حجم وتنظیم ال وحدات والتشکیلات ومواصفات الاسلحة ر نات 
وکل ما جاء على لسان مدير إدارة القضاء العسكري على أنه من الاسرار 
ولأصبح إلزامًا علينا أن نمنع قار التجسس التي تعبر فضاءنا الجوي في كل 
يوم وتقوم برصد كل تحركاتنا العسكرية» أو على أقل تقدير نحتج على مرورها. 
الأسرار في عصر الأقمارالصناعية 

لقد لعبت أقمار التجسس دورا مهما في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية» 
سواء من ناحية مراقبة كل من الولايات المتحدة والاحاد السوفيتى لبعضهم| 
ف اون نانج تروب يقن ان تفای متي نا تما ساك انين 
تفيدها في صراعها ضد الدول الأخرى المعادية. يقول المستر كيسى 0۸58۷ 
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مدير وكالة المخابرات الأمريكية الأسبق ٤14‏ «من الصور التى تلتقطها آقارنا 
الصناعيةء نستطیم آن تعد هيم الدبابات السوفيتية. وبتکرار الشصویر عل 
فترات. نستطیع أن نعرف إذا ما كانت هذه الدبابات صالحة للاستخدام من 
عدمه. وتستطیم وسائل الانذار البکر أن تسجل أي تحركات تقوم بها القوات 
السوفيتية» أو أي مشروع دفاعي کبیر یکون في مرحلة التطویر» (صفحة رقم 221 
من کتاب 014 SECRET WARS OF THE‏ 1115 للکاتب الصحفی بوب 
ودورد ۷۷۵0۲۷۷۸۵۲ 808 النسخة الإنجليزية. الطبعة الاوك 1987). 


ویقول الستر جون 1600270 1007 841 والذي كان یشغل منصب وزير 
الحربية في إدارة الرئیس الأمريكي ریجان مابين 1 1987-8 ن الولایات التحدة 
زودت بريطانيا بمعلومات مهمة خلال حرب الفولكلاند عام 1982 وإن هذه 
العلومات كانت بطريقة سرية» وكانت خافية حتى على كثير من كبار المسئولين 
في الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية» وانه بدون هذه المساعدة ما كان 
باستطاعة بريطانيا أن تنتصر في هذه الحرب. بل إن بعضا من كبار المسئولين 
البريطانيين الذين كانوا على علم بتلك العلومات التي قدمتها إليهم أمريكا - 
ويشاركهم في ذلك ليان نفسه- يعت قدون أن بريطانيا كانت ستهزم في تلك 
الحرب لولم حصل على تلك المعلومات» (مذكرات لیان. صحيفة الجارديان 
بتاريخ 4/ [/ 89). 

وعن القمر الصناعي 1611-11 يقول كيسي «أطلق أول قمر من هذا النوع في 
ديسمبر1976» فكان ذلك أهم إنجازات السبعينيات في هذا المجال. فقد كان في 
استطاعة هذا القمر أن يرسل إلى الأرض ما يلتقطه من صور بإشارات تلفزيونية 
فور تصویرها. وکان ذلك غل عکس الیل السابق من الاقیار الصناعية التی 
كانت تقوم بقذف الأفلام إلى الارض بعد استكمال التصویرء حيث كان التقاط 
هذه الافلام وتفریغها ثم توزیعها على الجهات العنية حتاج إلى الكثير من الوقت 
الذي قد تصبح فيه هذه العلومات غير حديثة. آما بواسطة القمر الصناعي 
111-1 فانه أصبح في استطاعتنا في وكالة الخابرات والبنتاجون (وزارة الدفاع 
الأمريكية) و القادة الیدانین أن یشاهدوا حركة الدبابات السوفتية فور حدونها. 
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كان القمر الصناعي محسنا Electro Optical KH-11 Imaging Satellite‏ 
يعتمد على التصوير. وكان ذلك يعني عدم قدرته على إرسال الصور الواضحة في 
الليل أو في الأيام الغائمة» ثم ظهر بعد ذلك الجيل التطور من هذه الأقمار التي 
تستطيع التصوير ليلاء وذلك بتكثيف ضوء النجوم» ثم ظهر الجيل الثالث من 
الأقهار الصناعية الذي يعتمد على التصوير الراداری حيث إن الإشارات 
الرادارية لا تتاثر بالظلام والسحب. وهكذا ظهر مشروع قمر لاکروس وقد 
وضع أول قمر لاكروس في الفضاء يوم 3 ديسمبر8 24198( ص30 من المرجع 
السابق) 


وعندما أسقط الاتحاد السوفيتى طائرة الركاب الكورية التى انتهكت 
الأخراء السوفيتية آثناء رحلتها رقم 37210137 آضطس زان سبتمبر 1983 
على آساس أنها كانت تقوم برحلة تجسسية ساب آمریکا سخر الخبراء 
الأمريكيون من هذا الادعاء وقالوا ان الصور التي تلتقطها آقارهم من ارتفاع 
0 کیلومترّا: آظهرت أحد الاشخاص وهو يقرا صحيفة برافدا في أحد 
شوارع مدينة تقع في شال الاتحاد السوفيتي.. وقالوا إن عنوان الصحيفة كان 
ظاهرا ويمكن قراءته من الصورة (نيويورك تايمز» هيرالد تربيون 12/ 9/ 3 8). 

وني لقاء مع عدد من طلاب اخامعات المصرية في افتتاح أسبوع أنشطة 
ا لجامعات في الوإسماعيلية» قال الرئیس حسني مبارك «إن المناورات المشتركة مع 
أمريكا لا تضيف شيئا إلى معلومات أمريكا عن قواتنا المسلحة. ذلك آنهم يعلمون 
كل شىء عناء فهم يبيعون لنا السلاح وقطع الغيار. كا أنهم يمتلكون أجهزة 
دقيقة للتصوير والتجسس تمكنهم من معرفة أدق الأسرار. وقد أبلغوا الحكومة 
المصرية مؤخرا أن هناك 60 جنديًا مصريًا على الحدود مع إسرائيل زيادة على 
اتفاقية كامب دیفید» (مجلة المستقبل 29 من سبتمير 1987). 

ويعتقد أن الولايات المتحدة كانت أكثر تقدمًا من الاتحاد السوفيتي في حال 
الاستطلاع بالأقمار الصناعية. ولکن الاتحاد السوفيتي لحسق بها في منشصف 
الستينيات وقد علم الأمريكان بذلك عندما لفت السوفيت نظرهم بأنهم قاموا 
بتمويه مرابض صواريخ مینیتان Minuteman‏ ني منطقة مونتاناء وأن ذلك 











EB 
يتعارض مع معاهدة سولت-1 » وقد أنكر الفاوضون الأمريكيون هذا الاتبام‎ 
آول الأمر. ولكنهم اكتشفوا بعد ذلك أن الفنيين قد قاموا بتغطية هذه المرابض‎ 
وحمايتها من الصقيع عندما هبطت الحرارة إلى درجة الصفر. وبعد أن علم‎ 
المفاوضون الامریکیون بذلك أمروا برفع هذه الأغطية واعتذروا للسوفيت.‎ 
ولكن هذا الحادث أكد هم أن الاتحاد السوفيتي لا بد أن يكون قد أحرز تقدما‎ 

كبيرا في حال الاستطلاع بالأقمار الصناعية. 


وفي خلال حرب أكتوبر 73» استخدم الإسرائيليون الصور التي كانت 
آقیار التجسس العسكرية الأمريكية تلتقطها لمدينة السویس. فعرفوا منها 
الشوارع التي كانت تخلو من القوات المصرية والشعبية. وبناء على هذه 
العلومات أخذت قيادة الجبهة الجنوبية (الإسرائيلية) توجه القوات الإسرائيلية 
التي كانت حاصرة في مكتب شرطة السويس للإفلات خلال ليلة 24/ 25 
اتود 

يقول السادات في الصفحة رقم 375 من كتابه «البحث عن الذات» وهو 
یتحدث عن حرب 1967 مايل «كان جونسون (الرئيس الأمريكي) یستحث 
الإسرائيليين على البادرة باشجوم على سیناء بعد أن قدم لهم صور القمر 
الصناعي الأمريكي عن آوضاع القوات الصرية في سیناء ساعة بعد ساعة» 
وعندما كان السادات یتحدث عن حرب آکتوبر 3 ۰7 فانه قال في الصفحة 346 
من نفس الرجع السابق ما يلي «ولكن القمر الصناعي الا مريکي والبتتاجون 
کانوا یوافون إسرائيل بالوقف ساعة بعد ساعة دون أن تطلب ذلك.. وآخبرهم 
بنقل الفرقة 21 الدرعة من الغرب إلى الشرق». ومرة آخری یکتب السادات في 
الصفحة رقم 387 من کتابه «البحث عن الذات" عن لقائه مع وزير الخارجية 
الأمريكي (كان هذا اللقاء یوم 7 نوفمبر 73) ومطالبته بضرورة انسحاب 
إسرائيل إلى خط 22 آکتوبر فیقول مايل «خط 22 أكتوبر سنة 1973 وهو 
الا لدي ان لاف lega NEE‏ 
بأقمار هما الصناعیة».. كان هذا يعنى اعترافا صر جا آخر من رئيس الجمهورية 
بقدرة الأقیار الصناعية في اکتشاف وتوزیع مواقع القوات التحاربة. 
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بعد هذا العرض لامکانیات الأقيار الصناعية. وبعد اعتراف السادات بأن 
آمریکا كانت تمد إسرائيل بکل العلومات التی كانت تحصل علیها عن تحرکات 
EET‏ وق ا سكن ناف أن تهون آن ارات 
الإسرائيلية كانت في حاجة ماسة إلى معرفة تحركات قواتنا من کتاب الفريق 
الشاذل وبعد أن كان قد مضی آکثر من 5 سنوات عل تلك احرب؟! 


العلم العسكري والسر العسكري 

اجرب علم وفن. والکتبات العامة تزدحم بمئات الکتب والجلات التي 
تعالج اخرب بجمیع فروعها. ولعل آقدم هذه الکتب- والذي ما زال یدرس 
في الكثير من الا کادیمیات العسكرية- هو کتاب فن الحرب الذي آلفه الصينى 
٩7 0‏ عام 500 قبل الميلاد أما أحدثها فهو الكتاب الذي نشره الجنرال 
شوارتزكوبف (500021121001) عام 1992 عن الحرب التي قادها ضد العراق 
عام 90/ 91. وبين هذين الكتابين صدرت آلاف الكتب التي تتحدث عن 
التكتيك. والإستراتيجية. والتحركات ت او ارت والتنظيم» والخسائر 
البشر یه والمادية لكل حرب؛ واخلافات بين القيادات السياسية والقيادات 
العسكرية» إلخ. ول يقل آحد قط - الا نی مصر وی حالة الفريق الشاذلی 
بالذات- إن ما ورد في هذه الکتب يعتير افشاء للأسرار العسکریة! 

ومپذه المناسبة نذكر بم قاله الرئيس حسني مبارك يوم 12/ 8/ 92 في أثناء 
توديعه للقوة المصرية المسافرة إلى سراييفو. فقد قال «إن حرب آکتوبر تدرس 
الآن في جمیع العاهد العسكرية وغير العسكرية» وإنه لفخر لمصر أن تقوم كلية 
الفا و الار کات ار که عدون حرف اک بر للع وهنا عا أن شماءل: 
من أين حصلت آمریکا على العلومات التي تقوم بتدریسها للطلبة العسکریین؟ 
إن كان المرجع هو کتاب الفریق الشاذلي فهذا فخر للعسكرية الصریة؛ إذ يصبح 
أحد أبنائها صاحب كتاب يصل به إلى العالمية. أما إذا كانت المعلومات التى 
تدرس ف الأكاديميات العسكرية الأمريكية مصدرها شىء آخرء فان هذا يعنى 
ويؤكد أن أمريكا حصلت على هذه المعلومات- إذا افترضنا سریتها- من مصادر 
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EE 
آحری. وبذلك تنتفي التهمة النسوبة إلى الفریق الشاذلي ا یتعلق بافشاء آسرار‎ 

عسكرية. 

وبالإضافة إلى الكتب العسكرية فهناك مات الجلات العسكرية التي 
تصدر بطريقة دورية. بعضها يصدر أسبوعيًا وبعضها يصدر شهريا أو سنويا. 
ولعل آشهر هذه المجلات على المستوى العالمى هی تلك التى تصدر عن الجحهات 
التالية: ۹ ۱ 

International Institute معهد الدراسات الإستراتيجية الدولىي‎ ٩ 

for Strategic Studies 
Royal United العهد اللکي للأسلحة المشتركة لشئون الدفاع‎ » 
Services for Defence Studies 

® مؤسسة جینز 21165[ 

وعن طریق هذه الطبوعات یمکن معرفة ميزانية الدفاع في كل دولة. وما 
متلكه کل دولة من قوات مسلحت. ویشمل ذلك عدد الافراد» وعدد الأسلحة 
الرئيسية» وأسلوب تنظیم هذه الاسلحة في تشکیلات. ومواصفات و خصائص 
کل سلاح ومعدة. ى) تتضمن دراسات وبحوئاعن الشاکلات التکتيکيتة 
والإستراتيجية الحاضرة والستقبلية. 

إن تطور أجهزة الرصد وتنوعها وإقدام الدول الغربية على نشر العلومات 
الوفيرة عما تملكه من أسلحة وعما يملكه الآخرون من أسلحة وعتاد: قد جعل 
كافة الدول عارية ماما من كل سر يتعلق بالقدرات القتالية» وأصبحت كل دولة 
على معرفة تامة بيا تملكه جاراتها من أسلحة وقدرات قتالية» وأصبح على كل 
طرف أن يبني خططه على أساس أن عدوه المحتمل يعلم عنه کل شىء فيا عدا 
النوايا التي يخفيها في صدره ومع أن هذه النوايا يمكن تخمينها بواسطة القادة 
العسكريين في الطرف الآخرء إلا آنها- مع ذلك- تبقى هي السر الوحيد الباقي 
إلى أن تبدأ العمليات الحربية» وبمجرد بدء العمليات وتنفيذ النوايا على أرض 
المعركة تصبح الحرب تاريخا وتصبح خططها جزءًا من التاريخ. وعلى هذا 
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الأساس خططنا لحرب آکتوبر حيث كنا نعلم عن إسرائيل كل شيء. وکنا 
نفترض طبعا نها تعلم عنا كل شيء. وکا يقول السادات في الصفحة رقم 333 
من کتابه «البحث عن الذات» آن کانت کل من مصر واسرائیل فلك من 
آسالیب الحرب الالکترونية ما یمکنها من رصد کل ما حدث على الجانب الآخر. 

كانت خططنا للعبور وتدمیر خط بارلیف هي الشيء الوحید الذي نحرص 
على إخفائه وبنجاح خطة العبور وإلمام إسرائيل بها فقدت الخطة سریتها. 
من يكون الولاء؟ 

نعم لمن يكون الولاء للشعب والدولة؟ أم للحكم والحكومة؟ الإجابة عن 
هذا السؤال قد حسمت ف الأنظمة الديموقراطية. فالشعب هو الذي يختار 
الحاكم والحكومة دون تدخل من الحكومة التي تشرف على الانتخابات والشعب 
هو الذي محدد اختصاصات اخاکم والحكومة» وهو الذي يسقطهم إذا وجد 
منهم انحرافا عن الحدود والا ختصاصات التي رسمها لهم. ولذلك فان الولاء 
الأول یکون للشعب. آما ولاء الشخص للحاکم والحكومة فهو ولاء مشروط 
وهذا الشرط هو ألا یتعارض هذا الولاء مع ولائه للشعب. وفي بريطانيا التي 
تعتبر أعرق الديمقراطيات في العالم العاصر تأكد هذا الفهوم من خلال قضية 
۵ عام 5 198 وقضية Wright‏ عام 1987. 

آما القضية الأولى فقد كانت تتعلق بموقف حكومة المسز تاتشر من اخفائها 
بعض المعلومات التي تتعلق بحرب الفولكلاند التي جرت بين بريطانيا 
والأرجنتين عام 1983. فقد أدلت حكومة تاتشر أمام مجلس العموم البريطاني 
بأن الغواصة البريطانية كونكيرور 000060۲ آغرقت الاوجية الا ی 
بلجرانو يوم 2 مايو ۰82 لأنها كانت تشكل خطورة على أمن وسلامة الأسطول 
البريطاني في المنطقة» وأنه عندما صدر القرار السيامى بإغراق البارجة الار جنتينية 
الكو مي فانقن تلمك گر وج ال فان الذى سدق درل ون 
النزاع بين بريطانيا والأرجنتين. ولكن المستر بونتنح- الذي كان يشغل منصبا 
كبيرا في وزارة الدفاع- سرب إلى حزب العمل المعارض للحكومة وثيقة تؤكد 


الفصل الثامن والللاتون أسرار الدولة وأسرار الحكومة 











رس رم و ون 
السیاسی قد صدر باغراق البارجة بعد 24 ساعة من ابلاغ الحكومة البريطانية 
بمشروع الحل السياسي.والثانية: هي أنه عندما صدر الامر باغراقها» كانت 
بلجرانو على مسافة 200 ميل من الاسطول البريطانيء وبالتالي فإنها لم تكن 
تشكل أي خطورة على الأسطول البريطاني. 

قدمت الحكومة البريطانية المستر بونتنج للمحاكمة بتهمة إفشاء أسرار 
عسكرية أمام حكمة عادية بالتأكيد» حيث إنه في بريطانيا لا تقام الدعوى ضد 
المدنيين أمام حاكم عسكرية. وني آثناء المحاكمة دار الحوار بين الادعاء والدفاع 
حول سؤال مهم هو: لمن يكون الولاء .. للشعب أم للحكومة؟ فالدفاع كان 
يقول إن إذاعة هذه الأسرار كان بناء على نداء الضمير نحو حق الشعب في معرفة 
الحقائق. وإنه إذا تعارضت مصلحة الشعب مع مصلحة الحكومة» فان ولاء 
الوظف يجب أن يكون للشعب. أما الادعاء فكان يتمسك بأن المستر بونتنج قد 
انتهك القانون الخاص بالأسرار الرسمية عندما أذاع أسرارا كانت بعهدته إلى 
أشخاص غير مسئولين. وإنه ليس هناك تناقض بين مصالح الدولة ومصالح 
| حکومة. حيث إن مصالح الحكومة القائمة هي مصالح الدولة نفسها. 

وفي 11 من فبراير 85 صدر الحكم بتبرئة المستر بونتنج من تهمة إذاعة 
آسرار الدولة. وجاء في الحكم أن مصالح الحكومة ليست داش متطابقة مع 
مصالح الدولة» وآن الموظف العام لا تمكن إدانته إذا هو أذاع معلومات في حوزته 
لا #بدد أمن وسلامة الدولةء ولاسی| إذا اتضح له أن الحكومة تحجب حقائق 
مهمة عن الشعب. وقد هلل الشعب البريطاني لهذا الحكم وعلق عليه السكرتير 
العام لموظفي الدولة قائلا «ٍن هذا الحكم يعتبر انتصارا عظی| للحريات المدنية. 
أرجو أن يدفع ذلك الحكومات إلى التوقف عن محاكمة موظفي الدولة الذين 
تكون كل جريمتهم هي أنهم يضعون ولاءهم للشعب في المقام الأول». 

آما القضية الثانية فهى قضية المستر رايت 78184 الذي كان يعمل ضابطا 
O‏ وی اميه مایم ل اسلا رامین کتایااع لسن 
القذرة التي تقوم بها الخابرات البريطانية والتي كان من بینها التصنت غير 
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القانون على محادثات الأفراد وسرقة منازهم» وقتل المستر جيتسكيل 05611[ 
زعيم حزب العمال بأن دسوا له میکروب مرض استوائي قاتل في شراب من 
الويسكي» والتامر لاغتيال الرئيس المصري جمال عبد الناصر والزعيم القبرصي 
اليوناني جریفاس» إلخ. وقد قام رايت بنشر كتابه الذي آسماه - قناص الجواسيس 
Catcher‏ لم5 - في أمريكاء ولكن القضاء البريطاني فرض حظر النشر في 
بريطانيا بأغلبية ثلاثة ضد اثنين. وقد وقف الشعب البريطاني ضد هذا الحكم. 
ولجأت بعض الصحف إلى نشر أجزاء من الکتاب. وذهب تون بن 100۷ 
0 -أحد زعاء حزب العمال- إلى حديقة هايد بارك ومعه نسخة من الطبعة 
الأمريكية للكتاب وأخذ يقرا منها على امحماهیر الشعبية التي وقفت تستمع إليه. 
وكتبت صحيفة الديلي میرور في 31 من يوليو 87 تقول «لقد نشر كتاب رايت في 
أمريكا وتمت قراءته في كل مكان. والانجلیز وحدهم هم الذين لا یستطیعون 
قراءته. إن القضاة الأغبياء قد آصدروا حک| لا يمكن أن حترم أو يعيش آما 
صحيفة الديلي ميل فقد نشرت في 1/ 8/ 87 تقول «لو قبل الشعب البريطاني 
بأن الحريات التي ي يتمتع بها هي تلك التي تسمح ما السلطات (يقصد السلطة 
التفيذية والسلطة الق ضائیة)» فان ذلك یعنی آننا بدآنا الو عل طریق 
السمولیة. ۱ 

آما في الانظمة الاو: تقراطية والشمولية فان الأمور تسب في عکس هذا 
الاتجاه تماما. فالولاء للحاکم هو السبیل الوحيدة لشغل الناصب السعلیا. وفي 
هذه الانظمة يشيع النفاق ویتقدم الانتهازیون الصفوف. آما القلة التي ترفض 
السير في ركب النافقین وتتمسك بالقیم والبادی فإنها تتعرض لملات ظالة من 
وسائل الاعلام التي تملكها الدولة أو تسیطر عليهاعن طریق وسائل آخری 
متعددة: وفي ظل هذه الظروف الصعبة فلا غرابة أن يسود في تلك البلاد شعار 
یطالب الفرد بأن یکون ولاژه للحاکم واحکومة حتی لو تعارض هذا الولاء مع 
ولائه لله وللامة والوطن. 

آما المؤمنون والمؤمنات فولاژهم الأول والأخير لله سبحانه وتعالی مهما سبب 
هم ذلك من مشكلات ومتاعب. وأما الحاكم فطاعته مشروطة با جاء في الاية 
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۳ 
الكريمة ‏ یی امن توا لله یمو رو ول لک كد نتفر في کنو 
بثو وق ونم لت بات ای اک 5رك و وحن كاري © 
(النساء/ 59). وقد جری الخلفاء الراشدون على هذا النهج. فقد قال آبو بكر 
خاطبًا الناس بعد أن تمت له البيعة «إني وليت علیکم ولست بخیرکم. فإن 
أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله. فإن 
عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي علیکم». وعندما ولي عمر بن الخطاب ردد نفس 
ما قاله أبو بكر الصديق. فقال له رجل وهو شاهر سيفه «والله يا مير المؤمنين لو 
رأيناك معوجا لقومناك بسيوفنا» فرد عليه عمر «رمکم الله الذي جعل فيكم من 
يقوم عمرا بسيفه». هذا هو الحاكم السلم حقا. وهذا هو الشعب المسلم الذي 
یمن بالته واليوم الآخر ولا يخشى إلا الذي خلقه وخلق السهاوات والأرض وما 
53 


من الذي بيحدد أسرارالدولة؟ 


تعريف السر: في الأنظمة الديمقراطية تقوم السلطة التشريعية بتعريف السر 
تعريفا دقيقا قبل تجريمه. وتصدر السلطة القضائية حكمها في الدعوى التي 
ترفعها السلطة التنفيذية أو أي جهة أخرى ضد من يرتكب جريمة إفشاء السر. 
وحیث انه لا یمکن لاي سر آن یبقی سرا ال الابد.. وحیث إن وسائل الرصد 
واحصول على العلومات تتطور عاما بعد عام فإن ما كان یمکن أن يعتبر سرا 
من آسرار الدولة منذ مائة عام أو منذ خمسين عاماء فانه لا يمكن اعتباره اليوم 
من آسرار الدولة نظرا لاستحالة إخفائه عن سمع وآنظار الأعداء في عصر 
الأقمار الصناعية. بل إن قدرات الاقیار الصناعية تتعاظم عامًا بعد عام بحيث 
أصبح الیسوم في استطاعة القاشد العسكري أن يشاهد حركة السدبابات 
والتشکیلات العادية عل شاشء تلیفزيونبء وهی عل بعد مات آو آلاف 
الکیلو مترات. ۱ 

وفي ظل هذه التغیرات السريعة» فان آفضل تعریف للسر العسكري» هو ما 
جاء في منطوق حکم المحكمة البريطانية التي برأت الستر بونتنج من تهمة اف شاء 





الباب الثامی ‏ تعلیقات النقاد والرد علیها -- 


آسر ار عسكرية في 11 فبرایر 5 ۰198 فقالت إن «السر العسكري أو سر الدولة 
هو ذلك السر الذي یترتب على إفشائه تهديد آمن و سلامة الدولة». 

ومع أن هذا التعریف البريطاني صدر عام 1985 .. ومع أن كتابي عن حرب 
أكتوبر نشر عام ۰1979 إلا أن مفهومي للسر العسكري كان یتطابق تماما مع 
مفهوم التعريف البريطاني. ويؤكد ذلك إحجامي عن ذكر خصائص الصواريخ 
جو ارض التي كانت لدينا والتي نوقشت خلال مور إنشاص في 19 من نوفمبر 
1 (ص 149 حرب أكتوبر الطبعة الثالشة). ففي خلال هذا المؤتمر تحدث 
الجنرال أوكينيف عن الصواريخ جو أرض التي قرر الاتحاد السوفيتي إمدادنا 
بهاء وتحدث كذلك عن مواصفات تلك الصواريخ التي یمکن استخدامها 
بواسطة القاذفات 11-16 ولكنني لم أتطرق في كتابي لمواصفات تلك الصواريخ 
عندما تبين لي أن مواصفاتها لم تكن قد ظهرت بعد في كتب ومجلات جينس 12865 
ويبين هذا التصرف العلاقة بين السر والزمن. فما كنت أعتيره سرًا عام ۰79 لا 
يمكن اعتباره اليوم سرًا.. حيث إن مواصفات تلك الصواريخ نشرت بعد ذلك 
في مطبوعات جينس اللاحقة. 

وإذا نحن قبلنا بيا تدعيه السلطة التنفيذية في مصر -وتأخذ به المحاكم 
العسكرية- بأنها هي صاحبة ا حق المطلق في تقدير ما هو سر وما هو غير سر. فإن 
ذلك لا بد أن يؤدي إلى إهدار العدالة. وذلك نتيجة تجميع السلطات الثلاث 
(التنفيذية والتشريعية والقضائية) في يد شخص واحد هو الحاكم أو من يكلفه 
بذلك فالكل يعلم أن وزير احربية في مصر هو الذي يعين القضاة العسكريين 
ويعزهم ويرقيهم ويحيلهم إلى التقاعد. وبالتالي فانهم جزء من السلطة التنفيذية. 
فإذا قبلنا بان وزير الحربية هو صاحب الحق في توصيف أي كتاب أو مقال ينشر 
بأنه يحوي أسرارًا عسكرية, فان ذلك يعني أن الحكم قد صدر مسبقا بمجرد 
تقديم المتهم للمحكمة العسكرية.. حيث تصبح مهمة القاضي العسكري في هذه 
الحالة هي إصدار الحكم على المتهم بناء على شهادة مقدمة من وزارة الحربية بأن ما 
جاء في كتاب أو مقال التهم هو إفشاء للأسرار العسكرية. 
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ونتيجة لهذه السلطات الواسعة وعدم وجود أية ضوابط لتعریف ما هو سرء 
حدئت تناقضات مؤسفة. فمن كان بالامس هو صاحب السلطة في إعطاء 
التصریح للضباط التقاعدین بنشر کتبهم أو عدم نشرها على آساس أن هذا سر 
وهذا غير سر. اذا هو -بعد تقاعده- جد من بين تلامیذه أو تلامیذ تلامیذه من 
يرفض التصریح له بنشر مذکراته على أساس أنها تحوي آسرارا عسکرية. وفي 
كثير من الحالات كان رفض التصریح للقادة القدامی بنشر مذکراتهم يخضع لما 
یسمی تصفية حسابات بين القادة القدامی والقادة احدد. أو قد يلجأ القادة الذین 
في السلطة إلى هذا التصرف إرضاء للحاکم إذا استشعروا منه عدم الرضی عن 
القائد المتقاعد» حتى وإن لم يطلب الحاكم منهم ذلك صراحة. 

ففي عام 1970 قام اللواء متقاعد صلاح الحديدي بتأليف كتاب عن 
حرب اليمن. واتفق مع أحد الناشرين اللبنانيين على طبعه ونشره في بيروت دون 
أخذ إذن بذلك من وزارة الحربية. ولكن المخابرات الحربية علمت بذلك قبل 
أن يصدر الکتاب. فأبلغت الفريق أول فوزي وزير الحربية. فاستدعى الوزير 
اللواء صلاح الحديدي وطلب إليه إلغاء التعاقد وعدم نشر الكتاب. وأذعن 
صلاح الحديدي لقرار الوزیر» لأن البديل لذلك كان هو تقديمه للمحاكمة بتهمة 
إفشاء أسرار عسكرية. فإذا علمنا أن صلاح امحديدي كان قبل ذلك بسنوات هو 
مدير المخابرات الحربية» وأنه كان- بحكم هذا المنصب- هو الشخص الذي 
حدد- باسم وزير الحربية- ما هو سر لا يجوز نشره وكان هو الشخص الذي 
يصدق على ما ينشر في وسائل الإعلام (كتاب وزارة الحربية رقم 7/ 4/ 1/ 
1 1/ 2 بتاريخ 13/ 4/ 3 والذي اعتمد عليه المدعي العسكري 
العام في تقدیم الفریق سعد الشاذلي للمحاكمة العسکرية بتهمة افشاء آسرار 
عسكرية» یقول إن ما نشره الفریق الشاذلي في کتابه عن حرب أكتوبر يحوي 
معلومات سرية محظور نشرها إلا بتصديق مسبق من مدير المخابرات الحربية). 
فهل يعقل أن صلاح الحديدي الذي كان هو الرقيب الأول عندما كان في 
ا لدم يصاب فجاة بالعته عندما يتقاعد حتى أنه لا يستطيع أن يميز بين ما هو 
سر وما هو ليس بسر؟ 
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۳ 


وإذا علمنا أن کتاب صلاح الحديدي نشر بعد ذلك بسنوات» بعد أن تخیر 
نونك که تافو بعرت لبدو انمي لها اذ اسعات البناظة د 
مصر ينظرون إلى السر على أساس أنه سر الحاكم وسر النظام» ثم يدعون ظل 
وعدوانا أنه سر من أسرار الدولة. وما حدث مع اللواء الحديدي حدث مع 
ال ا ما ضير مر كايا ركفي ا سدس یقت كد دارو 
للحربية- التصريح له بنشر مذكراته. ثم تكرر نفس الشیء عام 1983» عندما 
اتهمت وزارة الحربية الفريق أول متقاعد محمد فوزي بأن كتابه عن حرب 
الاستنزاف -الذي نشره حينئذ- يحوي أسرارا عسكرية. أي أن الفريق أول 
محمد فوزي الذي آرغم صلاح الحديدي على عدم نشر كتابه عام ۰1970 شرب 
هو من الكأس نفسها عام 1983 عندما اتهم بأنه لا يستطيع أن يفرق بين ما هو 
سر وما هو ليس بسر! 

والأنكى من ذلك أن وزارة الحربية تكيل بمكيالين وربا أكثر من ذلك فيا 
يتعلق بمن تتهمهم بأنهم أذاعوا آسرارا حظور نشرها قبل حصوهم على إذن 

وفي حديت أدلى به الفريق سعيد الاحي -الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات 
العامة- للصحفية سوسن أبو حسين» يقول الماحى «استدعاني الرئيس السادات 
ذات يوم في استراحة القناطر الخيرية وقاللي هل قرأت کتاب الفريق سعد 
الشاذلي عن حرب أكتوبر» فقلت له لا يا سيادة الرئيس. فأعطاني النسخة الصادرة 
باللغة الإنجليزية وقال لي آنا عايزك تقرأ هذا الكتاب كويس وتقدم لي عنه تقريرا 
وافيا وهل يتضمن أسرارا عسكرية أم لا. لأنه إذا كان الأمر كذلك حتما سنقدمه 
للمحاكمة العسكرية. وبعد يومين عدت إليه وقلت له إن الكتاب يخلو تماما مسن 
أية أسرار عسكرية ولا داعي للمحاكمة- لأن تقديم القادة للمحاكمة العسكرية 
قد يؤدي في النهاية إلى إضافة صفة الأبطال عليهم. وبالفعل أنا كنت صادقا تماما 
مع الرئيس السادات ول أجامل الفريق الشاذلي وقتها في هذه الشهادة» (كتاب 
سوسن أبو حسین ص :227-226) 


وعن توصیفه للأسرار العسکرية قال الماحى الاسرار العسکرية العامة هى 
کل ما یمکن أن يحصل عليه العدو ويستفيد منه لیستخدمه في الحفاظ على امنه 
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E RP‏ ی و با 
الاستفادة للعدو خاصة في القضايا الإستراتيجية العامة.. وی الوقت نفسه 

نتمکن من كتابة الحقيقة الکاملة دون تخوف من محاذير استفادة العدو والتأثير 
مصالح الدولة. ومن ناحية أخرى لا يجب على الاطلاق أن نحجب الحقائق 
الشعب. لآن من حقه أن یعرف کل ما يريد معرفته.. خاصة أن العام من حولنا 
آصبح قرية صغيرة وأن مالم یعرفه الفرد عن بلاده في الداخل فانه من المکن أن 
حصل عليه من خارجها. وهو الأمر الذي حدث فجوة كبيرة في الثقة بين احاکم 
والمحكوم.. ويدفع الأخير إلى الاستجابة إلى الشائعات الكاذبة التي لا تتصل مع 
الحقيقة في شيء. وقد تسی- هذه الشائعات أيضًا إلى أمن وسلامة البلاد (كتاب 
تنويم القوانين وإيقاظها 

في 13/ 83/4 أرسسل أمسين عام وزارة السدفاع خطابا رقم 
57 إلى المدعي العسكري العام يقول فيه إن ما نشره 
الفریق الشاذلي ی کتابه عن حرب آکتوبره 0 نشره [فریی ق آول فوري ف کتابه 
مدیر الخابرات الي ل وسلامة البلاد. 
والذي يثير التعجب والسخرية هو أن الفریق الشاذلي قدم للمحاكمة في حين أن 

إن افشاء آسرار الدولة هو جريمة بشعة تخل بشرف صاحبها وتوجب 
احتقار من یرتکبها من كل مواطن شریف ولذلك فإن تجميع کل مایتعلق 
بوتصیفها واقامة الدعوی على من يتهم مها واخکم عليه في ید شخص واحد هو 
إهدار للعدالة. وحیث إن جميع هذه السلطات یملکها وزير الحربية.. وحیث إن 
رئيس الجمهورية هو الذي يعين وزير اخربية ویعزله.. فان ذلك يعني أن رئيس 
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التنفيذية» وهو ما يتنافى مع روح الدستور. ولاصلاح هذه الأوضاع فإني آطالب 
أكون ار الاق فاه ره ونه اعدتصاض عنس ال شح وان 
تنحصر مهمة السلطة التنفيذية في إقامة الدعوى ضد من تعتقد أنه أفشى أسرارًا 
عسكرية. ثم يكون بعد ذلك القضاء الطبيعي هو الجهة المختصة بالحكم في أي 
دعوى سواء بالإدانة أم البراءة. وان الأخذ بهذا الاقتراح - وهو التبع في الدول 
الدیمقراطیة- سوف یقضی عل فوضی التفسرات التناقضة ال تصدر عن 
ات ات ۱ 


الحرب مدرسة لأولي الا لباب 


الحرب عملية باهظة التكلفة» وتکلفتها لا تقاس بمجموع ما يتم انفاقه 
خحلال فترة العملیات افربية وما تتحمله الدولة من حساثر بشرية ومادية 
خلاها. بل يضاف إليها ما تنفقه الدولة على قواتها السلحة خلال سنوات السلم 
لتجهیزها وتدريبهاء وما يتم إنفاقه لتأمين الشعب ضد آخطار ارب عند 
اندلاعها. ونتائح كل حرب هي التي تحدد مدى نجاح الدولة في تدبير شئونها 
العسكرية» من حيث التسليح والتدريب وترشيد الإنماق. إلخ. ولذلك فان 
الف التفاده هن کل رت تن تیه لذ تسد وكوي لاسا و 
للدولة إذا ما اشترکت في حرب اخری» بل إن كل الدول تسعی للحصول على 
الدروس الستفادة من احروب التي لم تشارك فیها. 

وهذه الدروس الستفادة لا یمکن التوصل الیها الا إذا عرفت الأخطاء التی 
Ee‏ عن الأطررق E‏ هه ار NE‏ 
موقف صعب. وان اکتفاء‌نا بذکر الاعمال الجيدة التي تمت خلال حرب آکتوبر 
وعدم ذکر الأخطاء التي ارتکبت یمکن أن يولد لدی قادة الأجيال التالية شعورا 
بالتفوق الزاتف. الذي قد يؤدي إلى ارتکامهم نفس الا خطاء التي ارتکبها آباژهم 
وآجدادهم. نات فان تب علينا أن تعسترف بأنه رغم النجاح الباهر الذي 
حققناه بعبورنا قناة السویس وتدمیرنا خط بارلیف في 18 ساعة.. فقد ارتکبنا 
سلسلة من الأخطاء. إن تطوير ال هجوم یوم 14/ 10 كان قرارًا خاطنًا وهو الذي 
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تسس 6 أكتوبر. وان عدم المناورة بقواتنا الدرعة 
واستغلال خفة حرکتها لكي تتصدی للقوات الدرعة الاسراثيلية التي عبرت إلى 
الغرب كان تصر فا حاطقا؛ فقد کان ی علینا آن نناور بقواتنا حتی یمکننا حشد 
القوات بالحجم الناسب في الکان الناسب وني الوقت الناسب. كان اصرار 
السادات ووسائل الاعلام الحكومية الصرية على وصف ثغرة الدفرسوار بأنها 
معركة تليفزيونية هو وصف ديما جو جي ومضلل. 

إن هذه الحرب الجيدة التی خاضتها قواتنا في آکتوبر ۰73 آصبحت تدرس 
الآنن وه اا ات ال وم وتان فلا نان 
التعليمية بعملية العبور العظیم یوم 6 آکتوبر.. ولکنهم في الوقت نفسه یوجهون 
اللوم للقيادة العامة للقوات السلحة الصرية لأنها لم تطبق مبداً الناورة بالقوات 
بالسرعة التی تتطلبها ظروف المعركة. وقد ذهب أحد الخيراء العسکریین 
جا الذین دعتهم حکومة الصرية عام 1975 للمشاركة في ندوة سوير ال 
وصف القيادة الصرية بالشلل. وانه لمن المؤسف حقا أن الاعلام الصري وکتاب 
السلطة في مصر یعلنون ویوکدون لأبنائنا بانه لم يكن في الامکان آحسن ما كان. 
وأن ضربة الطیران -تزلفا إلى الرئیس حسني مبارك- هي السبب الرئيسي 
النصر.. مع آن اة للرة هي أن القوات ابقوية کانت اٍحدی نقاط الضعف 
الرئيسية في قواتنا السلحت. والاعتراف هذه الحقيقة لا یعنی هجوما أو نقدا 
E‏ كان تفا a‏ 
حسنى مبارك في ذلك الوقت هو صاحب الكلمة العليا في اختيار الطائرة أو في 
تعيض اللندانة كافنة Dg O‏ قاتا تشر 
مسؤولية جماعية تقع على عاتقنا جميعا حكاما و حکومین لأسباب دولية فرضت 
علينا. فنحن دولة لا تصنع الطائرات المتظورة» والذين يصنعون هذه الطائرات 
هم الذين يتحكمون في عدد ونوع الطائرات التي يبيعونها لنا. ولكن بالرغم من 
ضعف قواتنا الجوية- مقارنة بالقوات الجوية الإسرائيلية- فقد أظهر طيارونا 
بطولات وشجاعة. وحققوا أقصى ما يمكن تحقيقه في ظل الظروف التي فرضت 


علیهم. 
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أهل الکهف ومفهوم الاسرار 


إن من یدعی بأن ما جاء في مذکرات الشاذل عن حرب آکتوبر يعتبر إفشاء 
للاسر ار a‏ اما منافق واما جاهل. فأما المنافق الله 
وحده هو الذي يعلم ما في السسرائره وقد أمرنا الدين الحنيف الا نحكم على 
الناس إلا بظاهر ما یعملون. . فقد قال تعالى ۴ ییالب ءامو جوا کیره من 
E EY‏ ر ولاس واولا مسب مر 
آن کل لحم آخیه بد فگرهسموه را هن له نوات 5 والسراك 
/ 12). وقال رسول الله ية «آمرت أن أحكم على الناس حسب الظواهر وأن 
أترك السرائر له وانطلاقا من هذه التشريعات الاهية فإننا نفترض أن الجهل هو 
الذي أوقع بعض الناس في خطأ الخلط بين ما يمكن أن يعتبر سرا وبين ما هو 

والجهل لا يعتبر نقيصة إذا كان نتيجة سبب خارج عن إرادة الإنسان. 
وأذكر بهذه المناسبة حدیثا طریفا دار بيني وبين أحد شیوخ القبائل في اليمن عام 
5 . كنت في ذلك الوقت قائدا للواء الأول مشاة الذي يتمركز في منطقة 
الجوف التي تقع في الركن الشمالي الشرقي لليمن. ومنطقة الجوف هذه هي التي 
تلتقي حدودها مع حدود المملكة العربية السعودية حيث تمتد الصحراء ذات 
الرمال الناعمة وحيث تنعدم الأمطار. ويعتمد الناس في هذه المنطقة على عدد 
محدود من الآبار. وعجبت لأمر هؤلاء الناس الذين يعيشون في هذه المنطقة حيث 
لا زراعة ولا تجارة ولا صناعة ولا أي مصدر للرزق» وزارني في مركز قيادتي أحد 
شیوخ النطقة فسألته: ما الذي يدفعكم للبقاء في هذه المنطقة القاحلة التي لا ماء 
فيها ولا زرع ولا حتی شجر تستظلون به؟ وكانت المفاجأة عندما قال «نحن 
قطاع طریق. إن طریق قوافل الحج من الجنوب إلى الحجاز تمر عبر آراضینا. وإننا 
نفرض علیهم الاتاوات في مقابل السیاح هم بالعبور أو نستحل أمواهم إذا لم 
یدفعوا. وما نحصله في موسم الحج یکفینا طوال العام»- ثم تطرق اخدیث بعد 
ذلك عن أحوالهم العيشية فقال «والله اليمن كانت أفضل بلاد العام إلى أن جيتم 
انتم يا مصريين فخربتم الديار»» فعجبت هذا القول وسألته: هل زرت مصر قبل 
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ذلك فأجاب بالنفي» فسألته: وهل زرت أي بلد آخر خارح اليمن فأجاب بالنفي‎ 
أيضا. فقلت له «وكيف تعرف إذن آنبا أفضل بلاد العالم إذا كان اليمن» هو كل‎ 
العالم بالنسبة لك. لقد زرت بلادا كثيرة أقول لك أن اليمن هي أكثر البلاد تخلفا‎ 
من بين كل ما زرته من بلاد العالم»» وعندما خلوت بنفسی تساءلت: ما ذنب هذا‎ 
الرجل؟ إن العالم بالنسبة إليه هو أكل الثريد واللحم ومعاشرة النساء ومضغ‎ 
القات.. وكل ذلك ميسور لديه بفضل ما يحصل عليه من مال حرام. وإذا كنا‎ 
نحن نعتبر أن ما يحصل عليه من إتاوات يفرضها على الحجاج هو عمل غير‎ 
أخلاقيء فإنه لا يعتبره کذلك بل إنه يعتبره حقا مشروعا له نظير حمايته شم أثناء‎ 

عبورهم الديار. 

والجهل لا يعتبر نقيصة إذا شب الإنسان في مجتمع مغلق تسيطر فيه الدولة 
على وسائل العلم والثقافة. مجتمع لا يسمع فيه المرء الا مايريد له احاکم أن 
يسمعه ولا يقرأ فيه الفرد إلا ما يريد له الحاكم أن يقرأه. فينشأ كالإنسان الآلي 
يتصرف طبقا للبرنامج الذي وضعه الحاكم. فهو عندما يتكلم أو يتصرف ان 
يردد- من حيث لا يدري - صوت وأوامر سيده الذي بريجه. 

الجهل لا يعتبر نقيصة بالنسبة لأهل الكهف الذين نامت عقوم مائة عام أو 
أكثر أو أقل. فمنهم من لم يعرف السيارة ومنهم من لم يعرف الطائرة ومنهم من لم 
يعرف التليفون» ومنهم من لم يعرف التليفزيون؛ ومنهم من لم يعرف الاقمار 
الصناعية ومنهم من لم يسمع عن الصواريخ أرض أرض التي تسبح في الفضاء 
قاطعة أكثر من عشرة آلاف كيلومتر وأنه يتم توجيهها أثناء مسارها بواسطة 
الأقار الصناعية لتصل في النهاية إلى الهدف المحدد ها بدقة متناهية» وأنها تحمل 
خلال هذه الرحلة قنبلة نووية قوة تفجيرها تعادل مليون ومائتی ألف طن من 
المنفجرات (حوالي 60 مرة قوة تفجير القنبلة التى ألقيت على هیروشیا في 
a E A E‏ هع 121100 . 
أي أن أقصى خطأ هو 1 سنتیمتر عن كل كيلو متر» ومنهم من م يسمع عن أن 
آقار الانذار البکر Early Warning Satellite‏ الأمريكية كانت خلال حرب 
الخليج عام 1991 ترصد عملية اطلاق الصواریخ أرض أرض العراقية من طراز 
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الحسين فور إطلاقهاء ثم تبعث بها إلى المحطة الأرضية الأمريكية في نارونجار 
Narrungar‏ في أسترالياء فتقوم بدورها بإرساها إلى مواقع الصواريخ الأمريكية 
المضادة للصواريخ باتريوت Patriot‏ التي تتمركز في السعودية عبر آقار 
الاتصال.. وكل ذلك يتم بطريقة أوتوماتيكية في أقل من ثانية! 

ولكن الجهل يعتبر نقيصة إذا أصر أهل الكهف -الذین نامت عقوهم طوال 
هذه الستين -على عدم تصديقهم لایرون بأعينهم ويسمعون بآذانهم- 
ويصرون على أن هذا من عمل الشيطان. هؤلاء إذن هم الجاهلون حقا بمفهوم 
العصر الذي نعيش فيه. فمن يتصور أن حجم القوات المسلحة ونوعية تسليحها 
التي قمنا بتنفيذها في حرب أكتوبر هي سر من أسرار الدولة فهو جاهل لا يريد 
أن يتعلم. ومن يتصور أن ذكر مواصفات وخصائص بعض الأسلحة والمعدات 
التى استخدمناها خلال حرب أكتوبر هو سر من أسرار الدولة فهو جاهل لا 
يريد أن يتعلم ولا يريد أن يجاري العصر الذي نعيش فيه. 


ما السر العسکری؟ 

وسوف یقودنا هذا التحلیل إلى السؤال الهم والأخير وهو «وهل يعني 
ذلك أنه ليست هناك آسرار عسكرية تجب الحافظة علیها؟»: وآبادر بالاجابة 
بأن هناك أسرارا عسكرية كثيرة تجب الحافظة علیها. ومن الأمثلة على ذلك انتاج 
سلاح جدید أو خطة عسكرية لم تنفذ بعد. فمن المعروف أن إنتاج سلاح جديد 
Sophisticated‏ مثل الطائرة أو الدبابة أو المدفع يمر بعدة مراحل. المرحلة الا ول 
هي مرحلة الابتكار ووضع التصمیات الخاصة .بذا الابتكار على الورق. 
والمرحلة الثانية هي تصنيع عينة من هذا الابتكار و إجراء اختبارات ميدانية 
عليها للتأكد من مطابقة المواصفات النظرية على إمكانات المنتج ميدانيًا. المرحلة 
الثالثة وهي مرحلة الإنتاج المكثف. المرحلة الرابعة والأخيرة فهي توزيع هذا 
الإنتاج على الوحدات والتشكيلات الميدانية. وهذه المراحل الأربع تستغرق عادة 
حوالي عشر سنوات. فإذا كانت الدولة المنتجة للسلاح تعتمد على نمسها اعتمادا 
كليا في جميع مراحل الإنتاج دون الحصول على أية مساعدات فنية من أية دولة 
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أحسة -هذا لم يكن متیسرا اطلاقا إلا بالنسبة لكل من الولایات التحدة والاحاد 
السوفيتي السابق- فإنها يمكن أن تخفي عن الطرف الا خبر المنافس المرحلتين 
الاو وتات وا بت ار لسن وال الا ع يوان ورس ترا 
ولکن بمجرد بدء الانتاج ووصول آعداد قليلة من النتج إلى التشكيلات 
العسکرية للتدریب عليه» فان وسائل الرصد المعادية تصبح فادرة على تصويره 
وتحديد مواصفاته وأسلوب استخدامه. وتصل العلومات عن السلاح إلى ذروتها 
بعد أن تتم متابعته خلال الشاریع التدريبية والناورات وتبقی بعد ذلك حلقة 
واحدة وأخيرة وهي متابعة نتيجة اشتراك هذا السلاح في ارب أو الحصول على 
عينة من هذا السلاح سواء بالاستيلاء عليه في حرب أم بإغراء بعض العملاء على 
الهروب بهء أم بتهريب الوثائق السرية التي تتعلق بالتصنيع والصيانة والاستخدام 
والقيود التي تتعلق بالسلاح. 

و تحرص الدول المنتجة للسلاح على ألا تبيع الأجيال الحديئة من سلاحها 
إلى الدول الأجنيية إلا إذا كانت متأكدة من صداقة هذه الدول.. وکانت عل 
قناعة تامة بأن هذه الدول الأجنبية لن تفشى أسرار هذه الأسلحة إلى أي طرف 
الث. حیث إن [فشاء الأسرار ال تکون ما زالت غير معروفة عن هذا الاي 
یمکن أن يسبب أضرارًا كبيرة لیس بالنسبة للدولة النتجة للسلاح فحسب. بل 
لجميع الدول الصديقة التي تکون قد حصلت على هذا السلاح من الدولة 
اة 

كذلك فإن ا لخطط الحجومية والدفاعية التي تقوم الدولة بإعدادها قبل 
الحرب تعتبر من آسرار الدولة» ولكنها تفقد سريتها عندما يتم تنفيذها على أرض 
المعركة. وإذا كانت وسائل الرصد الحديثة لا تستطيع أن ترصد النوايا التي يحتفظ 
مها القائد في صدره فهناك بعض التصرفات التى يمكن أن توحى بهذه النوايا 
وهنا تبرز أهمية القيام بعمليات الخداع والتضليل التي ترمي اناه الخصم 
بالنية إلى عمل شيء تم القَيَام بعمل شيء آخر. ولا شك أن ما قامت به قواتنا 
المسلحة من عمليات خداع وتضليل قبل أن تشن هجومها يوم 6 أكتوبر يعتبر 
مثلا رائعا لذلك. 
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آما دول العالم الثالث التي تستورد التکنولوجیا أو بعضها من الخارج والتي 
تعتمد على تشغيل الخبراء الأجانب في إنتاج الاسلحة فانها تجد صعوبة كبيرة في 
المحافظة على سرية إنتاج الأسلحة المتطورة؛ ولعل العراق هو البلد الوحيد من 
بين تلك الدول الذي نجح في تحقيق ذلك بدرجة تثير الإعجاب فقد نجح قبل 
عام ۰1990 في إنشاء مصانع لإنتاج الغازات وانتاج صواريخ أرض أرض 
(صاروخ الحسين 650 كم وصاروخ العباس 50 كم) وإنتاج مدافع مختلفة 
الأعيرة. وإنتاج أضخم مدفع في العالم» وقد تم كل ذلك في سرية تامة. ولكن 
يجب أن نعترف بأن الظروف الدولية كانت مواتيةء وأن العراق أحسن استغلال 
تلك الظروف الدولية. فمن المؤكد أن وسائل الرصد الأمريكي كانت تعلم 
بمراحل إنتاج العراق للغازات السامة في أوائل الشانینیات ولكنها كانت تغنض 
الطرف عن ذلك حتى يتمكن العراق من صد المد الإسلامي الذي ينبعث من 
إيران» والذي كان مهدد بسقوط الأنظمة العربية الموالية للغرب وبعد توقف 
الخرب اليرانية عام 1988 واندلاع حرب الخليج الثانية عام ۰1990 انتهزت 
الولايات المتحدة الفرصة لكي تقوم بتدمير الترسانة العسكرية العراقية. فكانت 
النشات النووية؛ ومصانع الغازات وإنتاج الصواريخ هي الأهداف ذات 
الأسبقية الأولى لقصف القوات الحوية الأمريكية. 

وخلاصة القول إن مساحة المعلومات التي يمكن للدولة أن تحيطها 
بسياج من السرية أصبحت تضيق عاما بعد عام. كا أن الأفعال ليست كلها ذات 
طبيعة واحده فمنها ما يعتبر سرا وهو في مرحلة التحضير ثم يفقد الفعل سريته 
بمجرد التنفيذ. مثال ذلك استعانة مصر بطيارين سوفيت في الدفاع الحوي عن 
مصر عام 70 والاستعانة بطيارين كوريين في الدفاع الجوي عام 73. فقد تمت 
الفاوضات لتحقيق ذلك في الحالتين في سرية تامة. ولكن بمجرد إقلاع الطيارين 
بطاثراتهم من القواعد الجوية المصرية التي يتمركزون فيهاء وتبادلهم الحديث 
باللغة الروسية أو الكورية» فان هذا الفعل فقد سريته. وبالتالي فان القاضى الذي 
یوکل إليه الحكم في قضية إفشاء آسرار يجب أن یکون متفتحا وذا آفق واسم وکل 
دراية تامة بتطور إمكانات الرصد في العالم. وأن يفرق بين ما إذا كان هذا السر هو 
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سر الحاكم والحكومة» آم أنه يعتبر سرا من آسرار الدولة. وأن إفشاء هذا السر 
یعرض آمن وسلامة الدولة للخطر. 
رأي رجال القانون 

استطلعت الصحفية سوسن آبو حسین رأي رجال القانون فیا یمکن أن 
یعتبره القاضی سرا من آسرار الدولة» ونشرت ذلك عام 1994 في کتاب ها 
اة «سعد الشاذلي قصتي مع السادات» وقد وردت في هذا الکتاب شهادة كل 
من الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب. والدكتورة سعاد الشرقاوي أستاذ 
القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة» والدكتور محمود عاطف البنا 
أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة. والدکتور محمد عصفور المحامي 
الشهور وآستاذ القانون الدستوري. 

یقول الدک‌تور فتحي سرور «ذا كان نشر الاسرار سودي إلى الاضرار 
بمصالح الشعب فمن واجب الشعب نفسه أن يطالب بعدم نشرها لأنه 
صاحب السيادة العلیا والصلحهة العامة. آما اذا كانت هناك قضایا سياسية 
معينة ويريد الشعب معرفتها فهده تتعلق بمصداقية افسئول في قراراته. 
ومصارحته للشعب بالحقائق لا تدخل في باب الأسرار.. إن تحديد مفهوم أسرار 
الدولة من الموضوعات الدقيقة التي تتطلب وضعها في ميزان التوازن بين حق 
لانن العرفة وفقا كنا طريات وبین فاط عن النظام السام الصلة 
العامة ار تانب :سوس ابو تن 317 

وتقول الدكتورة سعاد الشرقاوي (إن إخفاء الحقائق والأسرار عن الشعب 
يعتبر انتهاكا دستورياء لأن حق المعرفة والاطلاع مكفول للجميع في كافة القوانين 
الدستورية على المستوى الدولي». أمامنا مثال واضح حدث مع الرئيس الأمريكي 
السابق نيكسون عندما رفض تسليم وئائق قضية ووترجيت للجنة التحقيق 
بحجة آنها ضمن آسرار الدولة» ثم صدر الحكم من المحكمة العليا بضرورة 
تسليمه وثائق القضية» إلا أنه رفض الحكم واستقال. وهذا يؤكد حق الشعب 
والرأي العام في معرفة الحقائق. (كتاب سوسن آبو حسين ص 213) 


الاب الثامن تعليقات النقاد والرد عليها 





550 - 

ویقول الدکتور حمود عاطف البنا «ان حدید مفهوم آسرار الدولة تحكمه 
عدة مبادئ وتوجهات من الصعب تحديدها. فهو يخضع لحالات متعددة منها 
تفسير كل قانون لمفهوم السرية» والذي يتأثر بدوره بالنظام السياسي لكل دولة 
ومدى احترامها للحقوق والحريات أو إغفاها. ففي النظم الديمقراطية الحرة 
والأكثر ليبرالية وتساحا مع حق النشر والمعرفة يختلف تحديد مفهوم السرية عنه في 
النظم الشمولية التي تتوسع في اعتبار أشياء كثيرة جدًا من أسرار الدولة» وهي في 
حقيقة الأمر ليست من الأسرار في شىء». (كتاب سوسن ابو حسين ص 214) 

أما الدكتور عصفور فقد كان أكثر صراحة وتحديدا في إجاباته عن أسئلة 
الصحفية المذكورة. فهو يعقب على رأي الدكتور سرور بقوله إنه لا يوجد في 
القانون ما یسمی بفکرة التوازنات. وان هناك نصوصا واضحة لا یمکن 
محالفتها بأي حال. إن مصلحة الشعب الأساسية تکون في حصوله على حق 
الحرية والمعرفة» وإنه لا يوجد أي تطابق بين مصالح الشعب ومصلحة النظام. كما 
أن رأي الدكتور سرور الحالي عن فكرة التوازنات يختلف تماما عما ذكره في کتابه 
الم یه تایه ( كات سوم ابو خن فهر 1 2۱) 

وعن سوال عن الوقائع التي یمکن أن تعتبرها القوات المسلحة افشاء 
لأسرارها العسكرية أجاف الدکتور عصفور «الأسرار العسکرية احقيقيسة هی 
حطة امحرب: والاجراءات والتشکیلات والوسائل الدفاعية التي ‏ یتم تتفیذها 
بالفعل . ویعتبر افشاژها جريمة تستحق الاعدام. أما إذا كانت هذه الوقائم 
العسكرية قد تداوها البعض في معركة تمت وانتهت سواء كانت نتائجها الفشل آم 
النجاح» فمن المستحيل- بل من العبث- أن تقول عنها إنها أسرار.. إذا كانت 
كل الأسلحة التي لدينا نحصل عليها من مصادر خارجية» وكل من أمريكا 
وإسرائيل على علم بها.. فكيف نخدع آنفسنا ونضحك على بعضنا البعض ونقول 
إن هذه هي أسرار؟! هذا التلاعب بالألفاظ هو جرد هراء». (كتاب سوسن ابو 
حسين ص 221) 

وعن سؤال حول محاكمة الفريق الشاذل أجاب الدكتور عصفور إن محاكمة 
الفريق الشاذلي كانت خخطأ كبيرًا. لأن المحاكمة تمت على أساس غير قانونيء ول 
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تكتمل أركاها كا أنه لا توجد أية وقائع في كتابه تثبت أنه أفشى أسرارًا عسكرية. 
ولا أتصور أبذًا أنه عندما ينتقد تصرفات بعض القادة- كوصفه لوزير الحربية 
أحمد اس‌اعیل بأنه ضعيف الشخصية ومتردد- أن يكون هذا ضمن الأسرار 
العسكرية. وجريمة الشاذيي آنه لم حصل على إذن مسبق لكتابة مذكراته. وفي 
رأیی أن الاذن السبق غل النشر یعد عالفة دستورية وآن الفریق الشاذلي 
استخدم ن الفکر والرأي الکفول له قانونا. وهذا هو الطریق الذي 
يجب أن يلتزم به الجميع في كتابة مذکراتهم. وإذا رأت وزارة الدفاع أن ما کب 
یضر بمصاشها وأمن وسلامة الدولة فلها أن لجا إن القضاء الستقل لیکون 
الحد الفاصل بين آسرار الدولة وآسرار الحكومة. ولا بد أن نصحح مرة أخرى لمن 
لا یعرف إن افشاء السرية يجب أن یکون مقصورا على إعطاء معلومات للعدو 
عن معركة قادمة. ومن المکن أن يستفيد العدو هذه العلومات ویضر بأمن 
وسلامة البلاد. آما العارك التي تمت فمن العبث القول بأن العدو سوف یستفید 
منها . 


وعن رایه في الحاکم العسکرية آجاب الدکتور عصفور «الفروض أن 
حدد القاضی (يقصد القاضی الطبیعی) ما الس وما طبیعته. وهل يترتب عسل 
إنقاف اضر ار مها رنه ال وشن الطبيعي أن يعود ذلك لتقدیر 
القاضی. ولکن عندما تعرض هذه القضايا آمام الجالس العسكرية فان الیزان 
ختل .. ثاذا؟ لذن السلطة للقائد الذي یأمر بتسشکیل الجلس العسکری. ولا 
يوجد بالجالس العسکرية قضاة بالعنی الصحیح. إن القضاء العسكري يلجأ 
عادة إلى الالتزام بأوامر السلطة التنفيذية ولیس لتقدیر القاضي». 

وعن آسرار الدوة التی تتعلق بالسياسة التارجية أجاب الدکتور عصفور 
او ایک ان و ار سيا از رت 
با ها ای مضي ]نا 0 تسا موم هتسش 
الصارخة التي يرتكبها نظام الحكم تحت غطاء السرية كوسيلة لحماية عوراته. 
وعلی سبیل المثال فان السادات قد أخفى عن مجلس الشعب اللاحق الخاصة 
باتفاقية كمب ديفيد. وبالتالي فان الرئیس السادات خدع الشعب وم يصارحه 
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بالحقائق الكاملة في الاتفاقية» حيث إن ملاحقها فیها قدر كبير من الانتقاص 
من سيادة الدولة وحريتها. وهذا هو الفرق بين آسرار الدولة وأسرار الحكومة. 
فماذا لو استطاع أحد الأشخاص الحصول على هذه الملاحق ونشرها.. هل تعتبر 
هذه الوقائع إفشاء لأسرار الدولة؟ بكل تأكيد لا.. بل إن من يخفيها عن الشعب 
هو الذي يقع تحت طائلة القانون ويعاقب عليها بتهمة الخداع والغش». 
بماذا تحكم أيها القارئ؟ 

نی آوائل الستینیات کنت آشغل منصب الحلق ا ی بسفارة مصر نی لندن. 
وکان التلیفزیون البريطاني یعرض مسن وقت لاخر برنامج باذا تحكم 
Verdict 1: Yours‏ 106 كان التليفزيون البريطاني ینقل خلال هذا البرنامج 
صورة حية من إحدى الحاکم في قضية من القضايا التي تشغل الرآي العام 
البريطاني. وکان هذا البرنامج يجتذب اهتام كل الناس حيث یشاهدون 
ویستمعون إلى مرافعات الادعاء والدفاع ومناقشة الشهود في آقواهم الخ. وقبل 
أن يصدر القاضی حکمه في نهاية الجلسة یکون كل فرد من الشاهدین قد توصل 
بینه وین نفسه ال قناعة بیا مب أن یکون علیه الك العادل في هىذه القضية.. 
فیکون ذلك بمثابة رقابة شعبية على عدالة الصاكمة. وقد كنت آحرص كل 
الحرص آئناء وجودي في لندن على مشاهدة هذا البرنامج وکنت من المعجبين به. 

وحیث إن الحکمت العسکرية قد أصدرت حکمه غيابيا بتاريخ 
6 83 على مؤلف هذا الكتاب بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات بتهمة 
إفشاء أسرار عسكرية.. فقد طالبت عند عودي إلى الوطن بتاريخ 14/ 3/ 1992 
بأن تعاد محاكمتي وان تكون المحاكمة علنية أدافع فيها عن نفسي تجاه هذه التهمة 
الظالمة. ولكن هذا الطلب رفض فتقدمت باستشكال في تنفيذ الحكم الصادر من 
المحكمة العسكرية أمام حكمة أمن الدولة العليا التي أصدرت حكمها بتاريخ 
3 8 93 بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة العسكرية العليا. وقد جاء 
في حيثيات الحكم مايلي: «إن اخکم المستشكل في تنفيذه تجرد من أركانه 
الأساسية ومقومات وجوده كحكم» وأصبح هو والعدم سواء بسواء. فإن 
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الاستمرار في تنفيذه وبقاء المحكوم عليه مؤبدا بالسجن على ذمته يعد تعطیلا 
حقوقه الاساسية وما کفله له الدستور من فيزانات واعتداء صارخا عل 
حریته». وفي 17/ 8/ 92 (آي بعد آربعة أيام من صدور حکم محكمة آمن 
الدولة العلا كان من بینها نوها اميس والجيعة) انعقدت محکمة عسکرية علیا 
بناء على طلب من النيابة العامة العسكرية» وأصدرت في نفس الیوم حك غیابیا 
جديدا رغم وجودي بالسجن باستمرار تنفيذ العقوبة المحكوم ها من المحكمة 
العسكرية العليا بتاريخ 16/ 7/ 83 . 


والآن عزيزي القارئ بعد أن قرأت كتابي عن حرب أكتويره وبعد أن قرات 
أفشى أسرارًا عسكرية؟ إن رأيك أهم عندي من حكم القضاة. فالقضاة بشر 
لجبروت السلطة الدنيوية فيشتري الحياة الدنيا بالآخرة.. وقد قال عنهم رسول 
الله یاه ية في حديث شريف قاض في الحنة وقاضيان في النار ( دوين الله . ومن 
أحسن من الله حکما لقوم يوقنون. 


الياب الثامن تعلیقات النقاد والرد عليها 





الفصل 
التاسع والدلانون 


تطوير الهجوم نحو الضایق 
تطوير الهجوم نحو الضایق 








۱ 526 


«لا يستطيع أي جيش في العالم أن يدعي أنه كان باستطاعته أن يفعل آفضل 

ما فعله المصريون في تخطيط وإدارة واقتحام قناة السويس. أما القرار باستغلال 

النجاح فكان خطاً جسيًا ولتتذكر جیدا أن أحد العوامل الرئيسية في الخطة 

الصرية. كان هو الاعتراف بالتفوق الكبير للسلاح الحوي الإسرائيلى والتفوق 
المساوي له تقريبا في حرب المدرعات المتحركة). 

الخبير الأمريكي 

الكولونيل تريفوردي بوي 

الندوة الدولية عن حرب أكتوبر بالقاهرة 1975 





الباب الثامن: تعليقات النقاد والرد عليها - 


7 


کتاب هیکل عن حرب أکتویر 


في آواخر عام 1993 نشر الاستاذ محمد حسنين هیکل کتابه «أكتوبر 73 
السلاح والسیاسة». الذي أثار ضجة كبيرة نظرا لا يتمتع به الأستاذ هیکل من 
شهرة كبيرة. وقد علقت على هذا الکتاب باستفاضة. ونشر هذا التعليق في 
صحيفة «الأهالي» الأسبوعية في ثلاث حلقات كانت كل منها تغطی صفحة 
کاملة من لدبي وکان ذلك نی الایام 19 من ینایره و 26 من ريا ربق 2 من 
فرایر 94. كما قامت مجلة «المجلة» التی تصدر في لندن بنشر ملخص هذا التعلیق 
في عددها رقم 739 بتاريخ 10 ابریل 1994. وفي 21 من مارس 1995 نشرت 
صحيفة الشعب تعلیقا لي آوضح فيه ما ورد في كتاب هیکل عن تطویر هجومنا 
نحو الضایق يوم 14 أكتوبر 1973. وحیث إني كنت و آنا أكتب هذه التعلیقات 
آفترض أن القاری ‏ يقرأ كتابي هذا عن حرب أكتوبر» فقد كنت مضطرا إلى أن 
أذكر في هذه التعليقات الكثير من الأحداث التي لاشك أن القارئ قد أصبح ملا 
بها بعد قراءته للفصول السابقة في كتابي هذاء وبالتالي فليس هناك من داع إلى 
تكرارها. وسوف أكتفي بالإشارة إليها إذا دعت الضرورة إلى ذلك. 

وفي هذا الفصل سوف أناقش فقط ما أثير حول تطوير هجوم قواتنا نحو 
المضايق. والأسئلة المطروحة للمناقشة هي: 
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8 هل كان من ضمن نوايانا قبل بدء العمليات أن نصل بقواتنا إلى 


المضايق؟ 


ه هل كان في استطاعة قواتنا أن تصل إلى المضايق بعد نجاحها في عبور 
قناة السويس وتدمير خط بارليف؟ 

يقول هيكل إن الخطة التي دخلنا بها الحرب كانت تتضمن الوصول بقواتنا 

إلى الضایق. وهو يعتمد فى هذه المعلومة على شهادة المشير عبد الغني الجمسي 
الذي کان ميقع خلال حرب اكور منصب رئیس هة العملیات برتبة لواء 
وکان هذا التصب يضع الجمسي في الترتیب الثالث في ارم القيادي بعد الفريق 
أول أحمد إسماعيل القائد العام للقوات المسلحة والفريق سعد الشاذلي رئيس 
أركان حرب القوات المسلحة. ومرة أخرى يقول هيكل في كتابه إن قواتنا كان في 
استطاعتها أن تتقدم إلى الممرات بعد نجاحها في العبور. وهو يستند في ذلك إلى 
ثلاثة مصادر: 

* _ الصدر الأول هو مجموعة من الخبراء في مركز دراسات الأهرام كانت 
ترى أنه كان يجب علينا أن نبدا في تطوير هجومنا نحو المضايق يوم 7 
اک 

. الصدر الثاني هو ما سمعه من السفیر السوفيتي یوم 9 من أكتوبر‎ _ ٩ 

ه والصدر الثالث والاخی‌هوماجاء فی کتاب الحمسبى «یومیات 
حرب أكتوبر» الذي نشر عام ۰1992 والذي يقول فيه انه كان من 
المکن أن يتم تطوير ا هجوم نحو الضایق بنجاح لو أنه تم یوم 9 أو 
0 شوخ کر 

ومع احترامي لوجهة نظر الاستاذ هيكل» فان هذا الرد لا يرقى إلى الحقيقة 

التاريخية.. فالحقائق التاريخية في الحروب لا تتأكد الا من خلال ثلاشة مصادر 
أخرى غير تلك التي اعتمد عليها الأستاذ هیکل. 
المصدر الأول هو الوثائق الرسمية التي لا تفار الشكوك حول تزييفهاء 


والصدر الثاني هو إجماع الشهود أو الغالبية العظمی من الشهود الأقرب إلى 
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المعلومة التي يدور البحث حوهاء والمصدر الثالث إجماع الخبراء أو اتفاق الغالبية 
العظمى منهم على صحة المعلومة نتيجة التحليل السياسى والعسكري في الوقت 
والتاريخ الذي أثيرت فيه هذه المعلومة. ويؤسفنى جدا أن أقول إن الأستاذ 


هيكل تجاهل تماما تلك المصادر الثلاثة عندما تحدث عن موضوع تطوير هجومنا 


نحو المضايق. 
الوثانق الرسمية 


على الرغم من أن الأستاذ هيكل نشر في كتابه المذكور 142 وثيقة.. إلا أنه 
لم تكن بين هذا الكم افائل من الوثائق الوثيقة التي أصدرتها القيادة العامة إلى قادة 
الجيوش قبل بدء العملیات. ولو تم نشر هذه الوثيقة لعلم العامة والخاصة أنه لم 
يكن من ضمن خطتنا أن تتقدم قواتنا نحو المضايق سواء يوم 9 من أكتوبر أم 10 
من أكتوبر أم قبل ذلك آم بعده أما لماذا لم تتضمن الخطة عملية تطوير هجومنا 
نحو المضايق فإن ذلك يرجع إلى أسباب عسكرية كثيرة أهمها هو ضعف قواتنا 
الحوية وعدم توافر صواريخ مضادة للطائرات خفيفة الحركة تستطيع مرافقة 
قواتنا البرية المتقدمة وحمايتها ضد هجیات العدو الجوية (راجع الفصول 4.3.2 
من هذا الكتاس). 

لقد نجحت قواتنا البرية في اقتحام قناة السويس وتدمير خط بارليف بين) 
كانت كتائب صواريخ الدفاع الجوي من طراز سام ۰2 سام 3 تحمي ساء قواتنا 
المهاجمة من مواقعها الثابتة غرب القناة وكانت هذه الصواريخ توفر لقواتنا 
الحاية ضد هجمات العدو الحوية حتى مسافة 10- 15 کیلومتر» شرقى القناة 
وحیث إن احتلال الضایق کان ضف علینا التقدم عبر سیناء حوالي 50 کیلومترا. 
فان التقدم عبر هذه السافة دون حماية جوية ودون توافر وسائل الدفاع اخوي 
الذاتي الحركة (تتحرك على جنزیر وترافق القوات البرية أثناء تحركها) سوف 
ار تقو ندال ره تم تاه شا تست اش کون 
هذه الحالة ستکون معركة غير متكافئة» بل معركة من جانب واحد: معركة بين 
قوات جوية تملك قدرات هائلة للتدمير وبين قوات برية لا تستطيع أن تدافع عن 
نفسها ضد هذه افج |ات. 
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ومع ذلك فيجب أن أعترف بأن القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية قد 
قامت بإصدار وثيقة مزورة قبل الحرب» وكان ذلك بناء على أوامر القيادة 
السياسية. كان الحدف من هذه الوثيقة الزورة هو إقناع السوریین بدخول الحرب 
إلى جانبنا في المعركة القادمة» وذلك بإخطارهم بأن هدف القوات المسلحة 
المضرية هو الوضنول إل الفاق ولس التوقف قبل مسافة 15270 كيلوفترا 
شرق القناة كا في الخطة الأصلية ( ذكرت هذه المعلومة في الفصل الرابع من هذا 
الكتاب.. كما أشرت إليها في تعليقي على كتاب هيكل. وتم نشرها بصحيفة 
الأهالي في 19 من يناير 1994)» وهذه الوثيقة المزورة لم تكن آبذا قثل نوايانا 

الحقيقية. ویو کد ذلك ما يلي: ۱ 

1 - فيا عدا الجمسى. فان آکثر الناس معرفة بالخطة و أهدافها- كما سيرد 
تكرت قي سد و ر كال هد ترات 
المسلحة. 

2- لم تشمل الخرائط التي عرضت على السوريين التوقيتات التي يبدأ فيها 
التحرك نحو المضايق بعد نجاح العبور» والتوقيتات التي تصل فيها قواتنا 
إلى المضايق. بل اكتفي بالقول بأنه بعد وقفة تعبوية تستأنف قواتنا تقدمها نحو 
لضایق: وکا سبق آن فلت فان عر ی 
إن ات ی ای أدبت ره شرفت وف کرت از ارو 
له اباي ی دقاف اقترا سم 
المشاريع الإستراتيجية التي كنا نتدرب عليها خلال السنوات 72-8 فقد 
كنا خلالها نحتل المضايق في اليوم السابع ونحرر سيناء في اليوم الثاني عشر. 
وكان يظهر على تلك الخرائط ما تحققه قواتنا كل يوم. وان عدم اتباع هذا 
الأسلوب بالنسبة للخطة التي تقضي باحتلال المضايق يؤكد آننا لم نکن 
جادين في تنفيذ هذه المرحلة. 

3 - تصدر عن كل خطة وثيقة رئيسية تبين الهدف والقوات الرئيسية التى تكلف 
بتنفیذ هذه الط والتوقیتات التي تم فیها تحقیق هذه الاهداف. ثم تصدر 
بعد ذلك عشرات الوثائق الفرعية توضح قرارات قادة الوحدات المرؤوسة 
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لرحلة التقدم للمضایق يؤكد مرة آخری آننا لم نکن جادین في تنفیذ هذه 
ا 


تناقضا كبيرا مع تلك الوثيقة المزورة يقول التو جيه الذي أصدره الرئيس السادات 
إلى الفريق آول أحمد إساعيل ما يلي «الهدف الاستراتیجی للقوات المسلحة هو 
تحدي نظرية الامن الإسرائيلي. وذلك عن طریق عمل عسكري حسب إمكانات 
القوات السلحة یکون هدفه إلحاق أكبر قدر من الخسائر بالعدو واقناعه بأن 
مواصلة احتلاله آراضینا یفرض عليه ثمنا لا يستطيع دفعه. وبالتالي فان نظریته في 
الام عل آساس التخویف النفسی والسیاسی والعسکريی- لیست درعامن 
الفولاذ مجمیه لا نی الدی القریب ولا نی الدی البعید؛ (کتاب البحث عن الذات 
ص 441). 


إن جوهر الخطة الأصلية التي تم وضعها والتصدیق علیها في شهر أغسطس 
1 -أي قبل أن يعين الجمسى رئیسا هيئة العملیات. وقبل أن يعين أحمد 
إساعيل قائدا عامّا للقوات السلحة- كان هو أن نفرض على إسرائيل الحرب 
باسلوب يختلف اختلافا جذريا عما تعودت عليه في جميع حرو ما السابقة. إذ أنها 
كانت تتفادى الحجوم بالمواجهة وتلجأ إلى عمليات الالتفاف ومهاجمة قواتنا من 
الخلف فإذا نحن توقفنا شرق القناة بحوالي 10- 15 كيلومترا واستند خطنا 
المستحيل تطويق هذا الخط وبالتالي فاننا سنضع إسرائيل آمام خيارين كلاهما مر 
بالنسبة لإسرائيل وكلاهما حلو بالنسبة لنا. الخيار الأول هو أن تهباجم مواقعنا 
الدفاعية بالمواجهة وسوف يتيح لنا ذلك الفرصة لأن نکبد إسرائيل خسائر 
فادحة في الأفرادء وهذا هو المقتل الأول لاسرائیل أما الخيار الآخر فهو عزوف 
إسرائيل عن ال هجوم فتطول فترة ارب لعدة أشهر دون أن يكون ني استطاعتها 
إنهاء التعبئة العامة» وبذلك تستنزف قوتها الاقتصادية. وه ذا هو القتل الثاني 
لإسرائيل (راجع الفصل الثاني من هذا الكتاب). 
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30 
ما تقدم يتضح أن الوثيقة الخاصة بالتوجيه الذي أصدره السادات إلى القائد 
العام والوثيقة الخاصة بالخطة الأصلية وإصدار عشرات الوثائق الفرعية عن 
مرحلة العبور معدم إصدار وثائق فرعية تتعلق بالتقدم إلى الضائق... كل ذلك 
يؤكد أن التوقف عند مسافة 10- 15 كيلومترا شرق القناة كان هو هدفنا النهائى 
ف اکور 73 . بل إن السادات دکر فی کتابه «البحت عن الذات» ل فيه 29 3 
ما يلي «في حياة عبد الناصر كنت آقول له على سبیل البالغة لغة اننا لو آخذنا حتی 
عشرة سنتیمترات في سیناء ووففنا فیها ولم ننسحب. فسوف يتغير الموقف شرفا 
وغربا وکل شیء... وبناء على هذا وضعت توجيهي الاستراتيجي وقلت للقوات 
السلحة في فبراير ۰73 إن الذي یکسب الاربعة والعشرین ساعة الأول سوف 

یکسب الحرب». 


یقول الفریق أول محمد فوزي في کتابه حرب الثللاث سنوات 3 198 إنه 
جهز خطة هجومية هدفها حریر سیناء على أن یبدا تنفيذها فور انتهاء فترة ایقاف 
الثبران ی 17/ 10/ 1970. وکان من الفترض آن یصدق علیها الرئیس عبد 
الناصر في الاسبوع الأول من سبتمبر. ولکن أحداثًا آخری شغلت عبد الناصر 
عن التصدیق على الخطة ثم وافته النية قبل أن يصدق على الخطة (ص 210). 
ويقول في نفس المرجع إنه أدار مشروعا تدريبيا يبيا لاختيار خطة نحرير سيناء» كان 
هذا المشروع بدأ يوم 14/ 3/ 71 وانتهی يوم 3/25 / 1 وتأکد من خلاله 
إمكان محرير سيناء خلال مدة 12 يوما(ص 366). 


وبتاء على طلب اللواء حسن البدري -رئيس لحنة كتابة تاريخ حرب 
فوزي لبحث الخلاف بين ما سبق أن قلته في كتابي بأنه عندما عينت رئيسا 
NR‏ ا 0 
ا SS‏ 
مصير هذه الوثائق» فأجاب بأنه كان يخشى تسليم الوثائق لاي آحد حتى لا تفقد 
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سریتها. وهذه الاجابة تؤكد ما قلته بأنه م تكن هناك أي خطة هجومية عندما 
تولیت رئاسة الارکان؛ وان ما ذکره فوزي نیس الا آفک‌ازا کانت مازالت 
حبيسة في صدره وفي بعض الا وراق الخاصة به. 

ویقول الجمسي في مذکراته ني مصر ظهرت بعض المذكرات والکتب تقول 
بانه كانت هناك الخطة 200 التي وضعت عام 1970 لتحریر سیناء في 12 يوما 
إلا أن الظروف في ذلك الوقت لم تسمح لتفیذها. ولقد ظهر اسم هذه الخطة 
والغرض منها في مذکرات آحد القادة العسكريين المصريين السابقین (يقصد 
الفریق أول فوزي). ومن هنا نقلت إلى مذکرات وکتب آخری. وسوف یسجل 
التاريخ أن الخطة 200 كانت خطة دفاعية عن منطقة قناة السویس وضعت بعد 
حرب 1967» واشتركت في وضعها عندما كنت أعمل رئيسا لأركان جبهة قناة 
السويس في ذلك الوقت. ووثائقها موجودة في وزارة الدفاع» (مذكرات الجمسي 
ص 302). وهكذا يؤكد الجمسي ما قلته بأنه لم تكن هناك أي خطة هجومية 
عندما تولیت رئاسة الأركان فى مایو 1 197. 


ویژکد أمين هويدي وزير الدفاع الاسبق ورئیس جهاز الخابرات العامة 
الأسبق» والذي كان من القربین ال عبد الناصر - تشککه في آقوال الفریق آول 
فوزي. فیقول في اجتاع تم مساء يوم 30/ 9/ 70 في مکتب وزير الحربية الفريق 
أول فوزي وحضره كل من السادة حمود رياض وزير الخارجية» وشعراوي جمعة 
وزير الداخلية. وحافظ إسماعيل رئيس آرکان المخابرات العامة. وسامى شرف 
وزير الدولة لشتون رئاسة الجمهورية؛ ومحمد حسنين هيكل وزير الوإرشاد. 
وأمين هويدي وزير الدولة. للوصول إلى قرار بشأن تجديد قرار وقف إطلاق النار 
الذي كان ينتهى في 17/ 10/ 1970. وقد سئل الفريق فوزي هل يناسبك من 
الناحية العسكرية آن تب القتال عل الفون آم آنك تفضل آن یتاح للق الزید من 
الوقت والاستعداد فرد عل الفور: |ذا منحت فرصة شهرین آخرین فاني آظن أن 
موقفي سیکون آحسن؛ إذ ستکون بطاریات الصواریخ في مصر العلیا قد 
استقرت في موضعها وسأشعر بمزید من الامن. وعلى أي حال آنا جندي. 
وإذا صدر لى آمر مکتوب فاني سأنفذ ما تطلبه القيادة السياسية . ویستطرد آمین 
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دود 





۹ 
هويدي فیقول وعلى آثر ذلك تقرر مد إيقاف إطلاق النار. وم يعرض في هذا 


الاجتماع موضوع خطة 200 أو جرانیت أو عبور قناة السویس. کل ماکان 
معروضا هو استثناف حرب الاستنزاف مرة أخرى. ولم تكن قواتنا المسلحة 
مستعدة لذلك في هذا الوقت. لأن الصعید بأكمله كان مکشوفا ضد الغارات 
العادية (أمين هويدي: الفرص الضائعة ص 328 و 329). 


شهادة الشهود الأقرب من المعلومة 

یتفق کل الباحثين على أن الوثيقة هي الصدر الرئیسی للحقيقة. ولکن حيث 
ان تزویر بعض الوثائق هو احتیال وارد لا یمکن استبعاده فان اجماع الشهود آو 
الغالبية العظمی منهم على صحة الوثيقة وصحه ما ورد فیها من معلومات 
لا بد أن يضيف بعذا جدیذا للحقيقة. وعندما نتکلم عن الشهود فإننا نعني بذلك 
الأشخاص الذین تسمح هم مناصبهم بأن يلموا با معلومة التي يدور البحث 
حول صحتها من عدمها. وإذا نحن طبقنا ذلك عل العلومة الخاصة بتطویر 
هجومنا نحو الضایق- فاننا نجد أن آکثر الناس إل ماما هذه العلومة هم الاتون بعد 
حسب رتبهم ومناصبهم في أكتوبر عام 3 7: 


الرئيس أنور السادات رئيس الجمهورية 

فريق أول أحمد إساعيل علي القائد العام للقوات المسلحة 
فریق سعد الشافل رئیس آرکان حرب القوات السلحة 
لواء عبد الغنى اخمسی رئيس هيئة العملیات 

لواء حمد علي فهمي 1 قائد قوات الدفاع الحوي 
لواء محمد حسنی مبارك فائد القوات الحوية 

لواء فواد ذکري قائد القوات البحرية 

لواء سعید الاحی قاد المدفعية 
Ee‏ مدير المخابرات الحربية 
لواء سعد سامون قائك این الان 

لواء عبد المنعم واصل فائد اخیش الثالث 
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وفيها عدا اللواء عبد الغني الجمسيء فلم یذکر آحد من الآخرين أن التقدم 
إلى المضايق كان ضمن نوايانا في حرب أكتوبر. وبالاضافة إلى الأسماء المذكورة 
فقد كان هناك شخصان آخران قريبان من تلك المجموعة أدليا برآمها في هذا 
الوضوع. أوهما هو السيد حافظ إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن 
القومي وثانيه| هو المشير أبو غزالة. 

يقول السيد/ حافظ إساعيل في كتابه «آمن مصر القومي في عصر 
التحدیات» تحت عنوان 10- 13 آکتوبر وقفة تعبوبة» ما یل «کانت قواتنا حلال 
اارحلة التي انتهت قد آقت قت ادف الباشر. وکنت من خلال احادیشی سم 
الفریق ول أحمد إسماعيل قبل نشوب ارب آدرك أنه لا ینوی التقدم حتی 
المرات الجبلية وأن ما جاء في تعلييات عملیات القيادة العامة بأن ادف هو 
احتلال الضایق.. انا قصد به حث القیادات الصغری خلال مرحلة بناء رژوس 
الکباری على استمرار التقدم حتی افدف الباشر» (حمد حافظ اسیاعیل/ آمن 
مصر القومی في عصر التحدیات/ الطبعة الاول ص 3 32). 

ویقول حافظ إساعيل إنه في الساعة الأول من صباح یوم 21 من أكتوبر 
استدعاه الرئیس السادات. حیث آبلغه آنه قرر طلب وقف اطلاق النار غبر 
المشروط بالانسحاب الاسر ائیل (المؤلف: لاحظ أا القاري أن هذا التوقیت 
يك اناو :لاف بسن اسف مه انشا دوف ار ۵ ادي رعش 
منتصف اللیل کیا جاء ی الفصل الرابع والشلائین تحت عنوان «استدعاء رئیس 
الجمهورية ال الرکز 410). ویستطرد حافظ اساعیل فیقود: إن الموقف 
العسکري كان يحتم ضرورة تخفيف القوات في الشرق حتی یمکن توفير القوات 
اللازمة- وخاصة الدرعة- للعمل ضد الثغرة في الغرب. الا أن الرئیس رفض 
أي اقتراح بسحب قوات من الشرق إلى الغرب (الرجع السابق ص 5 34). 


ویستطرد حافظ إسماعيل في سرده للأحداث فیقول: إن تقییم السادات 
للموقف کبا شرحه مساعدي الرئیس ونواب رتیس الوزراء ومستشار الامن 
القومی بعد قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار آننا خسرنا يوم 14 آکتوبر 
200 ات وكانت هذه المعركة هي المقدمة للا ختراق الإسرائيل في منطقة 
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الدفرسوار. وأوضح آننا دخلنا ارب لاقناع إسرائيل بأن ارب لا تحل 
المشكلات وأننا کسبنا الاحترام بدلا من احتقار العام لنا. ثم آضاف بأننا 
لانستطیع تحرير سیناء عسکریا» (الرجع السابق ص 348). 

وعن انفراد السادات بالقرارات السياسية والعسكرية یقول حافظ إسماعيل 
في الصفحة 360 من الرجع السابق «لقد اختار السادات أن يواجه الوقف 
وحده. إذ إنه اتخذ وحده من قبل قرارات مصيرية متعددة. وربما لم جد ضرورة 
الآن وحدة الاأزمة تتصاعد آن یدعو رفاقه ومعاونیه. واختار أن مجناز الازمة 
وحده. لقد اختار أن یکون صاحب التصر عندما نتتصر. وهو الان یرفض الا أن 
یکون السئول عن تحول المعركة» (المؤلف: هذا لیس بصحیح.. فإنه آراد أن يلقي 
بمسئولية أخطائه على الفريق سعد الشاذلي كما جاء في كتابه البحث عن الذات). 

كان وزير الدفاع الأسبق المشير أبو غزالة ضابطا برتبة عميد إبان حرب 
أكتوبر وكان يشغل منصب قائد مدفعية الیش الثاني» وإذا كان هذا المنصب ل 
يكن يؤهله لكى يعرف كل أسرار الحرب.. إلا أنه من المؤكد أنه كان يؤهله 
هیا اوا غ ستو كيان فلو زهجا اف لاوما 
للقوات المسلحة كان في نيتها تطوير هجوم قواتنا يوم 9 من أكتوبر كما ذكر 
الجمسي فإنه كان يتحتم عليها إخطار قادة الميوش المنوط بهم تنفيذ هذه النوايا. 
وإذا افترضنا أن اللواء سعد مأمون قائد الجيش الثاني كان يعلم ممذه النوايا فمن 
المؤكد أنه كان سيطلع قائد مدفعيته العمید أبو غزالة على ذلك. وفي حديث له مع 
جلة روز اليوسف نشر بتاريخ 6 3/ 4- ورغم استخدامه لغة ديلوماسية 
رفيعة- قام أبو غزالة بنقد شهادة الجمسي على أنها غير مقبولة وغير منطقية. يقول 
أبو غزالة «ولا يعقل أن تكون أفكار القيادة العامة غير معلومة لقادة احیوش 
حتى تكون الحيوش مستعدة لتنفيذ هذه الأفكار. ولقد ذكر لي كثير من القادة أنهم 
لم يعلموا بأن هناك نية للتطوير إلا يوم 12 أكتوبر. وكان بهدف تخفيف الضغط 
عن سوريا أساسًا. وأنا لا أقول هنا إن ما قاله الجمسى ليس صحيحا فهو رأي 
ولا حلت مه روت انب ذا درز مره للنادة E ee‏ 
على استعداد تام لتنفيذ الهمة بكفاءة». 
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E 
ی هی‎ 


وبشهادة كل من حافظ اسیاعیل وآبو غزالة تصبح شهادة الجمسو 
النشاز الوحيد بين كل ما آدل به القادة حول موضوع تطوير ا هجوم نحو 
الضایق. ترى ما الذي دفع احسی إلى هذه الشهادة التي لم يؤيده فيها شخص 
مسئول واحدة؟! ثم ما هي الأسباب التي دفعت هيكل إلى أن يتغاضى عن شهادة 
عشرات المسئولين ویتبنی من دونهم جميعا شهادة الجمسى؟ ترى هل كان لرسالة 
السادات إلى کیسنجر يوم 7 من آکتوبر تأثير كبير على آفکار وآراء هیکل آکثر ما 
عت جو أله وجد ی رأي اطمسی مایستند البه لتأکید آفکاره وشکوکه ی 
السادات؟ ۰ 


رأي الخبراء 
استعرض أمين هويدي ما جاء في تصريحات السادات وفي كتابه البحث عن 
الذات وما جاء في كتاب الشاذلي وما جاء في کتاب الجمسى وما جاء من 
عير اانه لین a‏ لبان عيرلا تددو نيا فان دا 
توزيع القوات أثناء عملية عبور قناة السويس وانتهى في نهاية ذلك إلى القول بأن 
كل ذلك يثبت صدق ما ذهب إليه الشاذلي من أن الخطة لم تهدف على الإطلاق 
احتلال خط المضايق (أمين هويدي/ الفرص الضائعة ص 330- 339). ثم 
يستطرد بعد ذلك فيقول «وعلينا أن نلاحظ على السادات أنه كان يتبع 
الازدواجية في قراراته.. أي أن معظم قراراته كانت تآمرية بحيث يوافق على 
القرار ويصدره ولكنه ينفذ قرارا آخر حتى ولو تم ذلك من وراء مساعديه. وانه 
عندما اجتمع مع حافظ الأسد في برج العرب في أبريل 73 وأيقن أن الأسد لن 
يقاتل إلى جانبه مالم يكن المدف المشترك هو تحرير سيناء واولان بالضغط 
المتزامن على إسرائيل» فان السادات باعه خطة جرانيت 2 (الوصول بقواتنا إلى 
الضایق) بینا كان ينوي تنفيذ خطة المآذن العالية». ثم يصل هويدي في استنتاجه 
إل آن السادات كان يلعي عن الا سد وآن الاسد كان یلعب غل السادات (عندما 
اتصل بالاتحاد السوفیتی بعد بداية القتال لاتخاذ قرار بایقاف النيران دون علم 
السادات).. اي أن الرئیسین کانا یلعیان عل بعضه البعض ونس مع بعضها 

البعض (نفس الرجع السابق ص 349 و350). 
الفصل التاسع والثلائون تطوير افحوم نحو الضایق 








۹ 
انعقدت في القاهرة في الفترة ما بين 27 و 31 من آکتوبر 1975 ندوة دولية 


عن حرب آکتوبر شارك فیها 185 خبيرًا أجنبيًا ینتمون إلى 50 دولة. وقد قدم 
هؤلاء الخبراء1 1 بحثا قیما تناولوا فيها میم جوانب حرب آکتوبر. وقد آشادت 
جميع هذه البحوث بعملية العبور الرائعة التي قامت بها قواتنا السلحة. ولکنهم في 
نفس الوقت وجهوا نقدا لاذعا للقيادة العامة للقوات السلحه إزاء تصر فاتها 
تجاه موضوعین رئيسيين: الأول هو تطویر هجومنا نحو المضايق» والاخیر هو 
أسلوب التعامل مح الثغرة. وقد جاء في تعليق الخبير الأمريكي الكولونيل تريفور 
دي بوي ما يل: 

لا يستطيع أي جيش في العالم أن يدعي أنه كان باستطاعته أن يفعل أفضل 
ما فعله المصريون في تخطيط وإدارة اقتحام قناة السويس. أما القرار باستغلال 
النجاح والتقدم نحو المضايق فقد كان خطأ جسيًا. ولنذكر جيدا أن أحد 
العوامل الرئيسية في الخطة الصرية. كان هو الاعتراف بالتفوق الكبير للسلاح 
اخوي الإسرائيلي. والتفوق المساوي له تقريبا في حرب المدرعات الخفيفة. لقد 
واجه قائدان مهمان في التاريخ نفس المشكلة التي واجهت المشير أحمد إسماعيل 
أحدهما هو الجنرال الأمريكي أندرو جاكسون في موقعه نيو أورليانز عام 
5 فقد حقق نصرا دفاعيا ضد أفضل قوات الجيش البريطاني. وبعد ذلك 
رفض بحكمة التحول للمطاردة بعد أن اتضح له آنها ربا تطيح بالنصر الذي 
أحرزه. نفس الثيء أيضا فعله الجنرال مونتجومري في معركة علم حلفا عام 
2 . إذ رفض بحذر إعطاء روميل فرصة للهجوم المضاد وحویل هزيمته إلى 
انتصار. وعلى ذلك أقول إن آي هجوم مصري في 9 و10 من آکتوبر أو بعد هذا 
التاريخ كان سيلقي نفس المصير الذي انتهى إليه ال هجوم المصري يوم 14 أكتوبرء 
حتى وان لم يكن سيحسم بنفس الطريقة. 

قد يقول قائل ولماذا نفترض صحة رأي الخبراء الأجانب؟ وله الحق في ذلك 
إذا كان رأي الخبير الأجنبي يتعارض مع العلم العسكري ومع المنطق ومع إجماع 
آراء الخبراء الوطنيين أما إذا كان رأي الخبراء الأجانب مویدا لوجهة نظر الغالبية 
العظمى من الخبراء الوطنيين» ومع العلم العسكري. فان رأهم في هذه الحالة 
يعتبر دعما إضافيا لصحة رأي القادة والخراء الوطنيين. 
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یقول هیکل إنه شکل في الاهرام ما طلق عليه «الرکز رقم 411 وان هذا 
الرکز كان يضم اللواءات طلعت حسن علي ومصطفي الجمل وحسن البدري. 
وآن هذا الرکز كان مكلفا بمتابعة جری العملیات عن بعد متحررين من 
ضغوط المعركة وأن يبعثوا با يعن هم إلى القيادة العامة للقوات السلحة (هیکل 
أكتوبر 73 ص 437) إن مؤسسة الأهرام حرة في أن تنشئ مركرًا للدراسات 
الاستراتيجية وأن تطلق عليه ما تشاء من الاساء ولكن مع احترامي لهؤلاء 
الاشخاص الذين جاء ذكرهم» ومع اعترافي بأنهم من خيرة الضابط إلا أنه 
لايمكن اعتبار هذا المركز التابع للأهرام بديلا عن المركز 10 التابع للقيادة 
العامة للقوات المسلحة أو موازيا له. وماذا لو قامت مؤسسة أخبار اليوم بإنشاء 
مركز مثيل.. ثم ماذا لو تصورنا في ظل التعددية الحزبية الحالية أن صحيفة 
الشعب التابعة حزب العمل العارض قامت هي الأخرى بإنشاء مركز مثيل!! 
إن هذه المراكز مهما تعددت ومههما ضمت من ضباط ممتازين فإنها ستكون دائً) في 
حاجة ماسة إلى المعلومات التي تتغير يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة والتي 
لايمكن متابعتها إلا من خلال مركز القيادة الرئيسي التابع للقوات المسلحة 
والذى كان يطلق عليه المركز 10. 

وإني أذكر أن اللواء مصطفي الحمل قد زارنا في المركز 10 واقترح أن نقوم 
بتطوير هجومنا نحو المضايق. ولكنه لقي معارضة ورفضا من كل من الفريق 
أول أحمد إساعيل ومن الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس الأركان. وقد 
آوضحت له بنفسی الاسباب التی تدعو إل ذلك. وان رفض ال خا بتوصية 
اللواء مصطفي اعمال لا تعني- حاشا لقه- الاستخفاف بها.. ولکنها کانت تعني 
ببساطة شديدة أنه هو وزملاژه في مركز دراسات الاهرام لم یکونوا على دراية 
كاملة بموقف قواتنا وقوات العدو في اللحظة التي تقدم فیها باقتراحه. 

یتبنی هیکل في کتابه الرأي القائل بأن قواتنا السلحة كانت لديا القدرة على 
التقدم إلى الضایق یوم 9 من أكتوبر ولكنها لم تفعل ذلك. ویستشهد هیکل على 
صحة ما یقول با سمعه من السفیر السوفيتي فینوجراسرف والحنرال السوفيتي 
ساماخودسكي في الساعات الأولى من یوم 9 من آکتوبر (هیکل/ آکتوبر 73 ص 
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تس 

2 و 393). ویبدو أن هیکل قد وقع في خطأ التصور بأن صور الأقمار 
الصناعية السوفيتية كانت تصب آولا بأول فى السفارة السوفيتية وآن خريطة 
الوقف التي شاهدها عند اخنرال ساماخودسکي كانت تبين توزیع فواتنا وقوات 
العدو حتی آخر لحظة.. حیث ان ذلك هو آبعد ما یکون عن الحقيقة» فقد كانت 
صور الأقار السوفيتية تصل إلينا من موسکو برفقة ضابط سوفيتي حیث تسلم 
مباشرة إلى الرکز ۰10 آما الجنرال ساماخودسکي فقد كان یزورنا في المركز 10 
مرة في كل یوم لكي يحصل منا على العلومات التي طرأت على الجبهة خلال 
الأربع والعشرين ساعة السابقة. 

وبالتالي فان توصية السفير السوفيتي بتطوير هجومنا نحو المضايق يوم 9 من 
أكتوبر تتساوى مع توصية مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية في كونها تفتقر 
إلى العلومات الصحيحة. وقد حصل هيكل على هذه الإجابة من الفريق سعد 
الدين الشاذلي عندما اتصل به الساعة الثالثة صباح يوم 9 من آکتوبر» كما حصل 
على نفس الإجابة من الفريق أول أحمد إسراعيل عندما اتصل به بعد ذلك بثلاث 
ساعات (المرجع السابق ص 394). 


رأي العدو 


الإسرائيلي قال الجنرال يسرائيل طال نائب رئيس أركان حرب القوات المسلحة 
الإسرائيلية إبان حرب أكتوبر: كنا مجتمعين في مكتب جولدا مائير رئيس الوزراء 
في الساعات الأولي من يوم 14 آکتوبر لمناقشة ما يجب علينا أن نتخذه تجاه الجبهة 
ا لمصرية» كان غالبية الحاضرين يرون أنه علینا أن نتحول إلى المجوم وكان لدينا 
القدرة علي تحقيق ذلك» وكنت أنا أعارض هذا الرأي وأرى أن ننتظر حتى يتقدم 
بالدبابات ثم نتحول بعد ذلك إلي الهجوم المضاد ببدف عبور القناة . وی اثناء هذا 
النقاش دخل علينا ضابط خابرات ليبلغنا بان المصريين يتدفقون عم القناة 
استعدادا للتحرك داخل سيناء. 
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وهذا يعني أن الاسرائیلیین کانوا یشعرون أن لدییم القدرة علي تدمبر قواتنا 
الدرعة ولکن اخلاف بينهم كان يدور حول أي الخيارين یتبعون: هل ینتظرون 
أن يتقدم الصریون داخل سیناء فیدمرونهم في معركة دبابات حيث یتفوقون هم 
في هذا الجال أم أنهم يبادرون بال هجوم. ولا شك أن الخيار الأول بالنسبة هم هو 
الأفضل» ولكن يعيبه أن هذا الخيار مرهون بتصرف الطرف الآخر الذي قد تبين 
له خطورة هذا الحل فلا يقدم عليه فيضطرون في النهاية إلى اتباع الخيار الثاني بعد 
أن يكون قد مضی بضعة أيام وهذا يعني آننا المصريين قد قدمنا لإسرائيل الفرصة 
التى كانت تتمناها وهذا دليل قوي آخر على أن قرار التطوير من جانبنا كان قرارًا 
خاطتًا. | 
تخفيف الضغط عن سوريا 

حيث إن السادات لم يعلن قط أن الهدف الذي حدده للقوات المسلحة قبل 
الحرب كان هو الوصول إلى المضايق» وحيث إنه هو نفسه الذي آمر یوم 12 من 
أكتوبر بالتطوير نحو المضايق» وحيث إن هجومنا نحو المضايق يوم 14 من 
أكتوبر- تنفيذا لقرار السادات وعلى الرغم من المعارضة الشديدة من القادة 
العسكريين- قد فشل فشلا سريعا.. فان السادات لجأ إلى ترير هذا القرار 
الخاطئ بأن الغرض منه كان هو تخفيف الضغط عن الجبهة السورية. وهذا 
الادعاء هو آكذوبة کبری من أکاذیب السادات الکشيرة وقد سبق ی أن 
آوضحت ذلك بالتفصیل في الفصل الثالث والئلائین وهناك ثلاث حقائق تؤكد 
عدم مصداقية هذا التبریر وهي : 

الحقيقة الأولى: هي ما ذکره السادات میکل مساء 11 من أكتوبر إذ قال «أنا 
مرتاح للموقف في سوریا.. السورین تمكنوا من تثبيت الجبهة. وال مدادات 
تتدفق علیهم من الاحاد السوفيتي» وقد وصلتهم اليوم حمولة 40 طائرة (يقصد 
طائرات انتنوف 22 حمولة کل منها 80 طنا). أحمد إسماعيل آول ما دخل كان 
عاوز يقول لي إن السوریین استطاعوا تثبیت اهجوم الضاد الإسرائيلي» فقلت له 
يا أحمد آنا عارف قبل ما تقول لي وأنا مطمئن» (هیکل/ آکتوبر 73 ص 427). 
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FE 
فإذا كان هذا هو رأي السادات مساء ۰11 فا الذي دفعه إلى إصدار الأمر صباح‎ 
يوم 12 بالتطوير بحجة تخفيف الضغط عن الجبهة السورية؟ ما الذي حدث‎ 

خلال العشر ساعات السابقة لاتخاذه هذا القرار؟ 

الحقيقة الثانية: هي لغة الأرقام. ففي یوم 12 من أكتوبر كان تحت تصرف 
قيادة الحبهة السورية 13 لواء مدرع عربي (8 سوري» 3 عراقي»1 أردني»1 مغربي) 
في مقابل 6 ألوية مدرعة إسرائيل. نعم كانت الألوية المدرعة العربية قد تحملت 
بعض الخسائر» ولكن إذا أضفنا إلى عدد الدبابات الأسلحة المضادة للدبابات» 
فان قدرة سوريا على صد ال هجوم المضاد الاسرائیلی كانت مؤكدة» بل إن الوقف 
النسبي بين سوريا وإسرائيل على الجبهة السورية كان أفضل بكثير من الموقف 
اله ا ف و 
آلوية مدرعة في مواجهة 10 آلوية مدرعة مصرية (اللواء الدرع نيل :130 
دبابة آما اللواء المدرع العربي فهو 90 دبابة). 


الحقيقة الثالثة: فانه طبقا لأصول العلم العسكري» وما تتمتع به اسرائیل من 
موقع مركزي بين اطبهتین الصرية والسورية ما یمکنها من العمل على خطوط 
داخلية» واضطرار الجبهتين الصرية والسورية إلى العمل في خطوط خارجية. 
وابتعاد الجبهتين عن بعضهی حوالي 250 كيلومتراء والتفوق الجسوي الإسرائيلي 
لساحق.. فان کلا من املسبهة الصرية آو ابهة النشرقية لا تستطیع آن عدي 
الضغط عن الأخرى, وقد آوضحت ذلك في تقریر قدمته بصفتي الأمين العام 
الساعد العسكري للجامعة العربية إلى مجلس الدفاع العربي المشترك في دورته 
الثانية عشرة عام 71. 

فإذا علمنا أنه لم حدث على الجبهة السورية أي تغيبر خلال العشر ساعات 
التي سبقت اتخاذ السادات القرار الخاص بتطوير هجوم قواتنا نحو المضايق.. 
وإذا افترضنا- کما تؤكد الأحداث وطبقا لما جاء في حديث السادات مساء يوم 
1- أن الخبهة السورية کانت مع‌اسکة وأبعد ما تکون عن الاچیار.. واذا 
افترضنا أن القائد العام آحمد إسماعيل لا بد أنه أخطر السادات بالخاطر التي 
سوف تجابه قواتنا أثناء تحركهاء ويبدو ذلك جليا من الحديث الذي أدلى به أحمد 
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إسماعيل إلى هیکل بعد الحرب یوم 14 نوفمبر 973 |.. إذا افترضنا كل ذلك فانه 
يتحتم علینا أن نجیب عن السوال الهم الذي یفرض نفسه وهو: لاذا إذن اتخذ 
السادات هذا القرار؟ 

لقد ذهب خصوم السادات إلى حد اتهامه بالخيانة وأنه كان عميلاً 
للمخابرات الأمريكية» وانه كان يتقاضى راتبا شهريا من 014 عندما كان نائبا 
لرئيس الجمهورية. وهم يستندون في ذلك على ما نشر في الصحف الأجنبية عام 
8» ثم ما أكده الصحفي الأمريكي بوب ودورد ۷۷۵۵۵۷۵۳4 ط80 
فى كتابه (The Secret Wars of the CIA, E EE‏ 
(352 6 والذي يعطى هذا الكتاب الأخير آهمية خاصة هو أنه صدر بناء 
على أحاديث آجراها بش و وه الستر 02651 مدير وكالة الخابرات 
الأمريكية. 

أما من ناحيتي فإني أعتقد أن ذلك كان يرجع إلى شوفينية كاذبة تولدت 
وتعظمت لدى السادات بعد نجاح قواتنا في عبور قناة السويس كرد فعل لما عاناه 
في طفولته البائسة. ويبدو ذلك جليا لمن يقارن بين ما جاء في كتابه البحث عن 
الذات. وبين حديثئه مع هيكل مساء 11 أكتوبر 73. فهو يصف طفولته في كتاب 
البحث عن الذات «كنت أسير خلف جدتي صبيا أسمر ضئيل الجسم حافي 
القدمين يرتدي جلبابا تحته قميص من البفتة لا تفارق عيناه زلعة العسل.. ذلك 
الكنز الذي استطعنا الحصول عليه أخيرًا» (ص 11) وهو يشرح في الصفحات 
التالية كيف كان يخرج في الفجر لیشتغل بالطنبور في ري الأرض. وکیف كان 
يأخذ البهائم إلى الترعة لتشرب. وأنه عندما ذهب إلى الدرسة الثانوية عرف معنى 
الطبقة والفوارق وأنه كان يعيش تحت خط الفقر- أما في حديثه مع هيكل مساء 
يوم 11 أكتوبر فإنه يقول «بعثت اليوم للبکر (يقصد الرئيس العراقي حسن 
البكر) أطلب منه السیاح باستخدام طيارة الردع تي يو من بغداد ضد إسرائيل 
بعث البكر يقول لى حاضر. حكمتك يا رب. كل الناس في العالم العربي بياخدوا 
مني دلوقتي أوامر.. أقول أي شىء يقولوا حاضر يا افندم». ولنا أن نتصور ما 
يمكن أن يحدثئه هذا التطور الحائل في حياة وتفكير هذا الشخص. لا بد أن 
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ا 
تکالبوا عليه مساء يوم 11 أكتوبر- قد قالوا له «إن نجاح القوات المسلحة المصرية 
في عبور قناة السويس وتدمير خط بارليف قد جعل منك بطلا مصریا.. فلاذا لا 
تستغل هذا الوقف لكي تصبح بطلا عربيا كصلاح الدين وغيره من القادة 
الأبطال». 

وإذا علمنا أن السادات لم خدم بالقوات المسلحة سوى ثلاث سنوات في 
الأربعينيات» وأنه ليس بقارئ وليس له أي ثقافة عسكرية» وأنه لم يتول أي قيادة 
ميدانية.. فإننا لا نتجنی عليه إذا وصفناه بالجهل. وإذا اجتمعت الشوفينية 
والجهل في شخص ما فهي لابد تؤدي إلى الكوارث. ولا شك أن علماء النفس 


هم أقدر مني على تحليل شخصية السادات والتوصل إلى الأسباب الحقيقية 
التى دفعته لاتخاذ قرار التطوير الخاطى. 
الصواريخ المضادة للطانرات 


الشبر محمد عا فهمی كان ابان حرب آکتوبر برتبة لواء وکان قائدا لقوات 
الدفاع اخوی. 52007 نانك الدفاع الحوي بلاء حسنا خلال حربي الاستنزاف 
واکتوبر 1973. ونظرا لضعف قواتنا الحوية التي من الفترض آنها تتحمل نصیبا 
من مسئو لية الدفاع احرف فقد E‏ زيادة الحمل اللقی على عاتق 
قوات الدفاع الجوي» والذین عاشوا في مصر عام 1970 یعرفون ملحمة بناء 
قوات الدفاع الجويء فبنهاية عام 1969 كان الدفاع الجوي قد انبار تماما 
وأصبحت الطائرات الإسرائيلية تقوم بغارات شبه يومية لا على الاهداف 
العسكرية فحسب بل على الأهداف المدنية في العمق آیضا (راجع الفصل 
العاشر). 

وسافر جمال عبد الناصر إلى موسكو في ینایر 70 وطلب من الاحاد 
السوفيتي أن یشارکوا بقواتهم في الدفاع الجوي عن مصر. واستجاب الروس 
لطلب عبد الناصر وبدأت الامدادات الروسية تصل إلى مصر خلال فبرایر 
ومارس» وبحلول شهر آبریل كانت الوحدات السوفيتية قد أصبحت جاهزة 





الاب الثامر. تعلیقات النقاد وال د عل 
باب الثامن لرد علیها 


للقيام بمهامها القتالية . وقد بلغ عدد آفراد الوحدات السوفيتية في مصر 
0 فرد. و کانت تشمل ما يلي: 

80 طائرة ميج 21 بأطقمها. 

37 كتيبة صواریخ سام ۰2 سام 3 باطقمها. 

1 فوج صواريخ سام 6. 

4 طائرات ميج 25 بأطقمها. 

۱ سرب استطلاع وإعاقة إلكتروني. 

۱ وحدة سمالطا یمکنها إعاقة جهاز التوجیه في صواریخ هوك 

الإسرائيلية. 

1 وحدة تاكان يمكنها إعاقة أجهزة التوجيه في الطائرات المعادية. 

1 مجموعة رادارات مختلفة الأنواع. 

كانت صواريخ سام 2 وسام 3 من النوع الثقيل الذي يستخدم في الدفاع 
الثابت وتحتاج إلى بناء قواعد وملاجی من الخرسانة المسلحة.. كان العدو ييشن 
هججمات يومية على المهندسين والعمال الذين يقومون ببناء هذه الملاجئع وفيا بين 
يناير وأبريل 1970 بلغ جموع الغارات الجوية الإسرائيلية 3300 طلعة أسقط 
خلاها 8800 طن من المتفجرات» سقط خلاها بضعة آلاف من القتلى كان 
غالبيتهم من العمال الذين يقومون ببناء قواعد الصواريخ. وني آواخر يونيو بدا 
تحرك كتائب الصواريخ من القاهرة في اتجاه القناة وكان التحرك يتم على وثبات» 
وی خلال أسبوعين وصل حائط الصواريخ إلى خط يقع حوالي 20 كيلومترا 
غرب القناة. 

وف عام 1977 نشر محمد علي فهمي كتابه «القوة الرابعة تاريخ الدفاع 
الجوي في مصر». وم يدع في کتابه أن التقدم نحو الضایق كان هو هدف القوات 
المسلحة في خطة الحرب ولكنه كان حريصا على ألا تتحمل قيادة قوات الدفاع 
الجوي مسئولية عدم إدراج التطوير في الخطة.. وأن عدم توافر کتائب الصواريخ 
خفيفة الحركة مثل سام- 6 بأعداد كافية كان هو أحد الأسباب الرئيسية لذلك. 
وهو يدافع عن وجهة نظره هذه بالنقاط التالية: 
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٩‏ تم إدخال تعدیلات فنية على التنظیم والعدات والتدریب لتسهیل عملية 
التحرك والاستبانة حتی أصبح من المکن تجهيز موقع قاعدة الصواریخ 
في عدة ساعات (المؤلف: لم يذكر الاخ محمد علي فهمي عدد هذه 
الساعات ولکن غا ما آتذکر فانها كانت تستغرق تان ساعات آثناء 
التدریب وقت السلم وبدون أي تدخل من العدو. وهي مدة طويلة جدا 
لا تتناسب مطلقا مع سرعة المعركة احجومیة). 


*_ إن قوات الدفاع الجوي دفعت فعلاً عددًا من کتائب الصواریخ إلى شرق 
القناة حين) فررت القيادة العامة للقوات السلحه تطوير اهجوم شرفا 
یوم 14 آکتوبر لتخفیف الضغط عن سوریا. 
ومع احترامي لوجهة نظر الأخ محمد على فهمي فانني أذكّره بها يلى: 
في المؤتمر الذي عقد برئاسة الرئیس السادات في بیته بالجيزة في 2 من يناير 2 7 
قال محمد علي فهمي «مشكلة الدفاع الجوي حالیا إني عاوز آحارب حرب 
هجومية بأسلحة دفاعية. الصواریخ الخفيفة الوجودة عندي من نوع ستریلا 
وقوتها التدميرية حدودة ومداها لایتعدی كيلو ونصف. السوفیت عندهم 
نوع متقدم ویمکن غير موجود عند الدول الغربية لأنه حمل على وسيلة نقل 
محنزرة ويضرب على الكونتراست ولا يض رب بالانفرارد. بالوسائل الموجودة 
لا نقدر على توفير دفاع كافي أمام طائرات سكاي هوك وطائرات الفانتوم. 
ومن ناحية القيادة والسيطرة ليس لدي وسيلة اتصال مأمونة أثناء التحرك 
وهذا يضطرني إلى إرسال الإشارات بالشيفرة ومعنى هذا أخذ 30-20 
دقيقة علشان أوصل معلوماتي. العدو عنده إمكانات عالية جدا في التصنت 
والإعاقة والشوشرة اللاسلكية». (المؤلف: يلاحظ أن محمد علي فهمي ۸ 
يذكر إطلاقا إمكان استخدام سام 2 وسام 3 في العمليات الهجومية. إننا 
نذكره بالوقت والخسائر التي تحملتها كتائب الدفاع الجوي أثناء تحركها من 
منطقة القاهرة وحتى 20 كيلومترًا غرب القناة في شهر يونيو 1970- فقد 
استغرق ذلك حوالي أسبوعين رغم أنه كان يتم فوق أرض تسيطر عليها 
قواتنا البرية سيطرة كاملة» وتستخدم الخطوط التليفونية المؤمنة في القيادة 
والسيطرة على هذه الكتائب أثناء تحركها وأثناء اشتباكها). 
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إن دفع عدد محدود من کتائب الصواریخ آثناء عملية التطوير یوم 14 آکتوبر 
إلى مسافة حوالي 5 کیلومترات شرق القناة لا ينهض دلیلا على إمكان 
استخدام کتائب سام 2 وسام 3 في العملیات الهجومية» حيث أنها كانت 
تنتقل من مکان تسیطر عليه قواتنا البرية إلى مکان آخمر تسيطر عليه أيضًا 
قواتنا البرية. وهذا الوضع يختلف تماما إذا كان على هذه الكتائب أن تفتح 
عل مسافة تزيد عل 15 کیلومترا شرق القناة. 

الصواريخ المضادة للطائرات خفيفة الحركة لا تحني جرد سرعة هذه 
الصواريخ في الانتقال من موقع مجهز يقع تحت سيطرة قواتنا البرية إلى موقع 
بجهز يقع أيضًا تحت سيطرة قواتناء بل انها تعني القدرة على القفل والتحرك 
بعد كل اشتباك حتى تتفادى هجیات طيران العدو ومدفعيته بعد أن يكون قد 
حدد مواقعها. وبالتالي فإنه تكون ها القدرة على مفاجأة طائرات العدو من 
مواقع متعددة. 

إن الخسائر الفادحة التى تكبدتها قواتنا البرية أثناء عملية التطوير هي خير 
شاهد علی عدم نجاح کتائب الصواریخ سام 2 وسام 3. کما آن قیام هذه 
الکتائب باسقاط عدد من طائراتنا يدل على أن وسائل القيادة والسيطرة لدی 
تلك الکتائب كانت غير كافية. 


إذا كان في إمكاننا دفع كتائب صواريخ من طراز سام 2 وسام 3 بمثل هذه 
ال هولة التي يصورها الأخ محمد علي فهمي. فلماذا لم ندفع بكتبية أو ائنتین 
من تلك الكتائب مع اللواء الأول مشاة عندما كلف بالتحرك ليلة 10/ 11 
ال سدر- حتی لا یتسبب طيزان العدواق تشتت اللواء كا حدث؟ 

أذكر الاخ محمد علي فهمي بموقف هذه الکتاشب بعد أن نجح العدو في 
اختراق مواقعنا في منطقة الدفرسوار» وبعد أن اهتزت سیطرتنا على الأرض 
التي تقم خلف الجيش الثالث حيث تتمركز کتائب الصواريخ. فان افتفار 
هذه الكتائب لخفة الحركة قد حد كثيرا من فعاليتها. 

وأخيرًا فلو أن صواريخ سام 2 وسام 3 يمكن استخدامها في العمليات 
الهجومية لما كانت هنالك ضرورة لاختراع الصواريخ المضادة للطائرات 
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افجومية من طراز سام 4 وسام 6 أو من طراز الصواريخ التي طالب بها قائد‎ 
قوات الدفاع الجوي في المؤتمر الذي عقد بمنزل الرئيس بالحيزة في 2 من يناير‎ 
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تقدیر الوقف العسکري على الجبهة المصرية 

یقول الجمسي في کتابه یومیات حرب أكتوبر «کان من رأيي ضرورة 
استفلال الوقف لتطویر افمجوم شرقا طبقا للخطة دون آن نتوقف طویلا (يعني 
بعد العبور) حتی نحرم العدو من فرصة تدعیم مواقعه آمام قواتنا. وقد ناقشت 
الفریق آول أحمد إسماعيل في هذا الوضوع يوم 9 من أكتوبر خلال مقابلتین معه. 
فوجدت منه الحذر الشدید من سرعة التقدم شرفا. حيث كان يرى الانتظار 
لتکبید العدو اکبر خسائر ممكنة من خلال آوضاع قواتنا في رؤوس الكباري قبل 
استثناف امجوم. وکان الفریق آول أحمد إسماعيل يرى آیضا أن القوات البرية 
القائمه بامجوم ستتعرض بشدة للطیران الإسرائيلٍ في وقت لا تتمکن فيه 
القاتلات وصواریخ الدفاع الجوي من توفیر الحاية الكافية ا. وأوضحت له أن 
استثناف هجومنا یترتب عليه التحام قواتنا مع قوات العدی الامر الذي يجعل 
تأثير السلاح الجوي العادي الإسرائيلي آقل. وللحد من تأثير السلاح الجوي 
المعادي» يجب استغلال طاقة قواتنا الجوية التى آثبتت قدرتها ضد طيران العدو 
خلال الأيام الأربعة 6- 9 أكتوبر. وفضلا عن ذلك فان صواریخ الدفاع اوي 
خفيفة الحركة على الرغم من قلتها إلا أنها مؤثرة وفي الوقت نفسه يمكننا حريك 
بعض كتائب صواريخ دفاعنا الجوي بطيئة الحركة على وثبات للأمام» (الجمسي/ 
يوميات حرب أكتوبر ص 150 و151). 

وعلى الرغم من أن التطوير يتعارض تماما مع جوهر الخطة كما سبق أن 
أسلفناء وکا اتضح من معارضة أحمد إساعيل لهذا الرأي. إلا أننا حتى لو 
افترضنا جدلا بأنه حتى لو كان التطوير مقررا ضمن نوايانا فهل كان الموقف يوم 
و أو الأيام التالية يسمح بهذا التطوير؟ لقد بنى امحسی رأيه على ثلاثة افتراضات 
حميعها خاطئة. 
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1 - الافتراض الأول: هو أن قواتنا الجوية أثبتت قدرتها ضد طيران العدو خلال 
الأيام 6- 9 آکتوبر وهذا الافتراض لا يؤيده عدد الاشتباكات الجوية وعدد 
خسائر الطرفين نتيجة هذه الاشتباكات. 

2- الافتراض الثاني: هو قدرة الدفاع الجوي الصاروخي على حماية تقدم قواتنا 
واخ اوق أن ا 

3 - الافتراض الأخير: هو التحام قواتنا البرية مع قوات العدو البرية للحد من 
تأثير السلاح الجوي الإسرائيلي. ومع أن هذه التوصية بالالتحام تحمل اعترافا 
ضمنيا بعدم اطمئنانه إلى قدرة قواتنا الجوية وقوات الدفاع الجوي على حماية 
قواتنا الرية إلا أن هذا الافتراض هو أيضًا افتراض خاطئ لقد كان على 
قواتنا أن تتقدم حوالي 40- 50 كيلومترًاء خارج رؤوس الكباري؛ أي بعيدا 
عن مظلة الدفاع الجوي الثابتة والالتحام الذي يحد من قدرة القوات الحوية 
الإسرائيلية على التمييز بين دباباتنا ودبابات العدی يعني الاقتراب منها إلى 
هه 0 0 قاف ود قينا سن عون نار الف ی ارس اف 
ستقف موقف التفرح آثناء تحرکها لسافة 40- 50 كيلو مترا إلى أن حدث 
الا لتحام بين القوتین؟! 
لقد مضت 30 سنة على هذه الحرب وإن حجم وتوزیع قواتنا وقوات العدو 

على الجبهة في كل يوم من أيام الحرب بات معروفاء کم أن خسائرنا وخسائر العدو 

في كل معركة وفي كل يوم قد أصبح معروفا.. فلماذا لا نقوم بإجراء تقدير موقف 
للجبهة المصرية عن كل يوم من أيام الحرب على ضوء المعلومات المؤكدة عن 
قواتنا وقوات العدو في كل يوم حتى تتبين الحقيقية. إن تشكيل لجنة لتقصي 
الحقائق يكون من حقها الاطلاع على كل الوثائق واستجواب من تراه من 
الأشخاصء أصبح ضرورة وطنية؛ حتى يتعلم الأبناء والأحفاد الدروس 
المستفادة الصحيحة عن تلك ارب المجيدة. 


احتلال طريق المدفعية 
يرى بعض النقاد أنه كان يجب علينا أن نعمق مواقعنا شرقى القناة حتى 


نحتل طریق الدفعية العرضی الذي تستخدمه القوات الاسرائيلية نی تحرکاتها 
الفصل التاسع والئلائون : تطوير اشجوم نحو الضایق 
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العرضية. وال أصحاب هذا الرأي نقول إن طريق الدفعية كان يمتد على مسافة‎ 
حوالي 5 کیلومترا شرفي القناة» وإنه كان خارح مدى مظله الدفاع الجوي؛‎ 
وبالتالي فان احتلاله والاحتفاظ به كان سيترتب عليه زيادة انتشار قواتنا واتساع‎ 

الفواصل بين تشكيلاتنا ما يعرضها للتطويق بواسطة قوات العدو. 
وان احتلال خط دفاعي شرق القناة 10- 15 كيلومترا هو أفضل من احتلال 
خط دفاعي على مسافة 25- 30 كيلومترًا شرق القناة للأسباب التالية: 


- يحتاج إلى قوات أقل نظرًا لوجود موانع مائية داخل هذا الخط (بحيرة 
التمساح والبحيرات المرة). 
الأبيض وبذلك يصعب على العدو تطويقه. أما خط المدفعية فان جناحه 
الأيسر يستند على البحر الأبيض في حين أن جناحه الأيمن سيكون معلقا في 
امواء وبالتالي يمكن تطويقه. وإذا أردنا أن يستند هذا الخط على خليج 
السويس فان ذلك يعنى إضافة حوالي 25- 30 كيلومترا للخط الدفاعی. 
وسوف يؤدي ذلك إما إلى زيادة الفواصل بين التشكيلات فيسهل على العدو 
تطويق وحداتنا من الأجناب» وإما إلى احتلال الموقع الدفاعي على نسق 
موقفين متعارضين لأحمد إسماعيل 
يقول هيكل «کان اختيار الفريق أحمد إسماعيل علي اختيارًا سليًا. فهو من 
مدرسة نضج اقتناعها بأن القتال أصبح ضرورة سياسية وعسكرية وبالوسائل 
المتاحة لتحقيق هدف محدود أو محدد تتغير به العادلة السياسية التى حمدت حل 
الأزمة» (هيكل/ أكتوبر 73 ص 296)» وكان هيكل قد ذكر قبل ذلك في 
الصفحة 267 من نفس المصدر السابق ما یل «أصدر السادات تعلياته إلى الوزير 
الجديد الفريق أول أحمد إساعيل بالاستعداد للعمل المسلح على الجبهة في شهر 
ديسمبر2 7 أي بعد أقل من شهرين من تولي الوزير الجديد مسئوليته الضخمة». 
وسافر احمد إساعيل إلى سوريا خلال الفترة من 10- 13 نوفمير. وقدم بعد 
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عودته تقریرا إلى السادات نشره هیکل في الوثيقة رقم 41 وجاء فيه 
القباةة العاف ات اف ال و العف عار غنوه الق رات اوه 
الهجومية على النحو التالي: 

.7 2 استعداد القوات للعملیات الهجومية في 31 من دیسمبر‎ ٩ 


والذي يثير الانتباه والتعجب في نفس الوقت أن هیکل لم يشر من قريب أو 
من بعيد إلى التقرير الذي كان أحمد إسماعيل قد بعث به -بصفته رئيس جهاز 
المخابرات العامة- إلى الرئيس السادات في يونيو 72. هذا التقرير الذي حذر 
فيها أحمد إسماعيل من أن تقوم القوات المسلحة بأية عملية هجومية لأسباب 
متعددة أهمها هو ضعف قواتنا الجوية» وضعف إمكاناتنا في الدفاع الجوي 
الصاروخی ذا الحركة. هذا التقرير الذي دعا السادات مجموعة مصغرة من 
انقادة لناقشته یوم 6 من یونیو 1972 في استراحة الرئیس بالقناطر اخيرية (راجم 
الفصل الثامن عشر لمعرفة تفاصیل هذا المؤتمر وتعلیق الشاذلي بأنه يجب علینا أن 
نخطط لمعركة هجومية محدودة في ظل تفوق جوی معاد). 

وإذا كان السادات قد أعلن في مؤتمر القناطر الخيرية في 6 يونيو 1972 أنه 
يجب علينا ألا نقوم بأية عملية هجومية إلا بعد أن يكون لدينا قوة الردع» أي 
يكون لدينا طيران يستطيع أن يضرب عمق العدوء فكيف يمكن أن يتحول هذا 
الوقف إلى نقيضه بعد خمسة آشهر.. رغم أنه لم يحدث خلال هذا الفاصل الزمني 
أي تغيير في القوى العسكرية النسبية بیننا وبين العدو؟ 


رسالة السادات إلى كيسنجر 


لقد آثار هيكل ضجة كبرى حول الرسالة التي أرسلها السادات إلى 
كيسنجر يوم 7 أكتوبر والتي قال فيها «إننا لا نعتزم تعميق مدى الاشتباك أو 
توسيع مدى المواجهة» ومع أني لم أعلم هذه الرسالة إلا بعد نشرها في جريدة 
الأهالي بتاريخ 18 من مايو 83. ومع أني كنت سأعترض على إرسال مثل هذه 
الرسالة إذا أخذ رأيي قبل إرساها. أما وقد أصبحت هذه الرسالة تاريحاء فاني وان 
الفصل التاسع والثلاثون . تطوير افجوم نحو الضایق 








ف 

كنت أدينها إلا أني في الوقت نفسه لا أعتقد أا تستحق كل هذه الضجة التى 
آثارها سكل حوطا. إلا |ذا کانت واحدة من بینات آخری تثبث آن السادات كان 
یتآمر ضد أمن و سلامة الوطن. 

یقول هیکل في تعلیقه على هذه الرسالة «کانت هذه هي آول مرة في التاریخ 
كله یقول فیها طرف محارب لعدوه نوایاه کاملة ویعطیه من التأکیدات ما یمنحه 
حرية في الحركة السياسية والعسکریه على النحو الذي يراه ملائ له». ومع قناعتي 
بأن هذه الرسالة ستصل إلى إسرائيل» إلا أنني لا أعتقد أن إسرائيل ستفترض أن 
هذه الرسالة تمثل نوايانا المستقبلية بصفة مؤكدة.. إذ ليس من المارسات السياسية 
والعسكرية أن يصدق القادة كل ما يعلنه الأعداء من تصريحات ورسائل. وعن 
نفسى فلو قيل لي إن جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل قالت كذاء أو إن موشی 
دایان وزير الدفاع قال کذا فان آول ما ادرال ذهني وأتوقعه من |سرائیل هو 
عکس ما یقولون اللهم إلا إذا كانت لدي قناعة مؤكدة أن التکلم أو صاحب 
الخطاب هو عمیل مضمون. 

إن القادة السياسيين والعسکریین - إذا استبعدنا ما يصلهم من معلومات 
عن طریق احواسیس والعملاء- لا يتخذون فراراتهم بناء على التصر جات التي 
تصدر عن أعدائهم» أو التي تصلهم عن طریق تدخل طرف ثالث» ولکنهم 
یتخذون قراراتهم بناء على ما تسجله وسائل الاستطلاع والرصد والتصنت 
السلکي واللاسلکی والالکتروني والبشري وبناء على ما تسفر عنه نتاتح تقدیر 
موقف العدو على ضوء [مکاناته الحقيقية ولیس بناء على ما يعلنه ویدعیه. 
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«لا نشارك الآخرين جريمة السستر على الأخطاء التى تجري. فالأخطاء 
ليست عیبا. ولکن التستر علیها جريمة في حق الأمن القومي للوطن». 


أمين هويدي 
رئيس جهاز الخابرات الاسبق ووزير الدفاع الأسبق 
الفرص الضائعة / ص 496 


ألوية مدرعة من الشرق لإعادة التوازن الختل إلى الجبهة. ول يكن سحب هذه 
الألوية المدرعة وربا أكثر منها يسبب أية خطورة في الشرق». 


أمين هويدى 
الصدر السایق/ ص 486 و 3 49 


«يبدو أن القادة الصریین آخذوا على غرة بالعبور الاسرائیل. وتصرفت 
الرتب العليا وكأن على أعينهم غشاوة وتمزقت اشحمات الضادة شر ممزق. بل بدا 
وكأن القائد العام یفتقر إلى احتياطي عام». 
الخبير السويدي 
الليفتنانت جنرال ستمج لوفجرين 
الندوة الدولية عن حرب أكتوبر بالقاهرة 5 197 
الباب الثامن ` تعليقات النقاد اا 





الحدود بين الجیوش والناطق 

کثر الحديث بعد الحرب عن أنه كان هناك فاصل بين الجيشين الثاني والثالث» 
وأن الإسرائيليين استغلوا وجود هذا الفاصل غير المؤمن فنفذوا من خلاله إلى 
الضفة الغربية للقناة. كان السادات هو أول من طلق هذه الفرية ليغطى مها 
قراره الخاطئ بالتطوير الذي ترتب عليه دفع الفرقتين المدرعتين الرابعة والحادية 
والعشرين من غرب القناة إلى شرقهاء ثم قراره الخاطئ الاخر برفض إعادة هاتين 
الفرقتين إلى مواقعهما غرب القناة بعد فشل هجومها يوم 14 أكتوبر. وعن 
طريق السادات نقلت وسائل الإعلام المحلية والعالمية هذه العلومة» وافترض 
المحللون العسكريون صحة هذا الخبر عند تقييمهم لموقف القيادة العامة للقوات 
المسلحة المصرية. ولكن هذه الفرية التى أطلقها السادات. هی أبعد ما تكون 
عن ةدبن الخ هين المي ١‏ عش ا 
حتى خليج السويس جنوبًاء وم يكن هناك متر واحد لا یقع تحت مسئولية 
إحدى القيادات. فقد كانت مسئولية قطاع بور سعيد تمتد من البحر الأبيض 
حتى القنطرة (خارج)» وكانت مسئولية الجيش الثاني تمتد من القنطرة (داخل) 
حتى الدفرسوار (ساحل)» وكانت مسئولية الجيش الثالث تعتد من جنوب 
الدفرسوار بحوالي عشرة كيلومترات حتى ميناء الأدبية على خليج السويس 
(داخل)» ثم كانت مسئولية منطقة البحر الأحمر من جنوب الأدبية بحوالي عشرة 
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كيلومترات حتى أقصى الجنوب. وبالتالي فان منطقة الدفرسوار كانت تدخل- 
بصفة مؤكدة- ضمن مسئولية الجيش الثاني (راجع الخريطة رقم 2). 

ولكن هذا لا يعني مطلقا أنه يتحتم على كل قائد أن حتل بقواته كل متر من 
المواجهة التي تقع في نطاق مسئوليته» حيث إن ذلك لا بد أن يؤدي إلى أن یصبح 
ضعیفا في كل مكان. ويتعارض ذلك مع مبدأ مهم من مبادئ احرب وهو مبداً 
الاقتصاد في القوة» وبالتال فان وجود ثغرات غير محتلة باحنود بصفة دائمة بين 
التشکیلات وبین امسیوش یعتبر ا عسوم برو للك بشرط آن یقوم القادة باتخاذ 
الاجراءات اللازمة لتأمين هذه الثغرات. ویکون التأمين عادة برقابة هذه اللغرات 
بعدد من الدوریات الثابتة أو المتحركة أو اخوية. والا حتفاظ باحتیاطی من 
القواك رميق العزان اللتصبوى تلف ات عادبه داب قاس بالرور سين اليك 
التغرات. وبصرف النظر عا اتخذته قيادة الجيشين الثاني والثالث من إجراءات 
لتأمين الثغرات التي بين تشکیلاعها وتلك التي في آماکن لا تشكل طريقًا محتملا 
لاقتراب العدو (البحيرات المرة على سبيل المثال)» فقد اتخذت القيادة العامة 
للقوات المسلحة إجراءات إضافية لتدمير أي قوات للعدو قد تنجح في اختراق 
مواقع الحيشين الثاني والثالث وقطاع بور سعید. 

وقد تصورنا عند وضع الخطة أن العدو قد ينجح في اختراق مواقعنا في 
واحدة آو ائنتین من ثلاث نقاط محتملة. و كانت الدفرسوار هی واحدة من تلك 
النقاط الثلاثة» وعلى الرغم من أن هذه التقاط الثلاثة كانت ی بالقوات من 
الشرق بكثافة (كانت الفرقة 16 مشاة تومن منطقة الدفرسوار بشّوة من شرق 
القناة)ء إلا آننا لم نستبعد مطلقا احتمال نجاح العدو في اختراق مواقعنا في أي من 
تلك النقاط الثلاثة إذا ما ركز هجومه عليها. ولذلك فقد قامت القيادة العامة 
بالاحتفاظ بالفرقتين المدرعتين الرابعة والحادية والعشرين وبعض الوحدات 
الأخرى في النسق الثاني للجیوش. وكانت هذه القوات مكلفة بواجب تدمير أي 
عدو قد ينجح في عبور القناة إلى الغرب. بل إن هذه القوات قامت بتنفيذ 
مشروعات تدريبية لتنفيذ هذا الواجب على نفس الأرض التي سوف تقاتل عليها 
حتى أصبح تنفيذ هذا الواجب وكأنه طابور تدريب تكتيكي يعلم كل ضابط 
وجندي تفاصيله. 
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ولکن القرار السیاسی اخاطی بضرورة تطوير ال هجوم نحو الضایق- والذي 
سبق أن شرحته بالتفصیل في الفصل السابق» والذي ترتب عليه دفع الفرقة 21 
مدرعة والفرقة الرابعة الدرعة عدا لواء في عملية التطویر- حرم القيادة العامة 
للقوات السلحة من أي احتباطات فعالة یمکن أن تتصدی لاأية عملية اختراق 
یقوم مها العدو لواقعنا شرق القناة. كان القرار السلیم- طبقا للموقف وطبقا 
لأصول العلم العسكري- هو أن نسحب الفرقتین المدرعتين الرابعة والحادية 
والعشرين بعد فشل هجومنا يوم 14 إلى مواقعه) الأصلية غرب القناة لنعيد 
الاتزان إلى مواقعنا الدفاعية. ولكن أحمد إساعيل المصاب بعقدة هزيمة 67 
عارض هذا الاقتراح على أساس أن سحب هذه القوات قد يؤثر على الروح 
المعنوية للجنود (راجع الفصل الثالث والثلاثين) 


المناورة با لقوات 


الناورة بالقوات هي مبدأ مهم جدا من مبادی اخرب. ویندر إن لم يكن من 
الستحیل كسب أي حرب دون تطبیقه. والناورة بالقوات في العلم العسكري 
تعني أن یقوم القائد بتحريك قوات قبل وأثناء المعركة من مکان إلى آخر»ء حيث 
تستطيع من موقعها الحديد أن تحقق نجاحا أكبر في القتال. ففي العمليات 
المجومية يستطيع القائد الذي يطبق هذا المبدأ استغلال الفرص التي قد تظهر له 
أثناء القتال نتيجة سوء توزيع العدو لقواته في الدفاع أو نتيجة بطء حركتهاء 
فيدفع قواته في الاتجاهات الضعيفة حيث يمكن اختراق خطوط خصمه الدفاعية 
والوصول إلى مؤخرته. ويستطيع القائد أن يحقق هذا المبدأ أيضافي المعارك 
الدفاعية؛ فهو يستطيع أن يتظاهر بالضعف في قطاع معين سواء بالتقهقر آمام 
خصمه في قطاع من الجحبهةء أو بان يترك ثغرة غير مؤمنة بين جناحيه تغري 
الهاجم على المرور خلاها بغية الوصول إلى مؤخرة القوات المدافعة.. فإذا ما نجح 
القائد المدافع في استدراح خصمه إلى منطقة القتل التي يريدها انقضت عليه قواته 
من الأمام والخلف والأجناب لإبادتها. فالناورة بالقوات إذن شىء والانسحاب 
شىء آخر؛ فالأولى هى الاستمرار في القتال في مكان آخر أما الثانية فهى التخلص 
أو ال هروب من المعركة. 
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وقد بین القرآن العظیم الفرق بین الناورة بالقوات والانسحاب في وله تعال 

۲ يتأنها ال رین اموا لدا لسم یت کرو EES‏ ا 
0 و تلم ین درم إلا مرها لقتال أو مرا إل کم مت 
با عضب مرک اه ومآونه جهن ویک بش لیر (5) 4 (۱0 -15 
الأنفال) ومن یوضم ی 9 ویب 00 آما التحرف للقتال أو 
التحيز إلى فئة فهو ما يطلق عليه اليوم في العلم العسكري مبدأ المناورة بالقوات. 

لقد كان الخلاف الرئیسی بيني من جانب وبين السادات وأحمد إسماعيل من 
الجانب الا خر پدور طول فترة الحرب حول تطبيق هذا المبدأ. واشتد الصراع بيني 
وبینهی| بصفة خاصة خلال الأيام من 15 وحتى 20 من أكتوبر. ومنعا للتكرار 
فأرجو مراجعة الفصلين 33 و 34.. حيث إني سأقتصر في هذا الفصل على الرد 
على ما كتبه النقاد بعد صدور هذا الكتاب. 

كنت حريصًا منذ البداية على أن نستغل خفة حركة وقوة نيران قواتنا 
الدرعتة. وذلك عن طريق الاحتفاظ ما نی الاحتياطات والأنساق الثانية 
للجيوش وألا نستخدمها إلا في المراحل الأخيرة والحاسمة للحرب. وبعد أن 
تتحطم قوات العدو المدرعة على صخرة دفاعاتنا شرق القناة هذه الصخرة التي 
كانت تتكون من 5 فرق مشاة تستطيع كل منها -با لديا من دبابات وأسلحة 
مضادة للدبابات تدخل في تنظيمها العضوي - صد هجوم تقوم به ثلاثة ألوية 
مدرعة قوامها 360 دبابة. فقد كان يدخل ضمن تنظيم كل فرقة مشاة ما يلي من 
الأسلحة: 

4 كتيبة دبابات (124 دبابة). 

1 كتيبة 814 (40 قطعة). 

1 كتيبة قواذف صواريخ موجهة مالوتكا (36 قطعة). 

1 كتيبة مدفعية مضادة للدبابات 5 8 ملليمتر (36 قطعة). 

90 مدفع ب10 و ب 11 مضاد للدبابات. 

و 45 قاذف صاروخي قصير المدى (ر. ب. ج). 

3 کتائب هاون 120 مللیمتر (36 قطعة). 
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3 کتاثب مدفعية 100 مللیمتر (36 قطعة). 


3 کتائب هاوتزر 122 مللیمتر (36 قطعة). 

ولذلك فان خطة اهجوم الأصلية (المآذن العالیة) لم تكن تتضمن تدعیم 
الفرقة الشاة أثناء عملية اقتحام قناة السويس بأي وحدات مدرعة بل أنها كانت 
أيضا لا تتضمن كتيبة 13۷1۳ حيث إن هذه الوحدة لم تدخل ضمن تنظيم الفرقة 
المشاة إلا قبل بدء حرب أكتوبر ببضعة أشهر (تم التعاقد على توريد هذه الكتائب 
فقط في مارس 3 ۰197 ووصلت بعد ذلك ببضعة آشهر). 

بعد أن تولى أحمد إسماعيل منصب القائد العام للقوات المسلحة» طلب منه 
السادات أن یضمن سرغة احتلال القنطرة شرق» حیث انه یرید آن یستخل 
تحريرها سیاسیا. وبناء عليه آمر آحمد إسماعيل بأن تدعم الفرقة 18 مشاة التي تقم 
مدینه القنطرة شرق في قطاعها بلواء مدرع. ثم عاد السادات بعد ذلك فطلب منه 
آیضا ضرورة سرعة تأمين مدينتي السویس والإساعيلية من الشرق فأمر أحمد 
إسماعيل بتدعیم كل من الفرقة 19 مشاة التي تقع السویس في قطاعها والفرقة 
6 مشاة التي تقع الإساعيلية في قطاعها بلواء مدرع. وبعد ذلك اشتکی فائدا 
الفرقتین الشاة السابعة والثانية» من أن هذا التوزیع سیکون دعوة للعدو لكي 
يركز هجومه علیهبا من دون فرق الشاة الأخرى فأمر أحمد إساعيل بتدعیم کل 
منهیا بلواء مدرع. ومع أن توزیع نصف قواتنا الدرعة بهذا الأسلوب یعتبر 
استخداما سيئا مخصائص القوات الدرعة الا أنه كان من المکن التغاضی عنه 
ما اسان ها او سر تس ری وس 
مواقعها غرب القناة بعد أن تنجح فرق الشاة في تجهيز مواقعها الدفاعية. وکان 
من المکن أن يحدث ذلك اعتبازا من یوم 10 من آکتوبر. ولکن كما سبق أن 
آوضحنا فقد اتخذ يوم 12 من أكتوبر قرار بدفع باقي الفرقة 21 مدرعة والفرقة 
الرابعة الدرعة عدا لوا وبالتالی فانه بحلول یوم 14 آکتوبر كان قد آصبح لنا في 
الشرق 7 ألوية مدرعة. ول يبق في غرب القناة خسف الحيشين الشاني والثالث 
سوی لواء مدرع واحد من الفرقة الرابعة الدرعة. وکان یتمرکز في منطقة القاهرة 
لواء مدرع بالاضاقة إلى لواء مدرع الحرس الجمهوري. 
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وثار الخلاف مرة آخری بيني وبين أحمد إسماعيل یوم 15 من أكتوبر عندما 
اقترحت سحب الفرقتين المدرعتين الرابعة والحادية والعشرين المدرعة إلى 
مواقعهم السابقة غرب القناق ثم تجدد الخلاف يوم 16 من أكتوبر بعد حدوث 
الثغرة عندما طالبت بسحب الفرقة الرابعة المدرعة واللواء25 مدرع من الشرق 
لضرب وتصفية الثغرة من الغرب. ثم بلغ الخلاف بيني وبين السادات ذروته ليلة 
0 21 من أكتوبر عندما طالبت بسحب أربعة ألوية مدرعة من الشرق إلى 


الغرب. 
رأي النقاد 


* يقول أمين هويدي عن اقتراح الشاذلي ليلة 20/ 21 أكتوبر سحب أربعة 
ألوية مدرعة مايلي «وفي رأيي فان اقتراح الشاذلي- كما سبق أن 
أوضحت في كتابي كيسنجر وإدارة الصراع الدولي- كان أحسن اقتراح 
عملي متاح في تلك الظروف الحرجة: إن تعليق جمال حماد بالقول بأن 
الموقف التكتيكي المتردي الذي أصبحت فيه قواتنا يجعل من المستحيل 
على أي إنسان أن تدي إلى حل سليم مهما كانت عبقريته يعني التسليم 
بالأمر الواقع» وهو ما رفضه الشاذلي. وكان اقتراح الشاذلي فيه محاطرة 
مقبولة لانه لا قتال دون مخاطرة وكان تنفيذ الاقتراح سيطيل أمد القتال. 
ويكبد العدو مزیدا من الخسائر التى كان من الصعب عليه الاستمرار في 
ريما سين فيل ی نیع عات 
المتحدة» (أمين هويدي/ الفرص الضائعة/ ص 493). 

* ويعلق حافظ إسماعيل على الوقف في الساعات الأولى من یوم 21 من 
أكتوبر عندما قرر السادات طلب وقف اطلاق النار بما يلي «كان 
الاختراق الذي حدث في الحبهة العسكرية منذ 16 من أكتوبر قد تطور 
الآن بحيث أصبحنا اليوم نواجه هجومًا إسرائيليًا مضادًا واسع النطاق 
يستهدف عزل قواتنا في شرق القناة» وكان مثل هذا التقييم يقتضي تثبيت 
القوات الإسرائيلية في غرب القناة تمهيدا للقضاء عليها. ولتحقيق ذلك 
كان من الضروري مخفيف رؤوس الكباري في شرق القناة حتى يمكن 
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توفير القوات اللازمة وخاصة الدرعة للعمل في غرب القناة ضد منطقة 
الثغرة في الدفرسوار» مع استمرار احفاظ على مراکزنا في الشرق بصفة 
فعالة. إلا أن رفض الرئيس أي اقتراح بسحب قوات من الشرق إلى 
الغرب- بين! كانت قواتنا المتوافرة في غرب القناة أضعف من أن تتمکن 
من تثبيت القوات الإسرائيلية داخل منطقة الاختراق- جعل من المحتم 
القبول بوقف إطلاق النار قبل أن تتمكن القوات الإسرائيلية من 
الانطلاق من منطقة الدفرسوار فتدمر النجاح الذي تحقق.. واحتمال 
التسوية السياسية المرضية» (محمد حافظ إسماعيل/ آمن مصر القومي في 
عصر التحديات/ ص 345). ۰ 


الإسرائيلٍ في منطقة الدفرسوار بطيئا. وما من شك في أن هجوما مضادا 
رئیسیا من جانب مصر یوم 16 بل ویوم 17 من أكتوبر كان یمکن أن 
يحطم قوة شارون على الشاطی الغربي لانبا كانت تتألف من أقل من 
لواءین » (الندوة الدولية حرب آکتویر/ القطاع العسكري/ ص 49). 
یقول اللیفتنانت جنرال ستيج لوفجرین ما يلي «لقد أثبتت القوات 
المسلحة المصرية قدرتها على إعداد وتنفيذ هذه العملية العقدة التی هى 
عبور قناة السويس. ولكن عندما أصبحت اخرب متحركة» ولم تعد تتبع 
سيناريو معدا من قبل. حاق بالمصريين أسوأ ما فيها. ويبدو أن القادة على 
جميع المستويات أخذوا على غرة بالعبور الإسرائيل. وتوقفت البيانات. 
وتصرفت الرتب العليا وكأن على أعينهم غشاوة وتمزقت الهجمات 
المضادة شر ممزق. بل بدا وكأن القائد العام يفتقر إلى احتياطي عام» 
(ا ان تسا / ص 85). 

© يقول الکولونیل إدجار آوبالانس وهو یتحدث عن الوقف ليلة 2۱ من 
آکتوبر ما یل «وعلى الضفة الغربية للقنال كان هناك افتقار للسيطرة 
والقیادات ویبدو أن الستویات العلیا من القيادة الصرية أصيبت بحالة 
من الشلل» (الصدر السابق/ ص 85 1). 
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الدفرسوار ليست معركة تليفزيونية 


٠‏ يقول أمين هويدي «لا يجوز أن نسمي ما قام به العدو من اختراق لثغرة 
الدفرسوار أنه جرد معركة تليفزيونية كما أطلق عليها الرئيس السادات 
أو جرد قصة جسدتها وسائل الاعلام الإسرائيلية مستغلة عبور بعض 
القوات الإسرائيلية إلى غرب القناة لإبراز نجاح إسرائيل في هذه المعركة 
وأنه كان من الواجب مقاومة ذلك بخطة دعائية مضادة ىا كتب الجمسي 
في مذكراته. هذه معالجة سيئة لأمور تتعلق بأمننا القومي. فعلاوة على ما 
في هذا الأسلوب من استخفاف بالرأي العام وافتشات على الحقائق 
التاريخية» فهو أيضا تهديد لقواتنا السلحة وتغطية لسلبياتها بيا يسمح 
للسوس بأن ينخر في عظامها» (أمين هويدي/ الفرص الضائعة/ ص 
437( 

ویقول أمين هويدي في مکان آخر افلیس صحيحا أو ليس في صالح 
مصر أو جيشها أن يسمي الجمسي ما حدث «قصة الثغرة)» وهي التي 
نقلته آحدائها في فجر أحد الأيام السوداء في تاريخ مصر من موقعه 
تحت الأرض في المركز 10 إلى إحدى الخيام عند الكيلو 101 طریق 
السويس - القاهرةء ليجري هو وحفنة من الضباط آول محادثات مباشرة 
مع إسرائيل» (نفس المصدر السابق ص 472). 

وفي تعليقه على ما جاء في صفحة 436 من مذكرات الجمسى التي 
يقول فيها إن القوات الإسرائيلية الوجودة غرب القناة تحولت من سلاح 
تضغط به علينا إلى رهينة نضغط بها نحن على إسرائيل ومصدر استنزاف 
لأرواح ومعدات واقتصاد إسرائيل» يقول أمين هويدي بسخرية «أذكر 
اجمسی با قاله في مذكراته في صفحة 1 48 بان إسرائيل كانت تتحکم في 
السیاح بإمداد الجيش الثالث ومدينة السويس. وأذكره با قاله من أن 
عينيه اغرورقتا بالدموع عندما وافق السادات یوم 17/ 1/ 74 على 
اتفاقية فض الاشتباك نظرا لا حوته من شروط مهينة. ولأول مرة نسمع 
أن الفريسة- كا يصور الجمسي موقف إسرائيل على الضفة الغربية- 
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هي التي بیدها السیاح بمرور الاکل للصياد. ولاول مرة آیضا نسمع أن 
یه و اع الف بحص بكي الو اتساب صن 
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وعن طفة الصرین على وقف اطلاق النار طبقا للشروط الإسرائيلية- 
ما یعکس سوء موقفهم العسكري- یقول دایان احضر نائب سیلاسفو 
كبير الراقبین الدوليين لمقابلتي في القدس» وأخبرني بأنه تلقی برقية من 
القاهرة تقول إن رد المصريين على شروطنا الشلاثة لقبول وقف إطلاق 
النار آنهم موافقون موافقون موافقون. وسألته عم إذا كان المصريون 
کرروها ثلاث مرات فأجابني بأنها أربعة» (أمين هويدي/ الفرص 
الضائعة ص 472). ۰ 
وفي أثناء المقابلة التي تمت بين الرئيس السادات والستر كوسيجين رئيس 
وزراء الاتحاد السوفيتي» بعد ظهر يوم 17/ ۰10 حاول السادات أن 
يقلل من آهمية الثغرة فقال له كوسيجين «إن صديقنا السادات يقلل من 
الخطر الذي تواجهه القوات المصرية. وآنا مضطر لأن آوضح آمامه 
الحقيقة حتى يستطيع أن يقيم حساباته على أساس سليم». ثم وضع 
كوسيجين أمام السادات 18 صورة التقطتها الاقیار الصناعية السوفيتية 
تظهر فيها قوات للعدو التي في غرب القناة وعلق كوسيجين على تلك 
الصور با يلي: «هذه الصور تظهر أنه حتى ساعة التقاطها ظهر اليوم. 
كان لإسرائيل في الغرب 760 قطعة مدرعة ما بين دبابات وعربات 
مصفحة. وهذه قوة كبيرة وتطويرها مازال مستمرا» (مقال هيكل 
بالاهرام يوم 6/ 12/ 93 عن السلاح والسياسة). 
وقد كشف الأستاذ حسنين هيكل في صحيفة الأهرام يوم 93/12/11 
عن سر جديد في يتعلق بموقف السادات تجاه الثغرة (الحلقة التاسعة 
من مقالات هيكل عن كتابه السلاح والسياسة)» تقول الوثيقة التي 
نشر ها هیکل: آن حافظ !سیاعیل مستشار الرئیس السادات لشئون الامن 
القومي» آرسل برقية يوم 2 من نوفمبر إلى وزير الخارجية إسماعيل فهمي 


الفصل الأربعون : سلوب التعامل مع ثغرة الدفرسوار 








1 , 
الذي كان موجودا حينئذ في واشنطن یلح فيها على مطالبة كيسنجر بأن 
يقدم ضانا تتعهد فيه أمريكا بألا تقوم إسرائيل بأية عمليات عسكرية 
ضد القوات المصرية في الضفة الغربية من قناة السويس. وآن كيسنجر 
إمعانا في إذلال مصرء ورغبة منه في انتهاز هذا الموقف كتب خطابا لا 
يلزم أمريكا بشىء بل يمكن أن يعطيها ورقة تضغط بها على السادات 
للحصول منه على تنازلات في مقابل وعود - جرد وعود لا توجد أي نية 

صادقة لتنفيذها- بأن تكبح جماح إسرائيل. 


٩‏ تقول برقية إسماعيل فهمي إلى الرئيس السادات «بعد حوار طويل 
ا ورا کی يوذل اول ا د ي 
بالحروف الأولى. ثم وقعه. وأضاف ضاحکا بأنه يرجو ألا ينشر الضمان 
في الأهرام. ويشير انضیان إلى أنه اتصالاً بأي اتفاق يتم بين مصر 
وإسرائيل بخصوص تنفيذ الفقرة الأولى من قرار مجلس الامن رقم 
5 تضمن الولايات المتحدة أنها ستفعل أقصى ما تقدر عليه لنم 
عمليات عسكرية هجومية تقوم بها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية 
ضد القوات المصرية أثناء وجود القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية. 
وكان الضمان مكتوبا بالآلة الكاتبة وعلى ورقة بيضاء ليست الأوراق 
التي تحمل في أعلاها اسم وزارة الخارجية الأمريكية؛ كما أن كيسنحر لم 
يوقعه بالحروف الأول الكاملة وهی 11۸1 هنری آلفرید كيسنجر كما 
هو متعارف علیه دبلوماسیا بل انه وقعه بحرفین ها 11:16 (هیکل/ 
اکتوبر 3 7/ وئثيقة رقم 127/ ص 869). 

ولعل الاخ الجمسي يقتنع - بعد أن يقرأ کل ذلك- أن اختراق العدو لواقعنا 

لم يكن معركة تليفزيونية - كا كان يدعي السادات- وأن قوات العدو غرب 
القناة لم تكن رهينة.. بل إن الحيش الثالث هو الذي كان رهينة قي يد إسرائيل وی 
يد كيسنجر. ولعل الجمسي يقتنع آیضا أن السادات كانت له سياسة ذات وجهين 
تجاه الثغرة كان يدعي آمام شعب مصر أنها معركة تليفزيونية.. وأنه كان في 
استطاعته تصفيتها.. بل إنه ذهب إلى أبعد من ذلك عندما قام بعملية تمثيلية في 
مجلس الشعب في الجلسة الخاصة بتكريم قادة حرب أكتوبر في فبراير 74. فقد 
الباب الثامن ‏ تعليقات النقاد والرد عليها 
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ادعی في تلك اححلسة أن الجيش الثالث لم حاصر قط ولعل الاخ الجمسي یذکر 

اخوار الذي دار بين السادات وبين اللواء بدوي في جاسة مجلس الشعب (تولى 

اللواء بدوي قيادة الجيش الشالث في الحصار). وإلى من لم يشهد تفاصيل هذه 

الجلسة من جيل الشباب على التلیفزیون فان أذكر بعضا مما دار فيها من حوار: 
السادات: الجيش الثالث كان حاصرا يا بدوی؟ 


السادات: الأكل كان بیوصلکم بانتظام يا بدوي؟ 


كان الراديو والتليفزيون يذيعان هذا الحفل على الهواء. وكان السادات يعلم 
وهو يدير هذا اخوار بأنه يكذب على شعب مصر وكان يعلم أن مليون ضابط 
وجندي في القوات المسلحة - وعن طريقهم يعلم شعب مصر بأكمله- يعلمون 
أن اليش الثالث كان محاصرًا اعتباژا من يوم 23/ 10 وأنه بقي في الحصار أكثر 
من ثلاثة أشهر إلى أن تم التوصل إلى فك الحصار في إطار تسوية سلمية. كان هذا 
هو الوجه الذي يواجه به شعب مصر. أما الوجه الآخر الذي يواجه به أمريكا 
بخصوص هذه المشكلة فقد كان شيئًا آخر. إنه كان يعلم أن قواتنا التى تحيط 
بالثغرة- كا يبدو من خطاب الضیان الذي يطلبه من آمریکا- غير قادرة على فك 
جوا 

ونخلص من كل ذلك إلى أن اختراق العدو لمواقعنا في منطقة الدفرسوار لم 
يكن معركة تليفزيونية» بل إن الاحتفال الذي أقامه السادات في مجلس الشعب 
في فبراير 4 ۰197 كان هو المعركة التليفزيونية الحقيقية التي يعلم العا أجمع 


بزيفها. 
الشرق لن يتاثر 


يقول الجمسى في تعليقه على اقتراح الشاذلي ليلة 20/ 21 أكتوبر بسحب 
أربعة ألوية مدرعة من الشرق إلى الغرب إنه يترتب عليه اهتزاز دفاعات قواتنا في 


الفصل الأربعون آسلوب التعامل مع ثغرة الدفرسوار 
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بتدريسه لأبنائنا من الضباط والقادة في معاهدنا العسكرية. 


لقد روعي عند وضع تنظيم الفرقة المشاة المصرية قبل حرب أكتوبر أن 
يكون لدا القدرة -وبدون أي دعم خا رجي - على صد هجوم تقوم به فرقة 
مدرعة إسرائيلية تضم ثلاثة ألوية مدرعة قوامها 360 دبابة. فإذا علمنا أنه سيبقى 
لدينا في الشرق بعد سحب هذه الألوية المدرعة 5 فرق مشاة وني مواجهتها ثلاثة 
ألوية مدرعة إسرائيلية فقط.. فكيف يستقيم القول بأن سحب هذه الألوية 
المدرعة يمكن أن يؤدي إلى اهتزاز دفاعاتنا في الشرق؟ قد يقال إن فرق المشاة قد 
تحملت بعض الخسائر خلال الأسبوعين الماضيين وهذه حقيقة» ولكن يقابلها 
أيضا أن الألوية المدرعة الإسرائيلية هی الأخرى قد تحملت خسائر قد تكون 
نسبيًا أكثر من الخسائر التي تحملتها قواتنا. 
وبالإضافة إلى ذلك فإني أقول إلى الأخ الجمسي: كيف تخشی على من هو 
أقوى ولا تخشى على من هو أضعف.. ألا تخشى على الوقف في الغرب بعد أن 
أصبح للعدو ثلاث فرق مدرعة تضم 6 ألوية مدرعة في مقابل فرقة مدرعة 
مصرية تضم لواءين مدرعين؟ وأن هذه القوات المدرعة الإسرائيلية أصبحت 
تهدد بعزل قواتنا في الشرق؟ وردا على من يقول إن العدو قد يلجا هو الآخر-إذا 
نحن سحبنا ألويتنا المدرعة من الغرب- إلى سحب ألويته المدرعة من الشرق إلى 
الغرب إلى الشرق فيصبح له 9 ألوية مدرعة في الشرق وبذلك يزداد تهديده لقواتنا 
في الشرق.. فإني أقول ضم: ليته يفعل ذلك.. حيث إن ذلك يعني أننا نجحنا في 
تصفية الثغرة بالمناورة بالقوات وبدون قتال» وفي نفس الوقت فان هذه الألوية 
المدرعة الإسرائيلية التسعة لا يمكن أن تشكل خطورة على 5 فرق مشاة تستطيع 
كل واحدة منها أن تصد 3 ألوية مدرعة إسرائيلية كما سبق أن أسلفت. 
والذي يؤكد سلامة وقدرة فرق المشاة على التمسك بمواقعها وصد هجمات 
العدو المدرعة دونا حاجة إلى تدعيمها بألوية مدرعة هو القرار الذي اتخذه مد 
إسماعيل بعد وقف إطلاق النار. فعلى الرغم من أن العدو قد دفع إلى الجبهة 
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المصرية بأربعة ألوية مدرعة جديدة ليصبح آمام الجبهة المصرية 12 لواء مدر 
إسرائيليا (كان 6 آلوية مدرعة منها غرب القناة و 6 ألوية أخرى شرق القناة). الا 
أن أحمد اسیاعیل لكي يوفر القوات اللازمة لتنفيذ الخطة «شامل» التی کشر 
الحديث الإعلامي عنها- فانه آمر بسحب جميع الألوية المدرعة من الشرق إلى 
الغرب وهو نفس ما كان يطالب به الشاذلي یوم 20 من أكتوبر (الفرقة 21 
مدرعة وبها ل1 م. ل14 م+ ل24 م الذي كان تحت قيادة الفرقة المشاة الثانية) وم 
يكن من الممكن سحب اللواء المدرع الذي كان في الجيش الثالث بعد أن دحل 
الجيش الثالث بجميع قواته داخل الحصار اعتبارا من 24 من أكتوبر. ألا ترى يا 
أخ حمسي أن قرار سحب الألوية الدرعة من الشرق إلى الغرب لتوفير القوات 
اللازمة للخطة شاملء يعتبر اعترافا من أحمد إساعيل وممن يؤيده في هذا القرار 
بان فرق المشاة التي في الشرق لديها القدرة على صد أي هجمات يقوم بها العدو؟ 
(انظر توزيع الألوية المدرعة الإسرائيلية في الملحق المرفق بهذا الفصل). 

ولكن للأسف الشديد فان قرار أحمد إساعيل جاء متأخرا حوالي أسبوعين 
عن التاريخ الذي اقترح فيه الشاذلي الأخذ بهذا القرار! 
حول مؤتمر القيادة يوم 20 

يلومني بعض النقاد بأنني لم أتكلم خلال المؤتمر الذي عقد في المركز 10 
مساء يوم 20 من أكتوبر. ولكي أوضح هم وللقراء السبب في ذلك فإنه يتحتم 
علي أن آشرح لهم أسلوب إدارة المؤتمرات التي تعقدها القيادة العامة للقوات 
المسلحة لمناقشة الخطط العسكرية والتصديق عليها. فهذه المؤتمرات تعقد اما تحت 
رئاسة القائد العام للقوات السلحة أو تحت رئاسة رئيس الحمهورية» ويحضرها 
رئيس الأركان ورئيس هيئه العمليات ومدير المخابرات الحربية وقادة الأفرع 
الرئيسية للقوات المسلحة (القوات الحوية» القوات البحرية» قوات الدفاع 
الجوي)» وقد يدعى إليها عدد آخخر من الرؤساء والقادة إذا دعت الضرورة إلى 
ذلك. ويقوم رئيس المؤتمر بطلب الكلمة من الحاضرين واحدا بعد الآخر حيث 
يتكلم كل منهم في تخصصه فقط ويكون أول المتكلمين هو مدير المخابرات حيث 
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يتكلم عن آخر العلومات عن العدو من حيث حجم قواته وأماكن تمر كزها إلخ.. 
ثم يصل في النهاية إلى استنتاج نواياه الستقبلية. ثم يتكلم بعد ذلك المشاركون في 
المؤتمر طبقا لا يشير إليه رئيس المؤتمر. ولا يجوز لاي من هؤلاء الشارکین أن 
يتحدث إلا في تخصصه فقط. فعلى سبيل المثال لا يتكلم قائد القوات الجوية إلا 
فیما یتعلق بموقف القوات الجوية» ولا يتكلم قائد قوات الدفاع الجوي الا فيا 
يتعلق بموقف قوات الدفاع الجوي» إلخ. وبعد أن يستمع القائد العام إلى تقارير 
الرؤساء فإنه يطلب من رئيس الأركان التقدم بالخطة المقترحة... حيث إن رئيس 
الأركان هو الوحيد الذي له الحق في تقديم الخطة المقترحة على ضوء تقارير 
الوقف الذي تقدم به الرژساء وبعد أن يدلي رئيس الأركان بالخطة المقترحة 
يصدر القائد العام أو رئيس الجمهورية- إذا كان حاضرًا- قراره ویکون اما 
«نصدق» ويعنى التصديق على الخطة المقدمة من رئيس الارکان وإما «نصدق 
فيا عدا كذا..» و آنه يرفض الخطة المقترحة و يصدر قرارًا جديدًا. وبعد أن 
يصدر القرار فإنه يجب على الجميع أن يلترموا بتنفيذه. 

وحيث إن هذا الأسلوب يحتاج إلى كثير من الوقت فإنه وان كان ضروريًا 
في وقت السلم وأثناء تحضير الخطط الحربية قبل اندلاع العملیات الحربية الا آنبا 
لا نلترم به أثناء الحرب» لما قد يسببه ذلك من تعطيل في اتخاذ القرارات وحيث إن 
روشا الأفرع الرئيسية یقومون با حطار رئیس الاأرکان بالأحداث فور وقوعها 
فان رئيس الأركان ليس في حاجة إلى الدعوة لمثل هذا المؤتمر قبل أن بتقدم للقائد 
العام بالخطة المقترحة. وإن كان ذلك لا يمنع من القيام بالاستاع إلى واحد أو 
اثنين من هؤلاء الرؤساء عن طريق حديث تليفوني أو عن طريق استدعائه 
للتشاور معه. والدليل على ذلك هو أن مؤتمر يوم 20 من أكتوبر هو المؤتمر الوحيد 
الذي عقد خلال فترة العمليات» وذلك على الرغم من عشرات القرارات التي 
اخذت قبل وبعد هذا التاريخ. 

ولكي أذكر النقاد والقراء. أكرر أني آنا الذي طالبت باستدعاء رئيس 
الجمهورية مساء يوم 20 ليفصل بيني وبين أحمد إسماعيل حول الخطة التي 
اقترحتها على أحمد إسماعيل والتي كانت تقضي بضرورة سحب أربعة ألوية 
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مدرعة من الشرق إلى الغرب حتی نتمکن من القضاء على الثغرة» اذن فقد كانت 
هناك خطة اقترحها رئيس الارکان ول يوافق علیها القائد العام. ونظرا للخطورة 
التي كنت آتوقعها إذا لم تنفذ الخطة التي اقترحتهاء فقد رأيت أن آمن مصر 
وسلامة القوات المسلحة هي أكبر من أن يتركا في يد القائد العام وحده ولذلك 
طالبت باستدعاء رئيس الجمهورية لكي أضعه أمام مسئوليته التاريخية. 


وأذكر القراء أيضا بأن السادات بعد حضوره إلى الرکز 10 انفرد مع أحمد 
إسماعيل والهندس عبد الفتاح عبد الله حوالي ساعة. ولا شك أنه سمع خلال 
تلك الساعة عن الخطة التى يقترحها الشاذلي» حيث إنه حضر خصيصًا لذلك 
ولا شك آنه ناقش آیضا مم القائد العام الحلول البديلة لخطة الشاذلي.. وأنه 
وصل في النهاية إلى قرار قبل أن يدخل غرفة العملیات. 

وتو كد ذلك تصر فات السادات التالية: 


* فهولم يطلب من الشاذيي أن يعرض خطته لانه سمعها من أحمد 
إسماعيلء وبالتالي فانه لم يكن في حاجة إلى ساعها مرة انية. 

۰ إنه بعد انتهاء المؤتمر وعودته إلى قصر القاهرة أبلغ السيد حافظ اساعيل 
بانه اتخذ قرارا بطلب وقف إطلاق النار وطلب ابلاغ ذلك إلى کل من 
الاتحاد السوفیتی والرئیس حافظ الاسد. وقد أكد حافظ إساعيل هذه 
الواقعة في کتابه الذي صدر في عام 1987 (محمد حافظ اساعیل/ آمن 
مصر القومى في عصر التحدیات/ ص 344). ویقول حافظ إساعيل إن 
(الولف لم آعرف أن السادات طالب بوقف إطلاق النار بعد عود ته 
مباشرة من الرکز 0 1. الا بعد أن توقف القتال» وهذا یو کد أنه اتخذ 
قرازا بطلب وقف إطلاق النار بعد التشاور مع آحمد إساعيل قبل أن 

© إنه ذکر في کتابه البحث عن الذات أنه اتخذ قرازا بعزلى من منصب 
رئيس الأركان اعتبارًا من یوم 19 من أكتوبر (ومع أن الحقيقة هي أني 
بقيت أمارس مسئولياتي كرئيس للارکان حتى يوم 12 ديسمبر. ومع أن 
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ظ التاريخ الحقيقي للموغر هو يوم 20. فان المعنى الحقيقي لما ورد على 
لسان السادات هو أنه عزلني لأنه لم يوافق على الخطة التي اقترحتها. 
وهذا يؤكد أن السادات استمع إلى خطتي من أحمد إسماعيل قبل حضوره 
غرفة العمليات يوم 20 من أكتوبر). لقد طالبت باستدعاء السادات إلى 
المركز 10 يوم 20 ليفصل في الخلاف بيني وبين القائد العام. وقد 
استمع واتخذ القرار. وإذا كان قد حاول بعد الحرب أن يبرر قراره بأنني 
طالبت بسحب كل قواتنا من الشرق فهذه أكذوبة كبرى كتبها الجمسي 
فى کتابه (بومیات حرب آکتوبر ص ۰197 198) وسبق أن کتبها حسني 
مبارك ومحمد علي فهمي في حدیث هیا مع الصحفي موسی صبري في 
آوائل عام 1974. 


الحرب ضد آمریکا 
(السادات بياع شاطر» فهو عندما يريد أن يمخفي خطأ ارتکبه أو عندما 

يريد أن يبرر قرارا لا يقبله النطق.. فإنه يلجأ إلى تغليف ذلك في سلسلة من 

الأكاذيب. فإذا نحن قرأنا تصرحاته وما نشره في كتابه البحث عن الذات. ثم 
قارنا ما جاء في هذا الكتاب مع ما جاء في كتب ومذكرات القادة التي نشرت بعد 
وفاته؛ فإننا نجد أن السادات ارتكب الكثير من الأكاذيب التي يظهر فيه العمد 
واضحًا. وسوف أورد بعضها قبل أن أنتقل إلى مناقشة موضوع ارب ضد 

أمريكا: 

1 - ادعى أن السوفيت لم يعطونا السلاح والعتاد» وآن مصر هي التي قامت 
بتصنيع الكباري التي عبرت عليها قواتنا المسلحة يوم 6 من أكتوبر» وأن 
الاتحاد السوفيتي لم يكن يطلعنا على المعلومات التي تلتقطها آقارهم 
الصناعية عن |سرائیل. وکان السادات نيد الاکاذٍیب بمهد الطریق 
للارتماء في أحضان آمریکا. 

2- ادعي أنني ذهبت إلى اخبهة یوم 16 من أکتوبر: وأنني عدت منها يوم 19 
من آکتوبی وأننی قد قضیت یومّا كاملا نی ٍنشاء قيادة آنافس ماغریمی 
اعد |ساعیل» وقد آکد کل من الى وعبد النعم خلیل آنتي ذهبت ال 
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قيادة خاصة بي» بل كنت آمارس القيادة والسيطرة من قبادة الحيش الشانی. 
وکان السادات .هيدف من جراء التلاعب هذه التواریخ أن يلقي على 
الشاذلي تبعه عدم القضاء على الثغرة حیث إن العدو یوم 16 كان یقدر 
بحوالي لواء مشاة وكتيبة دبابات. في حين أنه كان قد أصبح مساء يوم 18 - 
أي وقت وصول الشاذلي- فرقتين مدرعتين مهما 5 ألوية مدرعة ولواءان 
ما 

ادعی أننى عدت منهارًا من الجبهة وآوصیت بسحب کل قواتنا من 
الشرق. ولکن الجمسي أكد أنني لم آکن منهارًا عند عودتي من الجبهة وأنني 
فقط طالبت بسحب أربعة ألوية مدرعة من الشرق حتى يمكن التصدي بها 
للعدو في منطقة الدفرسوار في الغرب. وكان السادات يرمى من وراء هذه 
الأكذوبة أن يبيع إلى الشعب قراره الخاطئ عن طلب وقف إطلاق النار 
وهو في موقف الضعف. فكأنه يريد أن يقول للشعب «الشاذلي يريد أث 
يسحب كل قواتناء أما أنا السادات فان نجحت من خلال اتفاقية فض 
الاشتباك في أن أحتفظ بقوات في شرق القناة تقدر بحوالي 7000 ضابط 


وحندی؟. 


ادعی في کتابه (ص 349) بأنه عزلني من منصبي يوم 19 من أكتوبر في 
حين أنني بقیت في منصبي حتی 12 من دیسمبر 73. ویو کد ذلك القرار 
المهوري الذي صدر بنقلى إلى وزارة الخارجية. وكان للسسادات يريد أن 
بربط بین قرار العزل والادعاء الباطل الذي افتراه علي ناض اطالب 
بسحب جميع قواتنا من الشرق. 

ادعی أن مؤتمر القيادة عقد مساء يوم ۰19 وآنه طلب في نفس الليلة 
السفير السوفيتي ليبلغه بقراره الخاص بوقف إطلاق النار» في حين أن 
الحقيقة هي أن مقر القيادة كان مساء يوم 20 واستمر حتی منتصف 
الليل» وبالتالي فان قراره بطلب وقف إطلاق النار كان في الساعات الأولى 
ليوم 1 . وقد أكد ذلك حافظ إساعيل في كتابه في الصفحة 345. کما أكد 


الفصل الأربعون : أسلوب التعامل مع ثغرة الدفرسوار 





oT 


3 / 








E 
ذلك حستین هیکل (هيكل/ أكتوبر 73/ ص 518). وقد لجأ السادات‎ 





إلى التلاعب في هذه التواريخ حتى یت‌اشی ذلك مع كذبة أخرى قاها أثناء 
انعقاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة یوم 21 من نوفمبر ۰73 والتي 
قال فيها: إن ليلة 18/ 19 هي سبب كل المشكلات التي حدئت ولو أننا 
عملنا بحسم وقوة خلال تلك الليلة لأمكننا القضاء على الشغرة (راجع 
الفصل السابع والشلاثين)» وكان السادات يرمي من وراء هذه الكذبة 
تحميل مسئولية الثغرة على الشاذلي وقت أن كان في قيادة الجيشء ولذلك 
أراد أن يربط بين هذه الكذبة وبين تاريخ عودة الشاذلي وتاريخ طلبه 
وقف إطلاق النار. 

بعد التوقیع على اتفاقية فض الاشتباك في 17/ 1/ 94 وبعد أن فك 
حصار الحيش الثالث. دعا السادات مجلس الشعب للانعقاد ودعا إلى هذه 
الجلسة العمید آحمد بدوي قائد اخیش الثالث الذي كان في احصار 
وأخذ یستنطقه آمام أعضاء الجلس بأن الجيش الثالث لم يكن محاصرًا.. 
بينا كان العالم أجمع والكثير من أبناء الشعب المصري يعلمون أن السادات 
كان يكذب في غير خجل أو حياء. 

لكى یقنعنی بقبول منصب سفير مصر في لندن أخيرني بأن هناك اتفاقا 
د لسر مل ا ای a‏ 
هو فقط للتغطية؛ ولكن سأكون مسئولا عن الاشراف على هذا الوضوع. 
فقبلت على أساس أن خدمتى سفيرًا ستكون امتدادًا لخدمتى في القوات 
الملجة واه مد ان تست درن ان له E‏ 
من خيال السادات. 

تعود بعد ذلك إل الشعار الذي رفعه السادات: آنا غبر مستمد لأن 
آحارب آمریکا. انه شعار قد یصادف هوى لدی الذین ینفرون من الحهادء 
إن العلاقة الخاصة التی تربط بين إسرائيل والولایات التحدة هی علاقة 
هو رت اه مر ات ات ایکا کته اف 
بأحدث الأسلحة والعدات. وتمدها بالتكنولوجيا الحديثة.. وتقدم ها 
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المساعدات المالية والتي يقدر المنظور منها- عسكريا واقتصادیا- بحوالي 
0 مليون دولار سنویا. أما إذا أضيف إلى ذلك المساعدات والکاسب 
غير المنظورة فإن الرقم يرتفع إلى حوالي 10000 مليون دولار سنویا 
وبالإضافة إلى ذلك فان أمريكا تسمح لمن يرغب من اليهود الامریکیین 
بأن يحتفظ بالجنسية المزدوجة الأمريكية والإسرائيلية. وبالتالي فان الكثير 
من اليهود الأمريكيين مدرجون في كشوفات الضباط والجنود الاحتياطى 
في الجيش الإسرائيل ويتم استدعاؤهم للخدمة في إسرائيل عندما تعلن 
إسرائيل التعبئة العامة. ولعل هذه المعلومات هي التي دفعت الرئيس 
الراحل جمال عبد الناصر إلى التقارب مع الاتحاد السوفيتي منذ حوالي 50 
سنة لكي يخلق نوعا من التوازن بين التأييد الأمريكي لإسرائيل والتأييد 
السوفيتي لمصر. 

ولا يمكن لمنصف أن يقلل من حجم ونوعية الأسلحة والمعدات الفنية 
الحديثة التي قام الاتحاد السوفيتي بإمدادنا بها قبل وأثناء الحرب. وفيها عدا 
القوات الحويةء فقد كان لدينا قبل حرب أكتوبر أسلحة ومعدات لا تقل 
كثيرًا عما تملكه إسراتيل. وعندما اندلعت الحرب أقام الاتحاد السوفيتي 
جسرًا جويًا وبحريًا نقل خلاله 78000 طن إلى مصر وسورياء وأقامت 
أمريكا هي الأخرى جسرًا جويًا وبحريًا نقلت خلاله 61105 أطنان إلى 
إسرائيل (راجع الفصل الرابع والعشرین). 

إن السادات يريد أن يقول إن الجسر الحوي الأمريكي هو السبب الرئیسی 
ی وف ان بو فك طلوف ار وق ال لایر 
تدخل السادات في إدارة العملیات واستجابة آهد [ساعیل هذه التد خلات 
نا تأثر موقفنا بهذا الجسر الأمريكي» ولاصبح في استطاعتنا أن نطیل آمد 
حرب پل عدة آشهر آخری وهو ما لا تستطیم |سرائیل آن تتحمله؟ حیث 
كان هذا هو جوهر الخطة التي دخلنا بها الحرب. 

وتحت شعار لا أستطيع محاربة أمريكا دعا السادات إلى لقاء مصغر في قصر 
الطاهرة مساء يوم 22 أكتوبر 73. وحضر هذا اللقاء مساعدا الرئيس. 
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نواب رئيس الوزراء حافظ [سماعیل. وقال لهم: إن الإسرائيليين قد حققوا‎ | 
التفوق نتيجة تدفق الامداد الأمريكى» ون استمرارنا في القتال سوف‎ 
ا و شق آن فحتی غریر ستاه عسکر یا‎ 
وإنه سوف يعمل على عدم تصعيد الوقف العسكري حالیا» بینما يستمر في‎ 
استخدام البترول كسلاح ضغط. ورغم أن ذلك هو أبعد ما يكون عن‎ 
الحقيقة» إلا أن أحد الحاضرين بلغ من اقتناعه بتلك الأكاذيب أن اقترح‎ 
على الرئيس بأن حاط صغار الضباط والجنود علا بان قيادتهم العسكرية‎ 
هي التي طلبت وقف اطلاق النار (حافظ إساعيل/ أمن مصر القومي/‎ 

ص ۰348 349). ورغم أن حافظ إسماعيل يستطرد فيقول: إن السادات لم 
يستجب هذا الاقتراح» إلا أن الاتبامات الباطلة التي وجهها السادات إلى 
الشاذلي فيم بعد والتي اتهمه فيها بأنه طالب بسحب كل قواتنا من الشرق 
توکد أن اقتراح هذا الانتهازي الذي حضر هذا الاجتاع» قد صادف هوى 
لدى السادات. وكان هدف السادات من كل ذلك هو التستر على الأخطاء 
الحسيمة التى ارتكبها خلال تلك اخرب. وهذه هى طبيعة السادات» إنه 
بقول شیئاه ولکنه یفعل شیثا آر. ولقد استطاع بهذا السلوب آن له 
الکثیر من الناس با في ذلك آقرب القربین الیه. وعندما تتضح أعماله 
الشريرة آمام ضحایاه الذین خدعهم» یکون هو قد حقق ماربه؛ ولم يعد في 
حاجة إلى إخفاء نوایاه التي يقدم ها آکثر من مبرر... ثم يجد من بين بطانته 
من يدافع عن تلك التصرفات الشريرة. 
الثغرة بعد وقف اطلاق النار 
يقول السادات في الصفحة 356 من كتابه البحث عن الذات مايلى: نی 
دیسمیر 1973 کنت مستعذا لتصفية جیب الثغرة. ولکن | قر الذي كان آمامي 
كان تدخل آمریکا. ففي 11 من ديسمبر جاء کیستجر وقلت له آنا مش مستعد 
آقبل الاسلوب اللي هم ماشيين به ده وآنا حصفي الثغرة. قال لي آنا قبل ما احضر 
إليك عارف إنك جاهز. آنا طلبت صورة الوقف من البنتاجون فأعطوني تقريرًا 
کاملا. حائط صواريخك یتکون من کذا بطارية. دباباتك حول الثغرة 800 دبابة. 
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مدافعك عددها كذا. وتستطيع فعلاً أن تصفي الثغرة. ولكن اعلم أنك إذا فعلت 
هذا سيضربك البنتاجون. سيضربك البنتاجون لسبب واحد. وهو أن 
السلاح الروسی قد انتصر على السلاح الأمريكي مرة ولن یسمح له في 
الاستراتيجية العالية بتاعتنا أن يتتصر للمرة الثانیة»» ثم عاد السادات في 
الصفحة 9 38 فأضاف أن کیسنجر قال له «إن دبابات إسرائيل داخل الثغرة 
0 وأنت لديك 0 دبابة حوفا. ولديك صاروخ ونصف الصاروخ 
تقريبا لكل دبابة » وأنت فعلا تستطيع أن تصفي الثغرة مهذه القوات». ويستطرد 
السادات فيقول في نفس الصفحة 389 إنه خلال مؤتمر جنيف الذي عقد في 21 
من دیسمی اتفق السادات وكيسنجر على فض الاشتباك في يناير 74. والذي 
يلغت نظري من كل ذلك ما يلي: 

© إن السادات يريد أن يوهم الشعب العربي بأن مصر كانت قادرة على 
تصفية الشغرة. ولانه يعلم أنه كذاب اشر فإنه يريد أن يبعث الثقة في 
نفس القارئ أو الستمع بزعم أن هذه الأرقام مصدرها الأقمار الصناعية 
الأمريكية. وحتى لوافترضنا جدلا صحة الرقمين اللذين ذكرهما 
السادات فهناك عشرات الأرقام الأخرى التي يجب علينا معرفتها قبل أن 
نقرر ما إذا كان لدينا القدرة على تصفية الثغرة آم لا. 

© العقل والمنطق بقولان لو أن إسرائيل أو أمريكا تشك ولو بنسبة واحد 
في الألف في أن السادات في نيته تصفية الثغرة عسكرياء لكان أسهل 
الإجراءات لديها هو أن تمنع مرور الإمدادات إلى الجيش الثالث» وک 
قال الأخ أمين هويدي فهذه هي أول مرة نسمع فيها أن الفريسة هي التي 
بيدها السماح بمرور الأكل إلى الصياد. 

* إن السادات يعلم جیذا أنه لا يستطيع أن يبيع هذا الوهم إلى أمريكا أو 
حتى الاتحاد السوفيتي. ولذلك فقد كان هدفه من كل ذلك هو أن يبيع 
هذا الوهم إلى قادة القوات المسلحه. اسف إلى بعض قادة القوات 
المسلحة. ولذلك فإننا نراه يزعم- كما يقول في صفحة 357 - أنه عقد 
في يوم 24 من ديسمبر مؤترا لناقشة خطة تصفية الثغرة» ويبدو أن 
الجمسى الذي كان قد أصبح رئيسًا للأركان اعتبارا من 13 من ديسمير 
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حيث انه (أي الجمسي) كا ذکر في صفحة 481 من مذكراته» لم یستطع 
أن يحبس دموعه عند التوقیم على اتفاقية فض الاشتباك في 17 من يناير 
74 
والسوال الذي يطرح نفسه الیوم هو: ماذا كان یمکن أن حدث لو وافق أحمد 
إسماعيل والسادات على اقتراح الشاذلي بسحب الاربعة آلوية الدرعة؟ الا جابة 
من وجهة نظري هي أنه من المؤكد آننا كنا سنکون قادرین خلال يومي 21 و 22 
من أكتوبر على حصار الثغرة ومنع انتشارها. ثم ندخل مع العدو بعد ذلك في 
معارك تصادمية اعتبازا من یوم 23 آکتوبر تمهیدا لتدمبره بعد ذلك. والذي 
یلفت النظر حقا أنه بعد حوالي آسبوع من وقف اطلاق النار» وبعد أن كان العدو 
قد آتم حصار الجيش الثالث ومعه آحد الالوية الدرعة التي كان الشاذلي يريد 
سحبهاء أصدر القائد العام أمرّا بسحب الألوية المدرعة الثلاثة الباقية - التي 
كانت مع الجيش الثاني- من الشرق إلى الغرب ولكن التأخير في اتخاذ هذا القرار» 
وتنفيذه في ظل حصار الحيش الثالث ومدينة السويس وها رهینتان غاليتان في يد 
العدو. كان يحد كثيرا من إمكان الاستفادة بها. ولعلنا نتعلم من ذلك درسا مهما 
وهو آهمية القرار الناسب فى الوقت الناسب. 
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ملحق الفصل الأربعين 


توزيع الا لوية الدرعة الاسرانيلية خلال حرب أكتوبر 3 7 


الجبهة المصرية 
رقم اللواء اسم القائد 
640 جابي أمير 
14 امنون ريشيف 
40 دای شومرون 
64 افراهام بارون 
217 اریه قارین 
600 ناتك بارام 
257 توفیا رافیف 
21+ حاييم اريز 
الجبهه السورية 
188 باراك اتزاك بن شوهام 
7 افیجدو بن جال 
79 یوری اور 
17 ران ساریج 
1 سے التاق ال اطنية الصرية بعد وقف اطلاق النار. 
20 


بوسي بلید . نقل إلى الجبهة الصرية بعد وقف إطلاق النار. 
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احتياطي 


استرانيجي 
10 یفیفر ‏ نقل إلى الجبهة الصرية بعد وقف إطلاق النار. 
9 تم تشكيله في 72/10/25 موردخاي بن بورانت نقل 
الجبهة المصرية بعد وقف اطلاق النار. 
ملحوظة 


اللواء المدرع الاسرائیلی يتكون من 3 كتائب في كل كتيبة 40 دبابة. 
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9 أطالب بإلغاء منصب القائد العام للقوات السلحة هذا المنصب الذي لا 
نجد له مثيلا إلا في دول العالم الثالث اللاديموقراطية. 


٠‏ لو أن السادات لم يرتكب أي جريمة في حق الوطن سوى أنه عين أحمد 
إسماعيل قائدا عاما للقوات المسلحة وهو يعلم أنه كان مريضا 
بالسر طان لكان ذلك دليلا كافيا لادانته بارتكاب جريمة الخيانة 
العظمى في حق الوطن. 

© إن القائد الذي يخشى أن يسحب جزءًا من قواته من القطاعات غير 
الهددة للزج بها في القطاعات المهددة بحجة أن ذلك قد يؤثر على الروح 
المعنوية» هو قائد انهزامي ولن ينجح قط في تحقيق أي نصر في أي معركة. 

٩‏ لقدعارض السادات وأحمد إسماعيل اقتراح الشاذلي بسحب الفرقة 
الرابعة المدرعة واللواء25 المدرع من الشرق إلى الغرب يوم ۰16 ولكنهم) 
قاما بسحب الفرقة الرابعة الدرعة يوم 18. وعارضا اقتراح الشاذلي 
بسحب أربعة ألوية مدرعة من الشرق إلى الغرب يوم ۰20 ولكنهما قررا 
الأخذ بهذا الاقتراح يوم 28 أكتوبر. وفي ال حالتين جاء القرار متأخرا ول 
يحقق ادف من هذه المناورات. وهذا يبين لنا بوضوح أهمية «القرار 
المناسب في الوقت الناسب». 
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* لاذالم تشکل نة قضائية علیا حتی الآن لتقصی الحقائق عن حرب 
اکتوبر كما حدث في إسرائيل» وكا يحدث في جميع الدول التحضرة في 


أعقاب كل حرب؟ 
© لاذا يخشى أنصار السادات قبول دعوة الشاذلي إلى مناظرة علنية كبديل 
مؤقت للجنة تقصي الحقائق؟ 
التسترعلى الخطأ جريمة 


فكرت كثيرًا قبل أن اختار عنوان هذا الفصل «الأخطاء القيادية الجسيمة». 
وكان العنوان الذي في رآمی آول الأمر هو «أخطاء أحمد إسماعيل والسادات». 
خف إن ما اللذان ارتکبا تلك الاخطاء دون غبرهسا.. غبر آن الناقشات 
والتصريحات التي أدلى بها بعض القادة وبعض المحللين العسکریین بعد ارب 
كان بعضها يؤيد هذه الأخطاء. وحيث إن تلك الأخطاء التى سوف آسردها 
تفا رفن هم اضول الم العسگری وها تقوم ينه لا الفا ل الكيات 
والأكاديميات العسكرية» فقد خشيت أن يقتنع بعض القادة الحاليين وبمض 
طلاب العلوم العسكرية بتلك الأخطاء فتكون مصيبة کبری بالنسبة لمستقبل مصر 
والبلاد العربية. ولذلك فقد اخترت العنوان الذي ذكرته ليكون في نفس الوقت 
ردًا لكل من يؤيد تلك الأخطاء بالصمت أو بالكلمة. 
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عدم الحافظه على الفرض 


الحافظة على الغرض مبداً آسامی من مبادی احرب. بل إنها هي المبداً 
الحوري الذي تتأثر به جیع مبادی ا حرا رى ولذلك فبن الهمة الى 
تخصص للقوات السلحة يجب أن تکون واضحة» وآن تکون في حدود 
إمكانياتها. وحیث ان ارب هی امتداد للسياسة بوسيلة أخرى» فان القيادة 

لسياسية هی التي تخصص الهمة التی تکلف بها القوات السلحة. 
ولکن القيادة السياسية تلجأ عادة إلى مناقشة هذه المهمة مع القادة 

العسكريين قبل إصدارها حتى تضمن إمكان نجاح القوات المسلحة في تنفيذها. 

ومنذ اليوم الأول ليلاد أول خطة هجومية "المآذن العالية" في شهر أغسطس 

1 » كانت القيادتان السياسية والعسكرية على قناعة بحقائق ثلاث: 

1 - تفوق العدو الساحق في مجال القوات الحوية. 

2 - تفوق العدو علينا في جال الحرب البرقية خفيفة الحركة 1611۳6 ,81.117 
كنتيجة حتمية لتفوقه في القوات الحوية والمدرعات وفي وسائل الاتصال 
المؤمنة والسريعة بين الجو والأرض. 

3 - أن أمريكا تؤيد إسرائيل تأییدا مطلقا سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا. 


ونی ظل هذه الحقائق كان يجب أن يكون الهدف متواضعًا. حتى أن الرئيس 
السادات كان يقول في مؤتمرات القادة قبل الحرب «أريد منکم أن تنجحوا في 
احتلال عشرة سنتيمترات على الضفة الشرقية وأن تحتفظوا ها. وسوف يؤدي 
ذلك إلى تعديل كبير في موازين القوة سیاسیا وعسكريًا». 

وني ظل هذه الحقائق وضعت خطة المآذن العالية التي كان هدفها هو عبور 
قناة السويس وتدمير خط بارليف واحتلال من 10- 12 كيلومترًا شرق القناة. 
وفي خلال الفترة من أغسطس 71 حتى أكتوبر ۰73 زاد حجم ونوعية قواتنا 
السلحة ولكن كانت تقابلها أيضًا زيادة في حجم ونوعية قوات العدو.. 
وبالتالي فان الحقائق الشلاث التي آدت إلى الخطة المجومية بقيت كما هي. 
وبالتالي فان امدف المحدد للقوات المسلحة بقي كا هو. كان كل ذلك يتم شفویا 
الات العامة تعلاعات قادرا اي حت | ا 





بين القيادتين السياسية والعسکرية» ولکن أحمد إساعيل بطبیعته الحذرة طلب 
من القيادة السياسية أن تحدد مهمة القوات الساحة في وثيقة مکتوبة. فأصدر 
السادات في الأول من آکتوبر 73 توجیها إلى القائد العام يحدد له مهمة القوات 
المسلحة والتي كانت كما يلي «تحدي نظرية الأمن الاسرائیلی: وذلك عن طریق 
عا کر یس کف ان ]کر ون 
الخسائر بالعدو» واقناعه أن مواصلة احتلاله لأراضینا تفرض عليه ثمنا لا 
یستطیع دفعه. وبالتالي فان نظریته في الأمن- على أساس التخویف النفسي 
والسياسي والعسكري- ليست درعا من الفولاذ يحميه الآن أو في الستقبل». 

وکان هذا یتاشی تمامًا مع جوهر خطة الأذن العالية التي تخیر اسمها 
لیصبح جرانیت-2 ثم «بدر». وبحلول یوم 9 من آکتوبر عام 1973 كانت 
القوات السلحة قد حققت الهمة التی کلفت بها. فقد نجحت في خلال 18 
ر ایوس و نی حظ با لت و ل ما ا 
التالية كانت قد نجحت في صد جميع الهجات المضادة التي قام بها العدو. 
واعتبارًا من يوم 10 من أكتوبر كان العدو يقف يائسًا أمام قواتنا الصامدة. لقد 
كانت خطتنا تبدف إلى وضع العدو أمام خيارين » كلاهما مر بالنسبة له وكلاهما 
حلو بالنسبة لنا. كان الخيار الأول: هو أن يقوم ببجهمات مضادة على قواتنا» وقد 
اتبع هذا الخيار يومي 8 و 9 ولكنه فشل في تحقيق أي نجاح. واعتبازا من يوم 10 
بدأ يلجأ إلى الخيار الآخر وهو التوقف عن شن هجت مضادة قوية. كانت 
المبادأة بأيديناء وكان العدو يتصرف ک| نريد له أن يتصرف طبقا للخطة. 

ولو أن القائد العام تمسك بمبدأ المحافظة على الغرض لكان في إمكاننا أن 
نبقى في هذا الوضع عدة آشهر بینا لا يستطيع العدو أن يتحمل هذا الوضع 
بضعة آسابیم. فلم يكن من الصواب إذن أن ننسى تفوق العدو علينا في القوات 
الجوية وفي أسلوب الحرب البرقية (الحقيقتان الأولى والثانية) وأن ندفع بقواتنا 
في عمق سیناء ولم يكن من القبول أن يبرر السادات أخطاءه بالقول «إني لا 
أستطيع أن أحارب آمریکا». فقد كنا نعلم مسبقا أن أمريكا سوف تؤيد إسرائيل 
سياسيًا وعسكريًا كا فعلت في الحروب السابقة (الحقيقة الثالثة). ولو أننا التزمنا 
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بمبداً الحافظة على الغرض لا استطاعت اسر 


ائيل أن تزحزحنا عن مواقعنا شرق 
القناة مهما تحصل على مساعدات أمريكية. 
عدم المناورة بالقوات 


المناورة بالقوات أيضا مبدأ مهم من مبادئ احرب. فلو افترضنا وقوع 
اصطدام بين جيشين متساويين في الحجم وی المعدات وق النوعية وی الروح 
العنوية وفي كل شيء آخر.. فان الغلبة ستكون للجيش الذي يطبق قائده مبداً 
ا مناورة بالقوات. تمامًا كا يحدث بين لاعبي الشطرنج اللذين يبدآن المباراة بقطع 
متساوية في العدد والنوعية والمواصفات.. ومع ذلك فان النصر يكون دائ| لمن 
بحسن تحريك قطعه ونقلها من مكان إلى مكان- فيخلق بذلك لنفسه حشدا متفوقا 
في الا جاه الذي ميهاجم فيه إذا كان يشن هجوما. وإذا كان اللاعب في الدفاع 
فعلیه إن یستقری نوايا خصمه وآن يسرع بتحريك قطعه إلى الأماكن الهددة 
حتی یکون على آهبة الاستعداد لافشال هجوم خصمه. 


وما دمنا نقوم بتعلیم آبناتنا في معاهدنا السکرية أن تطبیق مبداً الناورة 
بالقوات هو مفتاح النصر في کل الحروب على المستوى الاستراتيجي. وفي کل 
المعارك الکیری والصغری على الستویین التعبوي والتكتيكي؛ فلكي تکون هناك 
مصداقية لا نقوله شم فانه يجب علینا أن نعترف بأن القائد العام للقوات السلحة 
في حرب آکتوبر لم يطبق هذا المبدأ فحسب. بل إنه كان أيضا يرفض التصائح التي 
كانت تقترح عليه ضرورة المناورة بالقوات. كان أحيانا يبدي تخوفا شديدا من 
تأثير سحب قوات من قطاع ما على أمن وسلامة هذا القطاع. وكان آحیانا يبدي 
تخوفه من أن يؤثر هذا السحب على الروح المعنوية للجنود وكان أحيانًا يقول: إن 
الوقف العسكري العام لا يستدعي ضرورة القيام بهذا الإجراء. وني احالات 
النادرة التي استجاب فيها إلى تلك النصائح فانه كان يقوم ها بعد تردد کب 
وبعد مضي بضعة أيام تكون فيها تلك المناورة قد أصبحت عديمة القيمة. وان 
واجبي الوطني يحتم علي أن أوضح لأبنائنا وأحفادنا من قادة المستقبل» ما سببته 
لنا مواقف أحمد إسماعيل المتخاذلة من مصائب ما زلنا نقاسي منها حتى يومنا هذا. 





الباب الثامن. تعليقات النقاد والرد عليها 


إن عدم الناورة بالقوات هو الذي آدی إلى ثغرة الدفرسوار. إن عدم الناورة 
بالقوات هو الذي سمح لثغرة الدفرسوار أن تتسع.. إن عدم المناورة بالقوات هو 
الذي أدى إلى حصار الحيش الشالث ومدينة السويس.. وان تطبيق العدو لمداً 
المناورة بالقوات» وإحجامنا عن تطبيقه» هو الذي أدى إلى أن يحقق العدو كل هذا 
النجاح» رغم أن قواتنا البرية با جبهة كانت تتفوق في الحجم ولا تقل في 
النوعية عن القوات الإسرائيلية التي في مواجهتها. وسوف أذكر فيما يلي تلك 
السلوکیات ا التي ارتکبها آمد !سم اعیل... والتی آدعو قادة الستقبل 
إلى ضرورة تفاديها. 


الحدر الشديد 


كان الحذر الشديد يدفع أحمد إساعيل إلى زيادة حجم القوات المكلفة 
بالدفاع بشکل یفوق کشبرا متطلبات السلا وعل سییل ستاك اخط 2 
المجومية الأصلية «المآذن العالية» لم تكن تتضمن تدعیم فرق الشاة امس 
المكلفة با هجوم بأية ألوية مدرعة.. حيث إن فرقة المشاة با لديا من أسلحة 
عضوية قادرة على صد فرقة مدرعة إسرائيلية تضم ثلاثة ألوية مدرعة.. وكان في 
تقديراتنا أن أقصى ما يمكن للعدو أن يدفعه في اتجاه الجبهة الصرية هو 8 ألوية 
مدرعة و 4 ألوية من الشاة اليكانيكية. وبالتالي فإنه لن يستطع تدمير قواتنا التي 
تعبر إلى الشرق والتي كان قوامها 5 فرق مشاة» إن أقصى ما يستطيع العدو أن 
يفعله هو أن يركز هجومه على فرقة واحدة أو اثنتين. وقد ينجح في تدمير إحدى 
الفرق ولكن بعد أن يكون قد فقد نصف مدرعاته وبالتالي يفقد القدرة على متابعة 
المجوم» وییی لنا الظروف للقيام هجوم مضاد نستعيد به الوقف. ومع كل ذلك 
فقد أمر أحمد إساعيل بتدعيم كل فرقة مشاة بلواء مدرع. وهكذا قمنا 
بتخصیص 5 ألوية مدرعة للفرق المشاة» وکان ذلك بالتأكيد عل حساب 
الاحتياطات التعبوية والاستراتيجية التي كان یتحتم علینا الاحتفاظ بها غرب 
القناة. ىا أنه كان یتعارض مع الاسلوب الامثل في استخدام القوات المدرعة. 
والذي يحذر من تفتیت القوات الدرعة ویدعو إلى استخدامها في حشود كبيرة في 
الکان والوقت المناسب سم المعركة. 
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وقد كان من الممكن إصلاح هذا الخطأ المؤقت لو أننا قمنا بسحب هذه 
الألوية الدرعة من الشرق وأعدناها إلى وحداتها الأصلية المكلفة بواجبات 
الاحتياطات التعبوية والإستراتيجية. وقد كان من الممكن نحقيق ذلك اعتبارا من 
يوم 10 أكتوبر بعد أن تحطمت هجیات العدو المضادة يومي 8 و 9 أكتوبر. ولكن 
الحذر الزائد من جانب أحمد إسماعيل دفعه إلى الإبقاء على هذه الألوية مع الفرق 
المشاةء بل إنه عندما اتخذ يوم 12 قرارًا بالتطوير-رغم المعارضة الشديدة من 
جانب رئيس الأركان وقائدي الجيشين الثاني والشالث- فانه دفع بلواءين 
مدرعين إضافيين ولواء مشاة ميكانيكي إلى الشرق. ومرة أخرى كان من الممكن 
إصلاح هذا الخطأ بعد أن فشلت عملية التطوير يوم 14» وذلك بإعادة الفرقتين 
المدرعتين الرابعة والحادية والعشرين إلى مواقعهیا الأصلية إلى الغرب. ولكنه 
رفض ذلك أيضًا. 
عدم القدرة على التنبؤ 

إن تقدير قدرات العدو هو العامل الأول في تقدير الموقف الذي يقوم به كل 
قائد قبل أن يتخذ قرارّاء سواء كان هذا القائد يقود فصيلة أم كان يقود جيشًا أم 
ماهو أكثر من ذلك. ولكن بالنسبة للقادة الأصاغر فإن الفاصل الزمنى بين 
Na‏ لا درن وان ريا نالعا نان شت کف 
العدو خلال فترة تقدير الموقف لا تختلف عن قدراته أثناء تنفيذ القرار. ولکن 
الأمر يختلف كثيرا بالنسبة للمستويات الأعلى.. حيث إن الفاصل بين الوقت 
الذي يتخذ فيه قائد الجيش أو القائد العام للقوات المسلحة قراره وبين الوقت 
الذي يتم فيه تنفيذ القرار قد يمتد إلى 24 ساعة بل قد يمتد إلى بضعة أيام. وفي 
خلال هذه الفترة سوف يتغير حًا حجم وأوضاع العدو عما كانت عليه وقت 
تقدير الموقف. وبالتالي فان قادة التشکیلات الكبرى يجب أن يكون تقديرهم 
لقدرات العدو على أساس ما سوف تكون عليه وقت تنفيذ قراراتبم وليس على 
أساس ما كان عليه العدو عند اتخاذهم القرار. وهذا یتطلب من قادة التشكيلاات 
الكبرى أن يكون هم القدرة على التنبؤ واستقراء نوايا العدو المستقبلية لبضعة أيام 
قبل حدونها. 
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وللاسف الشدید فان أحمد إساعيل لم تكن لدیه القدرة على استقراء نوایا 
العدو. لقد اخترق العدو مواقع الجيش الثاني في منطقة الدفرسوار ليلة 15/ 16 
آکتوبر وبدأت قواته صباح یوم 16 تغير على مواقع كتائب الصواریخ الضادة 
سام-۰2 سام-3 غرب القناة بمجموعات من الدبابات تقدر بحوالي 7 دبابات 
في کل إغارة» وعندما ظهر لي أن قيادة امیش غير قادرة على استعادة الوقف 
اقترحت في منتصف نار یوم 16 أن نسحب الفرقة الرابعة الدرعة (کان للفرقة 
الرابعة لواء مدرع ولواء مشاة ميكانيكي في شرق القناة» بينم كان ها لواء مدرع في 
غرب القناة) واللواء25 مدرع مستقل من احیش الثالث إلى غرب القناة. ثم 
تکلیف الفرقة الرابعة المدرعة بالکامل بعد تدعیمها باللواء25 بتوجیه ضربة قوية 
لتصفية العدو في منطقة الدفرسوار في أول ضوء یوم 17. واعترض أحمد إسماعيل 
على هذه الخطة قائلاً: اذا کل هذه القوات ضد 7 دبابات؟ وعبثًا حاولت (قناعه 
أن قيام العدو بالاغارة على کتائب الصواریخ بقوة 7 دبابات في كل مرة لا تعني 
أن كل ما یملکه من دبابات غرب القناة هو 7 دبابات. ثم انه بحلول فجر يوم 
7 قد یصل حجم هذه الدبابات إلى لواء مدرع أو لواءین!. و کانت الخطة البديلة 
التي آمر بتنفيذها هي توجیه ضربة من الشرق یقوم بها اللواء25 مدرع. تلك 
الخطة التي آدت إلى تدمير اللواء 25 مدرع (راجع الفصل 3 3). 
التأثير العنوي على الجنود 

كان آحمد إساعيل بخشی أن يؤثر سحب قوات من الشرق إلى الغرب 
على الروح المعنوية للقوات؛ وأن هذا السحب قد يتحول إلى ذعر تصعب 
السيطرة عليه. وكان ذلك انعكاسا للعقدة النفسية التى كانت تسيطر عليه منذ 
هزيمة 1967 تلك العقدة التی جعلته مخلط خلطا مشینا ين انسسحاب عام 67 
وبین الناورة القترحة بالقوات عام 23. فقد کانت قواتنا عام 67 تنسحب تحت 
ضغط من قوات العدو البرية والجوية» وبدون أي دفاع جوي من جانبناء وبدون 
أي سيطرة من القيادة العامة للقوات المسلحة. آما الناورة بالقوات عام 73 
فقد كانت تقوم مها قوات ليست على اتصال بالعدو» وكانت تتم حت ستر 5 
فرق مشاة وتحت مظلة دفاعنا الحوي» وفي اطار خطة محكمة نحت سيطرة القيادة 
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العامة. وبالتالي فان تحرك هذه القوات كان أقرب إلى أن يكون تحركا إداريًا أكثر‎ 
منه إلى حرکات العمليات. وبالإضافة إلى ذلك فان انتصارنا في اقتحام القناة قد‎ 
فجر في الضباط والجنود طاقات معنوية هائلة. إن إحجام وتردد أحمد إسماعيل‎ 
الادعاء بأن المناورة بالقوات ما بين شرق القناة وغربها يمكن أن تؤثر على الروح‎ 


عدم انخاد القرار الناسب في الوقت المناسب 

كان تردد أحمد إسماعيل في اتخاذ القرار الناسب في الوقت الناسب هو أسواً 
صفات أحمد |سیاعیل. ورغم كل ما يقدمه من مبررات» فان ذلك برجم أساسا 
إلى سببين رئيسيين؛ الأول هو العقدة النفسية التى ترسخت في أعماقه نتيجة هزيمة 
7 ونتيجة قیام عبد الناصر باعفاته من منصبه مرتین» ما جعله ی السوولية 
ویتردد في اتخاذ القرارات الجريئة. 

آما السبب الآخر فهو کونه كان یقود معارك على الخرائط فقط ولم یزر 
ا لجبهة قط إلا بعد وقف إطلاق النار ببضعة أسابيع» وبعد أن أصبحت مزارًا لكل 
الناس بها في ذلك طلبة المدارس. وان عدم اتصاله بالضباط والجنود لم يسمح له 
بأن يلمس ما أحدثه نجاحنا في عبور قناة السويس في رفع روحهم العنوية» وی 
استعادة ثقتهم بقادتهم الذين رسموا هم الخطط وهيئوا لهم الظروف التي مكنتهم 
من تحقيق هذا النصر. وبالتالي فان الصورة الكئيبة التي شاهدها عام 1967 
بقيت مترسخة في أعماقه ووجدانه» فأصبح يخلط بين المناورة بالقوات وبين 
الانسحاب . وبمعنى آخر يخشى أن يتطور انتقال أي قوات من الشرق إلى الغرب 
بهدف القتال أو تشكيل احتياطى إلى انسحاب مذعور تصعب السيطرة عليه. 
وعندما يتشجع ویتخذ القرار في النهاية يكون الوقت قد فات. 

وفيما يلي أمثلة على القرارات التي لم تتخذ في الوقت المناسب: 
1 - عدم سحب الألوية المدرعة من الفرق المشاة بعد نجاح العبور ونجاح 

قواتنا في صد جميع هجمات العدو المضادة يومي 8 و 9 من أكتوبر. 
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2- عدم سحب الفرقة الرابعة الدرعة والفرقة 21 الدرعة إلى الغرب بعد 
فشل عملية التطویر یوم 14 من أكتوبر. 

38 عدم سحب الفرقة الرابعة الدرعة واللواء 25 مدرع یوم 16 بهدف تصفية 
الثغرة من الغرب. ولكنه عاد فسحب الفرقة المدرعة يوم 18» ولکن 
انسحاها جاء متأخرًا 48 ساعة زاد حلاضا انتشار العدو في الغرب وأصبح 
الامر يحتاح إلى سحب إعداد أكبر من الألوية المدرعة. 


4- عدم سحب الألوية المدرعة التي طالب الشاذلي بسحبها يوم 20 (الفرقة 
1 مدرعة وا لواءان مدرعان+ اللواء24 مدرع الذي كان ضمن تجميع 
الفرقة الثانية المشاة+ اللواء المدرع الذي كان ضمن تجميع الجيش الثالث) 
وفك اوق هذا لفق ال حضاو RT O‏ السومس سس أن 
توقف القتال في 28 من أكتوبر ببضعة أيام أصدر أحمد إساعيل أمرا 
بسحب جميع الألوية المدرعة من الشرق إلى الغرب. ولكن هذا القرار 
الذي جاء متأخرا حوالي عشرة أيام عن التاريخ الذي طالب فيه الشاذلي 
تست هده الال أفقدها ال که ااا وتا ها سير المغار ار 


إغفال تشكيل احتياطيات جديدة 


يتحتم على كل قائد أن يحتفظ باحتياطي من القوات والنيران حتى يمكنه أن 
یواجه به أي تصرفات غير حتملة (راجع الفصل 3 واذا ما دعت الضرورة ال 
إقحام الاحتیاطیات أو جزء منها في المعركة. فانه يجب تشکیل احتباطیات جديدة 
لكي تحل محلها. وحيث إنه ليس من التیسر على مستوی القيادة العامة للقوات 
اليد سگرن ا لك كن مکان الوسنات الفى كلدك شك 
aL‏ براق إن التبا اتلك سكن أذ من 
بالمناورة بالقوات.. تماما كما يفعل لاعب الشطرنح الذي يبدأ بعدد محدد من 
القطع ولا يسمح له بزيادتها إلى أن تنتهي المباراة. 

وطبقا للخطة الأصلية «المآذن العالية» فقد كنا نحتفظ في الاحتياطات 
التعبوية والإستراتيجية بقوات كبيرة قوامها فرقتان مدرعتان وثلاث فرق 
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2 
مشاة ميكانيكية وثلائة آلوية مدرعة مستقلة (إجمالي الالوية الدرعة عشرة: اثنان 
في كل فرقه مدرعة وواحد في کل فرقة مشاة ميکانيکية» ولواءان مستقلان. لواء 
الحرس الجمهوري). ولکن الحذر الزائد من أحمد إسماعيل اضطرنا إلى تخصیص 
5 ألوية مدرعة لتدعيم الفرق المشاة. وقد كان مفروضا إعادة هذه الالوية إلى 
الاحتياط بعد أن نج حت الفرق المشاة في تثبيت مواقعها شرق القناة ولكن ذلك 
لم يمحدث. بل إن أحمد إسماعيل لحأ إلى زيادة تفتست الاحتياطات كما سبق أن 
كانت الفرصة الوحيدة لإنقاذ الموقف هی سحب الألوية المدرعة الأربعة التى 
كانت في الشرق لكي نواجه بها الموقف المتأزم في الغرب ومع ذلك فان أحمد 
إسماعيل عارض هذا الاقتراح» وإنه لمن المئؤسف حقا أن هناك بعضا من القادة 
يؤيدون اليوم هذا التصرف العیب لأسباب سياسية. وإني آقوطا صراحة: إذا لم 
نوضح لأبنائنا من طلبة الأكاديميات العسكرية أن عدم المناورة بالقوات. 
وتفتيت الاحتياطيات» وعدم تشكيل احتياطيات جديدة بدلا من تلك التي يتم 
إقحامها كانت جميعها من الأخطاء الجسيمة التى ارتكبها أحمد إسماعيل خلال 
حرب أكتوبر 73 فأبشروا بجيل جديد من القادة سیجلبون على مصر هزائم 

تتضاءل بجانيها هزيمة عام 1967 .. اللهم قد بلغت. 


التدخل السياسي في القرارات العسكرية 
ليس هنالك خلاف حول حتمية تبعية القيادة العسكرية للقيادة السياسية. 
حيث إن الحرب كما قال كلاوزوفيتز هي امتداد للسياسة بوسائل آخری. ولكن 
1 الخلاف يدور حول حدود ومدى هذه التبعية. وتتساوى في ذلك جميع الأنظمة 
السياسية سواء كانت ديمقراطية أم دكتاتورية أم شمولية وان اختلفت 
الأسباب التى تراها الأنظمة لفرض هذه التبعية. ففى الدول الديمقراطية تكون 
القيادة السي اسية منتخبة بواسطة الشعب. وبالتالي فهي تمثل الشعب وتعمل عل 
نی ا نحن ان الشادة اليك تخر مه ریات اب شمارا 
لإشراف القيادة السياسية النتخبة. وقد ذهبت بعض الدول الدیمقر اطية إلى آبعد 
من ذلك عند تعيين رژوس القمة العسکرية. ففي الولایات التحدة يختار الرئیس 
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الأمريكي رئيس الأركان» ولکن هذا الاختبار لا یکتمل إلا بعد عرض هذا 
الاسم على الكونجرس وإقراره. وقد يلجأ الكونجرس إلى دعوة الشخص 
الرشح هذا المنصب لناقشته والحوار معه عدة جلسات قبل أن يوافق على تعيينه 
أو رفضه» فإذا رفض الكونجرس هذا التعیین فإنه يتحتم على الرئيس ترشيح 
شخص آخر يحظى بموافقة الكونجرس. 

وقد جرت العادة على أن يتم التشاور بين القيادتين السياسية والعسكرية قبل 
تخصيص المهمة حتى تكون المهمة التی تکلف بها القوات المسلحة في حدود 
امکاناتبا. آما بعد تخصيص المهمة نإن اد داضت ۱ تتدخل في 
أسلوب القيادة العسكرية في التنفيذ. وإن كان هذا لا يمنع عقد لقاءات مشتركة 
بين القيادتين لتبادل الرأي إذا دعت الضرورة إلى ذلك. وحتى يلم كل طرف 
بإمكانات وحدود الطرف الآخر. يحدث هذا في كل من دول الكتلة الغرسة 
بزعامة أمريكا ودول الكتلة الشرقية بزعامة الاتحاد السوفيتى السايق. أما بالنسبة 
لمصر ودول العالم الثالث فالأمر يختلف. حيث إن جمع 57 وزير الحربية- 
وهو عضو في القيادة السياسية- ووظيفة القائد العام للقوات المسلحة في شخص 
واحد» يعني أن نصف هذا الشخص سيامي والنصف الآخر عسكري. فهو إذا 
تحدث في موضوع معين مع رئيس الأركان حول أسلوب تنفيذ المهمة بصفته وزير 
الحربية» فان رئيس الأركان يستطيع أن يناقش ويؤيد أو يرفض ذلك. أما إذا 
تحدث معه بصفته القائد العام للقوات المسلحة فان رئيس الأركان يصبح ملزما 
بتنفید أو امرف و وأقصی ما یمکن لرئیس الأركان عمله؛ هو آن یبن له الوت 
والشکلات والخاطر التي سوف تترتب على تنفیذ هذا الامر فان آصر القائد 
على التنفیذ فإنه يجب على رئيس الارکان أن ینفذ آوامر القائد وبنفس الحياس 
الذي عارض به الأمر قبل إقراره بصفة نهائية .. حيث إن تقاليد القوات المسلحة 
وسلامة وأمن آفرادها لا تسمح لأي قائد أو ضابط مرؤوس أن ينفذ من أوامر 
قائده ما يعجبه ويستبعد منها ما لا يعجبه. وفي ظل هذا التنظيم وهذه المفاهيم 
شاءت المقادير أن يكون الفريق أول أحمد إسماعيل هو القائد العام للقوات 
السلحة ووزير الحربية» وكان الفريق سعد الدین الشاذلی هو رئيس أركان 
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حرب القوات السلحة بان حرب آکتوبر 73 (راجع الفصل التاسم 
والعشرین). 

ولا داعی لأن اکرر هنا ما سبق أن ذکرته في الفصول السابقة عن الخلافات 
التي وقعت بيني وبين آحمد إسماعيل خلال فترة ٍدارة العملیات الحربية. ققد 
عارضت الكثير من قراراته قبل أن يتقرر إرساها إلى القادة المرؤوسين ولكن 
الوقف كان بحسم في النهاية بضرورة الالتزام بما يأمر به بصفته القائد العام 
للقوات المسلحة. حدث هذا بالنسبة لقرار التطوير» وبالنسبة لموقفه من مطالبتي 
بضرورة المناورة بالقوات» وبالنسبة لأسلوبه في التعامل مع الثغرة» وبالنسبة 
لموقفه يوم 20 من أكتوبر من اقتراحي بسحب أربعة ألوية مدرعة من الشرق إلى 
الغرب. ثم كان يوم 25 من أكتوبر عندما تمردت على أوامره ورفضت توقيع 
الأمر الذي يتعلق بدفع الفرقة الرابعة الدرعة لفك حصار الجيش» حيث إني 
كنت على قناعة تامة بأن توقيعي على هذا الأمر يعني أنني أشترك في مؤامرة سوف 
تؤدي إلى تدمير هذه الفرقة (راجع الفصل الخامس والثلائین). 

ومن أجل مصرء ومن أجل سلامة القوات المسلحة فإني أطالب بضرورة 
إلغاء منصب القائد العام للقوات المسلحة. هذا المنصب الذي لا نجد له مثیلا إلا 
في أنظمة دول العام الثالث» التي تضع سلامة النظام وسلامة الحاكم قبل سلامة 
و أمن البلاد. وبأن نتبع في مصر نفس الأسلوب الذي تتبعه الدول الديمقراطية 
وهو أن تكون وظيفة وزير ا حربية وظيفة سياسية فقط فهو كعضو في القيادة 
السياسية یسهم في تخصيص مهمة القوات المسلحة في الحرب والسلم ولكنه لا 
يتدخل في أسلوب تنفيذ تلك المهام. فلو أن وظيفة أحمد إسماعيل خلال حرب 
أكتوبر كانت هی وزير الحربية فقط لكان في إمكاننا تحقيق انتصارات تفوق كثيرًا 
ما حققضاه وهو كمع بين وظيفتي وزیر انمربية والقائد العام للقوات السلححة. 


أحمد إسماعيل لاعب آم دمية 


اعتقد أن أحمد |سیاعیل كان آقرب إلى أن یکون دمية في يد السادات من أن 
يكون شریکا معه في اتخاذ تلك القرارات المهمة. فعلى الرغم من أن التوجيه 
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الاستراتيجي الذي آصدره السادات إلى أحمد إسماعيل ينص على أن تقوم القوات 
المسلحة بعمل عسكري يكون في حدود إمكاناتهاء إلا أننا نجد أن السادات 
كلف القوات المسلحة بعمل يخرج عن حدود إمكاناتها عندما اتخذ قرارًا يوم 12 
من أكتوبر بتطوير الهجوم. قد استجاب أحمد إسماعيل هذا التكليف رغم علمه 
بأن العدو يتفوق علينا تفوقا ساحقا في مجال القوات الجوية» وآن هذا اهجوم 
محكوم عليه بالفشل قبل أن يبدأ. ومما يؤكد سيطرة السادات الكاملة على أحمد 
إسماعيل» ذلك التصريح الذي أطلقه السادات في أحد خطبه عام 1977 والذي 
قال فيه إنه كان يعلم بمرض أحمد إساعيل بداء السرطان قبل وأثناء حرب 
أكتوبر 3 7» وأن الاطباء أخطروه بأن حالته الصحية لا تسمح له باتخاذ القرارات» 
وإن السادات هو الذي كان يتخذ القرارات (را- جع الفصل التاسع عشر). ولولا 
هذه الشهادة التى يدين فيها السادات نفسه بنفسه. لما كان في استطاعة أي 
محكمة تاريخية و السادات على ما ارتكبه من أخطاء جسيمة أثناء احرب. إذا 
ما قدم الدفاع عنه إلى المحكمة وثيقة التوجيه الإستراتيجي التي بعثها إلى أحمد 
إسماعيل» والتي يربط فيها , ین الهمة الى تکلف با القورت السلحه وبين حدود 
امکاناتها. 


قد یکون من السهل على النقاد أن یتهموا السادات با هل لأنه لم خدم في 
القوات المسلحة سوی ثلاث سنوات وهو برتبة اللازم والنقيب في بداية 
الأربعينيات» ولأنه لا يحب أن يجهد نفسه في القراءة والبحث. ولكن هذا لا 
ينطبق على أحمد إسماعيل. فلا أحد يستطيع أن يشك في علمه وثقافته العسکریت 
كان قد اشتهر بجموده الفكري وخشيته من تحمل السئولية. ولكن هل من 
الممكن أن يصل الجمود الفكري بأحمد إساعيل إلى حد |همال مبدأ عام وحيوي 
من مبادئ الحرب لا يمكن تحقيق أي نصر بدونه وهو المناورة بالقوات؟ هل 
يمكن أن يصل الجمود الفكري إلى حد أن يقوم يوم 25 أكتوبر بتكليف الفرقة 
الرابعة الدرعة بفك حصار امیش الثالت؟ ي کانت قوات العدو غرب القناة 
تقدر بحوالي 3 فرق مدرعة وکان یمتلك زمام الجوء ولولا تمردي ورفضي توفيع 
هذا الامر لدمرت هذه الفرقة. 
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وهناك أسئلة كثيرة ما زلنا نجهل إجاباتها حتى الآن نذكر منها: هل كان 
احمد إساعيل يعلم بالرساله التي بعث بها السادات إلى كيسنجر يوم 7 من 
أكتوبر؟ هل شارك أحمد إسماعيل السادات بالرأي عندما طلبت بريطانيا يوم 
3 من آکتویر- عن طريق سفيرها في مصر السسیر فيليب آدامز- أن يمدي 
السادات رأيه في المشاورة الدائرة بين الأعضاء الدائمين في مجلس الاآمن حول 
إمكان وقف إطلاق النار في المواقع القائمة؟ وهل اتخذ السادات قراره برفض 
هذا الاقتراح؟ (البحث عن الذات/ ص 344) دون التشاور مع صاحب 
المنصبين الرئيسيين اللذين هما علاقة مهذا القرار؟ وهل طلب السادات مشورة 
أحمد إسماعيل- صاحب المنصبين الرئيسيين- عندما رفض الاقتراح الذي تقدم 
به الاتحاد السوفيتي يوم 13 والأيام التالية؟ والذي كان يتضمن أيضًا وقف 
اطلاق النار على الخطوط القائمة» أم أن السادات كان ينفرد باتخاذ القرار! وهل 
كان قرار دفع الفرقة الرابعة المدرعة الذي تقرر إلغاؤه بعد أن رفضت التوقيع على 
أمر العمليات- صادرا من أحمد إساعيل عن قناعة أم أنه كان ينفذ أمر السادات؟ 
هذه هي بعض الأسئلة التي يتحتم على المؤرخين الإجابة عنها قبل أن يمكننا أن 
نحدد طبيعة العلاقة بين الر جلین. 


وعموما فقد وردت شهادتان على لسان كل من حافظ إساغيل وحسنین 
هيكل عن انفراد السادات باتخاذ القرارات خلال حرب أكتوبر. يقول حافظ في 
تعليقه عا 0 وقف إطلاق النار يوم 21 أكتوبر على الخطوط 
المحالية: دون أن د یستشیر آحدا ما یی «کان الرئیس وحیدا . كان هو الذي اختار 
ال es e o‏ 
وربا لم جد ضرورة الان» وحدة الأزمة تتصاعد. أن يدعو رفاقه ومعاونیه. 
ار بان ار الا ماو دة د اراد انون واي ال ها هه 
وهو الآن يرفض إلا أن يكون المسئول عن نتائح تحول المعركة- بینا كنت أظن أن 
هذه الساعات الحرجة التي نمر مها هي بالضبط الظروف التي من أجلها بني 
تنظيم الأمن القومي لكي يدعى ليتحمل مسئولیته ويعاون على اتخاذ القرارات 
المصيرية.. فلقد كان الموقف يتطلب تفویضا جدیذا» (محمد حافظ اسیاعیل/ 
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آمن مصر القومي/ ص 360). آما هیکل فهو ینقل أن السادات رفض اقتراخا 
بتکلیف السید محمود فوزي بالسفر إلى نيويورك لیقود العرکة الدبلوماسية في 
مجلس الامن من هناك. فیذکر أن السادات قال له: «إنه من الستحسن أن يبت هو 
(السادات) في كل الأمور من هنا من القاهرة وأن يجيئوا إلى شخصیا كلما آرادوا 
إدخال أو تغيير كلمة أو حرف» (هيكل/ أكتوبر 73/ ص 455). 


نعالوا إلى كلمة سواء 

الحرب عملية باهظة التكلفة. وتكلفة الحرب لا تقاس بمجموع مايتم 
إنفاقه خلال فترة العمليات الحربية وما تتحمله الدولة من خسائر بشرية ومادية 
خلال تلك الفترة» بل يضاف إليها ما تنفقه الدولة على قواتها المسلحة خلال 
سنوات السلم التي يتم خلاها تجهيز وتدريب تلك القوات. وما يتم إنفاقه لتأمين 
الشعب ضد أخطار الحرب عند اندلاعها. ونتائج کل حرب هي التي تحدد 
مدى نجاح الدولة في تدبير شئونها العسكرية من حيث التسليح والتدريب 
وترشيد الإنفاق.. إلخ. ولذلك فإن الدروس المستفادة من كل حرب تعتبر ثروة 
لا تقدر بلمن لأنها تكون رصيدا للدولة إذا ما اشتركت في حرب أخرى. 

وهذه الدروس المستفادة لا يمكن التوصل إليهاء إلا إذا عرفت الأخطاء 
التي ارتكبت بواسطة أحد الأطراف وأدت إلى هزيمته أو أدت إلى وضعه في 
موقف صعب. وان اكتفائنا بذكر الأعمال المجيدة التي تمت خلال حرب أكتوبر 
وعدم ذكر الأخطاء التي ارتكبت یمکن أن يولد لدى قادة الأجيال التالية شعورا 
بالتفوق الزائف» الذي قد يؤدي إلى ارتکامهم نفس الأخطاء التي ارتكبها آباژهم 
وأجدادهم. ولذلك فإنه يجب علينا أن نعترف بأنه رغم النجاح الباهر الذي 
حققناه بعبورنا قناة السويس وتدميرنا خط بارليف في 18 ساعة فقد ارتكبنا 
سلسلة من الاخطاء إذ إن تطوير ال هجوم يوم 14 أكتوبر كان قرارا خاطئاء وهو 
الذي أدى إلى حدوث ثغرة الدفرسوار ليلة 15/ 16 أكتوبر. كما أن عدم 
المناورة بقواتنا المدرعة واستغلال خفة حركتها لكي نتصدى بها للقوات المدرعة 
الإسرائيلية التي عبرت إلى الغرب كان تصرفا خاطئا. علاوة على أن التهوين من 
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أهمية الثغرة في الإعلام المصري» ووصفها بأنها معركة تليفزيونية هو وصف 
ديهاجوجي ومضللء وأدى في النهاية إلى نجاح العدو في حصار الجميش الثالث 
ومدينة السويس. 

والآن وبعد مرور حوالي 30 عاما على حرب أكتوبر الجيدة ألم يأن الأوان 
لأصحاب الآراء المختلفة حول القرارات التي اتخذت خلال تلك الحرب. أن 
يجلسوا مع بعضهم البعض» وأن يتناقشوا حول نقاط الخلاف بغية التوصل إلى ما 
هو صحيح وما هو خطأء وأن تتم هذه المناقشات على شكل مناظرة علنية يقوم 
فيها كل طرف بعرض وجهة نظره مع تقديم الحجج التي تؤيدها. نحن لسنا في 
حاجة إلى استدعاء خبراء أجانب فلدينا خبراء قد يتفوق الكثير منهم على الخبراء 
الاجانب ولكن بشرط أن نوفر هم المناخ الديمقراطي» وألا يضار صاحب رأي 
برآیه. مناظرة لا يكون كل هم المشاركين المصريين فیها- كما حدث في أثناء 
الندوة الدولية لحرب أكتوبر التي عقدت عام 1975- هو الدفاع عن الأخطاء 
التي ارتكبتها القيادة السياسية والقيادة العسكرية خلال تلك الحرب. إن هذا هو 
أقل ما يمكن عمله اليوم. فان لم نفعل ذلك فان التاريخ لن يرحم هؤلاء الذین 
يريدون تزييف تاريخ مصر. وما لنا لا نفعل ذلك وقد سبقتنا دول كشيرة اتخذت 
خطوات أكثر تشددًا من تلك المناظرة التى ناديت مها منذ سنوات وما زلت آنادي 
پا حتی انیوم. لقد شکلت بریطانیا بنة تقعی التاق في أعقاب حسرب 
الفولکلاند عام ۰1982 وشکلت إسرائيل لجنة مماثلة في آعقاب حرب آأکتوبر 
وأخرى في أعقاب الغزو الاسرائیلی للبنان عام 2 198. 


اليباب الثامن: تعليقات النقاد والرد عليها 
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